وس 0 ات 2 
اللتر -السحتات 
اموا نال رھب ۔ ال کات چان مُتَطْقَة - اة الس بيه - وَرَقَهَ اليل 


يلع الحقوق نود 
دار الكتاب المرب 


سيروت 


الطبحة الأول 


۵ م ۱۹۹4م 


وراد رحن 


الصاو اشامن - متابه سك سب لوس . هردان لون : لارام :لم4 12م 
: من - بنا به ت و نو 10 
تلف اکس : ۱۷۸۱۸۲۱ ۱۲۱۲) تلکس :۰۱۳۹ ۱.۶ کناب برقي ااکساب.ص.ب : ۱۱-۵۷۹٩‏ روت . لئان 


الاعالا لام لت 
لامیرالشعاء اد 7 شو يي 


ا 


وینتظم ة فسمين : 
أل القسم الأول ويضم : 

وقد ضم إلى الباب الأخير من وهو خواطر» مثيلات لها لم يضمها هذا 

الكثاب . 
ب 5 القسم الثاني » ويضم : 

كلمات متفرقة. منها ما جاء مستقلاء ومنها ما جاء تمهيدا لبعض 
قصائده, فآثرنا أن نقتطعها من هناك فنضمها هنا إلى المجموع من 
نثره . 

إبراهيم الأبياري 


لت له 


صر سس چم 


اسواق ا لد ‌هب 


TT 
ر اهال ھن اتيم‎ 
مقدمة‎ 


۳ 


7 9 و ور م , ۶ 2 
الحمد لله الذى علم بالقلمء والهم نوابغ الكلم. وجعل الامثال 
: ع رع يي عل يلقم e‏ ر 
والحکم. احسن ادب الامم وصلى الله وسلم علی محم‌د. ديمة البيان 
المنسجمة”» وعلی مُوسى الکلیم وعیسی الکلمة. 
e ۳‏ 3 3 ره يم 2۶ 7۳ 2 - و 
وبعد: فهذه فصول من النش وما زعمت انها غرر زياد“ او فقر 
۳ 2 م نھ و 5 7 £ ۳ 
الفصيح بن (یاد أو سجم المطوقة فرع غصنها المیاد« ولا 
شري و 22 له لطر a‏ 5 شرم 2 
توهمت حين انشأتها اني صنعت «اطواق الذهب». للزمخشري۰ أو طبعت“ 


(۱) الديمة: المطر يدوم في سکون لا رعد ولا برق. والمنسجمة: المنصبة . 

(۲) الکلیم : من يكالمك» وبه لقب موسى عليه السلام» لأن الله كلمهء والكلمة. أي إنه كان 
كلمة الله إلى مریم عليها السلام» يلتفت شوقي إلى الآية الكريمة: «إذ قالت الملائكة يا 
مريم إن الله يبشرك بكلمة منه آسمه المسیح عيسى ابن مريم» [آل عمران: 40]. 

(۳) الغرر: جمع غرة بالضم وهي من كل شيء أوله وأكرمه. وزیاد. يعني زياد ابن أبيه 
(۵۳ ه) وكان من أخطب الخطباء. 

(5) الفقر: جمع فقرة بالكسر. وهي الجملة من الكلام . والفصيح بن ایاد. يعني قسن بن ساعدة 
الإيادي (۳ ق.ه). وإياد التي ينسب إليها قبيلته. وكان قس خطيب قومه وحكيمهم. وعرفت 
خطبه بأنها مسجوعة . 

(ه) المطوقة: ذات الطوق. يعني الحمامة. والمياد: المتمايل. 

)١(‏ الزمخشري. هو محمود بن عمر(078 ه) من أئمة الأدب واللغة والتفسير» ومن كتبه 
المشهورة: أطواق الذهب في المواعظ والخطب. يشتمل على مائة مقالة. کل مقالة 
كالمقامة . 

(۷) طبعت: صنعت. 


وتان الذهب». دلاصفهاني! » وان 7 سمیت هذا الکتاب بسا نت 
آسمیهما. ووسمته مد يقرب في الحسن من 2 . وإذما هي کلمات 
مغك هال تان شى لكرج ۱ مُختلفة لح جليلة الط 
٠‏ منها ما طال عليه ام وشاب على تتاوله للم" ألم 5 ال من 

الکتاب ب والتلم. ومنها ما کر على الألسنة في هذه الأيَام وأضبّح عرض 
في طرق لاتلای وتجري به الألفاظ في اعتة الكلام؛ من مثل : الحریقف 
والوطن» Mb‏ والدستور والإنسانية وكثير غير ذلك من شوون المجتمع 
واه : وصفات الإنْسنان وافعالین: اماه علاقة ب اشياء الرّمن ورجاله؛ 
يكيف" ذلك أو یسرم به جک عن الأيام َم ا. ومن الْجاریب 
استمليتهاء وفي قَوَالِب العربية وعيتها” وان امد هار يها 
ووَشيتها0"؛ وبعض هذه الخواطر قد نب من القلب وحو يب ا 
عَوه۳. وطلع في الذّمْن وهو عند تمام صخوه وصضوه؛ وغیره - ولعله 
لاکثر - قد یل والاکدار ساره والأعْدّار** وبالمکاره جارية والدّار 


(۱) الأصفهاني » هو عبد المؤمن بن هبة الله » المضربي الاصفهاني. وکتابه أطباق الذهب یشتمل 
على مائة مقالة ومقالتین. في الوعظ والنصيحة. سلك فيها مسلك الزمخشري. 

(۲) وسمته : أعلمته . 

(۳) الخطر: الشأن. 

(4) أي آمضی في هذا التعلم عمره إلى أن هدم . 

(5) الغفل .بالضم : من لا یقربه له . والعلم : البارژ الظاهر. 

)1 في أعنة الکلام أي في مساقه . والأعنة» في الأاصل. »> جمع عنان بالکس وهو ما تقاد به 
الدابة. 

(۷) علاقت بفتحتين» أي صلة. والأصل فيها: المناسبة بين المعنى الأصلي والمعنى المراد في 
المجاز والكتابة . 

(۸) يكتنف ذلك : أي يحيط به. 

. التجاریب. المسموع : التجارب» وزيادة الياء جائزة‎ )٩( 

(۱۰) وعیتها: حفظتها. 

(۱۱) حبرتها: نمقتها. ووشیتها: حسنتها. 

(۱۲) الاستجمام : التجمع» والعفو: ما زاد وفضل عن الحاجق يريد ما بقي بعدما استنفد من 
فکر . يعني وقت راحة العقل وسکونه وقد تجمعت له قدراته. 

(۱)۱۳لاکدار : ما یعکر على النفس صفوها واحدها: کدر بالتحريك. 

(5١)الأقدار:‏ ما قدر الله على عباده وقضاه واحدهما: قدرء بالتحريك 


۱۰ 


نائية» وحكومة الف عابتة عانیة0؛ كاتا استقیل القاریء فبه 
السّقطات» ا التجاورٌ عن الرطات< . 


اللهم یر وجهك ما افش وسوی التفع لحلقك سا تة وعليك 
رجائي الف وإليك بلي وضعفي آنتهیت . 


(۱) نائية : بعيدة. يريد أيام إقامته في إسبانيا مبعداً عن مصر بأمر سلطة الاحتلال. 

(۲) حكومة السيف» يعني حكومة الإرهاب والعنف. يعني البریطانیین أيام احتلالهم لمصر. 
(۳) عابثة: : تمضي في أمورها كما يملي عليها هواها. وعاتية : ظالمة . 

(4) أستقيل القاریء السقطات : أسأله التجاوز عنها. 

(ه) استوهبه التجاوز: سأله أن يهبه له . 

(7) الفرطات : ما سبق عن عجلت. واحدها: فرطة. بالفتح . 


1١١ 


«1» 


الحقيقة الواحدة 


م الما E‏ مُشَايع”" العصبة الجاحلدة منکر الحقيقة 


0 ما 2 والمرآ وما لل والمرقاة". ومالك والبعث عن 


الله ؟ 


كُمْ إلى الا ۽ تقص النظر ٩‏ وقص الأثره ٤‏ واجمع ال لت 


كيف رف آملات الفلك« واختلاف الور والحَلّك©, وهذا الهواءً 
المشتر لك وکیف تری الح که رك وهو فی ا استَهدف فما 


(۱) 
() 
(۳ 


الملاحدة : الطاعنون في الدین المائلون عنهء ۰ : ملحد بضم فسکون فکسر. 


المشايع : التابم» يقال : شايع فلان فلان إذا آتبعه على رأيه . 

المقعد» على بناء آسم المفعول: المصاب بداء القعادة بضم ففتح » وهو داء يأخذ في 
الأوراك فيقعد صاحبها عن المشي . والمرقاة: ما يرقى عليه» والنصب على المعيةء كما 
هي الحال فيما قبله وما بعده. 


)٤(‏ تقصى النظر: بلغ أقصاه باحثاً. 

(5) قص الأثر: تتبعه. 

(7) الخبر» بالضم: الامتحان والاختبار. 

(۷) الفلك: المدار يسبح فيه الجرم السماوي . ويعني بائتلاف الفلك هذا النظام الذي عليه 
النجوم في مسارها. 

(۸) الحلك : شدة جرا يعني اختلاف النهار والليل وتعاقبهما . 

)٩(‏ الهواء المشترك. يعني الجو الذي يشارك فيه کل موجود. 


(۱۰) الطير» من جموع طائر» وهو کل ما يطير من الحیوان في الهواء بجناحين. وترك» أي أمره 


إلى نفسه ولا سلطان لاحد علیه. والشرك: حبالة الصید. أي هو في قبضة القدر. 


۱۳ 


نا حتی لك » تعالى الله! دَلَّ المُلْكُ على المَلِك؛ وقث بالأرض, لها 
من 2 السات زاحراهتا؟ا: ورحل الریام ور امن اند الجبال 
ا ذراها”", ومن الذي 194 حباها فتخر له في غد جباها؛ ۳ 
الذي ده عبات" ثم جمعها صخرات» ثم فرقها مشمُخرات*» ثم سل 
َمل من ده خلقا". وملاها تا وسَلکها طرق ۲ تبتغي رِزقاً؛ وسل 
تخل من لبها الجبر« وقلدما 21 بر" واطعنها صَفْوَالزّمَر”", 

وسَحرَها طاهية*٠‏ لِلْبَشر؟ لقد يََذْت الذّلُولَ لیف" وڏت في معايي 
لفلف على عشواء من الضلال, مُعْسفة”0) 53 فخبرني الط 


(۱) استهدف للهلاك : جعل نفسه عرضة له. 

(۲) زم السحاب: جعلها لها زماماً تقاد به . 

(۳) رحل الرياح: حملها المطر» والأصل فيه أن تجعل فوق البعير رحله» وهو ما يركب عليه . 
يقال: رحلت البعير. إذا وضعت عليه الرحل. وعراها: أي أسقط عنها ما تحمل من ماء. 
(*) أقعد الجبال: أرساها. وأنهض ذراها: رفع قممها. والإنهاض في الأصل : الإقامة من قعودء 

والذری: أعالي كل الأشياءء واحدتها: ذروة. 

(5) الحبی : جمع حبوة» وهي ما يحتبى به من شوب ونحوه. وهذا عند الجلوس على الأليتين» 
فيضم الجالس فخذيه وما فيه إلى بطنه بثوبه» يعني : : يجعلها تتناثر بعد أن كان مضموماً 
بعضها إلى بعض . والجباه. جمع جبهت يعني يستوي أعلاها بأسفلها. 

() غبرات : جمع غبرقة بالفتح » وهي الغبار. 

42 مشمخرات: شديدة الورتفاع . 

0( أدقها خلقاً: جعلها دقيقة الخلق . 

ر( الخلق: ما طبعت عليه النفس من حال تصدر عنها أفعالها. يريد ما ألهمته . 

(۱۰)سلکها طرقاً: جعلها تسلك طرقاً. أي تدخلها, یقال: سلك فلان الطريق» وسلك فلاناً 
الطريق» یتعدی إلى الواحد والی الاثنين. 

(۱۱) الحبر. مع حبرة» بکسر ففتح» وهي وب مخطط كان یصنع بالیمن. حبل بشرة النحلة من 
هذا 


(۱۲)بر النحل : ما تلسع به دفاعاً عن نفسهاء واحدتها: إبرة» بالکسر. 

(۱۳) صفو الزهور: خالصه. 

(۱6) الطاهية : التي تنضج ما يؤكل» شبه النحلة في تهیئتها للعسل في جولتها بعد أن تمتصه من 
رحیق الزهر بالطاهية . 

(۱۵)الذلول : ما انقادت من الدواب. للذکر والانشی . والمسعفة: التي دنت وقربت. 

(۱۲)المعامي : يريد: معميات» بضم ففتح فميم مشددة مفتوحة» من عمى الشيء . تعمية. إذا 
اخفاه» أما المعامي» فهي غير واردة. وكأنه جعلها جمع معماق من عمی. کضرح. إذا 
خفی . 

(۱۷) العشواء: مؤنث الأعشى. وهو الذي ضعف بصره فلم يعد يرى» وعلى عشواء. أي على غير 
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ا والنظم الق هوالعب ا 
وال الدّافعة من الذي دَفْعَها؟! عرفنا كما عرفت المادّة ولکن هدينا 
وضللّت الجاة", وق لك بالهیوئی٩»‏ ولکن 3 داد ان 9 
ولا آنکرنا الحقيقة الأول © 3 ین العناصر ین عنصرها ". وردذنا الجواهر 
إلى خرهره ۳ اطرَخناه فاسترخنا سل فلا وآمنا فأَمِنّا؛ وما الفرق 
بیتا ويك الا انك قد عكرت فقلت: سر من الاسراره وعجزتا فك 


م ۳ 
الله وراء كل ستار 


هدی. والمسموع : في عشواء. والعسفة. اسم فاعل من أعسف: إذا سار في الليل على غير 
هدی. 

(۱) طبعها: صورها على هذه الصورة. 

۱ المتقادمة : التي طال علیها الأمد. 

۳) الجادة: 0 الطریق . 

63 الهیولی : بفتح الهاء وضم المثناة مخففة ة أو مشددة: : مادة الشيء ء التي یصنع منهاء وذهب 

نشیم ان 3 أصل العالم . 

زه 2 تجحد: تنکر. والطولی مؤنث الأطول. يريد يد الله التي أبدعت هذا الکون. 

. الحقيقة الأولى» أي وجود الله تعالى‎ )١( 

72( أتينا : : جئنا. والعناص جمع عنصر بالضم . وهو الأصل» أي جئنا إلى العناصر من أصلها 

الأولي . 
(8) الجواهر: أي ما تقوم بنفسها ولیست عرضا والی جوهرها أي إلى حقيقتها وذاتهام 
)1 وراء كل ستان أي كل مغيب. 


10 


۾ گه م۳ يمر و 7 
الوطن موضع المیلاد ومجمع اوطارٍ الفؤاد» ومضجع الأباء 
وال داد ؛ الذنيا الصغرى. و 2 الدَّار الاشری: البوروت ا 
الرائل عن خارت إلى حارث"؛ موس لبان وغارس لِجان. وي من 


£ ا و 


فان دوالك حَتَى کف القَمران وک هذي الارض من دوران. 


اول هواء ر الو و ال تراپ مس ن الراحتین» وشعاع 
شمن آعترق العین(0؛ مجری الصّبًا فلع ورس الشاب وم که ومراد 
۳ ومَطل E‏ وسماء لوغ وکوکبه وطریق المجد ومركبه؛ ۳ الاباء 


)ع2 الأوطار: جمع وطرء بفتحتين » وهو الحاجة فيها مأرب وهمة . 

(۲) الموروث: الوارث أي كما ترثه عن الأجداد تورثه الأحفاد. 

)۳( الحارث : من يشق الأرض بالمحراث ليزرعها وأريد به كل من يعمل فيما يعود على أرضه 
بالنفع . 

. المژسس: من یضع الأساس‎ )٤( 

62 دواليك أي تداول بعد تداول» من المصادر المثناة للمبالغة والتکثیر» وهو مضاف للکاف . أي 
على هذا النحو تمضي الأمور تباعاً . 

(5) القمران: أي القمر والشمس. ويكسف: أي يغيب عن الظهور. 

(۷) المروحتان: أي الرئتان. 

(۸) اغترق العين: شغلها بالنظر إليه عن النظر إلى غيره. 

(8) العرس» بالضم : الزفاف والتزویج » والشیاب : الفتاء والحداثة . 

(۱۰) المراد: حيث تغدو وتروح. 
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م 


ات وقَضَى الله لا یی له ود" ؛ فان فاتك منه 
فائت 7 فاذهب كما ذهب الال عن ذکر لا و وحديث لا 
يموت . 

مذرسة الحَقَ وابواخت َقَضِي لري الطالب ويقْضِي وشي ء 
ماع امي احق الله سس آفنته اتمه وحق ى الوالين وما ا 
ت لس و لْرَمَهِ؛ إلى 4 تفي او جار تنطه. أو رَفيقٍ في رحال 
الحياة تاد أو قصل للرّجَال ترینی ولا تیف فما فوق ذلك من مفبتالح 
الوطن المقدمت واد أماناته ا + صِيَانة بنائه. والضتانة باشیائه 
واا لاننائی والموت دون لوائه ؛ 06 في الحياة بلا عَدّد. یکسرها 
اموت و الأبد. 

س مال لمم فيه ۾ من کل تَر گریم. ور ضَئيل أو عظیی ومدَّحرٍ 
حدیث 0 قريمء ينمو على الدرهم كما ینمو على الدّینان ویربو على الرذاذ 
کما E‏ الوابلٍ الغذراز۳ بر يفيل من السخب ويتقبل من ادها 
فيا خادم الوطن ماذا أعدَدت للبناءِ من جو أو زذت في العَنّاءِ من ف 
عليك أن بلع الجهد. ولیس عليك أن تبني ّ امد فانما الوطن کالبنیان 


۵ فان فاتك منه فائت» أي مضيت دون أن يكون لك عقب يحمل عنك رسالتك. 

(۳) أي ما مضی كما مضی آبو العلای فقد مضی دون أن یعقب. لأنه كان یری وجوده في 
الحياة كان جناية من أبيه عليه لهذا لم يتزوج فیعقب حتی لا يجني على غیره. ولکنه خلف 
ذكرا حيا لا يغيب عن أحد. وأبو العلاء. هو أبو العلاء المعري (7”37 ه-- ٤٤4‏ ه) الشاعر 
الفيلسوف. 1 

(4) الرحال: جمع رحل بالفتح » وهو ما يوضع على ظهر البعير للركوب. ويريد برحال الحياة: 
ركب الناس . 

(ه) الضنانة: الضن بالشيء والحرص على عدم التفریط فيه . 

(1) یربو: يزيد وینمو. والرذاذ: المطر الضعیف. والوابل: المطر الشدید الضخم القطر والمدرار: 
الکثیر الدرٌ والانصباب. للمذکر والمؤنث. 

(۷) الغناء: أي الحديقة التي کثر شجرها والتفت فکثر ذبابه فسمع له غنةء بالضم. 

(۸) السد: هو ما يقام ليمنع آنسياب الفیضان. وهذا عند بلوغه الغاية. أي عليك مما هو أول 
ولیس عليك ما یعقب هذا فذلك للخلف. 


۱۷ 


فقیر إلى الرأس العاقل . والسّاعدٍ العامل؛ وإلى العتب الوضيعة”2 
اقوت الر فیعة< وكالرٌ وض محتاج إلى رخيصٍ الجر ومين 4 ونجيب 
الثبات وهجينه 7" إِذ كان ائتلافه في اختلاف ریاحینه ؛ فل ما كان منها 


لطیفاً موق غیر ناب به موضعه فهو من نوابغ نم الرُهر قریب" وان لم 
یکنْ في البدیم ولا الغریب". 


حظیرة لأغراض والخروض, * ویحراب لسن والفُرُوض ۵ سید 
الأديم”» اله التاريخ الكريم» واه عم الاب وله لعظیهد 9 وعلی 
جوایه النولاً وغی خسب الام, الصّمِيم”"؛ وت كراب الأنوال .والانفس. 
وهي غوال”٠.‏ ونم مرا الرّججال وضناتنهم اللاتي خلت الججال” فيا 


(۱) العتب: خشب الباب الذي يوطأ عیه واحدتها: عتب والوضیعة: المحطوطة القدر» 
وجعلها کذلك لأنها يوطأ عليها. 

(۲) الرفیعة : الشريفة القدر» لسموها وعلوها. 

۵ النجيب: الفاضل على مثله النفيس في نوعه. والهجين: المخلط الذي نتج عن نوعين أو 

)٤(‏ نبا به موضعه أي بدا فيه غير موائم ولا مناسب. 

(ه) نوابغ الزهر: جلیله وعظیمه . 

0 ا الذي على غير مثال. ا الذي لم یزلف ولم ير مثله 

(۷) العحظيرة: المکان یحاط عليه یبقی ما حفظ فيه . والاعراض : جمع عرص ۰ بالكسر» وهو 
البدن. والنفس؛ والحسب. وکل ما یمدح ویذم من الانسان سواء كان في نفسه أو سلفه 
أو من یلزمه آمره وکل هذا مراد هنا والعروض : جمع عرض. بالفتح وهو المتاع . 

(۸) المحراب: مقام الامام من المسجد. والسنن: ما ینسب إلى الرسول ب من قول أو فعل. 

أو تقرير» واحدتها: سنة بالضم. . . والفروض: ما آوجبه الله على عباده» واحدها: 
فرض » بالفتح » يريد ما يجوز وما يجب من حميد الأفعال. 

(9) الأديم: أي الأرض» وهو في الأضل : ظاهرها. 

(۱۰)البوغاء : التراب عامة. والأبوة: الآباءء من جموع أب . 

(۱۱)الدولة: أي الحكم القائم, وهو من مظاهر الحضارة. والحسب: ما يعده المرء من منافيه أو 
شرف آبائه . والصمیم : المحض الخالص. 

(۱۲)الکرائم: جمع كريمة» وهي ما طاب وحسن. وغوال. أي غوالي» بمعنی عالية القدر. 
واحدها: غالية. 

(۱۳)ثمرات الرجال. أي آعقبوا. والضنائن : ما يضنون به عن أن یمتهس. يعني نساءهم. 
والحجال: جمع حجلة. محرکة. وهي الستر یضرب للعروس في صوب البيوت. يريد 
الأستار ف في البیوت . 


۱۸ 


ی د الأوطانَ الجاحد. او أن الارض لیا وَطَنَّ واجد؛ 
یه تضحك النَمْل في قُرَاها". والتخل في خَلايَاها؛ وتّْهم على الط 
في کارا وعلی السبّاع في أوجارها”؛ وبك عنها السَّمَكُ لذ اتخذّ من 
الب مَطناً شائعاً ود هدور وعاش ضائعا»؛ صفازه طراید. وکباره 


و مه 


موائد ٩‏ ويتصيد Ee‏ ا ان ایا الصاید . 


والوَطنٌ شَرِكَة ین الأول والآخر, وبين الحاضر والغابر ۳ لا بر لها 
عَقَد ۷ وان تطاول العهد. مومت بالمهد سا لخد "؛ بای فيها 
الميلادء ولا یخرجك منها الماد“ فقد تضرمْ النار رات هامد كالرَمَادِ وقد 
E‏ 
تخيا بك الدَّيارٌ وانت بواد والحيّاة بواد*". 


ر رو £ 55 و 
والوطن و المقاخر وصوان الا پر وخرّانة الاعلاق والذخاثر۰۳ 
لکل مقن منها مُوقعی ولا يبو بصالح فيها موضعه؛ الهرمان لذیها 


(۱) قراهاء أي مساكنهاء واحدها: قرية» بالفتح . 
(۲) تستبهم : يستعصي فهمها. والأوكار: جمع وكر» بالفتح » وهو عش الطائر في أي موضع 
کان . 

(۳) الأوجار: جمع وجرء بالفتح » وهو الكهف في الجبل. 

)٤(‏ مهدوراً: : أي لا يجد من يرعاه. 

(ه) الطرائد: : جمع طريدة» وهي .التي يلاحقها e‏ الأسماك الكبيرة. وموائدء أي يطهى 
ليكون طعاما . 

() الغاير: من سلف . 

(۷) لا يرث: لا یبلی . والعقد بالفتح . ما عقد من البنای ريد البناء نفسه. 

(۸) المهد: فراش الصبي . واللحد. أي القبرء أي كما يئسارك في تأسيسها الداخلون إلى 
الحياة کذلك يشارك في تأسیسها الخارجون منهاء فالأولون مقدمون على تحمل نصیبهم. 
والملّون لم یولوا إلا بعد أن حملوا نصیبهم 

)٩(‏ النفاد: الفنای أي إنك بمولدك داخل في 0 عبئك. وأنت بعد موتك باق لك آثر ما 
قدمت» فکانك لم تخرج. 

(۱۰) يشير في هاتین الفقرتین إلى ما یکون للاموات من أثر ترکوه في الحياة» وهم بعدقد همدوا 


وخمدوا. 
(۱۱)الصوان : بضم أوله وكسره: .ما تصان فيه الأشياء. والمآثر: المكارم الموروثةء الواحدة: 
ماثرة 
بر . 


(۱۲)الاعلاق : نفائس الاشیای واحدها: علق » بالکسر . 
(۱۳)نبّا به الموضع : لفظه ولم یتسع له. 


۱۹ 


مُعَظَمَان". وشَيْحْ البلد. شیم الصّناعةٍ على الرّمان”؛ وعندها سیف علي 
ومغارسه". وقناة (سماعیل ومذارسه* وفيها القصائدٌ البارودیة» ولیس فيها 
الخطب النديميّة©؛ تلك لبها من كلام الجكمَةء وهزي لها عن الإتقان 
والجشمة ؛ + فيا الك خزانة : 7 تميز الصحاح من الزيوف كن وتغرف ال ف 
الضيرف» ۰ وتحجب العصي 3 للسیوف» ۱ 

میت GEA e GELE‏ انما 
المحییین فیه‌مرقوبة( رافعالهم مَثْلَ للخلف منصوبة. وحروف بماء 
الذَّهْبٍ مَکتوّة؛ فاذا نت نون ودارت على الرّجَال المنون*»» ولحقث 
بالمشايع لشیم وذغب الي الم ۱۳+ ونامت الخرايي عن 
الشموس": وجيل ین انار وبين الممجُوس*"؛ اتح كتابٌ الوطن من نفسه 


< ۵ ۶ 


وإذا الات ثم علی الق محصاة”'م فلا الحَصَاةٌ 0 ولا الذرة حصاة؛ 


)١(‏ الهرمان: يعني هرمي الجيزة بمصر. الأكبر والأصغر. 

(۲) شيخ البلد: من إليه أمورهاء وهو رمز إلى تمثال شيخ البلد. المحفوظ بالمتحف المصري . 

(۳) علي. هو أبن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدین. وقد عرف بشجاعته وبطشه في الأيام التي 
كانت بين المسلمين والمشرکین» ويضرب المثل بسيقه . والمغارس. مواضع الغرس . يريد 
آثار السيف في الأجسام . 

63 إسماعيل.» هو ابن ابراهیم . آحد خديويي مصر » وفي عهذه كان الاحتفال بافتتاح فناه 
الور 

(2:١‏ البارودية» نسبه إلى محمود سامي البارودي (۱۸۳۹ - ۵۱۹۰ شاعر عصره. 

(7) النديمية: نسبة إلى عبدالله بن مصباح (۱۸6۵ - ۱۸۹۲م) كان من أدباء مصر وزجّالیها 
وخطبائها. وقد عرفت له نكته اللاذعة . 

)۲۷( الزيوف: كل ما كان باطلاء واحدها: زيف بالفتح . 

)^( الضیفن : الذي یتبع الضیف متطفلا. 

(9) العصي : واحدتها: عصاة. 

(۱) مرقوبة: محفوظة. 

(۱۱) المنون: الموت. مذكر ومؤنث. 

(۱۲) المشايع : المصاحب والموید . والشیم : الاتباع والانصار واحدها: شيعةء بالكسر. 

(۱۳) التبع : التابع. للواحد والجمع, والجمع : أتباع . 

(۱6) الحرابي» 0 بالکسر. وهي دويبة على شکل سام ابرص . ذات قوائم أربع دقيقة 

۳ مخططة الظهر. تستقبل الشمس نهارها وتدور معها كيفما دارت . 
(5١)المجوس‏ : عبدة النار. (۱۲) على الصدق: أي حقاً دون تدلیس . 


۴۰ 


وإذا الرجَالُ یط طون على الافغال» وإذا لاع قد نُحِتَ منها الأنطَال؛ على 
قدر العمل اي 2 ورل الاثر کون جح الثناء . 

ول اد وی بالوطن من ده فما او N‏ في مَصله0, ولا 
کیال الا في صله» EET‏ الوَطن وله ؛ من لاجر المحسن 
إلى عِيَالِه الکاسب علی اطفاله» الفايي الوطن اال وم ا 
فلا تبحمد على الأوطان باثار گرم» e,‏ لبها 
ارم" » فك لم ترذ على أنه أقَمْتَ چازك؛ E‏ ولا تنس أنّها 
ا التي رَفعّك. والهالة التي أَطْلَعمّك©؛ ولا نَحْبْبُ ذات الوطن بذانك 
أو تطرق العُيونَ عن وجهء بقذانك؛ ولا تکن ی العظیم إذ نيي 
لته إِذ علا على الأزْض, وهي ا ماژها مارد عوده. وطینا جرثومة 
وجوده؛ حتی إذا ترغرع وکین آخقاها وهر وحجب عنها الشمش والقمر؛ 
خلت ۳1 ما نضر ورَفٌّ0 وَالْقَى علیها ما يبس من الورق وجف . 

الوطن لا یم تمامه» ولا يَخْنْصٌ لاله زمامه”" ولا يكونُ الداز 


2 ۶ و 


المُمْتَقِلّةَ ولا ال الخالصة لعل ولا ان له ال السید المالك وان 
e‏ الات الدوّل والممالك؛ نی یجیل العلم فيه یذ العمارة ویجمع 


(۱) باستور: كيميائي فرنسي 1A۲)‏ - 1۸40م( كان إليه الكشف عن المصل الشافي من 
الأمراض المعدیة والمصل : ما یتخذ من دم حیوان محصن من الإصابة بمرض» كالجدري 
والدفترياء ثم يحقن به جسم آخر ليكسبه مناعة تقيه الإصابة بذلك المرض. 

(۲) كمال: هو مصطفى كمال أتاتورك (۱۸۸۱- 195م) قائد تركي . انتهت إليه رياسة 
الجمهورية التركية» وکانت له إصلاحات شتى . ومعنى أتاتورك : أبو الأتراك» والنصل: 
حديدة الرمح والسهم والسکین» يريد سيفه. 

(۳) بأشباله : 2 باولادی وهم في الأصل أولاد الأسد. الواحد: شبل» بالكسر. 

(4) تتحمد: تمتن. 

(۵) إرم: مدينة كبيرة كانت لقوم عاد. يضرب بها المثل. 

(7) الهالة: دارة القمر. أو دائرة من الضوء تحيط بجرم سماوي. 

(۷) تطرف العیون : تتحرك جفونها .والقذاة: ما يقع في العين من تراب وغير ذلك. 

(۸) السرح: الشجر العظام الطوال الواحدة: سرحة. 

)٩(‏ ما نضر: ما كان ذا رونق وبهجة. والفعل من بابي : نصر وفرح . . ورف : آهتز من الري. 

(۱۲) الزمام : المقود» وهو ما تقاد به الدابةء (۱۱) یجیل : یدیر. 


۳۱ 


Ê ~r 


لَه بيْنَ ذولاب الصنّاعة وسُّوق التجارة. 


فيا جيل المُستقبل» یل العَدِ د لول عا نها نم الأمم 
وسَرَطانها""؛ والثخرة ة التي توتی منها أَوطَائها؛ ظلمات يُعَرْبِدُ فيها خفاش 
الاستبداد۳ وقبور كل ما فيها لضبعه غَنِيمَة 2 وزاد«)؛ وتذرعوا ۳ تع العِلّم 
الصجيح ” 5 آطلبوه م ین الزمان وحخلقاته. دوه عن جهابذته 
وثقانه0؛ واغلموا ل لصاف الجهال ۱ اجهل دَفْعَواء ولا بقليل العِلّم 
انتفعوا؛ وبنو الوطن ا إخوة ون دب کل فریق پکتاب» ووضلّت کل 
طائقة من باب؛ وات َع أناسٌ الإنجيل» وأناس انوا لتنزیل* وکل بلاد 
سرا کوب فاضلة وتا القوانین العادلّف وتَعْمُرُها ساق خافلة 
عاملّة, إنما بر فيها بين الوطن الذي هو ایا او بان والدّيًا 
وشجونها والخکومة نظمها وقاثوثهاء والمَمْلكة سُهُولها وخژونی 
والُولة آطرافها وخصونها 0+ وین الذین الذي هو السَمَاءُ الرفيعة والذروة 
المَنِيعَة» وليه الضمای ۳۷ وسیاسة السّرّائرة©. 


)١(‏ الدولاب: الآلة التي تدیرها الدابة ليتسقي بهاء بمعنی ما تقوم عليه الصناعة والتجارة. 

(۲) الکسح: الزمانة في اليدين والرجلین فتعجز عن الحرکة. والسرطان: ورم خبیث يقضي إلى 
الموت . 

(۳) یعربد: یعبث. . . والخفاش: حيوان ثديى قادر على الطیران ولا بطیر إلا ليلاء یعلق بالاشیاء 
فلا يتحول عنها. ١‏ 

() الضبع : جنس من السباع . 

(0) تذرعوا بذرائع العلم: توسلوا بوسائل العلم وأسبابه. وذرائم» واحدتها: ذريعة» وهي السبب 
والوسيلة . 

(1) الجهابذة: جمع جهبذ. وجهباز» بالكسر فيهماء وهو النقاد الخبير بغوامض الأمور. 

(۷) التنزيل: أي القرآن الکریم. 

(۸) يفرق: یفصل. بالبناء للمجهول فيهما. 

)٩(‏ الشجون: الهموم» واحدها: شجن. بالتحريك. 

(١٠)الحزون:‏ جمع حزن» بالفتح » وهو ما غلظ من الأرض . 

(۱۱)الدولة: أي المملكة. وأطرافهاء أي حدودها. 

(۱۲)الذروة : أي القمة. 

(۱۳) ولاية الضمائر: أي الذي أمره إلى الضمائر يستملي منها. 

(۱6) السرائر : جمع سريرة» وهي ما یکتم ویسر. أي إن الدين لوفق ما تكن. 


۳۲ 


وما وطن اقيق :إل لطر الكتتر قا والشفنت لاس والمحزل 
الحاشد"؛ القومٌ في ظِلالِه. على الب وجلاله» إخوان متصافون. وأهل 
متناصفون» وجيران متالفون؛ قصَدٌ في الفا وبعد عن الشخناء؛ 
لته عَفِيفة لبات» وضدور بالات تراهم كالنخل ان سُولِمَتٌ 
عَمِلَتَ العَسَّلء أو حوبت مت الأسل*؛ فام بع الهم کنانتك على هذا 
الغرَار"؛ واجذها كُمَا ناتيا محل الابزار. واجعل الاءنا اراو ولا تجعلهم 
اما ا 


o 2 0 که‎ RE ٤ گم مه‎ a 
ربنا وانزلهم على احكام العقول وقضايا الاخلاف كل ولا تخلهم من‎ 
هو و ۴ و ,م دی ۶ و و و‎ ۰ rT د کے دا‎ 
رت وان كن عواصف ؛ ولا تكلهم للاهواء نإنها هواء0؛ وخذهم‎ 


و 9و 


بروح العصر وسنة الزمان واجعلهم حفظة العوش وحرسّةّ ارعان 


(۱) الحاشد: الجامع 

(۲) قصد: أي لا إسراف. 

(۳). الشحناء : الحقد والعداوة. 

(5) العذبات: جمع عذبةء بالتحريك» وهي الطرف. يريد أطراف الألسنة. أي الالسنة عامة . 
(5) الاسل: أي إبرهاء والاسل. في الاصل : الشوك الطویل. واحده: أسلة بالتحريك. 
(1) الغرار: المثال والنهج . 

(۷) قضایا الاخلاق: أي ما تقضی به الأخلاق. 

(۸) هواء: أي خاوية لا طائل منها. 

)٩(‏ البرلمان: أي دار النيابة. 


۳۳ 


«¥ » 


الجندي المجهول" 


ذلك التفل في الرمی نان نار علی علی جمع ضحايا لام کما 


جمع م الكتابة القلی أو الكتيبة العلم(». 


ينكان من انکار الدّات, والفناء فی بَقَاءٍ الاعات وصور من 


۶ 9 و رم؟ 2 دم مه 2 o‏ 
التضجية المُبَرّاة من الافات. المرهة عن آنتظار المکافاة» وهيكل على 


(#) كانت فرنسا أولى الدول التي وانتها الفكرة بإحياء ذکری قتلی الحروب ممثلة في جندي 


92 


مجهول الاسم . وکان هذا بعد وقعة فردان التي فقدت فیها فرنسا ما يربي على ملیون قتیل. 
فوقعت على جثث ثمان منهم ووضعت کل جثة في نعش. ثم نقلت هذه النعوش» إلى 
خضن وف ليله العائر من رر به عشرين وتسعمائة وألف (۸۱۹۲۰) حیث آوقدت حولها 
الشموع, والجنود من حول النعوش مصطفة. وأشار القائد إلى جندي منهم بأن يدور حول 
هذه النعوش حامل باقة من زهر القرنفل الأحمر والأبيض» على أن يلقى بتلك الباقة على أي 
نعش يختاره . وما إن فعل الجندي هذا وألقى الباقة على نعش حتى عزفت الموسيقى نشيد 
المرسلیز» وحتى رفع الجنود سيوفهم تحية» وإذا الراقد في هذا النعش المختار يصبح. 
الجندي المجهول. الذي يتمثل ذ فيه كل القتلى. ثم نقل هذا النعش بمشهد إلى باريس وما 
إن أصبح الصباح حتى كان احتفال مهيب بنقل هذا النعش إلى قوس النصرء حيث آعدوا له 
ضريحا أصبح يحج إليه الناس على اختلاف أعمارهم . 

ثم إذا هذه الفكرة تشيع وتحتذي حذوها الدول. وإذا في كل دولة ضريح للجندي المجهول. 

وما كان هذا يمر دون أن يثير خاطر شوقي. وإذا هو يكتب هذه الكلمة. . 

الغفل: الذي ليس له ما يميزه. والرمم: جمع رمق بالکسرء أي الجثة الباليةء وهي في 
الأصل قطعة الحبل البالية. والعلم: الجبل. وإذا ما كانت النار عليه كانت أشد وضوحا. 
والكتيبة : الجيش أو الفرقة العظيمة منه. 


۳ 


الواجب من عظام ارفا تقر علی صفحاته العجت العاجب» ان 


الجلالین من موت وواجب . ول من آية إلى آي وتری کیف حرق الایثار 
للغاية . وکیف سالت لتفوس علی ات الرایة« 


ولا یلم إل الله لمن الجيفة النخفظن لك البقايا المصونة 
المحفوظة ؛ لرِعْدِيدٍ م لصندید؟ ولبَطلٍ م أم یکره مسوق؟ 
ولِشيْطانٍ آستعماري» ام هي لريي حَوَاريَ ؟ ولمَعْمُور من سواد السندج 12 
ماو من بیضص لهند؟ وقل كانت لدا اا 1 كانت جلدة التَعَامَة؟ وهل 


هي ميکل المتنبي أم وعاء أبي دلامة۲(. 


وکیف تغرف جنه دک فا لیام وسارت الأرض فیها سنتّها في الرمام 
(لی 9 وقعت علیها يد في الرجام. کما نقع جلی ضعت الرابح د العام ؛ 
فخرجت بها من غمرة الرمی وحفرة الام و رة العم . 


وإذا جي تفصل عن سواد الهايدين» تسم با فاد لالد نیس 
مَعْمُوراتِ الكفور, وتغمر مشهوراتِ الور وبين ذلك جنازة مر خولها 
ضحةة قافن تحتها رح مواکنها بل اليبس للك أغلام ا 


(۱) الآفات: جمع آفة» وهي كل ما يصيب شيئاً فيفسده. والمكافأة: المكادة, فسهل . والرفات: ‏ 
الحطام والفتات من كل ما تكسر وآندق. والجلال: العظمة» وفي اللفظ تورية إذللأئمة تفسير 
للقرآن الكريم أسمة تفسیر الجلالین : جلال الدين محمد بن أحمد الحلي (56مه) 
وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ٩۱۱(‏ ه). 

(۲) الجيفة: جثة الميت إذا آنتنت . والرعديد: الجبان يرتعد ويضطرب عند القتال جبناً. 
والصنديد: الشجاع. ومشوق: تنزع نفسه إلى القتال. والربي : العالم التقي الصابر. 
والحواري : الذي أخلص ونقي من كل عیب. والصاحب: الناصر. والمغمور: أي 
المجهول. وسواد الجند: عامتهم. والمأثور: المتوارث. واللبدة: الشعر المتراكب بين كتفي 
الاسد. وأسامة: أسد. وهي من ألقابه. والنعامة: بناطن القدم وبجلدته يضرب المثل في 
كل ما هو مهین. والمتنبي : هو أحمد بن الحسين (۳۰۳- ه“اه) الشاعر الحكيم. وأحد 
مفاخر الأدب العربي .وهیکله أي جسمه. وأبو دلامة: هو زند بن الجون ١51١(‏ ه) شاعر. 
وکان أبوه عبد الرجل بن بني أسد .ووعاژه. أي جسلده. 

(۳) نكرتها: جهلتها. والرمام : جمع رمة» بالكسر» وهي العظام الباليةء والرجام : الحجارة التي 
توضع على القبر» واحدتها: رجم» بفتحتين. والغمرة: الزحمة. والرمم: الرمام وکلاهما 
جمع رمق بالکسر» والبورة : الحفرة . 


Yo 


ج 2 و ۶ o‏ 


وقنا صم وكتائب خرس وانعامْ مخرونت ی مَذْرُوفة وموك او 
مك ررق بروح ويَعَدُو في السلوك» وينعى الرَّاجِلِيّة والأنوك؛ هل 
شيعت ییون آوولنجتون؟ ول ا هوجو البانثيون؛ وق السَظ بين 
مزلای وین ذلك للکرة فى الأشلای وال الفط الموتى من القطاف 


oR 


كما یج اانا لاطا 


اال العصر: يم نیش لو ول الهایدین البورء ين أجل هذا 


الشلو مور حتى آلْتَقَطه بيد الحظ 1 رر ا 
ت بجيك : ایس NS‏ شهد النفیر العام فهو ذائد الوطن وحاميه! 
وکل مَن وج في ادير ی فهو مره هته وفاډیه» مَجهُول بذل 


6م 


اه ود وجاد بالتفس وذلك 2 الجودء في و عسو بين القائد 
الف والسّائد والمسودء برخت الثَارٌ وتشابه الوقُود: وما حمل 
الجهاد 05 المیت» کالأأسَاس دفن فجان قوام البيت2 . 


۶ ۵ رور و ا 2 o‏ م 3 
کل حي یموت» وكل ذخيرة تفوت ؛ وکل راجل عن قومه ون وجدهم 


(۱) الهامدون: من لا حراك لهم. يعني الموتی » وسوادهم : عامتهم. والکفور: القری الصغیرة» 
واحدتها: كفرء بالفتح ومغموراتها: أي غير المشهور منها. واليبس: اليابس» يعني 
الأرض. واللجة: أي البحر» وهي في الأصل معظم البحر وتردد أمواجه. والقنا: الرماح» 
واحدتها: قناة. والصّمٌ: الصلة. واحدتها: صماء. وهذا مما تمتدح به. والكتائب: 
الجيوش» واحدتها: كتيبة. وخصرس: أي لم يسمع لسلاحها قعقعة ولا لرجالها 
جلبت واحدتها: خرساء وهذه من صفات ا وبسرق: : أي الرسائل البرقية› وينعي : 
يذكر خبر المیت. والزجلية: يعني الزملة». نسبة إلى الزاجلل: وهوالرامي .والالوك : الرسول. 
ونابلیون: قائد فرنسي كانت له وفعاته المشهورة. . وولنجتون : قائد انجليزي معروف وهو 
الذي انتصر على نابلیون في معركة واترلو. وهوجوء هو فیکتور هوجو من شعراء فرنسا 
المشهورین والبانتيون: الصرح العظيم المقام في باريس الذي يضم رفات المشهورین من 
رجال فرنسا. والأشلاء: الأعضاءء واحدها: شلوء بالكسرء واللقيط: الملتقط من بين 
الموتی . واللقطاء: جمع لقيط. وهو الوليد الذي يوجد ملقى على الطريق لا يعرف أبواه. 

۵۵ الهامدون : : من لا حراك بهم » يعني : : الموتی » والبور: من لا خير فيه للمفرد وغیره . والشلو: 
العضو. والمبتور: المکسور والموهموب: المعطى بلا عوض . والسیارة: القافلة . وآبن 
یعقوب : يوسف عليه السلام» وكان إخوته قد ألقوه في الجب فأتت سيارة فأرسلوا واحداً 
منهم ليستقي لهم من ذلك الجب وحين أرسل دلوه ه علق يوسف به. والنفير: القوم ينفرون 
للقتال. والذائد: المدافع. والحفير: القبر» والضمير في (مشتريه) للوطن. 


۳۹ 


۳ 
م 
5 


الان شی فف أو نکرات فَعَرّف , وخلف فيهم من فضل, ما حلف؛ لا 


یلم على المَوْتِ ین حایدٍ روز في الصحيفت أو حاقد یی بالجيفة + فيا فيا 
لَكِ مُضعَةً تقرض الكَفَنَ الجَدِيد, وتَسْبقٌ الُود إلى الصّدِيد, الا هذا اندي 


هم بي 


المجهول. فقد خلت چاه من الهایسی والهایز, والغامط والغامز ؛ فقلْ لمن 
لم یعرف الناس: طوبی لك ما 1 بالك وما أثقى كَفْنَك وسرْبَالك". 


ار النضرء وبنية النشرى وفوق طريق العصر. لو كان لِعِيسَى 
ضريخ لقث قبر المح ٠‏ کل جَرِيح ا قف به المخزون 
المتهالك يقول هذا كله قبر مابك؛ وكام كل اخت وه اسان وتف 
ذلك اسر صَخْر؛ وکل 1 ذات النطاقينٍ اا وَعَِدٌ الله في ذلك القبر؛ 
دُرُوسٌ عالية تی على الشباب» تلهم كيف جعل آبازهم حِمَايَةَ الغاب 
فوق اه اش انب وفتنة لاشماو والألْقَاب؛ حت قرب تيس الوطن 
الكريم» من عبادة اللي العفلیم» رحتی تقربوا الی الأؤطان ۳۹ المنکی 
كما ذکز سم الله على القربان وآسم القرْبَان لم يُذكره. 


(۱) یتشفی : يشتفي : أي يبلغ ما يذهب غيظه. وتقرض: تقطع. والهامز: المغتاب الذي يغض 
من شأن غيره. والغامط: المحتقر. والغامز: الطاعن. وطوبی لك: الحسنى والخير لك. 
والسربال: ككل مالس ای والدرع . 
نابليون في فبراير سنة )1 A‏ ومن أجل هذا 0 ر دنية 0۳ . وفي 6 
(۱۸۳۲م) كان افتتاحه. وقد حفرت عليه أسماء مشهوري القواد. وكذا أسماء المعارك 
الكبيرة . ومالك» هو مالك بن نويرة بن جمرة بن شداد اليربوعي التميمي » أبو حنظلة الفارس 
الشاعر» أدرك الإسلام وأسلم. وولاه رسول الله عد صدقات قومه ولما استخلف أبو بكر 
طالب مالكاً بأموال الصدقات» ولم یوف مالك فارسل إليه خالد بن الولید على رأس جيش» 

وإذا رجل من رجال خالد يقتل مالک ولم يكن الأمر يستدعي هذا . فغضب لها أبو بكر - وقد 
رثا مالكاً أخوه متمم بشعر كثير منه : 
فقلت لهم إن الشجا تبعث الشجا دعوني فنهذا كله قبر مالك 
والخنساء هي تماضر بنت عمرو. أشهر شواعر العرب أدركت الإسلام فأسلمت» وأكثر 
شعرها في رثاء أخويها: صخر ومعاوية . وکانا قد قتلا في الجاهلیة . وصخر: هو ابن عمرو. 
أخو الخنساء وكان من الفرشان» وقد ماث مقتولاً . ومما قالته أخته الخنساء ء في رثائه : 
وان صخرا لتأتم الهداة به کانه علم في رأسه نار 
وأسماء: عن ات بكرء وكانت تلقب ذات النطاقين» لأنها صنعت للنبي يا سفرة = 


۳۷ 


E‏ سار الخال وله وا وله رخال؛ چهاد طییل وصبرٌ 


Ao ع‎ 


جميل» وعقبات بکل سَييل ؛ والجندي المجهول ما سار من ل لخد إلى لخد 
حتى رقي أسْوَارَ المجدى وذخل مملکة اه وکان ریق نیا من الوك 


سه دم و 


وکله ورد؛ دب رحيهة الله لا عن ول يرفينا بجنادل اه ولا أخ نب 
ایا کان از وکفان تجني الشيمّة 4 وادلال الصَیيعة» وکل جرباء باق 


۵ ار و 


الناس شجرا إن امن متها علی مناکبهم من الد إلى ا 


۲ 


= حين هاجر إلى المدينة» ولم تجد ما تشدها به. فشقت نطاقها وشدتها بنصفه وانتطقت 
بالنصف الثاني » فسماها رسول الله ی ذات النطاقين. وکان ابنها عبدالله بن الزبیر فارس 
0 وقد بويع بالخلافة بعد موت يزيد ب بن معاوية, وکانت له مع الأمويين حروب 

نتهت بمقتله على يد الحجاج» وكان حزن ا والتفاتن : الوقوع في الفتنة. 
2 بالكسر: ما يذبح تضحية. يعني الشهيد من أجل الوطن. والمنكر: الذي ينكره الناس 
ولا يذكرون آسمه» كما هي الحال في ذکر آسم الله على القربان» وهو ما یتقرب به إلى الله 
تعالی. وعدم ذکر آسم القربان. 

(۱) آزواد: جمع زاد. وهو طعام المسافر. والرحال: جمع رحل. بالفتح » وهو ما يعد للرحیل من 
وعاء للمتاع وغیره. والجنادل: الصخور في مجری النهر. يريد صخور القبر. ویرمینا بجنادل 
أبيه» أي یحملنا ما قاسی آبوه. ویسحب علینا آکفان آخیه, أي يفخر بما كان له. والتجتی : 
ادعاء جناية على الغیر لم یفعلها. والشیعة: المشایعون. والادلال: التیه. والصنیعة: کل ما 
عمل من خير. والحرباء : دويبة على شكل سام أبرص ذات قواء 1 دقيقة ة الرأس» 
مخططة الظهر تستقبل الشمس نهارها وتدور معها كيف دارت» وتتلون آلوان ویضرت بها 
المثل في التلوین» والرمس : القبر. 


۳۸ 


«f» 


قناة الشويس* 


عم #۶ 


تلكما يا آبني القنای لقومکما فیا حیاق ذکری إسُماعيل ورَيَاه وعُليًا 
مفاخر دنیام دول الشرق المرجات وستطانه الواسع الجاه؛ طريقَ التجارت 
والوسيلة والمتازت. ومشرع الخضارة۷. 

عا از الیو على رجا كأنها فك النجاة؛ خرجَت با ين طوفان 
الخواوث» وطغياڻ الکوارث ؛ تفارق برا مغتصبه مضري ات فك أل 
الا وآسْتَجْمَمٍ کالاسد رف رئلاقي ae‏ ورت ت بالشرٌ 
نوازیه, تلت بکل سبیل, a‏ ا ِبَعْتَاتَ الما مترعا ll‏ ءات 


السماه: من نون ع الدوارع» أو ریق البیض مصارع (. 


(#) قناة السویس» هي القناة التي تصل م' بين البحرین: المتوسط والأحمر. وسویس. التي 
نسبت إليها هذه القناة: مدينة إلى شرقي مصر على رأس الخلیج الذي ینسب إليهاء وهو 
خليج السويس. و المحاولة بوصل البحرين قديمة» كما سيشير إلى ذلك شوقي في 
كلمته هذی ونم لها التحقیق على يدي دیلسبس الفرنسي » الذي أقنع خديوي مصر سعيد ١‏ 
بالبدء في حفرها غ غير أنها لم تفتتح إلا في عهد خديوي مصر إسماعيل. وقد قدر لشوقي أن 
يعبرها وهو في طریقه | إلى اسبانيا منفياً سنة (1410م). 

(۱) يا ابني: يعني ولديه حسيناً وعلياً. واسماعیل» هو إسماعيل بن إبراهيم بن محمد علي 
(۱۸۳۰- مكدام) ) ولي خديوية مصر سنة (18557م). وفي عهده كان افتتاح قناة السويس في 
السابع رين نوفمبر سنة (1859م)., والريا: الريح الطيبة. والمرجاة: ا والمنارة : 
ما يقام ف في المواني لتهتدي به السفن .والمشرع : مورد الماء الذي يستقي منه بلا رشاد. 

(۲) المزجاة: المسوقة إلمدفوعة» ومضري : نسبة إلى مضرء قبيلة عربية» يضرب بغضبتها للحق: 


۳۹ 


و 


فقلت: سيري عودّتك بوديعة التابنوت» وبصاحب الحوت. وبالحي 


2 


- لا یموت؛ وري با ۳ ابنة اليم زمامك الروح وراك نو نکم 
إن للنفي وت وان اي للع وقد رت كام القضاءء أن 


ر بم وه 


هذا الماء؛ جين جين الشر مُضطرم ایا محتیم وَالعَدُو منتقم» والخضم 


و ۵ 2 


م دجب الشامت جَذلانْ تسم ۳ بالدّمُع ون لم ينسم E‏ 


م 2۵8 11 


م عجِِ وان العندوان والظلم. خلفناهم ات رن بِذَهَبِ الم , 
ويَمْرحون في أَرْسَانٍ يُسَمُونها الحُكُم”. 
ضربونا سيف لم يطبعو ce‏ یطبعوه. ولم تک أن یرفعوه او لعو 


سامحهم فى قوق الافراد: وسامحوه في ۳ البلاد وما دنب 
السَّيْفٍِ إذا لم يَسْتح الجلاد0. 


= المثل. وجنت: خرجت عن وعيها. والجواري : السفن الجارية. ونزت: وثبت. والنوازي: 
البوادي. والعوداي: النوائب. والبغتات: ما يبغت ویفاجیء واحدتها: بغتة بالفتح. 
والمترع: المملوء. والنون: الحوت. يعني الغواصة. والدوارع: لابسو الدروع. واحدتها: 
دارعة يعنى السفن المصفحتة وطير: يعنى طائرات حربيتة والبيض: أي السفن. 
والمصارع : الحتوف؛ واحدها: مصرع. بالفتح . 

(۱) عوذتك : رقيتك . والودیعة : ما تودعه غيرك لیصونه. والتابوت : الصندوق یحفظ فيه الشيء. 
يعني موسی عليه السلام حين خافت عليه أمه وهو رضيع من أن تقع عليه ید فرعون مصر 
فوضعته في تابوت بإيحاء من ربها وألقته في النهر. وصاحب الحوت: يعني يونس بن متى 
عليه 00 حين التقمه الحوت. وأسري : سيري وهو خاص بالليل. واليم: البحرء واآبته. 
اليم > أي السفینقف والزمام : : ما تقاد به الدابة. والربان: الملاح وقاشد السفينة . ونوح» هو 

نبي الله عليه السلام» SG‏ ل یت 
الطوفان . والمنکوب : من أصابته نكبق أي مصيبة . 

(*) النفي : الطرد. يشير إلى إبعاد الإنجليز له عن مصرء وكانوا عندها محتلين لها. والروعة: 
الفزعء والنأي: البعد. واللوعة: الحزن. ومحتدم: مشتد. يشير إلى الحرب العالمية الأولى 
وكانت قد شبت. وجذلان: فرح والمنسجم: المنصب. واللجم بالضم وبضمتين» 3 
لجام. وهو الحديدة توضع في فم الفرس يعني : القيود التي يفرضها المستعمر ويموه بها 
على أنها نظم . والأرسان: جمع رسن. بالتحريك. وهو ما كان من الأزمّة على الأنف. 

(۳) لم يطبعوه: لم يصنعوهء ويعني بالسيف: أبناء الوطن. يعني تسليطهم أبناء الشعب بعضهم 
على بعض. ووقفتهم هم وقفة المحرك الامن وسامحهم : أي السيف. والمراد من سلطوهم 
على الشعب. والجلاد: الذي يتولى القتل. 


۳۰ 


ماذا تسان کان ایکا تفولان: أي شي بدا له على هذه 
الفا واا ا اه من مهالا واي خن او یت لملح, 
يتصبب في كثيب؟ ماءً عكر في رمل كلو فا كأنها قاة صَدِئَة؛ 
بل کانها وعبریها رمال» بَعْضها متمایسك وبَعْضها مُنْمَال وان راکب البحر 
مُضْيحر وكأن صاجب البر مب 

رودا لسن الکتاب بزينة جلده ولیس N‏ بِجِلَيَةِ غمدو؛ تلك 
الَایّف» من تاریخکم ميان OL‏ هه 

0 ۳ ا 29 ۶ و و بم و 7 

المجاز هو حقيقة السيادة» ووثيقة الشقاء او السعادة؛ خيط الرقبة» من 
مضه تم ال NET‏ ؛ ولو سكت نطقت لبر ها 
الان و انر ریا على ان عبر اليم : حصو رخا 
0 و د وقیام ؛ اش غا ورا وفوا ونحن ترا وعلینا رواد 

يك على غير جذّاره خلا له الجو فصاح؛ وكلْبٌ في غير ذَارِه انقرد وراء 
e‏ 


النناة وما راکسا ما القناة: خظ البلاد ا ا 

۳ رم ر گس م و گر 5 0 و ا ادا ل حرا 5 
والاحمر؛ بيد آنها أخلام الآول. وأماني المَمَلِكِ والثّ» له اوها 
والبطالسة زاولوه والقیاصرة تتاولوما؛ والعَرَبُ لامر ما تامارها إلى 9 
جری القدر لخایته . 17 توب إسشاعيل بأيته فاتفتح البرزع ؛ بعنایته والتقى 


۵ . 7۶ و 


البحران تحت رات في جَمعٍ من التِيجَانٍ لَمْ يَشْهَدْه یلك قد كان یتوح 


(۱) الضاحية: الناحية الظاهرة خارج البلد . وشجا خياله: حزنه. والکئیب: الرمل المستطیل 
المحدوب. والحمئة : التی کشرت فیها الحمأْة وهی الطین الأسود المنتن فتکدرت وتغیرت 
رائحة مائها. والقناة الثانية : القضیب من حدید. والعبر: الشاطیء. والمنهال: المتساقط من 
عل . والمصحر: البارز إلى الصحراء . والبحر: الذي رکب البحر. 

(۲) رویدکما: تمهلا. والتناثف: جمع تنوفة. وهي الفلاة لا ماء فیها ولا آنیس. والمجاز: 
المعبن يعني, قناة السویس. والعبر: جمع عبرة بالکسس وهي مایعتبر به ویتعظ 
والبعران: الابل واحدها: بعیر. والأزواد: جمع زاد. وهو الطعام یتخذ للسفر. يريد الطعام 
عامة. يشير إلى جیوش الانجلیز التي آتخذت من شاطیء القناة قواعد لهاء وکلن کل تموینها 
من مصر. 


۳۱ 


فيه لو شهدنه جیوه وأُسَاطِيله؛ وما پنمایل إلا قیْص وان [ 
والإشكندرء لولم ترك لكم یز الغدء وك الب والمَنجم الاح 
والوقت ِي ان فات الوالد فلن يفوت الولّده . 

ماذا على هذه الرمال من لَمحات جلال, وجمال؟ آرجا القَهْمَرَى 
بالخيّال» إلى العصر الخالد؛ وآغرضا في حَدَائهاٍ الأجيَال ؛ را علی هذا 
المکان وجوها تتمئل وركابا تقل وري البو هل والآيَاتِ رل وريا 
المَلَكَ يَتَرَجُل . احتی کانکما بالزّمَان الأولء فها هنا وضع لب المَهْدء وابد 
بها العهد . فافبل صاجبٌ المَقام ت الأضتامء ویناء البيت الحرام 
ليل في الجَلآل والاگرام» هاجّر إلى مِضْرَ ارم مَنْ هاجر, ثم آلْقَلَبَ منها 
بام الغرب هاجّره. 


(۱) ما أدراكما: أي ما هو مبلغ علميكما عنها. والأبيض والأحمرء يعني البحري المتوسط 
والأحمر. والبطالسة: نسبة إى بطليموس الأول. أحد قواد الإسكندر بي وكان الإسكندر 
حين قسم ولايته إلى دول» وكانت مصر إحداهاء عين بطليموس الأول والیا علیها فاستقل 
بحكمها. وكان هو المؤسس لدولة البطالسة بمصر (۳۲۳- ٤ق‏ م). وتداولوها: باشروها 
ومارسوهاء والقياصرة: الحكام الرومانیون وكان إليهم حكم مصر بعد البطالسة.(۳۰ق م - 
م والعرب : يعني فتح العرب لمصر سنة (۱۳۹م - ۱۸ ه). وإسماعيل. هو آبن 
إبراهيم أحد خديويي مصرء وکان في عهده. افتتاح قناة السویس. وقد مر هذا. والاکلیل: 
التاج. وقیصر: اي بولیوس قیصر احد قياصرة الرومان وأشهرهم . والاسکندر الاکبر . 
المقدوني . من أعظم الإغريقيين شأنء وهو الذي غلب الفرس على آمرهم وامتدت فتوحاته 
إلى آسيا. 

(۲) ارجعا القهقرى: أي إرجعا إلى الوراء, والخالي: الذي مضى وذهب. والحدائة: سن 
الشباب. والرکاب : الإبل المركوبة» والملك. بفتحتين: واحد الملائكة. والخليل: إبراهيم 
عليه السلام . وهاجر: آمرأة إبراهيم التي ۳ بها من مصر. 
والثنیات : جمع ثثیة وهي الطريق في الجبل. ويوسف: نبي الله عليه السلام » وكان قد حمل 
إلى مصر صبیا لیباع فیها. ویرسف في القيد: يمشي فيه روید ولم يكن ثمة قید. بل هي 
إشارة إلى ما كان عليه من رق. والسیارة: القافلة. وهي التي التقطت یوسف من البثر وحملته 
إلى مصر تبیعه بها. وقرحته: جرحته. يشير إلى كيد امرأة عزیز مصر لیوسف. والاسوة: ما 
یژتسی به ویتعزی. والهوی: الهوان. يشير إلى ما ناله یبوسف في مصر من تقریب الملك له 
وجعله على خزائن مصر. والشجون: الأحزان واحدها: شجن. بفتحتین. والحزون: جمع 
حزن بالفتح » وهو ما غلظ من الأرض. والسجوف: جمع سجف. بالکسر وهوأحد 
السترين المقرونين بينهما فرجة. 


۳۲ 


وین هذه الات من یرف في القید. وهو للسيارة بجي ین 


سا ع مس 


كيد د إلى کید؛ فلب جرحته الاخوت وج قرحته وه فيالك یوسف من 
1 

اسوة؛ عر بعد هون 9 بعد المنزل الدون» وون آفذار وشجُون» 
0 حياة و وخزون وسجوف القصنوز بحذ السقزن: إلى سحود ان 


وإلى هذا الفَضَاءِ تب و جين ژال زويله. وطَلبَهُ قتيله » وین له 
راز یله فحوته هذه الرمال فإذا لام ت سپیله. واليمنُ دلیلّه» والسَّلامَة 


زاملته وَالسَلّم زمیله ؛ ولو اطْلّعه الله علی غیبه» اوه بين يذه وجیبهی 
إلى أن رفع له الما واتحَلَ بالثور وآقتبسَ من الا وقیل له كُنْ من 
الآخر ار الأخبان وآرجغ فاط ال على فرَعَون الجَبّارء فکانْ عليه السلام 


ول من آقتحم على الفرد جروت وتك على الس اغ وخطم 
المتالة وخطم عظموته ؛ ما الحق على لطنی ظفر بنار الباطل على عُنفه؛ 
هر العَدَلُ على الحيف. وسرت الصا السّيّف©. 


وعلى هذه الارض م مشت السَّمَاءٌ اللطاهرةة والنيرة انزایرت. والاية 
المتظاهرة؛ الکلمت وطريدّة الظلّمة؛ کا رو | في عرضها؛ یوسف حاديهاء 


(۱) موسی. نبي الله عليه السلام» يشير إلى خروجه من مصر إلى صحراء سینا. وزال زواله: أي 
زال جانبه فزعاً وذعراً وخوفا. والقتیل : المقتول يعني من قتله موسی عليه السلام وکان من 
غير شیعته . والزاملة : ما يحمل علیها من الابل . و جوا : أي ما كان یعبده من دون الله . 
وخطمه : ضرب خطمه. أي أنفه . والمتأله: المدعي الألوهية» يعني فرعون. وحطم : 

کسر. والعظموت: الکبر والزهو. والحیف: الجور والظلم والعصا: أي عصا موسی التي 
EE‏ حیات السحرة وإذا موسی بهذا یقهر فرعون. 
وأم الكلمة: يعني مریم عليها السلام» فلقد حملت بعيسى عليه السلام الذي هو كلمة الله . 
وسرحوا في عرضهاء أي نالوا من عرضها في يسر. ویوسف. هو يوسف النجار. قديس آوی 
مريم العذراء وصحبها في هجرتها إلى مصر. والكليم: موسى عليه السلام» لأن الله كلمه. 
فيا لك. على التعجب. والدار» يعني مصر والعرصات : جمع عرصة. بالفتح » وهي البقعة 
الواسعة بين الدور لا بناء فيها. وناویت. أي ناوات بمعنی» عاديت» فسهل. ونبوت 
بالنبي » أي لم يجد اطمئناناً على أرضك: يعني موسى عليه السلام . وحبوت : : أعطيت» 
ولا تنضى : لا تتعب» بالبناء للمجهول فيهما. والمطى : ما يمتطى ويركب من الدواب.. 
والقبطي » يريد المصري الذي قتله موسى عليه السلام. 


۳۳ 


۶ ۶ و و هس گو رز 7 
وخبریل هادیها» والقدس نادیها» والطهارة ارجا وادیها؛ وعلی ذراعها 


مصباح الحكية وجناح الرخية و من الظلْمّة ؛ حتی هت به کر 
اال 1۳ بین الم . وترغرع حيث ث تررح 0 م 
2 ر ا ي E‏ 
وآويتِ عیسی الغریب. نبوتِ بالنبي» وحبوت الامن عیسی وهو صبي . 
عَِرك لا تنضی إليه المَطِىّء فانما عضبب لابيك القبطي. 

ثم آنظرا تربا ابلا صغابا؛ وخبلا عرابا. وتریا الرعاة القضوا على 
۳ 2 عع و ھر 2 ۰ ر و عر مس 
الوادي ذثاباء فاخافوا القری الآمئةء وأخرجوا من مضر الفْراعنة. واستبدوا 
بالملك فیها آونة(». 

وتریا الوحوش الضارية والجوارح او يقَودُها شر کایرت 
لا هذه الفجاج. وکانها رجات لساج أو خرکاث الامواج؛ ؟ ثم تفت 
تتح الدّيّان باغية السيف طاغية الان تن الهیاکل والمعاقل وتَهتك 
العقائد والعقایل. 


وتریا الإشكنتر الكريمء قد لمع کالصارم مِنْ هذا الصریم ؛ بت 
الحمّلات النجائب. ویفتح بالکتب وبالکتائب. 


(۱) العراب من الخیل: خلاف البراذین» وهي غير العربية. والرعاة: يعني الهکسوس. الذين 
دخلوا مصر بعقب آضمحلال الاسرة الثالئة عشرة وحکموا مصر منذ سنة (۱۱۷۵ ق م) إلى 
سنة (۱۵۸۲ق م). 

(۲) الأكاسرة: ملوك الفرس. وقد دخلوا مصر وآستولوا عليها بقيادة قمبيز سنة (۲۵هق.م) وبقوا 
فيها إلى أن خرجوا منها سنة (4857ق م). والفجاج جمع فج بالفتح. وهو الطريق الواسع 
البعید . والحرجات» جمع : : حرجة» بفتحتين » وهي غيضة ة الشجر الملتفة لا یقدر أحد 1 
ينفذ فیها. والساج: ضرب من الشجر یعظم جداً ویذهب طولا وعرضا وله ورق کبیر. 
والعقائل : السیدات الخدرات» واحدتها: عقیلة. يشير إلى ما ارتکبه الفرس من تخریب 
وندمیر . 

(۳) الإسكندر الأكبر الا غريقي » وله فتوحاته الواسعت وقد احتل مصر بعد هزیمته للفرس سنة 
معظم الرمل» يعني الفرما. والعجائب: التي لا مثيل لها. والكتائب: الجيوش» واحدتها: 
كتيبة . 


۳ 


2 و 2 2 5 7 2 2 ۷۹ 427 ق 
وتريا ابن العاص والصحابت مروا من هذه الارجاء مر السحابة؛ 
ره هاه ره ۶ 97 ۳ 3 3 + و 7 گر و 
یفتحون للحق. ویفیکون بالرق؛ حتی اخلوا القصور من القیاصرة واراحوا 
مصر الصابرةء من اف الجبابرة“ . 
2 2 و 9 o‏ رو و 6 دو وو ام 
وتريا صلاح الدين يخفى کالبدر ويبدو. ویروح کل ویغدو؛ بعوث 
بلا عَدّد» ومَدد إثر مذد وذخائر وعدّد» وبُسْرَى کل يوم فتوح جدد . 
وتریا نابلیون قد رکب طیشه» وک الغرر جیشه؛ 
مس وم شام ۶ موه مور روگ مه مارب دس لد تون ی 
وتریا إبراهيم بن علي مشهور الجزار. موفور الجهاز, ملك سوریاوضبط 
الججاز" . 
وتریا إِسْماعِيلَ بَعَتْ الحاشرین» وحشْد الحافرين» وقرب المسافة 
۶ م8 هم رم ی TET‏ بن و 71 2 £ 
للمسافرین ؛ غير وجه السفر. فقيل : بلغ غاية الظفر. وفیل : وقع الحافر فیما 
مه ی رد خی 2 ۳ ۰ ه ۶ و زر ۶ و و 
م انظرا الیوم تریا القناة فى ید القوم» إن امنوا رکزوها وان خافوا 
LE‏ 
هزوها . 


(۱) ابن العاص: هو عمرو بن العاص فاتح مصر. ويفتكون: يفكون, أي يخلصون من الاسرء 
يعني المصريين وكانوا في أسر الرومان. والرق» بالفتح : جلد رقيق يكتب فيه. يريد تخلص 
السرا و والصلف : الكبر والتعالي . 

(١‏ صلاح الدين» هويوسف بن أيوب (۰۳۲ - ٩۰۸ه)‏ الذي استقل بحكم مصر بعد رد 
الصليبيين عن دمياط» وكانت له معهم وقائع مشهورة. 

(۴) نابليون: قائد فرنسي معروف. كان على رأس حملة فرنسية كتب لها دخمول مصر سنة 
(۷١۲١ه)»‏ والغرر: التعريض للهلكة. > وإبراهيم» هو ابن محمد علي خديوي مصر. 
والجزار: القاطع من السيوف» وكانت لوبراهيم حروبه المظفرة ة في سوريا والحجاز. 

)٤(‏ إسماعيل» هو خديوي مصر الذي في عهده كان افتتاح قناة السويس. والحاشدون: الذين 
يجمعون الناس. يشير إلى ما بذل في حفر القناة. ووقع الحافر فيما حفر: مشل يضرب لمن 
لقي شرا فيما يرجو منه خيرا. | 

(5) القتاة: الرمح » وفي اللفظ تورية. وركزوها: أقروهاء وهزوها: حركوها. يشير إلى ما 
كان بين مصر وشركة القناة من شد وجذب. 


۳۵ 


«O» 


الحرّية“ 


م دس 


َل لا أغرف ف ارف تقد بالواجب وید بالحق؛ الحُرية وما هيه؟ 
الحمیراء الغال 02 فة القرُون الخال وط الشوس العالية”؛ غذاء 
الطبائع ؛ ومادة الشراْع» وا م الوَسَائل والذرائم 0 بنت الیلم إذا عم والخلق 
إذا تی وربيبة الصبر الجمیل والعمل لزه الجهل يدها“ والصغائر 
تفسدٌها, والفرَه تبمدها؛ تكبيرة الوجود. في ادن الموُود؛ وة ة الدنيا لَه 
إذا وَصَلء وصيحة الحياةٍ به إذا شل هاتف ین الما یقول له: يا این 


r~ 


ادم» ES‏ من الاشماء عبد الله ول العالم*» وهي القايلة التي 


(#) قيلت في ذكرى المرحوم مصطفى كامل (باشا) ۱۸۷٤(‏ - ۸٠۱۹م)‏ زعيم الحزب الوطني . 
)ع( الحمیراء : تصغير حمراء يعني التي لا تنال إلا بالدماء. 

(۲) الطلبة: بالفتح » ويكسر ثانيهاء المطلوب. 

۳( الذرائع : : جمع ذريعة» وهي ما يتوصل به إلى الغرض . 

. الربيبة : الحاضنة . والجم : الکیر‎ )٤( 

(ه) يثدها: يدفنها حية. 

(۷) نصل. بط ل والأصل فيه خروج السيف من غمده. 

(۸) أي أن تکون عبدا لله لا لغیره. 


۳۹ 


تستقبله(» ثم ف ره رترب" وهي ي ال لیم والعرضع الکریمق 
المنعة كَحَلِيمَة9)؛ البائها حياة» واخضانها جنات اسه طیبات ؛ العزیز 


من ولد ب بین سحرها ونحرها وی مر ویب على كتفها وججرهاء 


وترغرخ 0 خذرها وسترها", مه مُوسَى في التابوت”» ار في دار 
الطاغوت*» والعَصًا الي وكا عَلّيها", الا التي شا لها كي 1۳4 امس ۳ 
السيد السميح”٠»‏ سيلف الْنِي خارية جيل ولف ۹ جَانبهقیله۳» 


)١(‏ القابلة : التي تتلقی الولد عند الولادة. 

(۲) تسره: تقطع سره بالضم. وهي الوقبة التي في وسط البطن . وتسربله : تلیسه السربال» 
وهو القمیص. 

(۳) التمیمة : ما یعلق في العنق لدفع العين. 

. حلیمة: امرأة من بني سعد. وهي التي تولت إرضاع رسول الله ول‎ )٤( 

(5) السحر: الرنة. والنحر: موضع القلادة من الصدر. 

(1 ترعرع : : نشأ وشب. والخدر: ستر يعد للمرأة في ناحية البیت . 

)۷( الضجيعة : المضاجعة ,2 وهي التي اضطجعت معه . . وموسى : نبي الله عليه السلام . وکانت 
أمه لما خافت فتك فرعون به حين ولدته وضعته بإلهام من الله في تابوت» أي صندوق 
وقذفت به في النهر. ی ی اي ا ل را 
فرعون . وهذا ما يعنيه شوقي بقوله : إن الحرية ضجيعته يعني أن الحرية لزمته منذ أن كان 
رض : 

)^( الطاغوت : الطاغي المعتدي يعني فرعون مصر ومجاورة الحرية لموسی » يعني صحبتها 
إياه وعدم تخليه عنها . 

)٩(‏ العصاء هي عصا موسى التي كان يتوكأ عليها ويهش بها على غنمه» ثم كانت معجزته حين 
التقى سحرة مطح كين الا عصیهم فإذا هي حیات. وأوحی إلى موسى ربه: أن إلق 
عصاك فإذا هي حية تلقف کل الحیات» وهكذا ضمنت العصا لموسى حريتين: : حرية أولى 
حين كان يعتمد علیها حياته الاولی فلم یسترقه أحدء وحرية ثانية حين خلصته من رق 
فرعون . 

) ۰)النا يعني النار التي رآها موسى عليه السلام في التیه » ولما غشیها وأتاها حظي بمناداة زب 

له: ولولم يكن موسى عليه السلام حرأ طليقاً ما غدا ولا راح. . وعشا إليهاء أي رأها ليلا 
فقصدهاء يقال: عشا النار والیها إذا رآها ليلا فقصدها مستغیثا بها. 

(١١)الجبلة:‏ الخلقة التي خلق عليها. والمسيح » هو نبي الله عيسى عليه السلام . 

(۱۲)السمیح : من كان من أهل السماحة» أي الجود والكرم . 

(۱۳)السبیل : الطريق: يذكر ويؤنث. وجانبه: بعد عنه» يشير إلى ما نادى به المسيح من حرية 
كان مطبوعا عليها أولاء ثم نادى بها انجیله. يعني الدعوة إلى الخلاصء ولكن قومه لم 
يستجيبوا له . 


۳۷ 


2 م 2 9 0 ۳ ۰ 2 م4 o‏ گە 0 
2 5 ۰۰ )۱( . 2( ۳ 5 0۲ ۰ 3-0 
طينة محمد عن نفسِه”". عن قومه(. عن امسه عن يومد“ انساب عالية. 


هر و ۳ 5 م ال وه 
واحساب زاكية ۵ وملوك بادية'©” > لم دم طاغية ”29 وهي روځ 
بیانه۳ › ومنختر السو علی لسانه©» 3 الحرية EES‏ د المُلك” , عه 


عي 


المَلّك” 6 ونان الفلّك0", يد القلمء على لانم« وة 00 
الشغی وقصيلة الده لا یستعظم فيها قُرْبَانِ ولو كان الخليفة 


۳ 


و ۵ ر ات ةة ۳ * ماه £ 5 ھە“ of o7‏ 8 
عثمان بن كو جنین يحمل به في ام المحنة. وتحت افیاء الفتنة». 
وحين ن البغي سيره ة السام والعذوان وتيرة 2 العامة« اعد تامي ۳۹ 
السوّاد"» وتَقَاقُم عبث القَوّاد وبين الذم المطلول*» والسيف الالء 


)0( (۱) الط الطبيعة» وعن نفسه. أي تميلها نفسه. 

(۲) عن قومه. أي ورثها عن قومه. 

(۳). عن آمسی أي عن ماضيه الغاب كما هی فى حاضره. 

)٤(‏ الاحساب: ما يعد من مناقب المرء» أو شرف آبائه» واحدها حسب. بفتحتین . والزاكية: 
الطاهرة. 

(ه) بادیة: أي مقیمون بالبادية. وهی الصحراء. 

. دانه يدنيه: أخضعه وأذله. والطاغية : المستبد. يشير إلى عیشتهم الحرة في البوادي‎  )"( 

(۷) البيان: المنطق الفصیح. يعني كلامه يك فلقد كانت الدعوة إلى الحرية لحمته وسداه. 

(۸) المنحدر: بفتح الدال وكسرهاء المكان الذي ينحدر منه الشيء. والسور. أي سور القرآن 
الكريمء واحدتها: سور يعني أن سور القرآن كلها تدعو إلى الحرية. 

)٩(‏ العقد: بالفتح : الاتفاق يلتزم به. والملك. بالضم: التملك. يعني أن المتعاقدين يملون 
عن حرية واختيار. 

(۱۰) الملك. بالفتح. الملك. بفتح فكسرء > أي هي ما يتعهد به الملك في أن تكون لرعيته 
الحرية. يعني الحکم الدستوري لا الحکم المطلق , 

(۱۱) السكان: ما يوجه السفينة حركة وشكوناً: والفلك. بالضم: السفينة. للمذكر وللمؤنث 
والوحد والجمع . 

(۱۲) يد القلم: أي اليد التي تحرك القلم فيقضي بما يشاء على الأمم 

(۱۳) فيهاء أي في الحرص على الحرية والدفاع عنها. والقربان: كل ما يتقرب به إلى الله عز 
وجل من ذبيحة وغیرها. يعي ما یضحی به في سبيل الحرية. وعثمان بن عفان: الخليفة 
الثالث. وقد مات مقتولا لأنه آثر بعض أقربائه . وفي هذا اعتداء على حرية الآخرين. كما 
ظن قاتلوه. 

. الأفياء: الظلال. يعنى أن الحرية وليدة المحن والفتن‎ )١5( 

(١٠)السامة‏ : الخاصة من الناس. 

(1١)الوتيرة‏ : الطريقة المطردة. 

(۱۷)السواد: معظم الناس. أي حين تبلغ غفلة السواد نهايتها. 

(۱۸)المطلول: المهدن على بناء آسم المفعول. 


۳۸ 


والنظم المَحْلُول وكذلك كان اسل يولدون عند عموم الجَهَالة بون 
جين ن طموم الضَالّة©؛ فإذا كملت مته وطلعت غ یت یره" 
وصحت في ال إمرته» بدلت الخال غير ر الحال» وجاء يتخال بعد 
الرجال؛ دين یش للصَایق والمنافقء وسُوقٌ بتع للکاسد والافق ۰ ولو 


zof‏ و 


ماه رون ووضعة E‏ وحدانته اشعَال وشژون. ارال و 
فرجم الله کل مَنْ وطا وَمهّدء وميا وتنهد. ثم آستشهد بل أن يَشْهَد. 


إذا آخرزت لمم 0 نت الْسيادَةٌ من تا وسعت الامارة على 
رأسِهاء وت الا من من هاا فهي لایر الوازع ۰0 لقلیل المنازع 


لبیل المشارب والمنازع» ؛ الذي لا تخد شيعة» ولا صنیعت ولا يزڌهي 
بحَديعة ؛ شان ساهر وحاست ماهر؛ داق الجماعة بلمة مه Os‏ 
ی في حرزه درهمان . 

رفا ساذا من اسراب( واریت الراب وتان ابلك 
للیذان؟ عمال للع مار" کارا الشموس والامان: فابخوا علی افر 
الركاب والسَمّار”" وأين فَيْسّك المُعُول؟”" ومجنوك الأؤل؟ حَائْط الحق 


۵ الطموم : مصدر» طم الشيء. إذا كثر حتى عظم وعم. 

(۲) غرته: أي طلعته. والضمیر للجبین الذي شبه الحرية به . 

۳( الأسرة : خطوط الوجه واحدها: سرار» بکسر آوله وفتحه . 

2 الامرة: بالكسرء الا مار يعني استوق في مهده وملك آمره فيه . 

62 الكاسد: غير الرائج » والنافق : الرائج . 

3( الوازع : الزاجر الناهي . 

)۲( المشارب: الميول والأهوای واحده : مشرب» بالفتح . والمنازع : المقاصد. واحدها: 
مقزع بالفتح » وهو ما تحن إليه وتشتاق . 

(۸) الدانق : بفتح النون» وکسرها: سدس الدرهم. 

)٩(‏ لیلی: هي ليلى بنت سعد العامرية معشوقة قيس بن الملوح (1۸ ه) شاعر الغزل» الذي 
جن بحبها جنوناً دعي به مجنون لیلی. يشبه الحرية بها في وله الناس بها وإقدامهم على 
الموت في سبيلها . 

(۱۰)لتراب: الممائلون في السن, واحدهم: ترب» بالکسر. 

(١١)العمار:‏ الذين یحسنون القیام علی الشي ء. واحدهم : عامر . 

(۱۲)السمار: المتسامرون» وهم الذین یتحادئون لیلا. واحدهم : سامر. 

(۱۳)المعول: الذي يرفع صوته بالبکاء. 


۳۹ 


۲ 56 زو و , ؟ ل وه Soc.‏ ۳۹ 
الأطول. وفارس الحقيقة الاجول()؛ اين مصطفی ؟) زين الشباب» 


كي قاس TL‏ ۲ کر سوت گر ۾ 
وريحان الاحباب. واول من دفع الباب» وابرز اللاب“ وزار دون 
الغان؟° . 


)١(‏ الأجول: الأكثر جولات. يقال: جال القوم في الحرب جولة : إذا فروا ثم كروا. 

(۲) مصطفی يعني مصطفى كامل (1558-141/5م) الذي أرسى قواعد النهضة المصریة . 
(۳) الناب: السن بجانب الرباعية » يُذكر ويؤنث» وللإنسان نابان. ويكنى بابرازها عن الغضبة 
)٤(‏ الغاب : الأجمة» وهي موطن الأسدء يريد مصر. والزئیر: صوت الأسد. 
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« 1 » 


الشمس 


2 6 


سل الس من رفمها نار وتَصَبّها مارا“ وضربها ینار" وم 
ا في الجو ساعة » دب عقرباما إلى یوم الشّاعة؟© ومن ذا الذي آتاها 
مر اها .وداه أراججها”, وأحلّها أَبِرَاجَها". ونقل في سماءِ الدنيا 
سراجها؟ ومن الذي وَكُلّها بهذه الکرة» وشَعَلَهَا بهذه الدَّسكرة*» حتى 
انَحَذَّنَها مَجَرٌ یلها وتَصَرَّفَتَ پنهارها وليلها”"؛ تتهض في السماء 


وه ت ۳1 ۳1 


مستملحتة«۱), ونَمْشي على الأزْض مُضْلِحَة منجحة وتروح 


(۱) نصبها: آقامها. والمنار: منبعث النور. 

(۲) ضربها: صاغها. والدینار: نقد ذهب مستدین شبه قرص به . 

(۳) العقرب للساعة معروف: وهو تلك الابرة المتحرکة. وثمة عقربان. آحدهما يشير إلى 
الساعات في تحرکه. والأخر يشير إلى الدقائق في تحرکه. شبه الليل والنهار في تعاقبهما 
قر اا 

(5) المعراج: المصعد والسلم يعني ما عرجت عليه حتى استوت في السماء. 

(5) الأدراج: السبل والطرق, واحدها: درج» بفتحتين» يعني مسارها. 

0( ابر : بروج السماء الأثنا عشرء يعني المنازل التي تغزلها الشمس على مدار السنة. 

(۷) الكرة» يعني الكرة الارضية. ووکلها بها: أسلمها إليها. 

(۸) الدسكرة: الارض المستوية. يعني الأرض . 

)٩(‏ ذیلها: يعني شعاعها. 

(۱۰) بنهارها ولیلها: أي بنهار الحرة الأرضية ولیلها. 

(۱۱) مستملحة: أي مليحة حسنة. 


3 


مُرْجحَة 0 ¢ کل إياة حياة 00 أو اناف حیاة۳ ول شاع صانع صناع 2 
وکل راء مال فائد وخخير زَائْد؛ هي المضباح ایو والمعزّل لائر 
والمرجل الاهر".و لبم امه *.والرَاووق اهر وا الطبيب الاقدَرالأشهر. 


الزّمَانُ هي سبب خصوله”) ت ا وکتانه باجزائه 
وفصوله؛ ولد عل ظهرهاء ویب على ره واد في طاعتها ویرهاء 
لولاها ما أَنَسَقَتُ ث اام ولا آنتظمت شهُورُه وأعواه. ولا آختلف : ور 
وظلامه؛ دم الأصِيل ي من مناچمها" لفق شتا من محاجمها؟"؛ 


ده و 


نعطت القَرُونُ على فرَنها”", ولم 5 تطاول السَنِينَ بسِنهاة", ولم بجع 
لادم اميخ حسنها۳)؛ ات دُوتها ليام وهي کاب( في غورب الشبّاب*» 


(۱) مرجحة: أي رجحت غیرها. 

(۲) الایاة: ضوء الشمس وشعاعها. 

(۳) ائتناف: استئناف . 

63 صناع : : ماهر في صناعته . 

)٥(‏ الرائد: من يتقدم وه مور ومساقط الماء. والفائد: الثابت. 

(5) الاأدور: الاکثر دورانا أ ي الاکثر غزلا . 

(۷) المرجل: القدر بالکسر. والأزهرء الصافي المشرق المضيء. 

(۸) الصباغ: الذي يصبغ الثياب ويلونهاء وكذا تفعل الشمس فيما علد وجه الأرض . 

)٩(‏ الراووق: المصفاة والأطهر: الأكثر نقاء يعني الأكثر تنقية. وهذا بفعلها في بعض 
الجرائيم 1 

(۱۰) يعني حدوث الليل والنهار اللذين بهما يحسب الزمان. 

)١١(‏ المنشعب: ما تفرقت عنه الأشياء وانتشرت. 

(۱۲) اتسقت: انتظمت. 

(۱۳) الأصيل: الوقت حين تصفر الشمس للغروب. وذهبه الأصيل» يعني شعاع الشمس وقت 
الأصيل الذي يشبه الذهب صفرة. والمناجم : : جمع منجم بالفتح » وهو مكان وجود 
الذهب والفضة ونحوهما في الأرض . 

)٠١(‏ الشفق: حمرة تظهر في الأفق حيث تغرب الشمس, وتستمر من الغروب إلى قبيل العشاء 
تیان والمحاجم : : جمع محجم» وهو القارورة التي يجمع فيها دم الحجامة . 

)١5(‏ القرون جمع قرن» بالفتح » وهو مائة سنة : وقرن الشمس : آول ما يبزغ منها عند طلوعها. 

() لم یعل بسنها. أي لم یجعله عالیل يعني قد بدا عليه الکبر والهرم. وتطاول السنین : طولها. 

(۱۷) لم يمح : لم يزل. یقال: محا الشيء یمحوه إذا ذهب بأثره والتقادم : القدم» بکسر ففتح . 
واللمحة : ما يبدو لك وتراه. 

(۱۸)الکعاب : التي نهد ثديهاء وهذا أول شبابها. )١9(‏ غرب الشباب: حدته ونشاطه. 


۲ 


4ol 4 © 


تبح تبرز من حجاب» لطن تتوازی بججاب؛ طالما رت الفربان 
حمائم "22 وسجت ات ا وغرّلت الاکان لحي فان وطلعت 
على عزب وغربنت على بان > قامت على غیر دم > حتى طال عليها القِدّم. 
وقيل : ما لهذه عدم > کل لتخرن عمادا١‏ ° وهی رمادا وین الله 
جمادا© . 


)١(‏ الغربان: : جمع غراب» طائر معروف» ويضرب به المثل في السواد. ويقال: دون هذا شيب 
الغراب أي إنه لا يبدو عليه الشيب فيبيض شعره. والحمائم : جمع حمامة. والغالب على 
ريشه البياض» جعل الغربان مثلا للشباب والحمائم مثلا للشیب. 

(۲) العمائم : ما يلف على الرأس. واحدتها: عمامةء يعني شعر الرأس . ويعني بالعمائم الثلاث: 
المراحل التي يمر بها شعر الرأس في أطوار العمر الثلاثة . 

(۳) فان: أي فاني. أي مالك فحذفت الياء . 

)٤(‏ والعزب: من لا زوج له رجلا كان أو امرأة ويقال: امرأة عزبة . وبا أي باني» وهو من 
بني بامرات أي تزوجهاء وحذفت الياء . 

(5)لتخرّن : لتسقطن. والعماد: كل ما رفع شيئاً وحمله. 

(7) يشير إلى يوم البعث يوم يبعث الله الموتى 


۳ 


راکب الأغواد إلى أيْن؟0 يا بُعْدَ غايَة البيّن” ويا فرب المیلاد من 
تین وَبْحَ قويك! هل آنتبهو من نويك*› ولمسوا عبرة لدم يمك ؟” 
ارك على حذباء( یقعد الا بناء منها مُقَعَدَ الاباغ هي اعدل اد إذ تضع من 
حواء( تلقي حملها فإذا المَلِكُ سوق سواء؛ 4 المنية کل یرم في 
ركاف من ماقت ورقاب» تخمل الشیبِ والشبّاب» إلى ری البلی في 
الاب فیذور علیهم الدُولاب۱ فإذا م حصی وات ومن عجب 
یعدلونها بك إلى السّبيل”". وما هي لعمر أبيك إلا الدليلء » في موکب غير 


(۱) الاعواد: جمع عود» وهو الخشبة صغيرة كانت أم كبيرة» يعني النعش. وهو سرير يحمل عليه 
الميت» وهو من أعواد من خشب. 

(۲) البین: الفراق والانفصال. 

(۳) الحين: الهلاك. 

(4) ويح : كلمة ترحم وتوجم . وانتبهوا. أي اتعظوا. ومن نومك: أي من موتك . 

(۵) العبرة: العظة 

(7) الحدباء: النعش. 

)۷( هي أي الحدبای وتضع : تلقي . وحواء أي امرأة. 

(۸) الرکاب : ما یوضع فيه الرحل . 

)٩(‏ المناکب: جمع منکب وهو مجتمع رأس العضد والکتف. 

(۱۰) الرحی : الأداة التي یطحن بها تکتب بالالف وبالیاء . والبلی : الفناء والیباب : الخلاء لا 
شىء فيه . 

(۱۱) الدولاب: الآلة التي تدار. 

(۱۲) یعدلونها: أي یوجهونها. والسبیل : الطریق. يعني الطریق إلى العبر. 
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ذي صوت» ضفن عليه جلاله الموت"؛ نت فيه ل في لعب. لف في 
کذب"۱؛ لك فيه عُلُو المَتبْوع في التبم واللُواء : في الس والخطِيبٌ في 
جنع 8 أن ذلك لا منك من الارض ولد شلف یوم م العرض 


2 2 


لست والله صاحت الااخرة وإن كنت صاحبت الجنازة الفاخرة ؛ حتی تج 
يتم بمدك مُضیع. أو بائس من ورائك يائس. أو وطن بيك عقلاژه 
ويضج م عليكٌ فضلائه. ويمشي 1 أبناؤى ويضيء م مرت كاه اه 
رحمك الله - هل ری غير باك کضاجك ار ,ليس وراء تمه حُزْن؟ أو 


م الى 


وارث مَشخُول بما مك أو فضولي نال کم ترك ۰ خرف جتازّة» وینفض 
مقر وضمةُ الخروج من ٠‏ الدنيا وژورها وآخر عهُدك بباطل الحياة 
وغزورها؛ ولو أَطَلَلْتَ علی فان طالما حملّك”» وباطلٍ بالامس شفك 


وقلیل متاع قتلك ثم لَمْ ّى لك الم تز یر حلم بێر”» وملعب سیر 
وماءٍ غير" ل هجر ومال خسر. ووارث منشمر*0؛ پسیرون بك الی 


. أضفى عليه: أفاض عليه‎ )١( 

(۲) الأولى لعب في جد وكذب في صدق. يعني بكليهما الدنيا والآخرة» فالأولى لعب. والثانية 
١ 0‏ : د 

(۳) فيه أي في المرکب. والمنبع : التابع» للواحد والجمع . 

)٤(‏ اللواء: العلم. والخميس: الجيش الجرار» سمي بذلك لأنه خمس فرق. والجمع, أي أيام 
الجمعة حيث تكون ثمة صلاة جامعة تسبقها خطبة . 

(ه) بيد: اسم بمعنى : غیر, ملازم للإضافة إلى (أن) ومعموليها. ومن الأرضء أي من أن ندفن 
في الارض . 

(1) یوم العرض. أي یوم یعرض الناس على ربهم بعد البعث. 

(۷) الآخرةء أي ما بعد البعث. أي إنك لا تملك عندها شیثاً. 

)۸ أي إنك لا تجد في أخراك يتيماً پشيعك» ولا بائساً من ورائك» يبكي ما فقده بفقدك ولا وطناً 
يبكيك عقلاؤه» أو يصبح جزعاً فضلاؤه» أو يهتدي بهديك ابناژی أو يضيء قبرك ثناؤه 
عليك . 

(9) المزن: السحاب يحمل الما ويقال: ضحك السحاب. إذا برق وتلألاً . 

(۱۰) الفضولي» من الرجال: المنشغل بالفضول, أي الأمور التي لا تعنيه. 

(١١)المفازة:‏ الصحرای يعني حيث المقابر. 

(۱۲)اطللت: أشرفت. ٠‏ (۱۳) بقر: قطعء بالبناء للمجهول فيهما. 

(۱6)مای أي نهر أو بحر» وعبر: قطع من شاطیء إلى شاطىء. 

(۱۵)منشمر: أي قد جد وسعى . 


1 


المتفرق"» وسواء الطرّق0؛ ويأخذون بك ناحيّة الحَقّ. وسَبِيلَ الخلق 
وقصبَّة السبق؛ هو البلىء الفلا؛ واا ومَدينة عاد . 
وعَرَضَاتَ المعاد “» والبلَدٌ الذي ان فيه الاب اد ۹ وخلفت بظاهره 
الا ختّاد, وصحا لاد عن الأشوال والاولاد؛ ك مكانٍ فيه مضجع 0 
رمان فيه رُقادى 5 إذا نت ببیت» له ينزه الا مت : اختطةُ الباطل ویناه» 
رول الح وسشكاة؛ کل جر فيه من چذار مشاع بين الدّار والدّار؛ حتى 
إذا أرق الجمع © واطلق الم وفرق البَصَرٌ والسمع »+ قذف ما في 
السرير”“ فتلقفه الحَفير”". ووکلت لمُنكر ونكير”". لا بل لِرَحْمَّة الملك 
القدیر . ۱ 

فا عند المال. اصرك لك غتشت؟ :ونا ابيز الامال ما سر انك 
اطْلقت؟ ويا كثيرٌ حول والقلب. فلت إن اتَطعت ك ويا میم 
اتطلع. واتطلب اطلّب من البلى تورك وا مزحزح الصم الصلاب 
زخزخ عن راسك هذه الظُلّمة5©؛ ويا فاتِحَ المَعّالق الصّعَاب9©, اقح لك 
الیوم مه كاني والله بالدّهُر وقد خلا وبالمخژون وقد سلا وكاني بك 


(۱) المنفرق: حیث الافتراق. 

(۲) سواء الطرق: آوساطها حيث يسير الناس. 

(۳) قصبة السبی: القصبة التي توضع في آخر الحلبة فمن سبق آخذها. 

63 الفلا : : جمع فلا وهي الأرض الواسعة المقفرة. وغمرتها: شدتها. 

ره) عاد: جد قديمء ویضرب به المثل في کل ما أتى عليه الدهر. 

(5) العرصات : جمع عرصة وهي البقعة الواسعة. 

(۷) یکنی ببياض الأکباد عن خلوها من الاأحقاد. 

(۸) أطرق الجمم. آقاموا رژوسهم إلى صدورهم وسکتوا. 

)٩(‏ فرق: جزع. 

(۱۰)السریر : النعش . 

(۱۱)الحفیر : القبر المحفور. 

(۱۲)منکر ونکیر: ملکان یتلقیان المیت في قبره يسألانه. 

(۱۳)الصم : جمع أصم» :وهو الصلب الصامت. والهلوب الشديدة الجامدة. يريد الأحجار 
الضخمة القوية . 

(5١)المغالق:‏ جمع مغلق. بالكسرء وهو ما يغلق به الباب. 

(١٠)الثلمة:‏ الشق.. 
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5 2 ت د رز ۵ ر ۵ م ۳ ۶ ى و و ۳ 

وقد فرغ منك الثری. وقامت عنك الرحی«؛ فاذا انت عظام. كما اخترط 
و ۵ لا 3 و ۶ > ی ۳۳ ری و 

العنقود"؟؛ ثم إذا انت رَغام”» جف الماء وذهَبَ العود. 


(۱) الرخی : الأداة التي يطحن بهاء وهي ججران مستديران يوضع أحدهما على الآخر ويدار 
الاعلى على الأسفل. وقامت عنك. أي فرغت من طحنك. , 

(۲) اخترط العنقود. أي وضع في فم الآكل وانفرط عرجونه عاريا من حبه. 

(۳) الرغام : التراب. 


4۷ 


» ۸ « 
دعاع 


له قاهر لیا ودل الجّبّابر» وناصر من لا له ناصر؛ ركن 
الضعیف ومادة قواه وه ملهم القوي خشیته وتقواه ومن ل يحكم بين عباده 
واه ؛ هذه کنانتلك فزع إليك نوها ومُرع اليك ساکنوما""؛ هلالا وصلیبا 
۲ ت را و 2 ۳ 2 2 و و 2 ر و رت 2 
بعيدا وقریبا شبّاناً وشيباء نجيبة ونجیبا"»؛ مستبقین إلى كنائسك المکرمة 
۶ وت 2 3 5 ۳ 7 93 ۳ 2 
التى رفعتها لقَدسك اغتابا میممین مساجدك المعظمتة. التي شرعتها 


نت 5 - o‏ 2 5 ت ت e‏ 2 وس 


[فية مع انتهاء الحرب العالمية سنة (1919م) ذهب إلى دار المندوب البريطاني بمصر ثلائة من 
بعهدها الذي قطعته على نفسها بالجلاء عن مصر بعد أن تضع الحرب أوزارهاء وأبت 
انجلترا أن تفي بما وعدت. عندها هب الشعب المصري هبتی وإذ الانجليز يلقون تبعة هذا 
على سعد زغلول ومن حول وإذا هم ینفونهم» ثم يعودون فيفرجون عنهم» وكان هم هؤلاء 
الزعماء أن تتاح لهم الفرصة ليمثلوا أمام عصبة الأمم. التي كان من مبادئها النظر في ظلامات 
الشعوب. وبقي وفد مصر في فرساي حيث كان مقر عصبة الأمم» يطرق كل باب لينفذ إلى 
عصبة الأمم لعرض مظلمته . 
عندها وضع شوقي هذا الدعاء لیدعو به المصریون ربهم كي يحقق لوفد مصر أمنيته . 

)1( الكئانة : جعبة النبلی وبها سمیت مصر على المجاز. 

(۲) هرع: أسرع. 

۳ النجيب: الفاضل على مثله . 

)٤(‏ مستبقون: یسابق بعضهم بعضا. 


1۸ 


ویموسی الهارب من الرّق2©؛ كما سالك بالشهر لا والصایمیه ولیله 
الاغرّ و وبهذه الصلاء العامة من انا الوادي ومسلفيهة أن تما 
بالعتق إل من وَلآئك5, ولا تذل بالرف لغیر آلائك © ولا E‏ على غير 
حکمك رایع لك * الهم 3 الملا نا ومنهم قد ا ا الط 
الفاضلة” والكلمة الفاصلت. في قضيتنا العادلت فآبّنا هم * 2 حقوقنا کاملة ؛ 


وأجعلٍ ودنا في دارهم هو وفدّك, يدها الاغّل إلا من الحق جندَك 
ت۹3 للم ليق والتشدید. وآغصمه في رکنك الشدید» تم ا المَقَام 


المحمورةة وظَلْلهُمْ بظِلّك الممدوةة وکن ات الوکیل عَنا توکیلا غیر متدود؛ 
مس 0 جود» ویرد د إليك لانر كل مرك یر مردود؛ 


3 فینا . 19 تاجنا منك 50 رش إليك ت انون ام 


۶ ۵ مس 


بك نستوجنه0؛ مادنا زمامنا” 0 و ا واجعل الحَقّ إمامناء وتمم 

لنا الفرح» بالتي ما بعدها مُقترح ولا وراءها مُطرح«۱ ولا عدا للم 
5 مر 8و ۹ o‏ وه 

باغین ولا عادین » واكتبنا في الارض من المصلحين» غير المفسدين فيها ولا 

الضالین . 


)١(‏ الرق: العبودية» يعني حکم فرعون. 

(۲) الشهر الابر: يعني رمضان شهر الصیام . وکان هذا الدعاء دعي به يوم الجمعق الرابع عشر 
من رمضان سنة (۱۳۳۸ ه) أي الرابع من يونيه سنة (۱۹۲۰م) دعا به المسلمون ربهم بعد 
الانتهاء من صلاة الجمعة. 

(۳) الأغر: المشهور بتراتيله وأدعيته وقائموه. أي الذين يقومون فيه مصلين. 

(4) العتق: أي الخلاص من الاحتلال الإنجليزي. ولاؤك.» أي حمايتك لنا ونصرك . 

(5) الآلاء: النعم. واحدها: إلى» بكسر أوله وفتحه وفتح ثانیه . 

() الاستعلاء: العلو والرفعة , 

(۷) تداعوا : دعا بعضهم بعضاً. 

(۸) تخطبه: نسالك أن تعطینا إياه. 

)٩(‏ نستوجبه: أي یکون حقاً واجباً لنا. 

٠١ 2‏ )الزمام : : ما تقاد به الدابت» یکون في يد قائدها. 

(۱۱)المقترح: ما نقترحه ونسأله . والمطرح: المطروح الملقى بعيداً» أي تمم لنا ما لا نسأل غيره 
كما لا تنزل عن شيء منه . 
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قر و گم e‏ 2 ۶ تر كمد موه 
الشباب ايام اذار() ودولة خلع العذار» واعنة الاوطار"۳. وليلة 


العْرْس في هذه الذار 9؛ سنة کالطیف راهان رل الحَلْس في حلم 
کراها. ونشوة يلقت المُسْتَفِينُ لا اما" وجل لوخي القن بالعقل 
مه المشق في غير جناجه", طائرٌ له وض به جنام؛ والکاس عن 
غير راحه غبيّة السَاقَى 506 الاح ٣ي‏ والمال فى غير خزانته غريب» ورل 


)۱( 
)۳( 
۳( 
53 
)°( 
)1( 
رقف 


(A) 
(8) 


بأيامه . 

العذار : ما سال من اللجام على خد الفرس. ویقال لمن انهمك في الغي ولم یستح : خلع 
فلان عذاره. 

الأعنة : جمع عنان» بکسر أولهء وهو سير اللجام الذي تمسك به الدابة. والأوطار: جمع 
وطر. بفتحتين» وهو الحاجة فيها مأرب وهمة. وإلقاء هذه الأعنة الضابطة يعني الاسترسال 
على غير هدى في تحقيق المارب. 

هذه الدار: أي الدنيا. 

السنة: الأخذ في النعاس. والطيف: الخيال الطائف. وهو ما يراه النائم» والسری: السير 
ليلا. 

الخلس: الاستلاب في نهزة ومخاتلة. وكراهاء أي ما يصحب تلك السنة من نوم. أي 
کالقبلة المختلسة في هذا الحلم» الذي یصحب تلك السنقف وما أقصرها وأقصره . 

النشوة : سکر آول السکر. والمستفیق : الذي یعود إلى طبیعته بعد صحوته من نشوته . 

الجنةء بالکسر» الجنون» والمقيل» » يريد المفیق من جنونه . 


جناحه : جانبه . 


)١١(‏ غبية الساقي» أي ساقيها لا دراية له بإدارتهاء والراح : الخمر. وبليدة الراحء أي لا نشوة 


عن قريب ؛ ريا الوارث في نومه وشغله في یو ویلك یی في غله؛ 
اسان والدولت والإمكان والصولّة © والمُلْكُ وكل ما وله نعم م إذا لم 
تخرز في الشْبّاب فما هي في الجرز الخرٍیز ودُوَلُ إذا لم تَعتَژٌبه فلیست 
في الذّرَا العَزيز”؛ ولَدْاتْ إذا لم يَشْهَدْها غادتها خشرة الفَوت» وراوَحَتها 
فکرة الموت © 

22 الشهرة ۳ طار في ا وام الت عا ساك یت 
وأخسن الثناء ما أن في اشا ورف على قشیب رداشه 46 في مَطَالِعه یروع 
لوغ كما تروع مس في البژوغ أو الهلال الغلام في الْلوغ"". 

فيا نامب شبّابی قاعداً لاجر یرف في الرجيق عام 
وتات الصّبَا بين صبایته وأحبابه» أَفقْ! تلك دنان» لا تة ری على 
الادمان" ''4 ولا یملوها مرتین الرّمان کرم لا یوج في الجنان«٩‏ ولا یت في 


وم يرهم م 


م ۵ مار رھ گ 0 5 5 
مالف ولا شمبّان”» عتاقیده مار الثما رك مختصره ة الاعما بریثه 
الم مخ الخمّار ۹ ؛ لها ال فراح" وجَلها المراح”» وهي فارضيّة 


٠1‏ الفتولة : ال 

)۲( الحرز: الوعاء يحفظ فيه الشيء . والحريز: الحصين . 

(۳) الذرا: الکنف. 

. غادتها: باکرتها. وراوحتها: آنتها في الرواح» وهو الوقت من زوال الشمس إلى اللیل‎ )٤( 

(۵) رف : رفرف» والقشیب : الجدید . 

(1) يروع: یحسن ویعجب. وبزوغ الشمس: بدء طلوعها . 

)۷( التجر : التجارة . 

(۸) الرحيق: الخمر. والحباب: الفقاقيع تظهر على وجه الشراب . 

(۱۲)الدنان : جمع دن» بالفتح » وهو وعاء ضخم للخمر. 

(۱۱) الکرم : العنب. ومنه تتخذ الخمر والجنان : : جمع جلة» بالفتح » وهي البستان 

(OY)‏ مالقة : : مدينة في آسبانیا. مشهورة بإنتاج صنف من النبیذ ینسب إليها. وشمبان : ان 
لإتسناء ينمي ا نوع ار 

(۱۳)مختضرة: تؤكل قبل إدراكها . 

(15)الحلب: اللبن» E‏ د 

(۱7)الجلب: الجلب والمراح: المرح. 


اه 


الر» لم تطاها الأقدام ولم تمْسَسها ثرا فلا تعب الراقود". وَآشْرَبْهُ 
2 4 ولا تخترط العنقودك وله حبة حبة. 


(۱) فارضية : نسبة إلى عمر بن الفارض (7۲۳۲-۵۷۲ه) شاعر متصوف. تردد ذکر الراح في 
شعره. وهي راح الربانیین المدلهین بحب الرب . 

)( اه 

(۳) الراقود: دن كبير عميق للخمر. 

)٤(‏ النغبة: الجرعة. 

(ه) اختراط العنقود: أن تضعه في فمك وتنتزع عرجونه عارياً من حبه. 


o۲ 


»(۰« 


الخير 


عار 


شجرة ة مرآها جمیل وظِلّها مَقِيل"©: وأعَاليها یل" وهي مدللة 
السّبيل ؛ الطيرٌ على جوانِيها تل والناس في لها الیل :مانا الطير فتٍل 


مشت موق بر و 


مجملات و 3 سقط مُشفقات» وتلقط مترفقاتء وتشذو 
بشکر الصّنِيع. منطلقات؛ ناس فلا ییون في شرت ولا E:‏ 


ور 


عن الشجرة؛ هون أصُولَها بعنفء ويَنفُضون فروعها بغيرٍ لُطف”؛ 
بساقظرن القت طرف العم وت نون افر ري الخجر؛ يَلْمُون 
ویلومُونه» ویطعمون ویطعنون. ویلعَفون ویلْعنون؛ ينون ال ویلْون 
الشجر( . 


(۱) مقیل: يقال فیه. أي ینام وسط النهار. 

00( الهدیل : صوت الحمام . 

(۳) مجملات : متئدات . 

)٤(‏ تشدو: تترنم. 

(5) لا یشدون: لا يتمهلون. وفي الثمرة. أي في جنیها . 
(1) يرفهون: یخففون. 

(۷) يساقطون: یسقطون. والجني : ما يجنى . 

(۸) یلمون: یجمعون. 

)٩(‏ یلحون: یقشرون. 


or 


«9» 


الظلم 


قلیل المدت کلیل اعد وان تظاهر بِالشدّق وتناهى في الحدّة”» 
عقرب بشولتها مُختالة" لا عم نغلا قتالة*. ریم عوجاء لا تلبت أن 
رق الپید) ١‏ اطراف الجلاييد فتبید» جامح راکب 
تتمز في 1 أو تتحطم على اطر ¢ مح ر 


رو 


53 ره( قير ببّاسِه© اه رة ة واه أو حفر ة پترذی فیها" سیل 
طاغ ل يعدّم فاا تقف في طریقه. أو وماد تجتوع علی تفریقه*۲ جدار 
متذاع كدر ما يتهُدّد حين هم أن تلد هوغداً خرّاب» وكرفة من 


(۱) الكليل: الضعیف. والعدة بالضم: الاستعداد . 

(۲) تناهی : بلغ النهايةء والحدة, بالكسرء آلغضب. 

(۳) الشولة: ما ترفع العقرب من ذنبها. ومختالة : فخورة. 

)٤(‏ النعل: الحذای أي لا تعدم أن توطأ بالحذاء فتقتل. 

(5) هوجاء: المتداركة الهبوب كأن بها هوجاء أي حمقاً وطيشاً. والبید: الصحراوات واحدتها: 

بيداء . 

(۲) الجلاميد: الجلامد. جمع جلمود. بالضمء وهو الصخر. 

372( الجامح : الذي ركب هواه فلا يمكن رده. وراكب رأسه: أي عنيد . 

(۸) مخایل: مفاخر. والبأس: القوة. 

)٩(‏ یوافیها: يفاجئها. 

(۱۰) یتردی: یهوی ویسقط . 

(۱۱) الوهاد: الأراضي المنخفضة واحدتها: وهدق بالفتح . 

(۱۲) المتداعي: المتصدع المژذن بالانهيار» ویتهدد. الأولی : من التهدید. وهو الوعید. أي 
یهددنا بسقوطه ويتهدد الثانية : من الهدم» وهو غير وارد. 


o4 


0 ل ليك 2 2 ,امم 2 2 1 ع 
راب نار مُنْقَطِعَةٌ المَدّدء وان سَّدَت الجََدّد” وملات البَلّدء یاکل بَعْضِها 
بعضا كنار الحسد. 


)١(‏ الجدد: الأرض المستوية. 


۵ 


يا طَبِيبَ الجماعت ق الق لماعت وسل هذه الساعة من 1 
لحم صناعقف ونح لدم المتاعة؟ مضه ة إذا فترت سلیّت البراعة۱» ولبست 
العجز والضراعة تدابیره عندئذ ما2 وعقاقیرك مَرْجَاة بضاعة" . 


(۱) فترت: سكنت بعد جدة ونشاط . 
(۲) الضراعة: الذل والخضوع . 
(۳) مزجاة بضاعة. أي بضاعة مزجاة أي خسيسة یدفعها کل من عرضت عليه . 


كه 


»¥« 
الذكرى 


من الب يا قَلْبُ أن 0 
فمل ۳ علی الفائتِ المندیر"" 
ولا تال ۳ ذكرّى ولا تخر 


۶ 


۳ 


ليام غاب اللّبَانّات©. اعد عَلَيّ من داب ناقوب ان كان ی 
الخوايي رخیما“» ومن دقائق ساعتك ما رن في ني قدیما فما نما زلت يا 
لب تقْضِي الحقوق. وتذکر العُهُودَ َجزيها لت والحْمُوق“؛ حى كأنك 
قلبان آثتان : قَلْبٌ مع الماضِي تخل العنان. وقَلْبٌ بسایر رکب الزمان؛ 

بعیشك فل لي : : من عَلمك رد د الحلا ورجوع ع القهقری في نواجي 


(۱) تدکر أي تذدكرء بمعنی تذکر. 

( مل بي » عرح بي واعطف؛ والمندثر : القدیم الدارس . 

™( لا تأل : لا تقصر ولا تبطىء ولا تفتر عن الذکری» وهي ا 

)25 0 0 أي تمال» ای تم الأفمال تلزم له لفظاً واحداً في كل حالاتهاء كما 
(۵) نؤوب: وهي مجزومة في جواب الأمرء واللبانات : الات 

(۷) التلفت: الانصراف إلى الشيء. 

(۸) العنان: سير اللجام الذي تمسك به الدابت وتخلفه كناية عن البطء» والرکب: الراکبون. 


۷ 


ننشر مطوي الصفحات» ونقزب ناززح ادات وناب من سفر 


لیام ومن ر رسم م لك الإلمام بدمنة : عیش, ا غرًا ۶ ومن عم لدم 
روصل ا وحمل ال ما یوهن الجّال. من الحزین إلى سالف 
خال". أو الیکاء على دارسٍ بَال؟© وما سُلطانك با حتى دي الممعنْ 
في بده وتجدّه وإن طاول العهد علی فقده؟ ومن E‏ 93 دنق 
وتقلب الاأفْدَم والاخدّث» وذ الصبًا و ووادیه وآرَامَه» وپسّاطه 
ومذامه ۴( . 
هو الله الذي صَوْرك ان وفر خفوفك وفك و ور« 

وكتب عَلَيِك في للع رقك*0؛ وا ات زرا هدک والفکر. إلا كَبَعْض 
لوب إذ هی حجرء جر بالعلب ولا یعلم كيف أنفَجَر ولا متی نُبَعَ ولا 
ين ادن أو كالأزض. ار وان شجر. . فلا تک ما غاب ولا 
تَشْعْرٌ بما حَضر. 


(۱) يعيشك : استحلاف. یستحلفه بعیشه, والقهقری: الرجوع إلى خلف. 

(۲) الإلمام: التزول بالمکان. والدمنة: آثار الناس وما سودوا. والرسم: الاثر الباقي من الدار 
بعد أن عفت . ورسم غرام» أي حيث ینزل من أحب.. 

(۳) الحبال: أي الشرايين ن التي يجري فيها الدم فيجعلها موصولة حية . 

)٤(‏ يوهن: يضعف ويعيي ويعجز. 

() سالف: متقدم سابق. والخالي : الذي مضى . 

(1) الدارس: الذي ذهب أثره. 

)۷( تدني : تقرب . والممعن في بعده: الجاد فيه . 

(۸) الأحدث: الأكثر قرباً من زمننا. 

)٩(‏ الآرام: الظباء» واحدها: رئم» بالكسر» يعني النساء. 

(١٠)المدام:‏ الخمر. 

(١١)مهدك:‏ أي أقرك في مکانك. وزقك» أي أمدك بما تحيا به . 

(۱۲) الرق: الأسر. ` 


۸ 


«Jf» 
شاهد الزور"‎ 


۳ ۳ ۳۹ 3 7 و۶ ره م هه م 5 رمه مه 2 
با شاه الزورء انت شر مورور«؛ ضللت القضاةت وحلفت کاذبا 
5 6 م َه 5 گ. ۱ ۵ 0 7 ۳ e‏ ۶ 
بالله. وئلت الابرياء باذاة“» وحلت بين القصاص والجناة والله یقول: 
4 ۰ ت صت 
لِوَلَكُم في القصاص اه ©. 


(*) الزور: ألباطل والکذب. 
(۱) موزور: راکب للوزر» وهو الذنب. 
(۲) الاأذاة: الاذی. 
(۳) البقرة: ۱۷۹ . 


681 


«©» 


الضبر 


م و۵ ۶ 


یعض الب جلد ونم الحرم والرّضاء؛ 0 وبّعض له وهنا لعج 
الاش ناه ایس الضیر علظة NE‏ أو الجَهْلٍ علی 
الأقدار, وإنکار الایراد علیها والاصدار ©؛ ولا هو اک طَاظ الا واا 
َجْرِي بالتّغزية؛ ورَجُلٌ يُحَدّئك بالصّبْرء وإذا أصِيبَ تَمنَى القبّر؛ إنما الب 
اسیرجاعك ف في اس الحزینة حتى تفيء إلى السكينة©, وجي من 
نها إلى لطنایته. ايان بزع » عند ل وعفل یز إذا اللي 
حزن؛ مقا الأخكام بالحكمة» والعلم بان العمة النمة؛ ونان 


1 مو ن 


الذهر حالتان» والدنيا حلتَان؛ و لم تفع م بالضجر رضي وان لكل 
شيء اي وينقضي . 


(۱) التجلد: إظهار الجلد ‏ بفتحتين ‏ وهو القوة. وثم : هناك . 
(۲) التبلد: الفتور في العمل والتقصير. والاستخذاء الخضوع والذلة. 
زفة الجهل على الأقدار: التسافه عليها. والأقدار: جمع قدر» بفتحتين» وهوما قضاه الله على 
عبادی والایراد. والا صدار: الا حذ والعطاء . 
)٤(‏ اکتظاظ الأندية: سعة امتلائها والأندية: أمكنة اجتماع القوم واحدها: النادي . 
ره) الاسترجاع: أن تقول: انا لله وإنا إليه راجعون وتفيء: ترجع . 
(1) يزع: يكف ويمنع . 
(۷) النذير: الانذار والمنذر. 


۹ 


1 
شهادة الدراسه 
وشهادة الحياة 


3 بل الناشی ء وصل آجتهائه» حتی حصل على الشهادة؛ فلما كَل 
اا عینیه » یی وظفرزت بژخرفها؛ کلتا بذیه ؛ ۰ هجر للم وربوعه وت 
۳ مَعَاهِيه افطوعة" ؛ طوی الدفاتر ورك المحایر ودب بخایل ویفاخر 


ك ور a‏ 5 
ويدعي علم الاو والآخر. 
فمن ینبیه بارَك الله فيه یه وجزی سعي ل ومربيه : 3 
الشهَادة طرف ایب وفاتحة الطلب والجواز الق اقطار الجلم ولاْب"؛ 
1۳ للم لد يُمْلَكْ بالکوك والرقا*» و المع رفة عند الات غير و وا 
الإقطاع». ومن یقول له ارش الله : ان شهادة المذرسة غير شهادة الحیاة؟ . 


(۱) كحل العين: جعل فيها الكحل لتبدو جميلة» ويقال لمن أدرك بغيته فقرت بها عينيه: كحل 
بها عينه . 

(۲) الربوع: الديار» واحدها: ربع, بالفتح . 

(۳) الأقطوعة: ما يبعث به علامة الهجران. 

)٤(‏ یخایل: يباري معجباً. 

(0) ينبيه: أي ينبئهء بالهمز. 

(1) السبب: الوسيلة. 

(۷) الجواز: ما يحمله المسافر من وثيقة تتبح له النزول بغير بلده. 

(۸) الصکوك: جمع صك. > وهو الوثيقة بمال أو نحوه. والرقاع: جمع رقعة» بالضم وهي 
ا أو الجلد یکتب فیها. 

4 الإقطاع : نظام يقضي بأن يملك السادة من دونهم قطعاً من الأرض على سبيل المنحة. 


۱ 


فيا ناشیء الوم بل البّاب. ودَقَعْتَ على الحَيّاة الباب؛ فهل 
بت لِلْمَعْمَعة”» وجهُرْت النْفْسٌ وت ووطتها على الضیق عند 
المّعةه وعلى شَطَفِ اليش بعد الدّعة؟5 دَعَت الحياة نزّال © هلم 
آفتجم المَجَالء ورد القعال»؛ أعانّك الله على الحياة, إِنْها حَرْبُ 


مان وغذر وییات< وجذاغ من الناس» ومن ی فطوبى لمن 
شهذ‌ها كابل الأدوات“ موفور ر المعدّات؛ سلاحه صلاحه؛ وة رسه ؛ 
ویلبه ی روصا آستقامته؛ وکنانته اماه لك 5 


ن ره 


دریته۱ . 


(۱) المعمعة: صوت المحاربين في الحرب» يريد الحرب. 

(۲) وطنتها: هيأتها لتحمل الضیق. 

(۳) شظف العیش : شدته. والدعة: الترفه. 

(۶) نزال: اسم فعل أ مر بمعنى : انزل للقتال. 

(0) هلم: كلمة دعای بمعنی : تعال. وهي من أسماء الأفعال تلزم له لفظاً واحداً في كل حالاتهاء 
وتكون فعل أمر تلحقه ضمائر الخطاب المرفوعة. وتورد القتال أي تقدم إليه واطلبه . 

(5) البيات: المباغتة لیلا. 

(۷) طوبی : حسنى وخير. 

(۸) الیلب: الدروع من جلود. 

. الصمصامة: السیف الصارم لا ينثني‎ )٩( 

(۱۰) الکنانة: الجعبة من آدم یحفظ فيها النبل. 

(۱۱) الدربة: المران والحذق» والجرأة على کل آمر. والکلام یستقیم بهما. 


1۲ 


۰۷ 
الحياة 


لیس واللفش والرون دس ظامرما هذه الجیفة» وباطنها 


النفش الشريفة؛ تبعة الذنب القدِيهم” 8 وا آدم على الأديم”؛ فيا 9 
۲۳ رص ونفي الخظر وأباالبشر؛ ما رل دم اءله دوم ماءلگ۵ 

کر باتك نع قل آمتماقك بهم واعسّاءك! وَلذت ا 5 
للقت" تسم ابش نُفوساً بلاعنده وق اس في شى له یت 
شعري۱ كيف أستقلهما صَلْضَالُك”". وکیف فویت علیهما اوصاك«؟ 
آمنا نك الجَدّء فهل لهذا التدفق. حدّ. ام ما لامر الله مر 


(1) 
(۳) 


(۲) يشير 


(5 
(°) 
9 
(¥) 
(A) 
إلى‎ 


القبس : الشعلة من النار. والروح القدس» أي نفحة الإله. 

الجيفة : جثة الميت إذا أنتنت» يريد الجسم الذي مصيره إلى هذا. 

يشير إلى خروج آدم عليه السلام لمخالفته عن أمر ربه بأن أكل من الشجرة التي نهي عن 
۳ 

الأديم : وجه الأرض . 

القدر: ما قدره الله علی آدم من طرده من الجنة. 

النفي : المنفي المبعد الحظر : جمع حظيرة» وهي الجنة . 

الذماء: حركة المذبوح بعد ذبحه . 

وأدوم ماءعك يعني نسلك. 

الو الذهاب والعقبي.. 


(۱۱( استقلها: 9 يعني ا والصلصال: الطين اليابس. ومنه خلق آدم عليه السلام . 
)۳( الأوصال : الاأعضای. واحدها: وصل. بالضم وبالکسر . 


1۳ 


ا ت ۳ ۶ ۴ه م 8 مه م2 1 سمارت سه 

عراقبها نغص» ومشاربها غصص”؛ افعی خذاعة, ولذة لذاعة؛ شوك بُغض 
8 را ر ۷ عو و 2 عع #2 رر # وتو گ تى ل 

الورد» وفدی نغص الورد: | ر شتی الاعنف. وحوادث وفع واجنه)؛ فقل 
o 3 ۴‏ ۳ 03 عم رب 7 فد و مرو مه 

لمن اطال التفکیر وبالغ فى النکیر)؛ وكد باله» ومد بلباله( واحترق 

ی ون ۱ 

احتراق الذبالة : 


2 2 5 5 2 و ۳ ۳ 9 5 ما 
خحز | هتما مك نا- حيهة و حل | لحياة كما هی( 


(۱) معصية: يريد معصية آدم لأمر ربه. والحظيرة : الجنة. 

(۲) النغخص: فقدان المراد. والخصص : جمع غصة. بالضم وهي ما يعترض في الحلق من 
طعام أو شراب . وبها يتأذى الانسان . 

(۳) القذی, : ما یقع في الشراب من قذر. 

(( الأعنة : جمع عنان» وهو سير اللجام» ووقع : واقعة» والأجنة : جمع جنین» وهو الولد ما دام 

(۵) النکیر: المنکر. 

(7) البلبال: الهموم والوساوس. 

(۷) خل: آترك. 


11 


۱۸ «( 
الحياة 


ve 


(ب) 


احق انا هي اد حتی انها هي الخرارة حتى برد انها هن 
الحركة حي يقطعها السکون: وأنها هي الجاران حتى رق ويا 
المَئون؟©. 

الح أن یات اسف على ضنائن الله مه وأنَّ عِلْم الحياةٍ عند 
الذي هه ویستردها؛ والذي فادها والذي يُحُلِقَها ويَسْتَجدُها"؛ 
والذي کل حي باه یَموت» ول شي و ما خلاه يَفُوت©. 


)١(‏ الجاران» يعني الروح : والبدن والمنون: الموت»› نشی وقد تذكر. 

(۲) الافتثات : الانفراد بالرأي . وضنائن الله : خواص خلقه» والسفه : الطیش والجهل. 
(۲) یقصرها: یجعلها آقل طولا. 

)٤(‏ یخلقها: یجعلها تبلى » ماضيه : أخلق. ویستجدها: أي یخلقها من جدید. 

(۰) یفوت: يمضي ویذهب. 


6 


ماذا افو في آينة الموت و ول کم وس سهمه و 
سّمّه؟ وكيف القَوْل في صاجبة؛ لم َلك عن جطبة. > ولم یبن بها عن 
وه ولم 7 تبن لملال, صحبة. أو بِعْضَةٌ بعد مب ؛ نسي ۶ ٤‏ ولا تفر« 


ولولا المَوت لم تترّك 


(۱) النبعة: واحدة النبع» وهو شجر ينبت في قمة الجبل تتخذ منه القسي والسهام .ومنقعة السم: 
حيث يطول مكثه . والصاحبهة: الزوجة. ولم تملك : لم تزوج» بالبناء للمجهول فیهما. 
والخطبة: طلب المرأة للزواج. ولم يبن بها: لم تزوج. بالبناء للمجهول فيهما. ولم تبن: 
لم تنفصل بطلاق: والبغضاء: الكراهية. 

(۲) تفرك : تكره» وأكثر ما يستعمل في بغضة الزوجين. 


55 


زر ۰ 1 4 
اللسان 


مُضْعَْةٌ لحم في عَظم؛ سَماها الناسٌ الان وعَظّموها لَِضِيلة 
البیان. فقوموها بنضف الإنْمَان0؛ عضل نبت من الحلّقوم وقناته» وئبت 
في أضل لَهَاته وت في لسن ظمء ءَ خیاته. لا يتحرك منه وی شاه 
0 العَقّل في القل» وأدّاة الدّماغ» في البلاغ؛ وتَرْجَمَانُ الس في 
رواية العاطفت وجكاية الصخو والعاصفة ؛ الْوَحَيُ على عذبانه ظه ومن 
جنباته آنځدر؛ فكان اول من سَفَر بين الق وبين الق ثم فجر بالحكمَة 
نج ثم عم الشعْر فشر ؛ فسان الذي خلّقه. وعلقه. والذي قيده 
واطلقه» والذي اة وانطقه؛ والذي ت فیندثر. والذي هو عَلَى بعثه 


و ۵- 
3 


ممتدر. 


(۱) المضغة: القطعة 

(۲) قوموها: سعروها وثمنوها. 

(۳) اللهاة: اللحمة المشرقة على الحلقء والسجن. أي الفم. وظمء حياته: أي مابين سقوط 
الولد إلى وقت موته . وشباته : أي حد طرفه وعذباته : أطرافه. 

(4) سفر: كان سفيراً. وشعر: قال الشعر. 


۷ 


» ۳ « 
البيان 


رجیق اي وإبريقٌ العَبْقَرِيِينء وحظ المرژوقین. ونْصِيبٌ 
الموفقین"؛ ور الجَمال وذّرى الكَمَال" والتَوْفِينُ الذي لا ینال» بِسُلْطَانٍ ولا 
مالء والخلد الذي یژخذ بالیمین وغیره يوذ بالشمال؛ صَدِيقُ شرف 
وعَدُوْالجَبَرِيُة”»حادي الانسانیة. السَّائِقُ بالمطیّف حتى بل الطيّة". یمر بها 
على الحَيْرِورْبُوعه”". والبَر وینبوعه, ویقبل بها على الق وقبیله ويَعْدِلُها إلى 
العذل رتیل موم بها على الجَمّال ومفناه» وغرف امه تحت وز 
مَعناه۳: ويل بها على الَاف ,خی الضلوع اللْوَاطِف؛ وهو المَلِكُ على 
کل لفات قد انتظم اطا أقطارٌ البلاغات؛ إذ نتقل من لسان إلى 
ا في آمانة ة من الناقل واحسان ؛ اس في مضاهاتی وتمکن في 0 
من اللْسان من هاتِه”» فکانه ۳ 0 لام أو مق الانخام؛ ؛ ترجع له 
ان وإن بت كل آم بكلام”". 


(۱) الرحیق: الخالص الصافي . والعبقریون: الذین قاتوا غیرهم . 

(۲) الذرا: بفتح أولهء الکتف . والذری بالضم, مع ذروق بالكسر» وهي القمة. 

(۳) الجبرية: الاستعلاء. 

)٤(‏ المطية: ما يمتطى ويركب. والطية : الغاية. 

() الربوع : الديار» واحدها: ربع» بالفتح . 

)١(‏ القبيل: الأهل. ويعدلها: يوجهها. 

(۷) يلم بها: ينزل بهاء والمغنى : المنزل غني به أهله. والحور: الحسان» واحدتها: حوراء. 
(۸) يلج : يدخل. 

(9) اللهاة: اللحمة المشرفة في أقصى الحلق. . (۱۰) البغام: صوت الظبية. 
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»¥« 
المال 


يكال الذنا ای ی کته رتال و د 
قوستت الثار يا روا مه E E EE‏ اس ان 
العف ركيت على الشرّ أن يُخَالطَكَ ويُؤالقك؛ الفئتة إن حرّكتها آتقدتء 
وان ترکتها رقدّت؛ والخرب وهي الخرب, تبعثها نها ذات لهب. منك الرّياحٌ 
ومنك الحطب”©؛ تررق رام وتفري بالحرام ونضري بالاجرام۳؛ 
ُقْدَائك العر والضی وتَكَدُ الدّنيا على الجر ؛ حالك وحال الا 
تملکهم من المهد. ویقولون أَصَبْنا ومَلكُنا؛ وترئهم عند اللّحْدء ويقولون ورَثْنا 
وترکنا؛ من عاش قَوْموه بما مك ومن هَلَكَ تساءلوا کم نت۴" المَحْرومُ من 
اقك . لشن من اطلقك وهما فقيران : مَنْ جَمَعَك وم فرقك؛ کیيرك 
هم وقلیلك عم + ومع التوسط الخوف والطمم. والحِرْصٌ والجشم. حدر 


(۱) قارون» من قوم موسی وکان یضرب المثل بشرائه ونیرون» من قياصرة روما. وهو الذي 
أحقها متته : 

(۲) الحرب. بفتحتين: الويل والهلاك. 

(۳) تزري بالكرام : تهون من شأنهم . وتضري بالإجرام : تقوى به. 

(5) العر: الجرب. 

(5) قوموه: قدروه. 


۹ 


الا ور في الا زدیاد(. الیل سو قة إذا نزل إليك. والسُوفَة ملك إذا 
علا عليك(). ات الجمال» ونقصت الكمالء وخطبت لهجن الرجال 
مجان ربات الال صویحباتك هن الممَضَلات. وغیرهْ الممتتروكات 


المعْضَلات©)؛ العريان من ۳۹۵ دونك منه س والمستضعفٌ من e‏ له 
منك قِدْرة©. فسبحان مَنْ قهر بك الحلق . وقهرك برجال الخلّقَ©. 


(۱) النفاد: الفناء والذهاب . 

(۲) السوقة: أوساط الناس» یطلق على الواحد وغیره. 

(۴) خطبت: طلبت للزواج. والهجن, اللؤماءء واحدهم: هجين. والهجان: الکریمات. يستوي 
فيه المذكر والمؤنث والجمع . والحجال: جمع حجلة. محركة» وهي ر بژین 
للعروس . ۱ 

)٤(‏ المعضلات: اللاتي منعت عن التزوج ظلما. والمسموع: المعضولات. 

(۵) القدرة بالکس القطعة المجتمعة من الشيء. 

(5) الخلق بالضم: الخلق» بضمتین. 


«ff» 


الأهر اھ( 


ما ات یا ارام سواه جرا أم شوامٌ رام ؛ وأَوْضَاحٌ 
مَعَالِم أم اشاح مظالم؛ وجلایل ااا أم یل أنازية واسیتٌاره؛ 
کک الجبر یف أم مثال ضاح من العبقريّة؟” يا كليل ابص عن 

مو الجن قبيل البصر بمواقع الآيات الكبَرف؛ قف تاج الا 
دنور ا نعل فن الآئار مَدَارس©؛ هذه الحجارة جور لمعب ليها 
الأول وهذا الصفاحُ صفائح ممالك ودوؤل“؛ وذلك الركامُ من الرّمَالء 0 


(#) أهرام. هي أهرام الجيزة الثلاثة» أكبرها لخوفی ومتوسطها لخفرع» وأصغرها لمنقرع. 
وثلاثتهم من فراعنة الأسرة الرابعة. 

(۱) الشواهق: العظيمة الارتفاع والأجرام: : جمع جرم بالکس يعنى الكواكب السماوية. 
والإجرام. بالکس مصدر آجرم إذا ارتکب ذنبا. يشير إلى تسخیر الفراعنة الرجال في بناء 
الأهرام , وأوضاح . أي دلائل واحدها: وضح › بفتحتین» وهو الضوء والبیاض. والمعالم : 
المظان واحدها: معلم بالفتح 

(۲) الأنانية: الاثرت والاستثار: أن تخص نفسك بالشیء. 

(۳) منصّب: منصوب. والجبریة: التكبر» والضاحي : البادي الظاهر. والعبقریة: الإتيان بما 

(5) الکلیل البصر: الضعیفه. والعبر: العظات. واحذها عبرة بالکس وقلیل البصر: قلیل 
الدراية . 

(ه) ناج من المناجاق وهي لمسارة. والدوارس: التي ذهبت آثارها. 

6 الحجور» جمع حجرء بالکسر» وهو الكتف والجانب» والصفاح : حجارة رقيقة عريضة» 
والصفائح : الألواح. واحدها: صفيحة. 


الا 


أخداج وال من کل رکب مت م مال۱)؛ في هذا ا م درج عیسی 
صبیاء ومن هذا الهرم خرح موسی نیا وفي هذه الهالة طلع يوست کالقمر 
وضیّ ووقعت بين یه الکواکب جیا۰ وههنا جَلال الخل 6 فاد 


Ao. 


العقل وو ومطالع القن وبیوته؛ وههنا تلم أن حسن ااا رون 
بإحسان البناء . 


(۱) الركام؛ ما اجتمع وتراكم. والأحداج: مراكب النساء واحدها: حدج» بالكسر. والركب: 
الراكبون» وألم : نزل» ومال: عدل وانصرف. 

(۲) درج: : آخذ في الحركة. . ومشی قلیلاً آول ما يمشي. وهذا للصبي ؛ والهالة: الداثرة من 
الضوع تحيط بالکوکب. يشير إلى مجيء ء عیسی عليه السلام إلى مصر صبياً. 2 
موسي عليه السلام من مصر بقومه‌هرباً من فرعون. والی دخول يوسف عليه السلام مصر. 
وجثیا: بکسر آوله وضمه: راكعة يشير إلى رژیا یوسف عليه السلام التي رأی فیها آحد عشر 
كوكباً ساجدة بين يديه . 


۷۳ 


«£» 


امس ما امس خَطوةٌ إلى الرس« غرژة هو عن السك أَغْلَى 
من حرزاتِ المُلك©؛ صجيفة طویّت والصَحّف قلائل » من کتاب العُمْر 
الزائل ؛ مد في الجدّان اي لا وات غير دار 0 جْرْءٌ من عمرك 
خضرت وفاته» وقبرت بیدك رفاتهی لم ترف عليه عبر ولم شيعه بالْتماتة©)؛ 
وهو القاعدة التي یینی عليها العُمُر» والحَبٌّ الذي ینت عليه الشجرء ویخرج 
منه الم وهو الخبر والأئر والکتب وال والاسی والعبر؟؛ که و 
یومك» والولّدُ ب راا ل دك فاجَعله اليل في الجدود النبيه“. 


)ع( أمس : اليوم الذي قبل اليوم الحاضرء وقد يدل على الماضي مطلقاٌ وهو مبني علی الکسر 
وإذا نكر أو أضيف أو دخلت عليه (إلى) أعرب . والرمس : القبر. 

(١‏ الخرزة: واحدة الخرزات التي تنظم في سلك ليتزين بهاء وخرزات الملك. يعني جوا 

۳۳( الثلمة : : بالضم :|الشق .ووهت : اتشققت وهمت بالسقوظ. وأنت غير دار» أي غير عارف. 

(١‏ اثرفات : الحطام . والفتات من کل ما تکسر واندق. ولم ترق : لم تصب. والعبرة: الدمعة. 

)2( الأسى : جمع أسوةء بالضم. وهي ما یتعری به . والعبر : : جمع عبر بالكسر. ٠‏ وهي العظة . 

)1( سر أبيه» أي صورة منه . والنبیه : ذو الذکر الطیب . 


۷۳ 


«O» 


اليوم 


طَلَعَتَ ال وشت الخمس »> من اف امس“ والصضرت. 
الأيام من الجازة وقد هان عليهم الیو الرَاجِلء كما هان على المُسافر 
مطوي هر اجل ۲ فلا العّبرة ايان ولا على ا فاقوا ؛ شغلتهم 
دنياهی وأمنوا منایاهمم وألهامم هواهم» > فهلكوا دون مناهم + فسیبحان 
الذي ا E‏ وشغل ا وآستنهیض الإنسان ل اللوم 
فحمل"؛ والذي جَعَلٌ لامش اا ومواریث؛ وجمل الوم مجال 
الناهض, لنامز وجغل غدا يوم ا فيا ابن لیا لا تعفد مناحة 
الامس 2 ولا تفع تحرس الرمس؛ ولا ۳ الیوم باه رجا و ی 
على غد کل لرجاء + واعمل في يومك ما مكل العمل. وتمتغ به ما 
لتمتع ؛ فما تعلم ما امَك ین عَوَائق» ولا ما دونك من بُوائق» وما او 
عْوَامُ حیائك أم دقائق 0٩‏ . 


(۱) نفضت: حركت ليزول ما عليهاء والخمسء. أي الأصابع الخمس. ونفضها: كناية عن خلوها 
من العمل . 

(۲) المطوي : ما طوي وقطع. والمراحل : ما یقطعه المسافر في نحو یوم .واحدتها: مرحلة. 

(۳) العبرة: بالفتح : الدمعةء وأراقوا: صبوا والعبرق بالکسر: العظة. وأفاقوا: انتبهوا. 

(5) المنایا: : جمع منیف وهي الموت» والمنی » جمع منیف بالضي وهي البغية والأمنية . 
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(5) الناهز: المغتنم. للفرصة . 

(۷) المناحة: موضع النواح . والرمس : القبر . 

)٩(‏ العوائق : ما یعترض سبيلك فیحول بينك وبين ما تريد. والبوائق: الدواهي والمصائب. 


۷ 


«1» 


الخد 


رو ي رو 


عيوب حجر وجب مضروبت 0 مكتوبة ؛ ا مُوهوبة أو 
موب وأززاق مجلوینش اسلو برید لك القهار» مَوِعِدُّه خواشي 
ناوخ انيار لت ات این توالت 
المُسْتَجدّات خقایه. وبلفت مرا مك تأنه وا ءاقن فض 
المختوم» وظهر المكتومء وانفجر لمختوم؛ واذا من وبشائرء واذا دولات 
ودواثر 5 . واعلم يا آبن لام 1 الغد أَعدّه الله ك با اد ومَدّه لك 
ا ما مده)؛ شراخ الغالث في رواية لیم والسراوت: والخلف 


م هس 


من صاحبيه والوارث؛ وهو معد الامالی وموعد یناف الأعمال» ومرمى 


(۱) البريد: الرسول. والحواشي : الجوانب. واحدتها: حاشية. والأسحان جمع سحره 
بفتحتين» وهو آخر الليل قبيل الفجر. والغرة: بياض في الجبهة» وهي أول ما يطالعك. 

(١‏ الفجاءات : ما يفاجىء ويبغت مما لم يكن متوقع » واحدتها: فجاءة, بضم ففتح . . والنجائب: 
خيار الوبل» واحدتها: نجيبة. والمستجدات: ما يجد ویحدث. ومستقرها: حيث تستقر» 
والمغربات: الممعنات في السفر. والجوائب: التي تقطع الأرض تین يعني ما يجري فيه. 

(*) المناعئ : أخبار الموتی . والدولات: ما يتداول. والدوائر: الدواهي . 

(5) الایمن: الأكثر بركة. ١‏ 

(ه) الشخص الثالث : جعل الأمس والیوم والغد اشخاصا في رواية الأيام؛ وكان الخد ثالثهم . 
وصاحياه : يعني أمس والیوم . 


Vo 


of ٠ 2 ِ ۳۳ ٤ ۳9‏ 2 ۱ 
هة المال"0؛ تنام الائفس وفی ایمانها منه شك :وف آیْمانها منه صلك«؛ 
3 ای مرو عم ۶ مور ۶ و £ 
فاعمل له ما استطعت وانتظره اتی ۳ لم یات ؛ وقل سبحان الذي اتی به 
والذي هو قادز على طي کتابه. یوم یاتیه امره فلا یبرژ من حجابه . 


)١(‏ معقد الآمال: أي الذي انعقدت عليه الآمال. والمرمى : الهدف. 
)۲( الایمان : بالکس الاعتقاد : التصدیق . والایمان بالفتح : الايادي الیمنی . والصك : الوثيقة 
بمال أو نحوه. 


۷۹ 


«VY» 


المسجد الحرام 


اه الكبرئء والدّار اللوم والعوسم الحاشر. المسدى 


مت ماب الم 3 ال ال ونجم ا له لب في 
قفره» 7 القَرَويٌ في کفره + + حرم الله المطهرء بيه العتیق امسر 
الذي وجه إليه الوجوه وفرض علی عباده آن یخجوه؛ نظرت إليه المساجذ 
في کل خی وقامَتت إليه قیام الجرباء إلى الشنس»؛ بناه الله بِمکة على 


(٩) 


فُضاء رک لم ینش فيه الناس“» وخلا الا من + چخر أو کناس<0؛ فلا الذي 


اللموم : الكثيرة الجمع للناس» صفه مبالغة. 


الموسم : زمن اجتماع الناس يريد موسم الحج » والحاشر: الجامع . 

المنتدی: مجلس القوم یجتمعون فيه للتحدث. والموتمر: حيث یجتمع القوم للتشاور. 
والمثابة : المجتمع . والزمر : الجماعات. واحدتها: زمرت بالضم . 

الإبرةء يريد الوبرة المغنطيسية تكون في علبة صغیرة» وهي تدور علی محور دقيق لتعرف 
الجهات . والمبحر: المسافر بحرا يعني القادمين بخرا إلى مكة. والمصحر: الماشي في 
الصحراء فهو يهتدي في سيره بالنجوم . 

القفر : الصحرای والوجهة. بالضم وبالکسر: الموضع الذي تتجه إليه وتقصده. والکفر : 
القربة الصغیرة. 

الحرم : حرم مکت والعتیق : القدیم والکریم. والستر: الذي عليه سترة وکسوة. 

خحمس» آي خمس صلوات . يعني اتجاه المصلين إلى الکعبة في صلواتهم 

قامت» أي المساجد,” قامت إليه. آي اتجه إليه المصلون فيها. والحرباء: دوبته على 
شکل سام آبرص . تستقبل الشمس نهارها وتدور معها كيف دارت . 


(۱۰) الجحر: حفرة تأوي إليها الهوام وصغار الحیوان. والکناس : مولج في الشجر يأوي إليه 


۷۷ 


و ت 


سحت علية خر ور ها ولا التفومن تقلت فيه شر ورهاة ولا اليه ره لها 
وژوزه ۰ لو شاء الله لبَنى بیته بمصر على نهر فيّاضء وواد کل قطع 
الرَيّاض» ولو شاء الله لاتخذ بيه بالشام ین الخارن المطلله»واتر و 
المُكلّلتى والْصُون المهدّلة والقطوف المُدَّلُلتَى ولو شاء اله حلت قذرته 
رفع بیته على 5 ارو ملوك الاعضر الخابرة وفوق هم آلهتهم وهي 


و 


مُمَهُدَة مَُضدَة۵» في رف المُشْيّدَة والقباب مرت ولكنه تعالی نظر 
إلى 1 ری رای بها دا یز سلطا وافتقارا إل ناه واحسانه و 
خشوعاً یستانس به یمان وتجودا 0 إليه العبادی 5 تراد يجري 
في معنی لو حید فأمرٌ ابراهیم خواریه. ونبيّه وخليله وصفیه : 93 رفع 


o 
ا ما مر‎ 


بذلك الوادي ركن ف وينصب بين شعابه منار وځدانیته» بیان قام 

اضف والقوّة, ونیض علی کاهل الکه ولة وساعد توت واشتركت فيه 

الاب وتو فكنت فکنت ترى إبراهيم يراول» وإسْمَاعِيل بين يديه بان 

ا ا ما اع المعاول و عنه الذى د لم و بای 9 
عجز عنه الذي دمر تذمر 


(۱) آزارته: من الزیارت أي جعلت الباطل یزوره. والزور: الکذب. 

5( المظللة : علی بناء اسم المفعول أي التي تظللها الأشجار والربى : : جمع ربوة» وهي ما 
ارتفع من الأرض وهي أنضر ما تکون نب . والمكللة: المزينة بالثمار والأزهار. 

(۳) المهدلة: المدلاة المسترخية. والمذللة : السهلة التناول. 

43 الهام : الرژوس واحدتها: هام وهی ي آلهتهم. ٠‏ أي آصنامهم. وممهد: : معدة ومنضدة : 
متراصة والممردة : المسواة. 

)20 أم القری: مکة. 

)1 إبراهيم عليه السلام » هو الذي بنى الكعبة یعاونه آبنه [سماعیل عليه السلام » وکان هذا بأمر 
ربهماء والحواري : الناصر . 

۵۵ البنية : کل مایبنی » وتطلق علی الکعبة. وینصب: يرفع ويقيم . والشعاب : جمع شعب» 
بالکسر. وهو انفراج بين جبلین . 

(۸) الضعف. يعنى ضعف ما قاما ببنائه. والقوةء أي قوة الله وعونه لهما. والكهولة. أي 
الشیخوخة يريد إبراهيم عليه السلام . 

)٩(‏ یزاول: یباشر ویمارس. يشير إلى قیام إبراهيم عليه السلام بالبناء ووقوف إسماعيل عليه 
السلام بين يديه يناوله مواد البنای وأعيا: أعجز. والمعاول: جمع معول. بالکسر وهو آلة 

(۱۰)تدمر: مدينة قديمة في برية الشام» وكانت من عجائب الأبنية. وبابل: مدينة بالعراق 


مشهورة . 


۷۸ 


إلى فاح ال كيف باد. وإلى جر الحقٌّ كيف أَفْنَى الاباد؛ تال 
عَجائْبَ صنع لیف وكيف ظفرت لَبِنَةٌ الح تة ة الوثنية؛ بني الت 
وإذا الجلال حجبه وا وال حائطه وچداره» وال ج مظهره 
ارو وان ا و اون وال عر وجل دراطت 
اضطلاع ال و بالیصیاح فَزِمَرٌ فاضا رای وانتظم الهضابٌ 
والبطاح 40+ ۳ مال دال ابه من القمر هالة, في منازلر الشرّف 
والجَلالة©؛ قد حار الله له من هر 2 الذکی وفخامة لسن ما لم ُز لقدیم. 
من معالم. الحَقٌّ ولا حَدِيث”: بر العبادة» وفضيلةٌ اج وشرف الباني» 
وروعة العتق وجَلالَةٌ تاريخ . . يقول الغواة : لو کانت الکعة من ذهب أو 
فضت ویقولون : و کیم النضَارّى في عراصم الغرب : رفعَة شاه 
وديباجة فنَ» ووشي رُخرّف!. وق للغواة: لوترکت الكعبة على فطرنها 
الأولى » + :فلم بطول بناوها ولم زین بالذهب اجراؤهاء ولم تتعدّد في 
الرُخرْف أشياؤها؛ لكان بعقریتها وبِرُوْحَانِيتهاء أعبه واخلق؛ وفي تقدِير 
قَذسها غاية ونِهّاية”. 


)١(‏ الصفاح: حجارة رقيقة عريضة. والآجر: اللبن المحرق المعد للبناء. ولم يكن بناء الكعبة به 
بل كان من حجارة» شبهها بالاجر. والآباد؛ جمع أبد. بفتحتین وهو الدهر. 

(۲) اللبنة: واحدة اللبن» بفتح فکسرء وهو المضروب من الطين یبنی به دون أن يطبخ . 

(۳) العمار: السكان. 

: اضطلعت به: نهضت به. والمشکاة : كوة في الحائط غير نافذة یوضع فيها المصباح. وزهر‎ )٤( 
تلالاً وأشرق. والبراح: المتسع من الارض. والبطاح: واحدتها: بطحای وهي المکان‎ 
. المتسع يمر به السیل فیترك فيه الرمل والحصی الصغار‎ 

(0) الذبالة: الفتيلة التي تسرج. والهالة : الدائرة من الضوء تحيط بالقمر. 

(5) حاز: 

0 البیع : معابد التصاری. واحدتها: بیع بالكسرء والقدس: البركة. 


۷۹ 


«FA» 


الشهادخ*) 


ید لو الرزوي» مظاعها الله ومَقطفها اي ۰+ كَلِمَة هي الدّينء 


-- 


وهي کل اليقين» وهی هي الى المبين“؛ ازسلها الادان ۱ فقوت في 
الادْمان او وهلة؛ ك لا؟ وهي ال العریانة» والصیم الذي عرض 
عیانه . فکفی العیون برهانه وبيانه© ؛ كانت شعار الدّاخلٍ في الدّين الجدید » 

ر 9 ۶ َه مره و وراج اسه 
وجواز الخارج إلى اقطار التوجيد“؛ ولم تزل مقدمة الكتاب وفاتحة 
الخطاب ویمتاح الباب وحافة الغاب©؛ ادن سَهْلء وحجاب سمح. 


ofl و‎ o 


وساحة فَضْلء لا نَحْجبُ اون ولا تتصعب على معالج؛ ولا تضیق 
بنزيل. ومن عبقرية ة الشّهادة ‏ أمائنا الله وایاك عفاد أن خم الق باك 


(*) االشهادةء هي شهادة أن لا إله إلا الله. وان محمداً رسول اش وهي الركن الأول من أركان 
الإسلام الخمست وعليها يتبنى . 

)۱( الروي : الحرف الذي تبنی عليه القصیدة وإليه تنسب. والمقطع: من كل شيء آخر حيث 
ینقطع وينتهي . 

(۲) الکنه: جوهر هر الشيء وحقيقته . 

() ارسلها: أطلقهاء والاذان أي آذان المؤذن للصلاة. وسمحة: فیها يسر وسهولة. وأول 
وهلةء أي أول كل شيء. 

(5) العيان: المعاينة. 

(5) الجواز: ما يسمح لك بدخول أي بلد. وأقطار التوحيد. يعني الأقطار السعودية» حيث مكة. 

(5) الغاب: جمع غاب وهي الاجمة ذات الشجر الكثير المتكاتف. وإن صحت العبارة فلعله 
يزيد التوجيد وما إليه. 


طالما وق في تفوس الجمَاعاتٍ أنها افضلْ عَمَل العَبْدٍ عند ره وأنّها رما 
قامت مقام الاداء عن سائر الفرائض. حتى قرط المفرّطون, وهم عليها 
تکلون. وتکر من الخطایا لبون وهم پرجون عندها ناه یلو , إذا 

حضر الموت هونت اا وقلات هول ماوراءه. وجعلها الا 
ورجاءه. والقلیل العزاء ار وعزاءه. وقَدُمّها المقل بين يديه عملا یرجو 
جزاءٌه . 


ام 


قلقو 


الوضوء 


wm 


کمال دب الصلاةء تم الخد والتغظيم لله» عند توجه العَبْدِ إلى 
مولاه. شرع یل هه هيل وصالحة E,‏ ۽ حم جکمته لا 
تم حتی نَظِمَ النفسَ والجشم!»؛ فان جَمَعْتَ نقاء لبان والظاهرٍ فأنت 
صلی 9 طاهر” ؛ ولو قصرت الطهارة على وجوه عسل وأزساغ 
بلل. وتاب تلف ونْجَمّل5؛ لكان المَيْتُ اهر من الحي 0 ؛فيا ااب 
الوضوء عم الجوارج فهل عَسَلتَمُ الجوانح 94 ورحضتم لاسرا فهل 
رحَضتم الأجواف؟0 هرتم الراك من الأنْجّاس» فهل DRT‏ ا 
الناس؟" وتظفتم من الطرق الأقدام» فهل نظفتمُوها من سبل الخرای 
ومسايك اون ۴ ويَلْكَ الوجوه المَمسُوحَة بالمای هل ترفرق فيها الحَيّاء؟ 
وهل نقيت من وضر الریاء؟٩.‏ 


0-0 


() بتظم: : يضم . (۲) لب أي لله تعالى . 

49 الأرساغ ‏ > جمع رس بالضمء وهو مفصل ما بين الساعد والکف. والساق والقدم . 

)٤(‏ يعني المیت یسبغ عليه الغسل ویکفن في جديد. 

(ه) الجوارح : الأعضاء العاملة من أعضاء الجسد كاليد والرجلء الواحدة: جارحة. والجوانح 
اضلاعالقصيرة ما يلي انصدر» واحدتها: ج يني ما تتطوي علي تلك الجوانع 

. رحضتم : غسلت‎ )١( 

(۷) أشياء الناس يعني ما یملک" الناس . 

(۸) السبل: الطرق واحدها سیل. (۵) الوضر: الوسخ . 


AY 


«<» 


الصلاة 


و طم 


لولم 94 رس العباداتء لعدّت م صالحة العادات؛ ريّاضة ابذان 


وطهازة ردان وتَهُذِيبُ وجدان. وشتی فضائل یشب عليها الجواري 
والولدّان". 

۹ ۳۹ و 7 و 3 و ۳۹ ۳ و 

و هم الصایرون» والمثاپبرون» وعلی الواجب هم القادرون ؛ 
عوذتهم البكورء ا باب الرزْقَء وخير ما یعالج به الد اة 
الرازق وافضا ما یرود به لمخلوق التَوجّه إلى الخالق)؛ وله مه بعل 


البکور رَوَاح 7 فاذا هي ضرف عن دواعي الیل ومفریاته وتعصمهم فيه 
من عوادي الفراغ ومُغویاته ٩‏ الیل خلوات وشات وت الغوایات. 


وجرن الق مع الصلاة مَلْحُوظَةء وقيمته عند الذين يقيمونها 
مخفوظت عودتهم آن دک ویقدُروه. ون یسوسوه في اغمالهم و 
والوقت یزان المصالح » وملاك الأمُور وذولاف الاعمال". 


. الأردان: الأكمام» واحدها: ردن بالضم‎ )١( 

(1) يعالج : يزاول ویمارس . والمناجاة: المسارة. ويرود: يسعى . 

(۳) البکور: الخروج أول النهار قبل أن تطلع الشمس . والرواح: السير في العشي . 

(4) دواعي اللیل : آسبابه الشاغلة الصارفة. ومغریاته. أي ما بحرض على الفساد. ومغرياته: 
مضلاته. والغوایات: الامعان في الضلال. 

(۰) وأن یسوسوه: وآن یوجهوه 


AY 


انظ جال الْجْمَع ناس رما في المُجْتمَع ؛ وكيف ساوت الل 
المع "+ ی الازض الجبّاف فالناسش اما وان الرعية والولاة. د شرع 
في عتبة الله ؛ خر م للمنای فالصّف لول كالآخر. لم يرفع المتصدر 


مر مع 


تضرف ولم یضع المتاخر تأخوه" , 


(۱) العلية : السادة. والزمع : الأتباع ومن لا يؤبه لهم . 

(۲) شرع : سواء. 

(۳) المناخر: جمع منخر بفتح وله وسکون انیه وفتح الثه وکسره. أو بضم أوله وسکون ثانيه 
وضم ثالثه. وهو الأنف. يريد الأنوف. 


۸ 


«91» 


الصوم 


ران مشروع و بالجوع وخشوغ لله وخضوع + لكل فَريضةٍ 
حون وهذا الحکم ظاهره العذاب وباطنه الرحم 0 ويح 


على الصّدّقة ؛ کر الک یلم الصبْر» ويس خلال البر0+ حتی |ذا جاع 
ال الب وحرم م المتَرَف المتع عرف الحرمَان كيف یقع؛ 
£ ا و و ماس 


)۱( يسن : يضع ۰ والخلال: الخصالء واحدتها: خلت بالفتح . 
(۲) الترف: التنعم . 


«ff» 


ال زکاخ*) 


جرب الاشْتِرَاكيّة» وحرب البلشفية. 
ابا لاس : 

مر الله قصلم وهی الما فما كيم ؛ فرفتم بين لت وکیا 
حکم ار فلل ألف صل م۱ و آستنهلتم فاحتم 
واستضعبتم ینم فلو دخل المال في الصّلاة اقفر ینکم مساجد له( 
ولو غرم أحذکم و الشهادق لكان به على نطقها زهاده! أعَلِمتم 9 الزكاة 
ُرُوضء وانها بوقاء الأغراض, والعُروض*, افا ایب المَفْروض١؛‏ 
هي مال الفقير خلّستموه» ورزق المحروم حَبَسْتموه. وحن العّاجز في الحیاة 


(#) الزكاة: حصة من المال ونحوه يوجب الشرع بذلها! للفقراء ونحوهم بشروط خاصة. 

(۱) الحزت: الأعوان» والاشتراكية: مذهب سياسي اقتصادي يقوم على سيطرة الدولة على وسائل 
الانتاج . والبلشفية : مذهب شيوعي يرى أن من المستحيل على الهيئة الاجتماعية أن تنتقل 
طفرة من النظام الرأسمالي إلى النظام الشيوعي » وأنه لا بد من دور انتقالي يطبق فيه مذهب 
الجماعية . 

(۲) الخمست أي أركان الاسلام الخمسة. 

(۳) أقفرت: خلت. 

(6) الزهادة: الزهد وعدم الرغبة في الشيء. 

(0) القروض : جمع قرض» بالفتح » وهو ما تعطیه غیرد من امال هلی إن يرده إليك. يشير إلى 
قوله تعالی : #واتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضاً حسناً وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند = 


كم 


بخنتموه وحکم الذي آغناکم قد ُستموه "۲ تقرضون الولای ولا تقرضون 
الله و ملق لأهل الجاه ولا فون تعلقاً بالنجاة. 


الله هو خيراً وأعظم أجراً» [المزمل: ۰۲۲ والأعراض» جمع عرض. بالكسرء وهو ما يمدح 
ویذم من الانسان سواء أكان في نفسه أو سلفه أو من يلزمه أمره . والعروض» جمع عرض » 
بفتحتین . وهو متاع الدنیا قل أو کثر. والعبث : ما لا فائدة فيه . والمفروض الموجب. 

)1( خلستموه : استلبتموه مخائلة . ویخستموه : تقصتموه. 


AY 


«TY» 


الحخ 


مركت ا ومظهره؛ وا حسبه وجوهرت. وموسمه الخرام 
اشهره فر العظيم» وعرسه الفخیم ‏ و الکريی والنظم الذي رن 
فيه لدب إلى دینه القویم كك واتاضن برکاته على التجارة؛ وشخرها 
لِخذمیه. واظهار دغوته. وجمع کلمته وتوثيق عرَویه"؛ فإذا ات أيام 
ر 0 د مهام 2 - عم م گو 2 ۳ 0 
الحج المبارکات نظرت إلى البلاد فرایت اسواقا ماجت. ومتاجر ر 


۶ وه 2 


ومطایا با ین سرایضها ٠‏ آهتاحت«؛ ریت د يسوج 
ی ما م2 ۶ ه #۶ 2 ۳ 1 گم رز و ره کت نی وص ای 
الذ هب ویس الزرع فطعم الرطب”" ؛ ازواد تعد ورحال سيك وشرع تمد 


(۱) اللباب : خالص کل شيء. وحسبه. أي ما هو من مفاخر الاسلام. والموسم : موعد اجتماع 
الناس . وأشهره حرام. أي حرم فيها القتل والعدوان .. 

(۲) الندي : مجلس القوم ومجتمعهم . 

(۳) الیسارة: الیسار. 

(+) العروة: ما یستمسك به ویعتصم . وتوئیقها: احکامها. 

(5) ماجت: اضطربت من زحمة الناس. 5 ما يمتطى ویرکب. واحدتها: مطية. 
والمرابضص: جمع مربض. وهو موضع إقامتها. 

(1) المناكب: جمع منكب. وهو مجتمع رأس العضد والكتف. واهتزازه يكون مع الفرح 
والنشوة. 

(۷) المباسم. جمع مبسم. وهو الثغر. وافتراره: ابتسامته حتى تبدو ثناياه . 

(۸) أخلفه الغيث: لم يسقط في موعده. 


A^ 


گر o‏ 4 وی 5 
وحاجات تنشا aL‏ وان 3و من نواحخي البلاد صعون ات 
ال ویاشلون الا وة 


فا المعتزم ج البيت» امسر لاد الفريضة . أطت فهل 
آسْتَطغت» وأَجَيْت فهل تَأَهْيْت؟ ؟ وهل E‏ 3 الاسلام شرع الا 
رب الت وام السّاحة؟" يعي المرِيض حتّى ان ا الم و 
یجد ولا اد اا 06 حتی قفيٍ ذینه ولا نکر على الخائف 
راز حتى تن السبيلء من وَبَاءِ مناج أو لضوص قد وا الفجاج. 
ا جائرة بت الحجاج؟*. 


ری الکبایر أن تَلْقَى الله في یه وين وقد بمالٍ ,لته من أحدٍ 
تین يُحبهما الله حُبّاً جَمَاً: اليتيم» ات تلم ماله نار وأنّه تخس 


5 ۵ ۶ 


00 نخاسي الدتار"» والفقير وقد رض لله له في مالك جصة سمّاها 
الركاة: فتغابیت با مُخاوِعَ الله » وخرجت i‏ تح م للتظاهر والمُبَامَاة؛ وهل 
علمت أن انه لا سل منك مالا» وا نَفْقَةَ المطلقة ِن مَطلٍ ملد وذو 
القربى وراءك جائع» والولد طريدٌ المذارس ضابع ؛ وتجارئك مخت 

متنك م نله وجارك الضییف يَضِجْ من یاب وخصيمك الأغرَّلُ يشكو 
سَطوة سَيفك”؛ فن لم يکن شيء من ذلك او ما الیه" نهر علی آسم 


o 


الله وحج بيت ت الله وارجع برضوان من الله . 


(۱) الأزواد: جمع زاد. وهو الطعام يتخذه المسافر. والشرع. جمع شراع» وهو قلع السفينة. 
ومده: نشره للاقلاع . 

(۲) الشرعة: المذهب المستقیم . 

(۳) المعدم : الفقیر ولقالته : [نهاضه . 

)٤(‏ الفجاج: الطرق. واحدها: فج بالفتح » وآخذها: الاستیلاء علیها ومنع الناس من عبورها. 

() نحاسي الدینان أي دیناره من نحاس لا من ذهب فلا قيمة له . 

)١(‏ المطل: التسويف. والمعلقة : المرأة التى لا يعاشرها زوجها ولا يطلقها. 

(۷) الحیف: الجور والظلم. ۱ 

(۸) أو مما الیه. أي ما یشبهه. 


۸۹ 


«ff» 


قامعا ا وراد الغوي الشارد" ؛ اعلمت ۳ مُقامٍ ا اي 
بلاء قُدَّمْت؟ اما ديت الوط والارشاد» وتعلیم اة والسوادء ات 
المعاش والمعاد» وخلَفت الخلفاء على تلك الا غواد؛ الاذان لك مرهفت 
والأذهانٌ إليك مُتَشَوّقة”, فماذا نك للاثقیای من الأغْنِياء؛ ولك و 
في الصَّفٌ الأوّل؛ من إشَارةٍ إلى الذهب انحر والقرب با ال الزات 
المنتظر؛ وإلى ا ا والبر وقَضِيّاته ؛ واا اوك للتاجرء ا 
الوعظ الراجر؛ تحضه فيه على الامانت ور عواقب الخيانة» ور 
بسمعته ضا وصيانة ؛ و الذي بذلت للعامل والصانع من لفظ ران, ۰ 
ووغظ جامع. : في الشُلُوكٍ الحَسَن والدّعوة له واتقان العمل والحض عليه 
وهل ذکرت لام أن ضرب ب لسوت ضرت من القسوة و اي بالطلاق» 
يمه الد والاغلاق وان الطشل من ا ره 
ويُعَذْبِء وأن يُكُسَبَ عليه ا وأن لیس لو عقل 
ما انح نعجتین» فکیف یروج الفقیر العاقل اثنتين ؛ ام اك بن سار 


)١(‏ الغوي : الضال. والشارد: النافر المستعي. 
(۲) الأعرادء أي المنابر . 
(۳) مرهفة أي منصته. ومتشوقة : مشتاقة. 


و 9 و ر در و و 57 ا نز E‏ 0ن 
لم تحفظ غير صوت» تردده الی الموت ؛ کلمات محفوظت في کل مكتوبة 
خم 557 2 E‏ ۳ 7 
ملفوظة › سيف من خشب» وخطوب فى صورة خطب() . 


)۱( الخطوب : الدواهي والمصائب» واحدها: خطب» بالفتح . 


۹۱ 


«%0» 


الطلاق 


ان تمنعٌ ازات ومُلِمُة تدفع مُلمَات«»؛ دوا ساء سمال فصبار و 
الداع ا للتوفي عادت آلة آغتدای نَظْمٌ على غير اصوله مُتبع» عبث به 
الجَهْلٌ حتى ا و على ان حكمة ما شرع جلال عليه 
بشاعة الحرامٍ وحقّ یشره إليه ای ویکره عليه الکرام0؛ منم الله به 
الظلم رافة بكم ورحمة؛ فما بالکم لبم الحکم. وعکشتم الجکمة؛ 


ار و و 


تَختلقون لريب وتطلقون علی غضب. وتسرحون بلا سبب؟9 , 

ها الناس؛ إن كان الکتاب 7 تسح › إن الحديثك قد لمح هبوا ان 
لفساو أطلق الطلاق آتک لا على الدّين والأخلاق؛ لیس الموقث موقف 
حذن والمسألة فيها تَظرء مر ناته على ضَمَائركم : وسو اهمال على 
سرایرکم» وی ة بعکم به واقعة على ر أولئك 5 اللا 
اشا الحضارة ا حرم الطلاق اينهم ثم لله قوانينهم ولکن 
في دائرة الحَقُّء ووجوه الرفق؛ وبإشرافٍ قُضاةٍ يمون نْظَمّ الزواج من عَبث 
الخاصة. وجهالة العامة . 
(۱) الملمة: النازلة الشديدة من شدائد الدهر. 
( النظم : العقد المنظوم . 
(۳) يشره: يشتد حرصه عليه . 
43 ترون : تطلقون. 
)5( وت تسهل . ولمح : آشار. 


۹۲ 


«fl» 


البحر المتوشط 


جو 


سيد : الماك ا مهد العلية الفماء0۳؛ ترجت الم من 
اجج وخرجت العَبْقَريةٌ من جه وسات نات الشْعْرٍ في جُوّره وخلجه"؛ 
بت الحَقِيقَة للوجود من ییّبه ومائه» وجرّب ناهض الحَيَال جَنَاحَيْه بين 
اا وسمائه"؛ العُلومُ َرَت مُهُودَها من تراه والقنونْ ریت في ججّال 
زباه» وَالفلْسَفَة ترغرعت في ظله وذراه؛ پنتاءُور ولد على عبره» وهومیر 
مهد بين سحره ونحره ونت الالیاذة من صخره. وهیرودوت دون متونه 
على ظهره» والاسکندر آنتهی إليه بفتجه ونضره». 


[فية) درج الناس قديماً على هذه التسمية › وهم الآن یسمونه باسمه الصحیح : البحر المتوسط . 

)1( الدآماء : البحر. والعلية : جمع علي . بفتح فکسر فیاء مشددق وهو الرفيع القدر. 

(۲) درجت: دبت. واللجج. جمع لجة. بالضم . وهي معظم البحر وتردد أمواجه. والشج : 
وسط الشيء . وبنات الشعر: قصائده» والخلج : جمع خلیج » وهو آمتداد من الماء یتوغل 

(۳) الناهض: فرخ الطائر إذا قدر على الطیران. شبه الخيال به أول ما كان. 

)٤(‏ المهود: جمع مهد. بالفتح » وهو السریر یهیاً للصبي » وربيت: نشأت. والحجال: جمع 
حجلة بفتحات» وهي ساتر كالقبة يزين للعروس . والربی » جمع : ربوق بالفتح . وهي ما 
ارتفع من الأرض. والذرا: الكنف. 

(۵) بنتاءور: شاعر نشأ في عهد فراعنة مصر. والعبرء بالفتح أوله وکسره. الساحل والشاطىء. 
وهومیر (هومیروس) : من أقدم شعراء اليونان. والسحر : کل ما تعلق بالحلقوم من قلب 
ورئة. والنحر: أعلى الصدر والإلياذة : ملحمة لهومیروس تنتظم أربعة وعشرين نشيدا تروي 
آخبار حرب طروادة بين الاغریق والطروادیین» وهيرودوت (هيردوتس) : مؤرخ يوناني . يلقب = 


۳ 


9 


الموسیقی بت في اشنا هباك وف في E‏ خمایله"؛ نم لم 
يرل 4 الرهُبان» 0 لاخبار والکهان؛ حتى جاوزت ار الی 
المعَازف, فتزأت یراع المُطرَبَ والتحاس الهاتيقف"؛ لم تخل نکن من بُوق» 
أو بل مُذْوق؛ ولم يحل کوخ من يراع موب ولا فص من وتر 
مُضروب؟ . 

علق E e‏ لاد وپججارته وف 
فتخیل ؛ ؛ فلان لبتانه الحجر ودَانَ لمنحاته الصخر؛ حتی, رین الزون بالبییع 
والغریب» ولا ان لاز بي ق با لاسي صَنْع 5 


م ۵ و 


الول © فجاء بالهول والزُول؛ كان ذلك جين 8 المعمور مجاهل والناس 
جهال ؛ عالم غافل هيم في اال 1 
فيا ناشی ء الکنانة() : 


إذا وَقَْتَ على نجَّة الرّمْلء أو نَقَلتَ الَدَمَ على رَمْلّة المكس في 
3 ۰ 3 ر ۵ رو 2 عي يه عم جم اه 2ه 3 
اصیل لذت حواشیه وحلی جلبابه بالذهب واشيه. وفضاء اصفر من نعي الشمس 


= بأبي التاریخ. وقد أرخ فیما آرخ للعراق وفينيقيا ومصر. والاسکندر هو الاسکندر الأکبر 
المقدوني . امتدت فتوحاته إلى آسياء والیه نسبت مدينة الاسکندرية . 

(۱) الأحناى جمع حنوء بالكسرء وهو الجانب. والأفياء: الظلال. واحدها: فيء» بالفتح » 
والخمائل : جمع خميلةء وهي الشجر المجتمع الکثیر الملتف الذي لا یری فيه الشيء دا 
وقع في وسطه. 

(۲) الترسل: التمهل والترفق . والترتل: التأني . 

(۳) المعازف. جمع معزف. بالكسر» وهو آلة للطرب. والیراع : القصب يزمر فیه واحدتها: 
یراع والمطرب : الذي يرجع الصوت ویمده. والهاتف : الصوت. يعني آلات الموسیقی 
النحاسية . 

(5) الثکنة: مركز الجند. 

(5) الزون: الصنم. 

)1( أبو الهول: تمثال يجمع بين رأس انسان وجسم أسد وهو إلى جانب أهرام الجيزة . والزول: 
العجب . 

(۷) يهيم: یخرج على وجهه في الارض لا يدري أين یتوجه. والأغفال: الارض لا علامة فیها ولا 
أثر» واحدها: غفل» بالضم. 

(۸) الکنانة : جعبة السهام. سمیت بها مصر. 


۹ 


5 ور ل عا ل ER‏ بر ود حا هه خر ور 
صاحیی یی من و شمتر هل نر عير 
ساجلٍ طت :القن وديم ل الرقعت ول تجس غَيْر بحر ضاجك 
المای هل ی حلو بشاشة الفضاء؛ بَصحب الصحی وب 
لو وله وما عرّف الله وخریره تسبح وما هو بلغو؟ 

الآبَائِكَ اه ای یم ولج اا وه E,‏ 
وال للرياح. شراعه ا اا وصُحْبَة ة المخینین» 
وکتف السّمَاحٍ الخیرین ؛ ا موق وطبيعة ر له عیر 
متمد ةقان وغیره من البخار ذییم الجوار» . آییم النجاره؛ صَبَابٌ مخیی 
وشات مدیم اف ريل وصواعق منزلة؛ رمن مضطرب 
العصرل: وطبيعة تختلف و حول كما لون في ألوايها الغول". 

تلك ال الناشىء - هي من أوطانك عنوان الکتاب ومضراع 
البات ووجه الح وظاهر المدينة ؛ وعَوْرَة الحصن ؛وإن توا لهم 
على البخر ملك ولیس لهم فيه فك ؛ لقسوم دولتهم واهية السّلك» 
وسلطانهم وان طال المدى إلى هلك . 


۳ گور م لط ور ؟مرمه ر ل ان گم ر مه 


وه و اد ای کم 2 یه 


)۱( لجة الرمل : الرمل المجتمع المضطرب . ولذت : : كانت شهية» والحواشی : الجوانب. 


المکس : حي من أحياء الإسكندرية. والاصیل: الوقت حيث تصفر الشمس لمغربها. 
والواشى شي : الذي ینمنم الشوب وینقشه ویحسه والنعي : خبر الموت. والضاحي : الظاهر 
البادي . 


(۲) لجت: عظمت واختلطت. واللجاج» اللج »> بالضم. وهو معظم الماء حيث لا يدرك قصره. 


(۳ 
۹3 
(۰, 
(1) 


وهدر : صوت . والعجاج : صوت الماء . والشراع : قلع السفينة والساج : ضرب من الشجر 
یعظم جداً ویذهب طولا وعرضاًء ومنه تتخذ سواري السفن . 

الکتفی: الجانب» والسماح : جمع سمح . بالفتح» وهو اللين السهل. 

النجار: الأصل . 

مدیم : ممطر. 

الغول : نوع من الشياطين . يزعم العرب أنه يظهر للناس في الفلاة فیتلون لهم في صورة 
شتى ليغولهم ويضللهم ويهلكهم . 


40° 


وا عرش البو ناء وإن للك الأبناء. ثم لم يُحيِنُوا الببَاء 0 اول 
کانت مَطَالِعَ انوارك» ومَعَاصِمَ ا وما الذي نأی بجواریها عن جارك 
ووی بسواریها في آغرارك؟ ۳ الُراعِئة وما جَدَهُوا من روج ميت وا 
وما مَدُوا من شرع كالصرُوح الممردة؟" وین الشونات الايوبية. والبوارج 
العَلَويّة؟ مهات ! آژری الدّهْر الِسْكندرِيُةك, فحَجَبٌ ذلك المنان ونضَبَ 
هذا القََار, واین الیل الها زا الطلكات مه الأنوار؟” ذلك كان اضرا 
۳ شطع علی مک في لارض ال وَضْفَى عا لتاقت أل 
البْحْرٍ جلالة؛ هدي به ي الانجل والخارج ويَسْتَامِنُ الداب في جماء 
والدّارج؛ وتییف عليه البروج وتطيف به البوارج ۳؛ وهذا سراج بیت» ودُيَالَة 
یت وشْعَاعٌ كنفس المحتضر حي مَيْت. 

مُلْكَنا الوایسم من وراه باب ولا باب وسَدَّة ولا حجان ان 
ناب. ووگز ولا مغقاب؛ تَعَاقَبتْ عليه خکوسات لت اسح وألغت 
الإصلاح» ؛ تقول فتچدٌه وتغمل فتهزل» ولا تین من سِيّاسَة المك غیر آن 
9 وتعزل» وتجني القن ولا تفكرٌ في المغرّل» تخایل بالبحرية والوزیر 
وتاتي قَبْلَ الماء بالزّير»! 


)١(‏ ثلّك:: هدمك. 
,۲( الجواري : السفن. والسواري» جمع جمع سارية. ي العمود ينشر عليه شراع السفينة . 
(۳) جدفوا: دفعوا السفن بالمجداف. والبروج» یعنی السفن العظيمة التي تشبه الأبنية العالية 


الذاهبة في السمای والشرع : : جمع شراع وهو قلع السفينة» يريد السفن والصروح» 
القصور العالية» واحدها: صرح بالفتح » والممردة: : ,المملست يريد السفن العظيمة . 

(4) الشونات: السفن الحربية. والبوارج: السفن الحربية. والعلوية: نسبة إلى محمد علي 
مژسس االدولة العلوية بمصر . وآزری بالشيء: تهاون به . 

(5) المنار: موضع النور. يشير إلى منار الاسکندرية القدیم. والفنار: مصباح فوي لهداية 
السفن» وهو المتار محرفاً. يندب حظ الإسكندرية بمنارها القدیم. 

(5) الداب: : اللي يمشي رويدا . والدارج: الذي أخذ في الحركة ومشى قلیلا أول ما يمشي» 
وتنيف : تشرف.. 

)۷( السدة: باب الدارء والغاب» جمع غاب وهي مجتمع الاشجار» وتکون مأوی الأسد. 
والتاب : السن جانب الرباعية وبها القضم. ویکنی بها عن الذائد المدافع. والوکر: عش 
الطائر. والعقاب : طائر من کواسر الطیر . (۸) تخایل : تفاخر. 


15 


«FV» 


الظبی 


0 


عَرُوسُ البيد» الفاتن كالغيد, بالمُقْلَة والجيدء الفاژوقة الرعُدید. 


و فقأت : : عينان سَوادُهما داج یاضما عاجء وانسانهما حائر 
ساج" » في راش كأنه دم الكَعَاب . أو كأنه خزفي في الأكواب» في 
عنقي کبریق الشراب"؛ وله رَوْقَان كأنهما نَصْلان مت وكأن إبرتبهما 
مود انتشر عليه الامد. وکان امه الس الخفافته وکا زجاج اراشا 
الأظلاف“؛ كل ذلك في اب أَُبَرِ اللؤن کین كأنّه شوب السرِيّ 
E‏ اسن بمْضفَاض» ولا بالمنخیر؛ وإذا عدا فم واذا الم 
المَدَى فوَهُم ؛ وثبات تنتظم الربوة والحفرت وتثبت وُجُودَ الطفرة” وإذا قام 


تو نرج 2 


على ظلفيُه 5 للرياح خر تیه وشرع في السّماء ر خلته دمية 
3 
محراب ارت لبها تراب 


(۱) البید: الصحراوات. واحدتها: بیداء. والغید: الحسناوات. واحدتها: غیداء والفاروقة: 
الشدید الفزع . 

(۲) الداجی : الشدید السواد. وانسان العين : ناظرها. والساجی : الساکن الفاتر. 

(۳) الكعاب: التي نهد ثدياها. ١‏ 

(4) الروق: القرن. والمرود: الميل من الزجاج أو المعدن يكتحل به. والائمد: الكحل . 

(ه) السمر: القنا. والزجاج» بكسر آوله. جمع زج بالضم وهو الحديدة في أسفل الرمح . 
والأظلاف. جمع ظطلف. بالکسر وهو الظفر المشقوق. 

)1( المنقدر : الذي جاء علی مقدار. والفضفاض : الواسع » والمنحسر : المنکشف . 

(۷) تنتظم : تضم. والربوة: المرتفع من الأرض. والطفرة: الانتقال الذي لا تدرج فيه. 

(۸) آرهف: آحد. والخرت: ثقب الاذن. يعني الأذن. 


۹۷ 


«FA» 


الأسد 


E E رال او را‎ EAT 
غابته. وججابه مَهابته» والوحدة مجَلِسُّهِ وصحابته؛ ابن الصحراء البكر نجتت‎ 
اها‎ EE الك نو‎ NG الاين صخر‎ 
وکبرها؛ ا ا وان فة الور ة0 إذا سحت‎ 
. خفتت العقائرء ولاذت لام الا وطار الواقع ووقع الطائرة‎ 


وصَفْتَه فلت : امه من آضخم ام » جَلست على المَنكب ام 
ولت تس الشهرة ة في لام وراء الهامة نة کانها اللامة ی اللدة 
وهي عاد اس مق دارت على وجه کوجه الموت بادي اسر مُنقبض 


)1( الطاغية : العظيم الظلم الكثيرالطغيان» والتاء للمبالغة» والجبار: القاسي القلب المتسلط. 
والعراء : الفضاء . والغبراء : الأرض . 

)۲ الأجلاد: التجاليد. وهي جماعة جسمه وبدنه. واستوقدت: أشعلت» والبأس: الشدة» 
والانقباض : الانطواء. 

(۳) الصور: شيء كالقرن ينفخ فيه يشير إلى صور يوم القيامة» الذي عليه يهب الموتی . 
والزمجرة : ترديد الصوت في الصدر. 

)٤(‏ خفتت: سكتت» والعقائر: الأصوات» واحدتها: عقيرة» ولاذت : : لجات. والهوام : جمع 
هام وهي الدابت» وکل ذي سم فاتل. 

2( الهامة : الرأس . والمنکب : مجتمع رأس العضد والکتف. والعمم : التام . 

(7) الغفرة: ما يغطى به. واللامت أي اللامق بالهمز فسهل. وهي أداة الحرب. واللبدة: الشعر 
المتراكب بين كتفي الأسد. وأسامة: من أسماء الأسد. 


۹۸ 


ل 2 . ره ل a‏ ی 3 وه جم َه َه 
الاسرة0» ذي جَبْهة مُغْبرة؛ كجَبْهة تال مك وكأنها N‏ 
لقي الت دون لیف« ] فياه يتان کالب في حجاجین 
كالخطب”؛ باينا الت غليظ مت منتشر لاد كأنة نون اترتن 


الخجر؛ 1 اضطجع هشیم الشجر١؛‏ حول الف ل کانها را 
بأسلِحة©؛ إذا انُطَبَقثْ على وان العْيُوبء واذا انفتحت فعن القّضاء بارز 


.م8 
GF‏ 


لیب ؛ ومن عجب الحلق ۳ * کاله صخرة / 0 َو يابسة کک 
رد به ساعد حدّل, لا هزیل وا عبل ؛ کنا نض أَسْطواة الحدید على 
قلتها بالكثير الضخم من البناء ؛ وللاسد کف کانها المنجج أو كأنها اک 
الْمدَمُج 0 إذا م مسق قفار الفرس قطعت 9 ونثرت مه وعشنه۱ كل 
ذلك فى اهاب اغ وجلاب اک کا ماه ارم أو فا هن 
و هه ۶ 3 م ر موه 8 ال 72 2 و و 58 
السخر. او کانما کسیّا ون الصَّحْراءء كما تکسّی البوارجْ لَوْنَ البخره وإذا 
قام على برثنه فتمثال واذا انقض فهضب منهال”“؛ واذا تراغی بالسهل 
فدعامق وإذا طلّع من الخژن فُعغمامة5©© , 


(۱) الشرة: الحدة. والأسرة: خطوط في الوجه والجبهة. واحدها: سرار» ویکنی بانقباضها عن 
الغضب . 

(؟) الحتف: الهلاك والحیف: الجور والظلم. 

۳( الحجاجان : عظما الحاجبین» یعنی محجرین» وهما ما أحاطا بالعینین . 

١ . الأرنبة : طرف الأنف‎ )٤( 

(5) الأفعوان: ذكر الأفاعي . والهشيم : المهشوم المنكسر. 

(5) الكلحة: الفم وما حوله. 

(۷) الکوامن: ما خفي, والنيوب: جمع ناب وهي سن بجانب الرباعية» وبها القضم . 

(۸) الأرومة: أصل الشجرة. والنخرة: المتفتتة . 

(9) جدل: قوي» والعبل: الضخم. 

(۱۰)المدجج : اللابس, سلاحه. والمدمج : المستحكم . 

(۱۱)نظمه. أي ما انتظم به ظهره. يعني العمود الفقري . 

(۱۲). البرئن : المخلب. والهضب. رت وود وهي الرابية» ومنهال : متساقط. 

(۱۳) الدعامة: عماد البیت الذي یقوم عليه. والحزن: ما غلظ من الارض. 


۹۹ 


«۴4» 


الأسد فى حديقة الحيوان 


ا جار الجيرة» E‏ سَرَت الُم ل آرتتي رون 
وشجون وذکریّات مما ترکت السنْون؛ وَأَرّقَكَ حز ز القيده معط الحدید» 
وأثارَك د ذِكرَى المَید» والعنین لبيد سبحات المجز بالحريةة الم بالق ؛ 
ما ارفك الا سار وكان عطيطك أرَقَ لسار" وفرّق السّمّار في الأكوار»؛ 
وما بال يرك يام عليه لیر مء جفونی ولا يتحرّك له یل الجيزة و 
سكول بح ال من الاح و ای وكان بالأمس E‏ 
لبطاح» ويُسْقِطُ ین یه البَظل السلاح"؛ وان آبا لِبِدَة له كانت تفقل 
الرس والفارسء ات يذعو العُيُونَ إليها الحارس"؛ يُطِيفُ بها السا 
ولا تخیف الرّشَاه. عَرَاء مَلِكَ البيدء آبْنَ الفاتك الصندید. وأبا الخَالّة 


(۱) البيد: الضعراوات: الواحدة : بيداء . 

0( الغطيط : صوت لام وتردد النفس في خياشيمه . 

(۳) السحار: أي الذين فى السحرء وهو الثلث الأخير من اللیل. يقال: سحر فلان» إذا صار في 
السحر» فهو ساحر. والجمع سحار» وهذا الجمع وان لم يكن وارداً فهو مقيس. والفرق: 
الفزع . والسمار: المتسامرون. والأكوار: جمع كور» بالضم. وهو الرجل. 

۹3 البطاح : الأمكنة المتسعة يمر بها السيلء واحدتها: بطحاء. 

(۵) تعقل : تحبس. 

. النشا: الناشئون. والرشا: ولد الظبية إذا قوي وتحرك ومشی‎ )١( 

(۷) الخالة: المختالون. والصید: المتکبرون. الواحد: أصيد. 


١٠ 


الصيد؛ وان ل تردني عِلماً بالدولة كيف تَرُول. ولا ا عفد الاس تمه 
المَنكُوبة» والبُطولة لورت والأخلاق لمحُْو والغروش موه 
فلك ضاقَتٌ اغمات على ا يبون على ها وأضرّت 
القدّيسَة هيلانة برهينها", جرا رد به الدَّهْر و نح عليهم الاسر 
وأملاك جَرَى عليهم لهي والأ مر *؛ وأنت في صَحَاريك اطول 5 لك 
نانا واف في الأزض Ae‏ نع و و مُکاناً؛ عرشك 5 
ال على السّهْل والجبالء وکل دابٌ على الرمال رب لك أو مال؛ 
1 الق ویثال مرو تفس بهيمةء وأخلاق عظیمة؛ الست اننا له 
تخوي العَرينةء وتخين عِشرة ة القرينة, وت ری المتینةه؛ ؛ وتيف عند 
ام وتفضل علی لبم 57 مدهت نس فتطلع الال و 
بالنهار؛ ولك قبل البطش جَلْجَلّة منذری وس ة محذرة؛ وغيرك في 
الور و لون عل كدر" 5 من أجل هذا ومثله في لاخلاق 
ضربت لام بك الأمثال ات متا انارو ااا 
للابطال وأشباه الأبطال؛ حتى قیل للاخيبيي : أُسَدُ القلب» وقيل 


(۱) المثلولة: التي ذهب سلطانها. 

(۲) أغمات: بلدة فى المغرب قرب مراکش . وکان المعتمد بن عياد (1۳۱ -488ه) صاحب 
|شبيلية لما انتزع منه ملکه حمل إإن آغمات فحبس بها . وبقي في حبسه إلى أن مات . 
وأخنت على قطینها: أتت علیهم. وأمیرجون: ضاحية قرب الأستانة كان بها قصر للخديوي 
(سماعیل خديوي مصر عاش فيه بعد نفيه وإلى أن مات . والقطین: الساکن . وأضرت: 
آلحقت الاذی. والقديسة هيلانة» يعني سنت هیلانة: الجزيرة التي نفي إليها نابلیون 
بونابرت. والرهین: المحبوس. ١‏ , 

(۳) أجواد: كرماء. واحدهم: جواد. وأناخ عليهم : أتى علیهم . والأملاك: الملوك. 

. المروة: أي المروءة» والبهيمة: الحيوان الأعجم‎ )٤( 

(5) العرينة: العرين» وهو مأوی الأسد. 

(1) تفضل: تحسن. والتبع : الأتباع . 

(۷) تستسر: تستتر. 

(۸) الجلجلة: SG‏ والبهنسة: التبختر. 

(9) ختل: خدع. وختر: غدر أة قبح الغدر. . والقرن: ممائلك شجاعة: وعلی خمر في غفلة 
وخفية . 

(۱۰)الأخشيدي : کافور بن عبدالله آبو المسك (۲۹۲ - ۳۰۷ه) ملك مصر سنة (۳۰۵ ه) وکان 
شجاعاً. 


للضليي : : قلب لاد 0 بلك کل ولم ی اسان باخد؛ 


وشبوا 0 مس ی کل شین لوب على ایب مرو لش ری في 
وجاره مُغْامِرٌ في صحراء الحياة بغیر اظناره؛ والان لك فؤادي با دة هذا 
اذل بعد العِرّء وهذا الرْسّف في الضیق بعد المرح في السَعَة©؛ و وت 

فد الحلنده: بعد تج البيد“. وما امف والله على ظفرك الوم ولا ار 
نابك المخطوم” “» فإني وَحَدتَ البغي لیس بذوم؛ #ولست انكر عليك اة لم 
ینکرها الناس على الحضارت وهم يرون طفرها بقطر من دم الجَبّل”, ويرَوْنَ 
كانه و دم الريف”؛ وإنما أُسَفي أبا الأشبَال علی تلك الشخصية 
لمتظاهرت وتلك الروجيّة القاهرة؛ وعلى حَضْرَةٍ كأنها مجلس الحم 

ونَظَرَةٍ كأنها الامْر لاف وعلی صح اتيف بالمّیْد مَشْكُولاً. متها من نفْسه 
اكول ؛ نوات زُعامة. وآلات سیادة؛ مما يهب الله لأفراد لبشر ای 
ويي علی آحاد الرجال آنا فان فاذا هم القافة سای وإذا ال مم تأتيهم 
منقادة؛ وقد زادك لله عليهم رعيْة سلب منها العُقَولء فاشترخت من الراي 
وصراحته. والفكر وشجاعته» وصلابته ؛ وکفیت سيوف نكا هي 
إذا هي عليك؛ وأقلاماً ماجوزها سيرك وطليقها آنت یره مت أبا 
الأشْبّال الی 5 الآجام نقلث: وفي أي الا طام اغتقلت؛ يك عن ا 


(۱) الصليبي : هو ریشارد ملك انجلترا. وهو الذي قاد الحملة الصليبية . 

(۲) الوجار: جحر الضبع وآلآسد والذئب وغير ذلك. 

(۳) الرسف: المشي في القيد رودا 

6 استأوانى ني : استرحمني » أي سألني الرحمة . 

() المقلوم: المقصوص . 

() الجبل» يعني جبل الدروز بلبنانء يشير إلى ما لاقاه الدروز. 

(۷) الريف: يعني طرابلس» حيث كان المجاهد عمر المختار الذي حارب الإيطاليين دفاعاً عن 
وطنه حرباً طال أمدها انتهت بأسره ثم قتله. 

(۸) المشكول: الذي قد شدت قوائمه بالشکال. وهو القيد. 

)٩(‏ الآجام: جمع أجمة. وهي الجر الكثير الملتف. والآطام. جمع أطمء بالضم وبضمتين» 
وهو الحصن . 


نج في هذا لاجم" 3 » وضرغایه غاب عن هذا الغغاب2. لت الْحَوَادتُ 
بالأنس, عرنینه, واحتلت الخطوب عرینه وعطلت نکب الذنيا من زینة 
وشاذرتها بعد فرح ر كد کنر من آباك ا ول من يرث 
فى العرٌ سّمای ونم راديا اع ماك منعكم القرار بالصحراء صهیله 
ل زَئيرَكم علیها ل ف ؛ وغلبکم على آطرانی فک ماء بها ماژهی ۳ 
بيس يله ©؛ وكانت هذه الحا تحته ا الأغلب القصور وكانت 


2 ۵ م 


نظما من ور لم تر ماه العصور ۳ فل" الجَعْفْرِيٌ کا ولا الزهراء 
افییث خلا ولا ليان ساواه في شَرّفه وغلاه“. وكانت هذه الجَئّات 


۳ م م 


وشي دوره» وحَليَ قصُورهء وكانت هذه العیّون محاچر لین من ر 
وفعاضم ريمه یشور 3 وكانت السناحة) بحا الندی وأرض لاه 


و ۶ و 5 


جنات وقصور. ونعیم وحبور . وعین جوزي E‏ المسك والگافور ٣‏ مرمر 


(۱) نجم: نشا يريد الخديوي إسماعيل. 

(۲) الضرغام : الأسد الضاري الشديد. وغاب: اختفى. والغاب: الشجر الكثير الملتف. 
الواحدة : غابة» يريد مصر . 

(۳) العرنين: ما صلب من عظم الأنف حيث يكون الشم. والعرين: مأوى الأسد. 

)٤(‏ يشير إلى آباء إسماعيل وأجداده. 

(4) صهیله أي صهيل خیله. والصهيل: صوت الخیل . وخلف : جاء بعده» والزئير: صوت الأسد» 
وعليهاء آي على الصحراء. وصليله» أي صليل سیوفه والصليل: رنين مقارعة السيوف. 

(7) اليبس : الأرض اليابسة. والغيل: موضع الأسد. 

(۷) الحرجات : : جمع حرجة بفتحات ‏ وهي غيضة الشجر الملتف. والأجمة: الشجر الكثير 
الملتف . وبها یستکن الأسد. والأغلب: الأسد .والهصور : الأسد. والنظم: المنظوم. 
(A)‏ الجعفري : قصر بناه أمير المؤمنين جعفر المتوكتل على الله قرب سامراء . وحکاه: آشبهه 
والزهراء: مدينة صغيرة قرب قرطبة بالأندلس احتلها عبد الرحمن الناصر وعملها متتژها له 

والایوان» يعني إيوان کسری خحيث كان یجلس . 

)٩(‏ الجنات: يعني الحدائق التي كانت تحیط بقصر إسماعيل في الجزيرة. والوشي : النقش. 
والعیون: عيون الماء. والمحاجر: ما يحيط بالعيون. واحدها: محج والعين : الواسعات؛ 
العیون : واحدتها: عیناء, والحور: اللاتي آشتد بیاض آعینهن وسوادها واستدارت حدقاتها 
ورقت جفونها وابیض ما حولها. وهذا الوصف یستحسن في الجواري . والمعاصم: جمع 
معصم ‏ بالکسر وهو موضع السوار من اليدء والیعفور: الظبي لونه كله عفرة بالضم. أي 
بیاض تخالطه حمرة. 

(۱۳)الندی: الکرم. والحبور: السرور والنعمة. 


۱۳ 


ت 6 


راع مَسنونه بلقیس الزّمانء فکشفت عن ساقیها بين يَدَيْ سلیمان". 


۳ 


(۱» راع : آعجب. والمسنون: المصقول من حجر. وبلقیس: ملكة سبأء يمانية من أهل مارب . 
وسلیمان: هو ابن داود» عليه السلام . وکانت له مع بلقیس آخبار جاء ذکرها في القرآن 
الکریم . والمؤلف يشير هنا إلى الاية الكريمة: «إقيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته 
لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت 
مع سليمان لله رب العالمين» [النمل: .]٤٤‏ 


6 


0۶۶۰ 
الحمال 


۰ 


جمعت الطبيعةٌ عبقریتها فعانت الحمال» وکان واشرفه ما ل 
في الهيكل الآدبي » وجاور العقل اشریت والنفس الا فالتا ۳۹ 


رز ۶ و 


فالجمالٌ ال سيد الجمالر کلّه. . . لا المثال البارع آستطاع أن بای 

علی الْمی الحسان. ولا لیات لمر في ليالي الصحراء ما له من لَمحة 

وبهای ولا لبدیع الزّهْر وغریبه في شباب الربیع ما لَه من بشاشة وطیب . ولس 

الجمال بلمحة العيون» ولا ببریق ی اوه ولا هيف الفدود ولا أسَالة 
# دهم 


الخدود ولا ولو الايا وراء عقیق الشفاهء ولكن شاع َو ا 
الجمیل البدیع علی بعض اليكل البَشْرِيّة یکسوها روعة» ویجعلها 


وفتنة للناس . 


)1ع( الهيف: دقة الخصر وضمور البطن . والقدود: جمم قد بالفتح» وهو القامة والقوام 
(۲) يعني الله سبحانه وتعالى . 


ی 


الأمو مه 


الامُومة هي رسال ار على هذه الأرضء وشاما الأول في نیاق وهي 
حجر الأساس ف الأسرق وقواعِدٌ المجتمع و منذ 8 إلى يوم ينقضص” . 
وفي الات آَجتمعت خلال ال وَنْوائْبٌ الق وتبغات ا وصور 
البطولةء وفضائل,ٍ الإيشار”» ومواطن ار الجميل. وكأنَ الأموفة نی اليك 
لک في ال أو العَذراء في البيعة؛ فيا ينها الفتاة الْمدلة بصِبّاهاء ارم 
بحستها” © المترقبة من درائیر ذه اَي وفيض السّعَادة : : اذكري 1 الال خر 


ده 


طلیق إلا من قيدين . كلاهما ۳۹ منه : : الشَّرَفُ؛ والعفاف؛ إذا سل مب عار 
في خطاه لاو" وذْوَى في ابان النضرة". ول دوات الشعر الانيض عن 
حولك من غواني ی هل دولة ا إلا كدؤلة زمر وهل عفر الب إلا 
افیا او وغل خی افو تاج للمرأة تسه من تلف الشعر ألواناً. 


(۱) ینقض: یسقط. 

(۲) النوائب: جمع ناثبة» وهي الكارثة الملمة. يريد ما يلحق المرء في قيامه بالحق من متاعب. 

(۳) الإيثار: أن تؤثر عليك غيرك وتفضله . 

0( الملعت يعني ملكة النحل . والعذراء : التي لم یمسها بشر. والبیعة : معبد النصاری» يريد 
الراهبة . 

(0) المدلة: ذات التيه. 

(5) انسل: خرج. وعثر: تعثر. 

0) ذوى: ذبل. 


۱۰۹ 


رع يم ۶ ا ۳ 2 ر ى راو 4 ر ۶و و 
حال الامومة لمحة من حال الحياة» وشعاع. من عبقريتهاء وهو احفل 
ين 2 ۶ هر و وم 2 از ۴ م 2 
ایام واطول مقامل واصدق احلاما . 
رام و ار گه وی 17 ا م ی 12 و 2 
حب الامومة اشهر وسنون. وبنات وبنون» واشغال وشوّون. ویبقی مع 
اللکل. ویتقد عند خشرجة الصّدر. ولا ینطفیء الا بانطفاء القلب. 
َو و 9 رو اع اج 5 ۳ ۳1 1 ع 2 0 اس 
لذة الامومة معنی قدسی وسر خفی » وحال كمناعم الخلد ولذاته0, 
7 3 ۵ اع 5 2 ۳۹ زره 8 و مه 2 7 ےه 
ليس منا إلا من قراه في تلك العيون التى رعتنا في المهود صغاراء وسهرت علينا 
في فراش الَرَض کبار. 


)۱( الثکل : فقد الحبيب. 
(۲) مناعم الخلد : ما ینعم به في دار الخلود. 
© اهر حم امول بالج وهی القرائر ا الي : 


۱۷ 


و 
الکاتب العمومي" 


مر 7 7 ATE‏ ۳ 5 و 0 
تمثال من الجهل العام » صنعته القرون والاجيال» حفاره عبث اخاکم» 
ال 2 Loc‏ و 1 2 0~ ۳ 3 
وطينته غفلة المحكوم , وهو الامية على قارعة الطریق » لا يجمعه والحضارة 
مکان . 


(*) ثمة کتبة یتخذون مقاعدهم آمام دور المحاکم في الأكثر. ليس لهم غير إلمام بالقراءة والكتابة 
ثم شيء قلیل من الدراية بأحوال القضاء . یفزع إليهم عامة الناس في شئونهم القضائية الأولى 
وفیما يشبهها. 


۱۰۸ 


«ff» 


الحياة وهم ولعب 


الحيَاة وهم عِشْناء > بالوهم الزمن الرغد وجشنا بالوهم زین اللکد؛ 
طاف بنا الوهم على السقادة Ee‏ ومر ا على الشّقَاء آناً فان وبالوهم 
عاديناء وبالوهم والیتا وبالوهم مُرضناء دبالرهم تذاوینا؛ حت إذا جات 
سکره الوت كان ذلك ۳ العهد بالحقيقة؛ E‏ ل قضینا الطمُولة 
ایب وقطعنا الشَّبَابَ ملاهي ومَلاعب» ولا 5 0 ال ؛ حتی إذا 
جات تكن الزث» كان :ذلك ار[ العَهُدٍ بالجد. 


«Ef» 


العلم 


شعار لامم وفخارهی اتخذ الناس في شاب ب الدول الأغلام ولا 
راون في ظل ا الکبری e‏ في محبة ب العَلّم واجلاله إلى 
اليس > فهو حيث يَحطرٌ وحيث يخفق0, شبح الوطن المنظورء وماضيه 
المنشور وتاج الزژوس كُلّهاء وو الوجوه میا إذا شرف في السَلْم خلع 
على 5 الجمالء وکسا مواكتها المهابة والجلال ؛ واذا رفع في الحرت 
کان نم الصفرف وف القلوب وماز اس وداعيٍ اة 
وسحب اسان علی الا خقاد وحم ما اشتهته الأعاده , شدي طالما رفع 
على بدي الابای فکتکفوا به دمع رف اقرا فيه دمع لش ضجکوا 
وَرَاءَه کثیراً في نصیبین٩‏ وقَعَدُوا حوله في عرس وبکوا وله کثیرا في ال 
الکبیر" . وقاموا وراءه في 5 


)0 يخطر : یمیل يمينا وشمالاً . ویخفق : یهتز. 
(۲) الحسم: البت. 
(۳) کفکفوا به دمع الحزن. مسحوه مرة بعد مرة لیجف. 
63 نصيبين : من مدن الجزيرة على الطريق من الموصل إلى الشام» وقد فتحها المسلمون صلحاً 
سنه سبع عشرة. : وإلى هذا يشير المؤلف. 
)٥(‏ التل الكبير: قرية مصرية بين بين الزقازيق والإسماعيلية. وعندها كانت هزيمة أحمد عرايي علی 
أيدي الإنجليز سنة (۱۸۸۲ع). 


11۰ 


ف عَم الاخضی کب اجة ای أو کظلال الخضب. 
المستییر الهلال غرته» المفصل جوم اعد الموسوم بالحضارة من عهد 
وف وفینا۳)المحلی لفق من زمن آبن العاص" النابه به الأيام والوقائم 
يدي إبراهیم“ لا زلت ترفع لمجد. ولا زالت الأجُيال تلف ال ۱ 2 
شرت إلا في حَقّ؛ ولا طویت إلا على حق. 


ويا آبن مصر على قم( ؛ حي العلم! 


)1غ( غرة الهلال» أي هلال السمای يعني طلعته» ولقد كان علم مصر على صورة هلال. 

(۲) خوفو ومينا: من فراعنة مصرء وأولهما هو باني الهرم الأكبرء وثانيهما هو موحد الوجهين. 

۳( آبن العاص ۰ هو عمرو بن العاص» وكان على يديه فتح مصر. 

03 إبراهيم» هو ابن محمد علي المژسس الاول للدولة العلوية بمصر . ولابنه ابراهیم وقائم 
مشهورة . 

() على قدم» أي نهض على قدم. 


١1١ 


«£0» 


السجع 


السجم عر العربية الشاني » وقواف مرنة EEE‏ خصّت بها 
الفُضحَىع بستریج إليها الشاعر المَطبُوع, ویریل فيها الكاتّب المتفنن 
ال ری أحياناً عمًا فاته من مر على صياغة الشعر» وکل مَوْضِع 
للشعر الرّضِين مَل للسجم رل قرار لموسیقاه قَرَارٌ کذلك للجم" 
فانما يوضع ات ی پوت ساب E‏ 
9 أو مثل فرت او وصفي یساق؛ وربما وشيّت به الطوال من رسائل 
الأدب ابخان و ات ار مار من قر الان الْمَحْض ؛ وقد ظلم 
العربية رجال قبحوا الجخ ولو عي فيهاء وخلطوا الجویل المتفرد 
بالقبیح المَرْذُول من . يوضع عُنواناً لکتاب أو دَلالة علی باب أو حَشوا في 
رَسائْل السياسة. أو تررة في المقالات العِلْميّة؛ فيا نشء العَرَبِيّةء إن نکم 
لْسرية مثرية ؛ ولن یضیرها عائِبٌ ب پنکر خلاوة الفواصل في الکتاب الکريی 
ولا سجع الحمام في الحدیث الشریف» ولا كل ماثور خالد من کلام السّلف 
الصالح . 


)۱( السجع : الكلام المقفي غير الموزون. والريضة : المذللة 
CM‏ الرصين : المستحكم البناء . والقرار في الموسيقى : نغمة تتكرر في آخر کل جزء من أجزاء 
اللىء ن الموسيقى . 


11۲۳ 


«2:1۱ 


النقد*) 


2 یم کریم وتالد من رس مال. الحضارة في عُلوم الأب وفنونه ؛ 
تاره الأواخر عن الأوائلء فأخذثه خضارتهم فحَسَهُ على ادا وات 
کتایه ووسعت ا وقذبت ا ضعت بود حتی صار من دعائم 
الصحافت 0 0 التالیف ومَعْرض العَبْقَرِيَاتَء ومراة آثارها في 


ت 


مسائل الادب. وشتی مطالية: 


3 


والنقدٌ حارس الادب ومَكَمَلُ الکتاب والکتب» وهو آلة انشای وعدَّة 
بناء. ویس كما یرْعَمهٌالرَاعمُون معَوّل هم ولا ادا تخطیم . 

والناقد مهف" یغرض عقلّه وبضاعته وخلقه وخکمه على الناس» 
وربما آزَْدٌ وله اله كما برد ياح الح إلى صاجبه» فهدمه على 
المکان والناس يرون وهو لا بری» من سکرة الشرور. . ومن نْ نقد على غضب 
أشخط ,الحو ومن نقد على حِفَدٍ آخترق» وان طن أنه حرق» ومن نقذ على 
حَسَدٍ لم يَحْفَ بَغْيُه على آحد. ومن نقَّدَ على حب حاتى» وجَمم به این 


2# النقد : فن تمييز جید الکلام من رديئه» وصحیحه من فاسده. 
)١(‏ مستهدف: متعرض لأن يؤاخذه الناس فيما يقول. 


۱۱۳ 


«EV» 


مه 


الزهرة 


صور الرقةء ورَْرُ العاطفة ويکل ال الب والججَمَال. دیما 
اولح بها لاس وقبیما ظلموها؛ نا هي فطالما مَلاتٌ داب قهم بهاء 
وحسنا» وحجراتهم زينة ة وطِيباً؛ وجمت ری پیابهم» وحمَنت آفراسهم 
وولائمهُم ؛ + فكانت منصة ة للعروس وإكليلاً”. وشارة للمائدة ودا وسفرت 
بين اف فسنت رسا ورسُولا. 

راما نما افا راعلا رها عن غا ارده وف رها 
في وثیر المُهود“. وابْدَنُوها من طول الفضاء وعرضه بالبواطي الضيقة”» ومن 
سَماءٍ الرّوض وارضه بالجَدْرَان المُرْهقة”» ومن ماءِ العيون بماء الچرار" 


(۱) العرى. بضم ففتح » جمع عروة بالضم» وهي من الثوب مدخل زره. وثمة في معطف 
البذلة عروة لا يدخلها زر ولكنها تستخدم في الأكثر لوضع زهرة. 

(۲) المنصة: مقعد مرتفع يتخذ للعروس لتجلی . مزين بالورود ونحوها. والإكليل: التاج يتوج به 
الرأس . ۱ 

(۲۳) سفرت: كانت سفيرا. 

)٤(‏ فجعوهاء أي حرموها بقطفها وثير المهود. والوثير: الفراش الموطأ. والمهود: جمع مهد. 
بالفتح » وهو الفراش يوطأ للصبي . 

)٥(‏ البواطي» جمع باطية» وهي إناء من الزجاج وغيره يعد للخمر. 

() المزهقة :التي تضيق بها النفس . 

(۷) العيون: يعني عيون الماء. 


١1 


ر ع ه. ور 0 اس ووي رود 7 
ومن شعاع الفضاء الطلق بشعاع النافذة والكوة. . . ظلم عبقري”", 
واحسان جزي بغير احسان . 


)ع2 الکوة: الخرق في الجدار یدخل منه الهواء والضوء. 
(۲) ظلم عبقري: أي لم يعرف منك. 


١١ 


«EA» 
الساقية‎ 


ات السواقي في یت یل 3 دعلی وتا الریف. 1 ی 
الملائكة ف الأراغیل ۴ 1 ا الثور خرّج من رشن وقد اخذه لخن 
7 رن بڏنوب البشر؟. 

نم کاللفخ في الغات طبيعة قادرة ساچرت لها في کل شيءِ 
موسیقی حتی في الب والخشب"۰ اه ال خن 6 ما هذه الدموغ 
الفواجر. التي لم 2 من اشوون) ولم تزیلها محاجر؟«» وما هذه الضلوع 
الهاتفة بالشکوی. الصارخة سر ی وما عَرَفْتِ الهوّى. ولا بائت ليل على 
الجوی؟ حدُثینا عن القرون الاولی > رون خوفو ومینا". . 


(۱) الأراغيل: جمع آرغول. بالضم. وهو مزمار ذو قصبتین مثقبتین. إحداهما أطول من الاخری. 

(۲) ناء بالشيء: عجز عن حمله. 

(۳) الغاب؛ القصب المثقوب ینفخ فيه الواحدة: غابة. 

)٤(‏ اللیف : قشر النخل الندي يجاور السعف. ومنه تتخذ الحبال. يشير إلى أن الساقية مصنوعة 
من لیف وخشب. 

(۵) القینه : الجارية المغنية . 

(7) الفواجر: أي المسترسلة في آعنتها. والشون : مجاري دموع العیون. والمحاجر: ما يحيط 
بالعين ‏ 

(۷) الجوی: اشتداد الوجد من عنق أو حزن. 

۸ 50 : من فراعنة مصرء آولهما من الاسرة الرابعة وإليه یرجم بناء الهرم الأكبرء وثانیهما 

س الاسرة الاولی وإليه برجم توحید الوجهین . 


۱۱۹ 


9غ5» 


الشيخ المهندم 


2 


أبها ای هنم الَف ما رك بالسنْ حتی لت للصّبا یاب 
ونازعت حفيدك ا لمن ملك في هذا البریق المژور وهده التضارة 
المضطنع. کمثل الضرس المخشو المکسْی. نزغ منه العصب. وخلِعَ عليه 


الذهب . 


)1( المهندم : الذي بدت تیابه علی مقادیر مناسبة ونظام حسن» والمقذذ: الحسن العناية بثوبه 
وهندامه . 


۱۱۷ 


رره+86» 


خواطر 


من بغى بسلاح الحَق بغي عليه بسلاح الباطل . 


فیح الدین» نطق ففضح › وسكت فقدح”" . 
ریم النائم من یود الحَياة» كما يَتَرَوّح السجینْ ساعة في فناء 


السجن . 


ما به على الفْضل الکاذب, مِثْلُ الثناء الکاذب. 
نَحْوَة الکلب من الراعي. ومنعة الدّيك من السطح". 
(ذا بالغ الناس آستعاوا لِلْهِرَ شَوَارِبَ النمر. 


اه ۳ لاه عه و 9 مه وخ رو و 5 و ال و 
قضاء السماء بقضاءٍ الارض اختلط. وهذا معصوم » وهذا عرضة 


المَضَائْلُ خلاثل» والرّذَائِل خلایل". 


(۱) قدح: عاب . أي إن الدين إن ظهر فهو فضيحة» وان خفي فهو عيب. 
)۲ النخوة : المروءة. المنعة : العز والقوة. 
(۲) حلائل : جمع حليلة. وهي الزوجة ولها حرمتها التي لا یفرط فیها. والخلائل : جمع 


خليلة . وهي الصديقة والمعشوقة . 


۱۱۸ 


i‏ 9 5 م ۳ و َه 
هلكت امة تحيا بفرد وتموت بفرد. 
تال 2 که 
فى الغمر تستوي الااعماق ۱. 
فراش المُتعَب وطيء وطعام الجائع هَنِيء”. 
تُعْطي الشهّرة على العُيُوبء کالشمس غطی نورها على نارها. 
للریاسات دناب فلا یک دنك کذنب الطاووس هب بهائك كله 
إتفسه» ولا نب الفار قیقع عنك ند العسل: ولا كنب النجم فيصيغك 
8 ۳ ۹ 
وب ا ره ار 292 
من عجز عف. ومن یس کف ومن جاع اسف( 
8 نان اليتون 
المدرسة تعلم ولا تخلی والحياة تحلم وتعلم٩.‏ 
المُتحَيّر لا يُميْز. 
مات الخال فعاش» ون الجامل کالسایمات". 
۳ 9 7 و 3 7 of‏ 
ناهد a‏ اسان العامة دوق E‏ 
المال عُرْضَة للآفات فلا تَتَعَجّلوها بالسرّف. 
ولد البخیل مرحوم وولد المپذر محروم . 
(۱) الغمر: خلاف الضحل. 
(۲) وطيء: لين سهل . 
(۳) النحس : ضد السعد. يشير إلى ما يكون مع ظهور المذنبات من نحس. 
)٤(‏ اف : طلب,الدني» من الأمور. 
0 نفق : ات وهو لدابت والسائمات: الوبل أو الماشية ترسل للرعي ولا تعلف. 


(۷V)‏ أذوق: أكثر تذوقاً. 
(۸) الآفات: ما يصيب الأشياء فيفسدها. والسرف: الإسراف. 


۱۹ 


یل جَبّل إذا تلطف سَقط . 

يد القاتل حَمْرَاءُ تنم عليه في الدنیّا؛ وتشهد عليه في الآخرة”". 

آس ثم انضَخْ0©. 

ریما تقتضيك الشجاعة أن تجن ساعة©. 

الخیر فيه واه وان أبطاء والشّرٌ فيه عِقَابه وقلما اخطا. 

الخیر تلمك جوازیه والشر تلفْحَك نوازیه. 

عَلَيْك أن تلبس الناس على أخلاقهاء ویس عليك تَرْقِيعُ أخلاقها». 

العتاب رفاء الود. 

لا سلطا علی الذوق فیما يحب ویکزه. 

نب الطاووس رفم له زاس وب الل جر له تحساه. 

العني مع لقیر في کبّد. إذا مه حَسَدء وإذا أعطاه خقد". 

النضح تَقِيل فلا تَجَعَلهِ جْدَلاء ولا تزسله جَبلا. 

الوح لليف تنتیت. والتشس الشريفة تَسْتَمْرِفء والضمير النفِي 
مرا لو تمس فیها المرء وج الت لرا 


)١(‏ تنم عليه : تفشي سره. 

(۲) آس. من المؤاساة» وهي إزالة الحزن والتعزية والتسلية . 

(۳) تقتضيك : تطالبك . 

(6) تنفحك : تمر عليك مر النسیم . والجوازي» جمع جازية» وهي الثواب . وتلفحك : تحرقك. 
والنوازي : البوادر. 

(ه) الرفاء : الاصلاح . 

(۲) يشير إلى ما يصحب ظهور المذنبات من نحین . 

(۷) کید: تعب ومشقه . 

(۸) الجدل: المناقشة. 

)٩(‏ تستشف: تری ما ستر. وتستشرف: ترفع بصرها لتنظر. 


۱۳۰ 


2 
رت 


و نه ما گم ەم 2 
رب قارض للاعراض. وعرضه بين شقي المقراض ". 

الحِكْمّةٌ قِوَامُ الخیر الخاض» ووعَامة الخير العام“ . 

ط2 که ,| or”‏ مه Sf‏ رت 9 
حولاء۱ . 

۴و ره ام 2 ۵ ۶ 2 و 

اکثر الفضائل اصطلاح» وجوهرها کلها الصلاح". 

یل بر يد مقي کالگلب لولم سذ بحت عن سید 

2 و و لل و ام “مان 99 َع 2507 

تحسن المراة نصف عليمة. ویقبح الرجل نصف جاهل . 

راو گور گ 7 رو و۵ 2 9 و 2 

من اثرى او ساد فلا يعدن الحساد” , 

ی 3 ۳ 7 7 8 500 9 و ت رز ۶ 
الدّاء . 

cof 1‏ مه سه co‏ و 2 

العامة اذناب من يمسج رووسهم . 

یهدم الصدّر الضیق ما يبني العقل الواسع . 

العاقل مَنْ ذکر الموت ولم ينس الحياة. 

9 or 4 م‎ o 

قد یداويك من المرض اتقاؤى ولا ينجيك من الموت إلا لقاؤه . 


مار ۶ رع م رع 
الغلط . إذا ادرك تبدد وإذا ترك تعدد. 


)١(‏ القارض : القاطع بالمقراض . والأعراض» جمع عرض» بالکسر وهومايمدح ويذم من 
الانسان. 

. القوام والدعامة : ما يقوم عليه الشيء ویعتمد‎ (١ 

(۲) البصائر: قوى الإدراك والفطنةء واحدتها: بصيرة» والحولاء من العيون التي تنحرف ابصاراً. 

(:) الاصطلاح: ما يتعارف عليه. ١‏ 

(5© لم يسد: أي لم يصبح له سيد. 

(5) آثری: من الثراءء وهو الغنی . 


۱۳۱ 


ّ غاب ب لس إلا غائِبٌ کک 

0 لش 

کر الشعراء هتافاً بشغره آقلهم راویة. 

الحَقِيِقَة له ناشتجیزوا لابق العلم حِمَةَ البَيَان. 

ما را البيض الرَعَابِيبَ مثل رواعي المَشیب". 

تخمل الله نكل الال کما شط الل نكل المال". 
الات عراس الجمالة ا 

عِنْدَ الكمال ییتدیء الجمال . 

للجمال جين يرول خلالة املك المع ولة: 

العلَمَهُ باه إل من زاد في الملم حَرْفاً. 

اسف بعد ارس والتَربيةُ قبل الدّرْس 

تیب التفریط والافراط تَسْتَغْنَ عن بقراط". 

بغْض الكبْرٌ إلى النفس الكبيرة» وخیبت الصغائر إلى اس الصّغيرة. 


)ع( المسیح : : عیسی عليه السلام . 

(۲) يسلي: من السلو. والتكلى: من فقدت عزيزاً عليها. 

2 الرعابیب : : جمع رعبوب. بالضم. وهي من النساء: البضة الطويلة الممتلئة الجسم. ودواعي 
المشیب : مقدماته وأوائله . 

(5) اللکل: فقد الحبیب. 

(ه) بقراط : آشهر أطباء الیونانیین القدماء. 


يا آخا العُزلة أن لو طِرْتَ عن النّاس ما وَقَعْتَ إلا له 

من آستقام آستّام . 

الكَسَلٌ فالِجُ الَفْس«. 

الوفت مُضَارِعٌ لا يَرّال بك حنّى يُصَيّرك أجلاداً رَنّة ولا يَدَعك إلا 
وأنت نة 

في شَهُوَة النفس شِقوة الجسد. 

العادة شَهُوَةَ لازِمَةٌ قاهرة. 

تهرم القلوت كما تَهْرَمٌ الأبدان» إل قلوت الشعراء وَالشْجَعَانٍ . 

الشغر فر وأسْلُوبُ وخیال لَعُوبٌء ورُوحٌ مَوْهُوبٌ0. 

من ذهَبَ يَسْتقْصِي سار وس لم يَرْجع . 

رب آسْتِحَيَاءٍ تخته رِیاء. 

من رف نَفْسَهُ بعد جَهْل وَجَدَهاءٍ ومن جهل نَفْسَهُ بعد مُعْرِفةٍ فقها. 

من طن اله ررقي انشا وك اقلا رشن ك 

من ذهب بتفیه فَقَدَهاء ومن دعب بولده E‏ 

الستجون إذا میات آنشجرت . 

لس على کل ما عبت علْ من واها. 

ریما مَعتك الْموق الکلام والْجمَتِ العُهُودُ فاك پلجام. 


42 الفالج : شلل يصيب أحد * شقي الجسم . 

(۲) الاجلاد: جمع جلد» بالکسر : : غشاء الجسم . 
(۳) الشقوة: الشقاء. 

(6) لعوب : فيه تيه ودلال. 

(ه) ذهب بنفسه: آزالها ولم یقدرها. 


۱۳۳ 


و5 گر 8 ام 5 زار و ۶ ئ 2 7 م + 
البلشفية قيصرية» لها جبروت الملك وسرفه. ولیس لها جلاله ولا 
و 
شرفه(؟ . 


ول و 


الوفت عَدُوٌ مجتهد. لا يُدَافِعه الا مجْتهد. 

الوَلَدُ بقل إذا فسد. َكل إذا فقد. 

ید الحَدِيدٍ عَسِرء وقَيْدُ الحرير لا ینکس لَعَنَّ الله الْقيْدَ كله . 

لا يَقَمُ الم إل في نس غریر أو مَغْرور. 

قاد الثورة مُودُونَ بهاء کالجلامید تَقَدّمت السَّيْلَء تسیا تقوده وهي 


2م 


به مندّفعة . 
الثورة جنون طَرّفاه عَقَل. 
من آستفل فيه آسْتَوْحَشء ومن استقل پرایه ضل. 
خطهٌ العاقل في رأسه. وخطة الجاهل في نَفْسِه. 
عادة السُوءِ شهْدٌ آجزه عَلْقَم وود في أصولِه أرقم. 
العظ طَيْرَ يَقَحَ َير مستأزان, ويَطِيرٌ غیر من 


مر ع 


5 گر 5 ما رز د £ و ل ى 
من احب المال تهب بجمعه» ومن احبه المال تعب بتبديده . 


(۱) البلشفية : مذهب شيوعي يرى أن من المستحيل على الهيئة الاجتماعية أن تنتقل طفرة من 
النظام الرأسمالي إلى النظام الشيوعي . وأنه لا بد من دور انتقالي يطبق فيه مذهب الجماعية . 
وقيصرية : نسبة إلى قياصرة روما الذين تفردوا بالسلطة. والسرف: والاسراف. 


۱۳ 


٤ 1 ۳‏ رر ر م 3 ۲ 8 o‏ 

ابی الله ان یتساوی عباده إلا في النوم والموت . 

وی مه لش در و و ٩‏ ر و 2 7 2o‏ 
الامية شلل الامی الناس معها مقعدون وان خیل إليك انهم یعدون . 
و دادس رف مع 

العَامّة تَدَعْ صَاحِبّها جند باب التاریخ . 


A‏ 0 2 ت 


صَبْرٌ الحازم تجَلد. وصَبْرٌ العاجرَ تبلد. 


۰ ر و رز و گم ر و ع مي 
القدم إلى جاري المقدور اسرع من الماء ای الحدور . 


کا e.‏ 5 
اصدقاءٌالسياسة اعد اء عند الرياسة . 


ل هگ ۰ وو ی 26 ل 
جيل العقول سجري في وجوه المنفعة. وحيل النفوس في وجوه 


التاجر في حانوته بِينَ يدي الرازق. فلا ینازع ولا ينازق. 
من لم یتحرك جمد ومن جمد همد. 


o م‎ 


اي 57 5 5 ع ۳ ت وم 


۱۳۵ 


لقت المراة ل بالجمال» فان فاتها الْتَمَسَت ما ينيل به الرجال. 
عَجِبْتُ من الصذر یسم اا ال ی بویت ا 
الحِكُمَةٌ مِصبَاحٌ يهديك حتى في وضح الصَبّاح . 

حيبت إلى شیوخ احاویث الشّبَاب . 

نی رل في عِلته» إلى أيام صِحُته. 

خدع لعفل الامم. ويَحْدَعٌ الهَوَى العَقَلَ . 

رب خشن سَمْتء أتى ارجا ِن الضّمْت. 

مج السّيّاسّة عرْضهةٌ للأخداث؛ وقد ینیم على هه في الأجداث. 
إذا طال این عن أسّه آنهدم من نَفْسِه"©. 

سلطان الفشيلة اغر من سلطان العشی: 

سل ذرة عن العَفاف كيف قتلها. وسل الاذیرة عمن دخلها؟” . 
مق الضمی لم يُجد مَس التخفیر. 

ارحم تشك من الجمّد فد عطب. نا وأنت الحطب". 

کل نار طامرة مُطهّرة لا از الجقد. 

كاد صفح الوالد یسبق دنب الولد. 

مت السن الر اه ها خطیتاورآنها: 


)١(‏ الأس: الأساس. 
(١‏ عذرة: قبيلة اشتهرت بعفة الهوى» وكان له ضحایاه . 
زفة العطب: الفساد والهلاك. 


۱۳۹ 


إنما المرءُ مروعته . 

لا رَعْدَ مع صحوء ولا كوعِيد العاجز لَعْو. 

لقَمْل في دة لد وهو مُطلّقء أَعَرُ من الاسد وهو وراء الحدید. 
الق المشلع امد غرينة» والحنٌ الأغزل اس ري 

لاحت عن القتلى وَالقَِالُ دائر. 

الق كَبِيرٌ فلا تُصَغْروه بالصّعَائِر. 

كين وا ان ككل الامانة مها 

المَالِمُ في كل زمان باد المال فيه امير آخر الب 

لاغمی من ى عیبه, والاصم من يتمع برا 

التواضع المُتَكُلّف زَهْرٌ مضطنم. لا في الو لبر دول ما رف 


۲ 
۶و مه 


۶ 2 وم ور ب کو مود ۶ 
كل بنيانٍ بهدم من راسه. وبنيان الاوهام يهدم من اسه. 

يؤذي العاقل المفتون» كما يذي المجنون . 

ورمع + می 2 و 2 

الحكمة ان تحسن قولا وفعلا. 

زواج العشق ورد ساعة» وواج المال ورد صناعة؛ والبركة في زواج 
مُوفق» یکون لعمارة البلّد» وفي سَبيل الولد. 

وات ووب فد را پم و اق الول اح 2 ع 9 4 ا 

ثلاثة مسحرود لثلانة اخر الابد: الفقير للغني » والضعيف للقوي. 
والبليد للذكيّ . 


)۱( العرينة : العرين» وهو مأوى الأسد. 


۱۳۷ 


ضیق الررْقٍ من ضِيق الخلق . 

نج القُلُوبٍ من شَهَوَات . 

و و ۳ ۶ ه ر ۶ ر ء۶ 2 ی م2 و ره 
203 #8 هر 2 ميم هر ر مر 
كفنا ؟ والنحل حکیم» طعم من کل الثمرات ثم اطعم( . 

السْبَاب ملاوة كلها علاوة. 


همهم 


لا عم لك مُنْصِفاً إلا عَمَلك إذ IT‏ وإذا اتقنته کملك . 

E‏ مُجتهدا تكله ات وتطاوله الغايات فاعلم ان 
حظه قاعد” . 

القوي من قوي على نفسه. 

العُقُولُ الكبَارُ در کبان لا تَخَنُو واجدَةٌ ِن غذش يُظهره الخلق أو 


جَلائْلُ الرَغَائب مَحْبُوءَة في کبار الهمم . 
يتقي الناس بعضهم بعضا في الصغائرء ولا یتقون الله في الكبائر. 
ماغل ین نفیه الك ربا بها عن مَواقف اللؤمة» : 
َه 56 £ 0 9 :2 22 ۶ 2 
كفى بزوال الالم لذق وکفی بفطام اللذة الما“ . 
o‏ روط 4 2 £ 0~ 4 o‏ 
من لم يكن في عنان لذق او تحت مهماز المء فليس على ميدان 
الحياة” . 
)١(‏ أخرق: أحمق. 
(۲) ملاوة: مثلثة الميم : مدة العيش. 
(۳) تمطله: ترجیء الوفاء بحقه. 
5( ربا بها: ارتفع بها. 


(»D‏ الماد : : سير النجام ل الذي تمسك به الدابة. والمهمار: ما تهمز به الدابق أي تدفع على 
ال 


۱۳۸ 


من عاش وعاشر امل مُحِبَا أو مل موب 
لجماعاث مَطَايًا أممل المطامع» تلهم إلى مَنَاذِل الشهرة”. 
في الُورة لا یل لراي يِن أهل لورت على أصَالَة زآیمی دق 
نصیحتهم. ولکن على اسمایئهم في الالسنف وموقمهم في القلوب. 

الناسٌ في الألم والموت سوت لم تلم من الذمع جُفون» ولم یتدم 
على الصدید مَذّفون. 

الفتيات نائمات. فإذا تَرَوَجن أنْتَبَهْنَء والفتیان سُكارَّىء فإذا تزوجوا 
صحوا. 

شَبْحُ المَفْرِ عاد رائحٌ على آنین: روج المُضَيّعة. وآمرأة المُقامِر. 

باني فيه لا يبالي ما هدم . 

رب بالٍ كضاحك المُرْنء دَمْعْ ولا حَُزن©. 

من قَعَدَ به المال لم يَقُم به شَيْءٌ. 

ور مومس تقطع الال وئورة العقول تفلم الجبان, 

الْمَقَعَدُ خير من القاعد, والکسیح خر من الكسلان“. 

إذا صَدَقَت اة فكل مَذْعَبٍ ميل ول زاي, أصِيل . 

عَجَرٌ لباب أن يكون سَبُعاًء فَرَضِي لِنفْسه أن يكون ضَبْعاً. 

رأي الجماعات بعضه من بخض؛ وکله من الفرد» کموج البحر بعضه 
من بعض» وکله من الرّيح . 
(۱) أمل: آسام. 
(۲) المطایا: ما یمتطی ویرکب. واحدتها: مطية. 
مم الزن السات تحمل الحا وضاسکه:: “اللي يمن بالق ولا معطو 


)€3 المقعد: الذي لا يقوى على النهرض لداء . والکسیح : الذي لا تحمله رحلاه فهو یحو . 


۱۳۹ 


من رَفْمَ شراع العلم بلغ ساحل الحياة» وهو في ولال 

اميل الی الجَمیل بمیل, والحكمة تحب القن الجهیل. 

037 اا برژق اللعکمة؛ کالمني ضناعة ولا صوت : 

لعاقل یکلم أناساً يبَعْض عَقله» وأناساً له كلّه. 

ذَكَرُوا بل مائة عِلََّ لا آغرف منها غيرٌ الجبلّة". 

الاغتراف اوه الشْفعاء. 

اعیزاف الخاطِئات آسیبسال» وفراز من الاسْیَرسال, فانتشلوهن بعفوكم 
من الهوّة» وأجیطوا ضَعْفَهُن من جلمکم بقوة. 

الحكمّة في آفواه الما وعلی شفاه الدَّهْمَاء؛ٍ كالدّر يكون في 3 
ا ويكون في نواعم النحور, وکشعاع الشّمْس يَقعُ على الْوَحلء كما 
يقعٌ على الزهر. 

المَوتٌ أوْلُ المخاوف وآخرها. 

إذا عبت لا ا 

إذا زاد تاضع الكَبّراء كان تَلَطفاً في الكبر. 

لا يَزال الشّعر عاطلا حتى تیه الحِكْمّة» ولا تال الجكُمّة شاردَة حتى 
يها بيت من الشعر. 


الوق من حرص النفوس » ویراد به الما له البنون. 


(۱) الشراع: القلع للسفينة وبه تسير. واللجة : معظم ماء البحر. 
(۲) الجبلة: الخلقة : يعني ما هو خلقة وطبع. 


(۳) الموثق: العهد. ونقضه: عدم الالتزام به. ونفض : آزال. 


۱۳۰ 


ین الجلم والخوز حدر اذى من الصراط". 

ثلانة لاق بال ا الوت للحا واا لذي وال 
للفضل”". 

خف اليائِسٌ فانه لا يَحَاف. 

کر الصّخير قبي کتواضعه. کلاهما في عير مَوْضِعه . 

حَظ الس من الجرص حظ المُقَاتل من السّلاح» |ذا زاد عن حاجته 
تخبّل. وناء بما خمل. وإذا فصر عنها تَفَهُفَر وانخذل". 

نان في النار دنا واخری: الحاقد والحاسد . 

الدّين السّمُح في الرجل ا والجنس الکریم في الرَجل الکریی 


فاح من لیس چن دينك 7 1 تحبب دينك إليهء راون لیس من جنيك بکترم 
جنسك عليه. 


اه النضح آن یکون جدالا» وأذاه آن یکون جهارا. 

في الدّنيا مَزيد من العَقل للعاقل. ومُتَمَادَى في الجَهُل للجاهل. 

نان مُعَادِيهما في خسر: اي لمعب والرّجُلُ المُحَبّب0. 

شرف الکبراء کالوزد في ان غضاضبه. إذا رت منه ورف ال 
وش واقض جمیعهٌ علی E‏ 


َه 0 °7 ن. ر جد مهادت ST‏ 
تجمع اللغاتِ على آختلافها الجكمة» كما تجمع شتى المعازف 
النغْمة“. 


)١(‏ الخور: الضعف والانكسار. 

(۲) بالمرصاد: يراقبك فلا تفوته. 

(۲) تخيل : جن وفسد عقله . وناء: عجز. 
(۶) المغلب: الذي آمر الناس بالغلبة . 

(9) انتشر: تفرق. وانتقض : فسد بعد احکامه . 
(1) المعازف: آلات العزف. 


١ 


و و رقي مء 2 8 و E‏ 3 
لا یکن تلطفك مذالا ولا تك ابتذالاء فان الطفیلیین اعذب الناس 
كلاماء واكثرهم آبتساما"©. 


رق 


سای البيّان أربعة : شاعر ساز ونه ومصوز نطق ره وموسيقي 
بکی وتره» ومثال ضحك حجره. 

من الامهات ۳ الامم. 

الامّية في العُقلاءِ شَكَائِم تَتَأسّى بها البّهائِم©. 

لباب من الموت محظوَة أو ما فَوْقَهاء والمَشيب من المَوْت خظوة أو ما 
دونها . 


و ۶ م2 o”‏ زر و 


انعم لا قرت اقافتا تاره وال ی نه دا 
و 04 ا 9 
إذا ضفط على قاضی الازض فى بَلَدِ ضَعَط عليه قاضی السَّمَاء. 
شوزی من الحجاج وزیاد. خيرٌ من الفرد ولو كان عمره. 
e‏ 0 ما شغت» نه إن ر 
م ننم با 
کتاب حتى تزید فيه باباً. 
الانسان لولا العقّل عجمَاء, ولولا القَلَْبُ صخرة صماء*. 
)١(‏ المذال: المهان المبتذل. 


)۲ الأصاطين., جمع جمع أسطوانة . وهي العمود يقوم عليه البناء . 
125 وي جمع شكيمة. وهي الحديدة المعترضة في فم الفرس من اللجام ت 8 تکبحه . وتتأسی : 


69 ا هو آبن یوسف الثقفي (۰- ۹0ه) قائد داهية وسفاك وزيادء هو ابن أبي سفيان * 
(ao - ۱(‏ من الولاة الدهاة. وعم هو ابن الخطاب (۲۳ ه). الخليفة الثاني» وكان 
معروفا بالعدل» يعني الشوری في ظل حاکم مستبد خير من الحکم الفردي ون كان الحاکم 
عادلاً . 

(۵) العجماء؛ الخرسای يعني بهيمة» وصماء: صلبة مصمتة . 


۱۳۲ 


ومع تفه فضر من تالضع 

لمَرء کلف بما الف 

ارو مق طن ات للا سحو عنه ؛ والمَحْدُوحٌ من یط أحداً من 
ی عنه . 

إذا رایت شرا لاتق صااتها فلا تیق بها کل التق واذا رأیتها لا 
۵ م 1 ۱36 

العاقل لا یی حتی یجرب. ولا هم حتی یتبین. 

6 ثقَة العاطفة شر لق العقل دَهْر. 

5 وتا الأخراره. 
٠‏ اله مایب فلا تزع لیا مرها إلا الشّريكَ في المُهرٌه الم على 
الضر. الامِينَ على السّرّه». 

من خسن الثقة بتفیه, فلييق يعذها يمن شاء. 

الف اله لوق ]ذا سمل واف ا آممل. 
۳۳ يا عدو الزواج؛, ؛ لو کنت العَرَبَ القَدْسِيّ عِيَسَى آبْنَ مریم ما استطعت 
ان تقطع له نظماء او لفطل لهس 

لیس للنیا یل مَنْ خطبها بلا عَمّل» وصَحبها بلا آمل". 


(۱) وضع نقسه: امتهنها. والتواضع : عدم الکبر . 
(۲) کلف: مولع . 

(۳) آخل بنفسه: نقصها حقها. 

)٤(‏ الوثاق: الرباط. 

(5) الممر: المر. 

(1) البعل : الزوج . 


۱۳۳ 


1 


لعن نبي قلیل الم والباطل معو کییز الشیم«». 

جني بالثمر العاقل» اجك بالمستبدٌ العادل . 

لو طَلِبَ إلى النّاس أن یحذفوا ال فول القول من کلامهم 
لكاد السکوت في مجَالِسهم يل مَل الكلام . ولو طلب إليهم أن يعوا 
مكاتبّهم من تافه الکتب وعَقيمهاء وألا یروا فيها إلا القيم العَبْمَرِيٌ من 
اشفا ٠‏ ما بهي لهم من کل ألف رف لا رت. 


نان من نّم الله عليك : عدو تَشغله كثيراً» وصديقٌ يَشْغْلك كثيراً. 
إن کنت عصاً فکن لین وإن كنت سَيْفاً فکنْ قاطعاً 

للم کالمضباح. نُورٌ في ید الكبيرء ناژ في ید الصّغِير. 

الاقذام والجدٌ إذا آجتمعا لرجل لم یِقف له شيء في طريقه . 
السّعَادَة في الدّنيا لا كايلة ولا شاملة. سل أسْعَد الناس يخبرك. 


بين الجلم والحذرء وبين المُدَارة والريّاء» وبين التواضع والتدّني» 
مسافة ارق من الصراط. فمن شاء وقع في الفضیلة ومن شاء وقع في 


مودع المعروف عند الأشرار كمودع الخطب عند النار. 

من وق بالله مشى على الماء. 

الأضِيلٌ من كان لش أَسْلاّ» لا من كان عالة علی الاصود. 
الم أرفع اسب والعمل أرقع الحسب. 


بعض الفضل کنور الکوکب. یظهر من نفسه وهو الحقيقي, 
کضوء السرج تظهره بنفسك. وتجلية بيدك وهو الفضل الکاذب . 


(۱) التبع : الاتباع . والمشعوذ: الماهر في الاحتیال. 


۱۳ 


نان لا مال لهما: الكريم والبخیل, إلا أن عزض الأول موفور. 

في النفس آلف دای وفي القرآن ال دواء له ودواء. 

من خسن إلى لثيم أساء إلى نفسه. 

جاه المَناصِبٌ مدد وجاه الفضل مُحَدَّد. 

لا أدب في امة يَتسابٌ أدباؤها . 

مَنّل رجال الأعمال في المنافسة والمزاحمة كأصائل الخیل. تجري 
على آنفراد وذفعة وهي أَحرّی إذا آثبرت مُجتمعة. 

ان کان ولا نك فد من شهواتك ولا مها ا منك. 

ا الیسر من آماله» وربما كان الاخیر امعد 

صداقة الم ندامةء ومُداراته سلامة. 

من حَدّثْ الناس عن نفسه بما يُرضى» تحدَّنُوا عنه بما یکره . 

نَفْس الظالم على كف المظلوم كلما بسطها إلى الله وکلما قَبّضها. 

الح يَطلّب بعضه بعضاً. فكيف إذا طلبه صاحبه. 

العالم المَخورء کالغارض يتكسّر بعضه على بَعض. والعالم المُتواضع 
کالغدیر الصافي يُمسك بعضه بعضا . 

لا تزال النفس تهزل حتى یَخضرها الموت فتجد. 

العمر ساعتان, ساعة الموت. والساعة التي أنت فیها. 


۳ وا 0 , ۳ ۳ 3 
الوجوه مراياء أصدقها ما اخذ من قلبك. والعیون مراياء اصدفها ما 


(۱) اليسر: الذي يضرب بالقداح في الميسر. 
(۲) العارض: السحاب المعترض في الأفق . 


۱۳۰ 


[۳ 

حامل الحقد حامل التعب کله. 

إذا أصيبت أمة في الأخلاق أصيبت في أنفس الاغلاق". 

الشرف الرفيع تُؤذِيه ريبة» كما تَؤذّى ضوء الشمس مامة. 

الدّنيا حسناء تخب مُقبِلَة ومذبرة. 

همه تنهض E‏ وعزمة تفرج أزمة. وصولة تبني دولة . والعَرَائِم تلد 
العظام . وبالاقدام تضع الممالك خدودها أنى تشاء. 

لا جد لمن لا هرل له ولا هرل لمن لا جد له. 

الموت دا النوع البشريّ ودواؤه. 

تسعة أعشار الفضل في الاغتراف بفضل الغير. 

من كرت أدواؤه کثرت أعداؤه. 

جوهرة في الدماغ خَيرٌ من ألف جوهرة في الجَيّْب. 

ما اشتریت بمالك أغلى من عرضك. 

ثلائة پمرون بالدنیا هرا الخال والجاهل» والمجنون. 

كن من تُسْتَفْبَح عليه الثقمة ولا تكن من تیم عليه النعمة. 

النصيحة ین لا يُؤدّى مرتین. 

الرّذِيلة في بل بعض الشّر. وهي في المّرأة الشر كله . والفضيلة في 
الرجل بعض الخیر. وهي في المرأة الخير كَلّه. 

نلك الما خلت یهام :وهنا وا بت مها 


(۱) الاعلاق: جمع علق بالکسر. وهو النفیس من كل شيء. 


۱۳۹ 


الدّنيا یوم . والناس موم وقوم . فدارٍ الأنام. ودز مع الأيّام . 

لا تزال في الصّغر حتى تعلم فتذخل في الكبر. 

كن ابن نفسك. ثم كن ابن من شئت. واصنع المعروف بين الناس» 
ثم آصنع ما شئت. 

N a 

۱ 

الدیا ادا آشفت ات وإذا انت اسعت: 

الحياة مع الموت على الناس. 

الخواص حفْظة الذنيّاء والعوام حفظة الدّين. 

القاهر فوق نفسه قاهر فوق شياطين الأرض والسماء. 

على الأرض كما في السماء ملائكة هم الرّاحمون والرّاحمات. 

من ات اند یات أن مدو الوت أن روو لشفت يمن عافن 
ویلعن من مات . 

لا تجمع للفس بين الکبر والکیر. 

الناس في آتقاء الأُثيم. وجذاع الکریم . 

لو دخل الجنة دیناز لأخرج منها الأبرار. 

بطن الأرض آوسع من بطن حواء. 

اج الذي وآخشه. فإنَّ صداقته بعقل وعداوته يقل . 


(۱) الکبر بالضم: الشرف والرفعة. والکبر بالکسر: الاثم الکبیر. 


۱۳۷ 


مثل الأماني والأحلام كالأزهار» ما تراكم عليك منها قتل. 

ليس بعد القلم واللوم بل من القلم والطزس بين يدي حكيم". 

النفس الصغيرة مولعة بالصغاثر. 

المرء مروعته . 

الا تاتا قات الا مو تایه 

علوم الدّنيا شارحة لِعُلوم الدّين. 

أذ توي اا د 

إذا ضجکت سنْ اليّتيم ضجکت سِنُ العناية؛ وإذا بكت عَيْنُ اليم 
بکت عینْ العناية . 

لكلّ حال, حُلُو ومر فاشرب بكأسي الححياة حتى تَمُرٌ. 

الله منتقم لا يحب المنتقمين . 

ما أضاء ری الجكمة في أوهج من سرج الشّعر. 

السّعادة الحقيقيّة في آحتقار السعادة الوهميّة. 

ليس فوق الصحة نعمة. ولا فوق المرض نِقمة. 

لاف خبت جل نقسه؟ والجاهل خی جه هة 


5 


شر الآماء تفوس اللؤماء» من ملك ها هلك 
السعادة صديقٌ یعرفك إذا أنكرتك السعادة. 


لحدسا 


اللا فن غ ار وار ف جيه العلماه: 


(۱) الطرس : الصحيفة. 
(۲) تزري : تعیب. 


۱۳۸ 


الل م ای ع الا م ند ر © 

کل الامهات بقلوب إلا انیا 

صديقك من سارك فوق الرَّمْسء لا من ساهرّك لیا أمس". 
یکتشف ألف کوکب في السّماءء قبل أن يُكْتَشف حَكِيمٌ فوق الارض. 
العادل من ظلم نفسه في إنصاف العیر. 

ثل آمة يُضِيع عالِمُها کمریض يضيع طبه . 

ابخیل حي يُرَْأ ین حَيتُ يُرْزّق". 

رکا العلم الم وزّكاة الجاه الم 

غذوان لم يكن الانسان بشر منهما: ف ولسانه. 

الظالم لنشسه آظلم . 

الجاهل ميت الاأحیاء. 

شاهد الزور شر القتلق. زىء القاتل. ویفئل البَريء. 
التفس حر إذا ملكت أمة إذا ملكت 


امین اال د الى ا قیمع مر اه 


آنصرفت إلى هوی. 


0 5 1 ۳ و و وی ۳ 
إذا كنت في امر فكن على نفسك في صدوره تكن معك في عواقبه. 
1 بر ۳ ۳۹1 
هوى النفس آغلب. فدارها كما تذاري السفيه. واعطها بمقدار ما 


(۱) المستبسل: المقدام . 
(١‏ الرمس : القبر . 


(۳) يرزأ: يصاب بمصيبة . 


۱۳۹ 


النفس حاكم مُستبدٌ إن لم تستطع خلعه فَقيّده بدُستور من الاعتدال. 

من کرمت نَفْسّه عليه هانت الذنیا في عینیه. 

مالك نَفْسِه المُعتدل في الأمر كله 

السّفِيهِ من بذل نَفْسَه لا من بذل تفیسه. 

A‏ دازهب عرفب له الكزافة: 

الل امت ها اكوك قاقر بن وا ويه کرت ليور 

ما ول الناس بالناس. يشتغل آحذهم بشؤون أخيه» وفي ا شاه 
ما پلهیه . 

إثنان في ات اواج ب« نخان واا 

لیس للجم وطن . ول یکت دان: بل العاقل مَنْ له في كل أرض 
مدرسة» وعلی کل طریق استاذ. 

لكل رمان کتاب. ولکل جیل آداب. ولکل کاتب قاریء. ولکل شاعر 
ُنشد. والناس اح إلى آدب من غير آدیب ینهم إلى آدیب بقیر آدب. 

العاقل مّن رَضي الدٌنیا حليلة . ولم یتخذها خليلة. لانها كالمرأة تسكن 
إلى بعل. ولا تضبر على خل". 

العدل آساش ال ولا رل ال یت تام دور درك وراه 


ازا وی تا . فهو مرآة الحکومات التي تتراءى فیها بما هي من 
آستقامة آو عوج؛ وظلم أو عدل. وصلاح أو فساد» وارتقام أو آنحطاط . 

وأساس الممالك إذا سلم سلمت؛ وإذا تهتم آنهدمت. ونوا شعور الامم 
وتعلقها ودرجتها في القوانین التي تضعها کل ام وتتواصی بالخضوع لها 
ليست الا مجموعة تاریخها وآدابها وأخلاقها وعاداتها. ولا القائمین عليه 


(۱) الحلیلة: الزوجة . والخليلة : الصديقة . والبعل : الزوج . والخل : الصدیق . 


۱۰ 


بهذه القوانين يسوا إلا أفراداً من أبنائها سرون بعينها؛ ویسمعون بآذانها؛ 
وتشعرون بث شعورها. نتاس و دايا فإذا رّكوا رکا عاك الامة؛ 
واذا حنثوا حيتت كك الام معاي 

الأوهام داء الامم. ُنذ القِدّم. لم تخل منها آمة خالية» ولن تَخلو منها 
أمة آتية 

خلق الانسان من ضعف. فکان الوهم ول دين دان به وأول حكومة 
دان لهاء وأول شیطان سكن إليه. یستقبل المجسُّمات. ویتخذ منها آلهة 
يُسجد لهاء ولا یزال آخر الدهر وجه إليها بالتألیه والتقدیس والتنزیه. وإذا 
عبد الله كما تعبدونه أنتم اا و كان لله اسر من م تلك العبادة 
وللأوهام الشطر. فالمييحي يبلي الحديدٌ في كنيسة القدیس بطرس بروما 
آسْتِلاما ويا كما يضم المُسْلِمُ حَدَّ في عتب الأضرحة بالقاهرة تمسحاً 
وتأبيلاً. وتعظيماً را وكان في شبيبة اهر یه الجبَابرة من البشر 
أمثالّه . ویحکمهم في عرضه ودّمه وماله. 

الوم | 5 شیطان سکن إليه الانسان تولك منه اي وی عنه عم 
وجرت عليه e‏ وآنبنی عليه ځکمه» وال منه الف عاداته به 
ویشغر. . ویسمع به وییص ویعجز به ویقدر. وبه یعیش وعليه يمو 

الأوهام لا تخلو منها الامم الكبيرة ولوت الحيةء الا آنها تقث 
حينئذ حیث العامّة, ولا تتجاوزها إلق الخاضةء الا ما تتدرة كما آنها تتملّك 
الامم ا والشعوبَ المنخطةم فیکون للخاصة منها مثل اح اللبة وهنا 
عَظِيم البَلوى. ومُنتهى نکد الدنيا”. 

ایس من الوهم اقل للأنفس» المميت القلوب. أن يُصبح في أذهان 
خاصة المصريين E ER‏ وغلماء أنهم ا لیس فیهم 
(۱) زكوا: صلحوا. وحنثوا: مالو عن الحق إلى الباطل . 
(؟) اللمة: الناس المجتمعون. يريد عامة الناس. 


۱۱ 


فلا ولا يُرْجَى في أمرهم صلاح ون اتفاقهم سابع الجهات. ورابم 
المستجيلات» وأن الوطن میت وأنهم مین وما أشبه ذلك من الدعاوی 
الباطلت التي لا تنطبق علی نوامیس الوجود. ولا ت إلى 5 ال 
وحوادث التاریخ" 

الأؤهام داء الام ومنية المعرفة, إذا تمكنت من قوم كانت كالفاأس 
في الأساس . وكالنار في الشعار. ولحل في ال وكالعلٌة في القلب 
لا یِخنق معها الا إلى حین. وين تال ند نا على الشرق الحاضر بالغ 
هذا الذاء فيه حکوماته دوالیب لوز بالأوهام ناته مملوءة ما بين 
الاك من الاوهام ۳ تروح وتغدو حيث تجعلها الأوهام» نظر الواجد 
منهم في الأمور عَرَضاً وبعین غیره. وخکمه فيها عن الهُوى» وآنقيادها في 
إيرادها وإصدارها ارم الأوهام” . 


ليس مع السّلُوة عيش . ولا مع القنوط عَصّل. ولا مع اليأس حياة. 
ولیس لَب للشّر والضّر من الدعوة إلى الرّبوضء وتوْهين العزائم . وإماتة 
القلوب. وإخراج النفوس من الرّجاء إلى الیأس. الذي هو الموت في أشنع 
صوره وأقبح أحواله". 

الامم ترت ولثن بدت علیها دلائل الموت في آزمنة الاضمحلال 
فما تلك الا نى رول “حال متحول. الامة تمد ثم تعدل. تتجند من 
حيث بَبْلَى . وتقوم من حیث سقط وصح بالعلل. هذه اليابان» هل كان في 
حسبان احد أن يُضمّ صَوتَها یوم إلى أصوات دول الغربء في مسألة من 
أكبر مسائل العصر. وتطمع مع الممالك الطامعة. ویر الجيوش في الب 


)١(‏ سابع الجهات. وهذا من المستحيلات؛ إذ الجهات ست. ورابع المستحيلات» 
المستحيلات ثلاث : الغول. والعنقاء. والخل الوفي. 

(۲) الشعار: ما ولي الجسد من الثياب . والخناق: ما يخنق به. والسماكان: نجمان نيران» 
أحدهما في الشمال. والآخر في الجنوب. 

(۳) الربوض: اللصوق بالأرض . 


وتخرج الأساطيل في البحر. وقد كانت» وأنت في رمن الدراست لا بذکر 
آسمها الا مقرو بآسم الصين. عنوان الهمجيّة» ومثال التوحش, والمشبّه به 
إذا ذکر التأخر والانحطاط . 
الغضب يعمي صناحة ویضل راکبه . بريه صَدُور الأمر ولا بريه 
۳ 
عرفت تغرف بایان فلم ار كالفلسفة یاشذها المرء من نفسه 3 
من حيث التفت فرأى . وكلما قیل له فسمع من حديث کلم إن صِدْقا 
وان كديا وصموت الصامت ان تاره وإِنْ 0 ونعيم المنعم . و 
البئيس. و مشية المتکب ومذیان المهوس وعربدة السّكران» ومن التمل في 
مشاغلهك ۳3 في معاملها وال في مستثاره» والبرق في مستطاری ومن 
الهر في اقباله وادباری والفلك في ليله ونهاره» والبحر في ا وقراره, 
ومن النفس إذا اعتلّت» وإذا ل 1 7 وإذا طمععت؛ وإذا رغبت» وادا 
تسلّت, وإذا حشات؛ وإذا آطماتت» وادا شکرت: وإذا ححدت ومن ۳ 
إذا سيق #الستزانو إذا ل والأهواء إذا آختبرت. مدارس لد فرغ 
والسلاح الامضی في معترك الأحياء. به دت وعليه أعتمدت» فيما 
آسست وشیدت. وانه لیخرج آصحابه من غمار العامّة إلى عليا مراتب 
الملوك. ومن هون الخمول إلى العرٌ والسؤدد والذکر الجمیل . 
۰ مرم و 5 1 هم 
الذي يميز علماء هذه الامة عن غیرهم » ويجري بهم إلى الغایات » 
ور يكفم لهم الق ويجعلهم أساتذة وقتهم › ومصابيح : عصرهی آنهم 
oT‏ اسم الشعرل؟ e‏ ۳0 ا ا 


شعاع الشمس الداخل من النافذة. ومستثاره: أي في إثارته. والفلك: المدار يسبح فيه 


ك والغمار: الجمع المزدحم. 


۱:۳ 


يطلبون الم لذاتی ثم لانفسهم . لخادت من عدم + ااه الثلاثة ما 
فامت بنفس طالب ولم رزق الججی والذكاء وفسحة الأجل إلا : تبغ في حياته. 
ثم جاوز ذلك إلى رس 4 الخلود بالذکر بعد مماته( . 


لمات كل لل حورن ررقم ولا على العَنِي فتتهم في 

عفتك. ولا على الجاهل فتتهم في فطنتك . 

لا تطوا العواية ازمتکم فتسلب منك ذكاءكم وهمتکم . 

تخل الرّعاةٌ بلادکم في شبيبة الدّهرء فافسدوا فيهاء وجعلوا أعرّ 
أهلها أذلة . وکان آباژکم على آخلاقهم القديمة يأخذون الفضیلت ویذرون 
الرذيلة» صِحَاحَ العقول. صخا النفوس. صِحَاحَ الأبدانء, فَآسْتجْمَعوا في 
وتع نز وثبوا في وقت الوئوب فاستردوا مُلکهم بَوّة. ويُرَاد منكم 
أن تكونوا في الأمن في 3 مضاعَفة من الفضيلة . لا تأمنوا الذهر أن يأتي 
على جل . با تاه اسلا لا تقتلكم في السَلّم الرّاح. يا خملة الجلی لا 
تغلبكم الجمرٌ على الجلم ". 

آنظر إلى-هذه الجبال كيف قطعت. وإلن الأساس كيف وضعت. والی 
العمد كيف رفعت. وإلى الزُخارف كيف جمعت. هل تری في جمیع نك 
ب مَعْرفة في العلم . وراية في المَنّ. ومهارة في الصناعة . ویر ر إحكام في 
۳ > واتقان في العلم. ورَغْبة في الشتاءء وهمة ة عالية في الاس وذكاء 

ق» وطاعة واجبة للحاكم على الرُعاياء وعَدَالة مَفْرُوضة للرعایا على 
الحاكم. وهذه 5 بني ا الآداب» ورژوس الأخلاق. وقوى الحياة في 
لام وسر تجاح الشعوب . 


(۱) الحجی : العقل . ۱ 
22322 الغواية : الإمعان في الضلال. والرعاة : يعني الهکسوس. والاأزمة : جمع زمام ‏ وهو المقود. 
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سس لكان 


الکلمات ال جَاءت مق 


اهداء 


وقال يهدي كتابه « أعمالي فی المؤتمر» إلى الخديوي عباس حلمي سنة 
(1845م) 6 إلى سيدنا ومولاناء ولي النعم الأكبرء الجناب الخديوي 
المعظم . 

مولاي : 

همه تخي آمة + هي كلمة صنت میلاد زمانك العباسي الحرء وقیلت 
کن تن أباناك. (تتعلمیات الع 

وانا لنرجو أن ستعتز بها دولتك . المسوول لها طول البقای, ويتايد 
حکمك, المشتهی له دوام الارتقای كما آنا نعمل في سرنا الخالص اليك» 
الجميلة. وتقیمنا فيه الدعوة الجليلة . 

وفي عالي رأي مولاي آي ا أن من البیان والبيان من 
العلم تاو ۳7 وأن الفكرة 1 الرأي» وأن الرأي زمام الأمّة» وأن 
ليمين الملك هدی. في آن یکون للأمة زمام . 

ومولاي اسان الله بقاءی آعلم أن الفكرة الآن تکون بين الناهضین 
الاذکياء آبناء الاوطان: وان اکبر اسباب ذلك ترك الاحساس بین الافراد. 
وتقدم الأدب العربی » الذي هو أدب البلاد . 
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وأذكر أني قمت بين يدي مولاي أستوهبه الإذن في السفر. والخروج 
إلى بلاد المؤتمرء أخذت من خلال اللفظ الشريف أنه سر الجناب العالي أن 
يقف علماء المؤتمر على شيء من حالتنا الفكرية» ونهضتنا العلمية الأدبية . 

فلما سافرت. وخالطت المشتغلين بأشياء الشرق الحاضر من بين 
آولشك العلماء. كان من سعدي أن وجدت الأكثرين على رأي مولاي» من 
الرغبة في عرفان منزلتنا من الفكرةء ومنزلتها مناء ليتسدلوا بذلك على مركز 
مصر الحديث في العالم الأدبي» وان كانوا یرون آنها في ظل مولاهاء كبيرة 
النهضة, ملأى من الحياة. 

على أن ذلك هَمّ سائر علماء أوروبا أيضاً. يعرفه الإنسان من حديثهم 
مهما حدّثوه» ومن أسئلتهم كلما سألوا. 


وانما يمنعهم من تناول حقيقة الحال» والوقوف على جملة. الم 
ضياع كل اللغة العربية بين معلوماتهم الجمة ومعارفهم المتنوعة الكثيرة» 
وهؤلاء يُلقون لغیر ماضي العرب بلاً» ولا يشتغلون الا لأنفسهم 


وإذ کانوا وحدهم حملة اللسان العربي في آوروبا. المنتدبین بمقتضی 
الحرفة للترجمة منه إلى لغاتهم المنتشرة. وکانت الترجمة علیهم سبیلا غير 
مأمون. هم فيه یتعثرون فلا سبیل إذن إلى وقوف الرأي العام الأوروبي على 
حاضر بلاد کمصر. آجمعت الخلائق آنها الیوم رونق وجود الشرق واليتيمة 
العصماء في عقد ممالکه المحروسة. 


ولقد دعاني اعتقادي هذا إلى أن آبعث من همّة السادة المستشرقین 
وأهرّ من أزيجيّتهم . عسی أن یروق لهنم الذهاب في هذا المذهب من خدمة 
العصر. بتأييد المعرفة بين أممه. وإحكام الالفة , بين أقوامه. فكانت أعمالي 
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في قسم اللغات الإسلامية من مؤتمر هذا العام ناشئة عن مبدأ. مؤسسة على 
اعتقاد. 
وهذا ما جرّأني على أن أقدّمها بين يدي الآمر العظيم» حسابا مسؤولاء 


والهدايا على مقدار مهديها. 


۱1۹ 


۰ ۱ مه 


هذه ترجمة عربية موجزة لخطبة خطبها شوقي بالفرنسية مطولة في قسم 
سویسرا, في شهر سبتمبر من سنه (۱۸۹ع). 

أيها السادة : 

لقد كان من إحسان العرب إلى العقل الإنساني» ومنتهم على المعارف 
البشرية» ما لا يزال أثره موجوداً في الحضارة القائمة. ظاهراً في العلم 
الحاضر ملاحظاً في الأشياء الشاهدة. فهو في الكتب مسائل شتى كبارء 
یتأمُلها العارف. وأحوال يعرفها المتأمل الواقف. لا ميّما في قسم من 
أوروباء تعلم أنه حمل حضارة من حضاراتهم الکبان وأقل دولة من دولاتهم 
الجسام . 

فالحضارة العربية إذن خليقة أن یشتغل الزمان وأبناژه بأمرهاء حرية أن 
تتقدّم في نفوسهم علی کل تمدن خلاء وعمران زال» ودلك : 

آولا : لأنها هئ التى أخذ منها العصر مباشرةء وعنها نقل أولاً بالذات» 
ففيه منها آشیای وعليه لها آثار» وبها استعان ويستعين مع الزمن والأيام . 


۱9۰ 


الحقيقة حضارات قد تنوعت. وتعدّدت وتعاصرت. وتعاقبت وتنقلت فلكل 
واحدة منها في التاریخ حياة ذاتية» ووجدان خاص. وقسم من الدنیا إليه 
نقلت . وفيه سرت» وبه آضطلعت› وكان لها وله شأن. 


ثالثا: لأنها لم تنقض ولا ماتت» كما يزعم الجهل. ويدَّعي الغرو 
بل ما زالت في أخلاق الأمم» وعادات الشعوب. وأحوال العائلة» وآداب 
الشرق الحاضر. الذي هو بتلك البقيّة بای وبآثار ذلك الفصل حي سعيد. 


وان أمة کالعرب. هذا في التاریخ شأنهاء وذلك في الدهر مكانهاء 
لجديرة أن یهتم لها الأذكياء بصيانة لسانهاء وأن یسهروا على حفظ بیانها. 
فإذا فعلوا خدموا العلم» وأكرموا العقل. واتخذوا يدا عند الانسان . 

وهذا ما پذکر لكم» أيها السادةء فيشكر ويؤثر» لأسلافكم الفضلاء ولا 
ينكر. 

إلا أن اهتمامكم للغة العرب بماضيها وحده. مع إعراضكم عن 
حاضرها کل هذا الاعراض. ما شیر إلى أنكم إنما تشتغلون بشيء فات» أو 
تراث حي قد مات . ولا يفوته عليكم ولا علينا ما في هذه الإشارة من الإساءة 
إلينا. مع أنا نحمد الله على حاضره الأدبي» إذ دخل في الحركة العصرية من 
نحو نصف قرن. فنمت مادته» وآتسع نطاقه وتعدّدت مذاهبه» وتنوعت 
مطالبه» وأضحى لا ينزل عن سواه مکانا إذا هو قيس بما لدى الكثير من 
شعوب أوروباء التي لا ننكر أن لنا أعواماً طويلة نقبس من نور حكمتهاء 
ونقيس على مثالها الجديد في الأدب ونُعزٌ لغتنا بما يصل إلينا عن يدها من 
آية في العلم ؛ إلى أن تکافانا فأمكن أن نستغني وأن ننوه بانکار الافتقار. 

وإن سألتم, أيها السادة من رت هذه المأثرة الجسيمة؟ قلت: هو 
المغفور له محمد علي باشاء فإنه رحمه الله أنقذ الضاد فيما أنقذ من أشياء 
البلاد؛ ودعا المصري ليعلم. بعد أن عاش كل تلك القرون يشكو 
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المماليك وبخلهم عليه بالقراءة والكتابة . 
وما آقرت ما بين ذهابه فى هذا المذهب من التمدین. وبين ظهور 
العلامة رفاعة بك وتلامذته. الذي ليس لمشتغل بأشياء الشرق أن يجهلهم, 
أو أن ینکر على المصريين الفخار بهم وترقيتهم لمقام تراجمة العبّاسيين» 
فى خدمة العلم والاأدب والوفاء للوطن وللامیر . 
ومن ذلك العهد أخذ المالكون من أبنائه. يبنون المجد مثل بنائه. إلى 
أن عاد القريض والإنشاءء فهزأ بدولتهم اللواء. ووفياها الثناء. وقامت 
المطابع» وظهرت التأليف من کل صنف» وأنشئت الصحف من كل حجم. 
موسالت بالحبر الأقلام. فالقاهرة الیوم في ظل مولاناالخديوي القائم عباس 
حلمي الثاني بغداد العوالم العربية» يأتيها الاقوام من أقاصي البلاد قراء 
لامثل الکتاب . أو کتاباً لأذكى القراء. 
وهذا کتاب العیون الیواقظ . فى الأمشال والمواعظ . لمعربه وناظمه 
الفاضل محمد عثمان بك جلالء لا يقل عن انشاء لافوتین رقة وسلامة. 
ومتانة وفخامة . وانا لنفتخر به . ونقدّمه دلیلا كافياً عل أن منّا اليوم من يحكي 
الشهیر لافونتین» وهو كما تعلمون من آباء الفکرة الأدبية الفرنساوية التی 
ينتهي إليها في العالم الأوروبي کل جلال وجمال. 


على آنمتمان يلك ما كان ابرع مه عار میم لو لم بعك بالضاد 

, لغة تعدل لغة لافونتین» غنی ولا وسعة وافتداراً. وهو ایضاً ادل دلیل علی آن 

هذه اللغة التي يزعم جمهور الأوروبيين أن آدابها قاصرة على مدحة نزلت 

لأميرء أو كلمة يحيا بها وزیر. صالحة لأن تنظم بها القصائد الطنانات» 

وتعمل الرسائل السيّارات. في الإشادة بذكر عظماء الأبطال. والتغني بكبائر 
الوقائع ومشهورات الأيام . 


فهل ما تزالون أيها السادة» على جفاتكم لحاضر لغة العرب. وإعراضكم 
عن كل طريف لنا في الأدب» وأنتم أنتم شعراؤه الوحيدون في الهيئة 


۱۰۳ 


الاجتماعية العربية. وان لنا لبراءة وشرفاً في أن تعرف أوروبا مكان الفكرة 

بينناء وما نحسبها هي أيضاً تكره ذلك. أو تعرض عن شيء من هذا القبيل 

تعرضونهاعلیها, مشكورين . 
فقد علمت أن نابلیون لما فتح مصر بالجيش» من آرباب السیوف 

وحملة الأقلام» كان آول ما انصرف إليه اهتمامه أن آمر بقصائد الوقت 

وأدبيّات الجيل أن تنقل إلى اللغة الفرنساوية. فترجم الكثير منهاء وبعث به 
لفرنسا لينشر بين الأمة. وقال تراجمته الأعلام أقوالهم في درجة الأدب إذ 
ذاك عندناء ومقدار الفكرة بينناء إلا أنهم لم يروا ما يسر فحکموا بما يضر 
وفاتهم أن أمة تلبث في الظلام والظلم قروناً قلما تجود بأدب» أو تظهر بفكرة 

إلا بعد حين . 
والان اضر من القول لضیق الوقت. وألقي بین آیدیکم أعمالي الى 

حاولت بها أن آزید. فكلّها من طراز في الادب جدید. 

۱ -وهذه هي رواية علي بك. وهي واقعة تاريخية منظومة» ضمنتها دقائق 
تاريخ المماليك . وشرحت فیها حياة المملوك الأعظم الطاغية علي 
بك» وقتلته المشهورة. 

۲ - فصو وهی قصيدة تاريخية لخصت فيها کبار حوادث وادي النیل؛ من 
يوم قام إلى هذه الأيام» مهيباً عند ذکر الفراعنة» والکلام عن الدیانات 
التي اختلفت على البلاد المصرية . 

۳ - القليل الكثير في أدب الصغير والكبير. وهي مجموعة حكايات منظومة 
على ألسنة الحيوانات» بإنشاء عربي محض. وفكر مصري خالص. لم 
أستعن على نظمها بتقليد ولا ترجمة. 
فالمرجو من السادة أهل هذا النادي, أن يقابلوا معروضاتي بمأمول 

القبول» وأن يذكروا أني إن تبرّات من التطفل لم أتبرأ من كوني ناشيء القدم 

في هذا السبيل. 


۱۰۳ 


«ؤ» 


8 وصف ربوع الأندلس 


م ع ه ور ۶ و رم ٤‏ و لون 5 6 م ره ع 
لما وضعت الحرب الشؤمى اوزارها» وفضحها الله بين خلقه وهتك 
2 07 وير 7 دز ۶ ورن اي 27 وه 
إزارهاء وم مم دی السلم تب ر اصحت وإذا العوادي مقصرة! 
والذواعي غير مقصرت وإذا الوق إل الا دنس اغ والنفس بِحَق 
زيارته اطْلب؛ ين قار وبینهما مسيرة يومين بالقطار المُجدَّ 


(۱) الحرب. يعني الحرب العالمية الأولى التي نشبت سنة (1914م) بين انجلترا وحلفائها وبين 
ألمانيا وحلفائها, ودامت ما يقرب من أعوام خمسة وإذ كان انتهاؤها سنة (1419م) وكان 
من مآسيها خلع الخديوي عباس» ونفي المقربين إليه من مصر. وكان فيهم أحمد شوقي 
الذي آبعد من مصر سنة (1915م) وكان قد اختار إسبانيا مقاما له . فسافر إليها وبقي فيها إلى 
انتهاء الحرب سلة (1119م). 
وقد جاءت هذه الكلمة تقديما لقصيدة في الأندلسء التي استهلها بقوله : 
اختلاف النهار واللیل ينسى اذکرا لي الصب‌اوایام البسي 
فاقتطعناها من مکانهاء E E‏ نثره» ليكون وحدة كاملة. 
الشؤمى : المشوومة. مونث الأشأم. وأوزار الحرب: آلاتها. ویقال: وضعت الحرب 
آوزارها. أي انقضی آمرها. وخفت آثقالها. فلم يبق قتال» والازار: ثوب يحيط بالنصف 
الأسفل من الجسم . يريد الثوب عامة. ورم الشيء: أصلحه بعد أن فسد بعضه. والربوع : 
الدور. واحدها: ربع بالفتح . والسلم» بالفتح وبالکسر: خلاف الحرب. 
والمزار: الزيارة. 

(۲) العوادي : ما يشغلك ويصرفك عن الشيء, الواحدة: عادية» ومقصرة أي كافة مانعة. 
والدواعي : النوازع والأسباب الداعية» ومقصرة: متهاونة. 

(۳) الأندلس ٠‏ يعني يه م الجنوبي من اسبانيا حيث بسط العرب سلطانهم. وشيدوا آثارهم, 
اطلب : آکثر تطلا 


۱۹ 


ليان المشده. او بال الكبْرَى الخارجة إلى المحیط, الطَاويّة القَدِيم 
بر الجدید من هذا البسیط ۱ بلغت النفس مرا ارب و ات ال 
في تراه بآثارٍ العرب. وإنها أشتى ال متفرقة ا ا الفك 
الجایع" يسري زاثرها من خرم. من حرم» کمن يميي بالكرنك ویضبح 
بالهرم» فلا قارب غَيْرَ التق والگرم»: طلبطلة طل على چشرها البالي. 
اليل تيل على قصرها الخاليت قرط منتبدّة ناجية بالبيعة الغْرّای 
وغرناظة مک مزار الحمراء( . وكان البحتري - رحمه الله - رفيقي في هذا 
التَرْحَال وسميري في الرّحال, وال خوال سل ان ال عال: کل نجل 
لحَال". فانه بَْعْ من حَلَى لاس یا ال ونشر الخّی ورال 
من قام في مم على الول الك والمُلوكِ البهاليل الفرر"» عتلف على 
الجَعْمْرِيْ حِينَ تَحَمّلَ عنه الملا وطل ينه الحلی. وژکل بعد المُتوكل 
لبلى” . فرفع قواعده في ای و رکنه في الخ وجمع معالمه في 
الفکر. حتى عاد کقضور الخلدٍ آمتلأت منها البَصِيرةٌ وان خلا البَصَرده 


)١(‏ البسيط: الأرض المنبسطة الممتدة. 

(۲) بمرآه: أي برؤيته: والأرب : الحاجة. 

(۳) الفلك: المدار يسبح فيه النجم السماوي . شبه به هذا النظام الجامع تلك الآثار. 

)٤(‏ الحرم : مایت مت خن . والکرنك : معبد فرعوني بجنوبي مصر. والهرم : أثر فرعوني 
بشمالي مصرء والعتق : القدم . بکسر ففتح . 

() طلیطل وإشبيلية» من مدن الأندلس - وتشبل: تحن وتعطف. 

(1) قرطبة وغرناطة: من مدن الأندلس. ومنتبذة: معتزلة. والبيعة: معبد النصارى. والغراء: 
المشهورة. والحمراء: من ألقاب غرناطة. 

(۷) البحتري شاعر عربي وصاف للدیار والآثار. والترحال: السفر والسمیر: من تسامره 
وتحادثه لیلا. والرحال: جمع رحل. بالفتح وهو ما یوضع على ظهر البعیر للرکوب . 

(۸) فانه. أي البحتري. والعبر: المواعظ, واحدتها: عبرة. بالکسر والبهالیل: جمع بهلول. 
بالضم . وهو السید الجامع لصفات الخیر. والغرر: السادة الشرفاء. واحدهم: غرة - 
بالضم . 

)٩(‏ الجعفري: قصر للخليفة العباسي جعفر المتوکل على الله. وتحمل عنه: ارتحل عنه. 
والملا: آي الما - بالهمز رهم الخلق ‏ بالفتح . وعطل : : تزع بالبناء للمجهول فيهماء 
والحلی : بکسر ف ا 

)١١(‏ البصيرة: العلم والخبرت ويريد تخلید البحتري للجعفري. 


۱6۵ 


وتکفل بعد ذلك لکسری بیان حتی زال عن لاض إلى دیوانه“» وس 
المشهورة في وضفه؛ ليست دُونه وهو تحت کسر ف في رصه ورصفه» وهي 
تريك حُسْنَ يام لش علی الآثارء ركف و الدَيَارْ في بیوته بعد 
الاندثار”. قال صاحب الفح القني . في الفتح الذي » بعد کلام: 
«- ففانظروا | إلى إيوان کی وسينية البحتريٌ في وصفه. تجدُوا الإيوانَ قد 
خرت شعفاته. وعفْرت شرّفاته©, وتجدوا سينية البُحتَرِيّ قد بْقي بها کسری 
في ديوانه, اضفاف ما بقي شَخْصّهُ في إيوانه . ۱ ۱ 
وهذه السينية هي التي يُقول في مُظلعها: 
صنت تفيي عمای دنس فيي وئرفنت عن دى کل چبس"» 
والتي نوا على أن دی ال من أباتها قوله : 
وال اا رال وتو شر وان يرجي الجیوش تخت ت الدّرَفْس © 
فکنت کلما رقف حجر و اطفت ا ا ف 
بن وال لیر إلى آياتهاء وانشدتٌُ فيما بيني وبين نفسي : 
وعظ الي ٍیسوان کسری وشفتني القَصور من عبد شمس © 
ثم جعلت أروض القول علی هذا الروی ت واعالب على هذا الوَزنء 
0 و م 92 42 
حتى نظمت هذه القافية المهلهلت واتممت هذه الکلمة الرَیْضة. وأنا 


(۱) كسرى: من ملوك الفرس. وإيوانه: هو المجلس الذي أعده لجلوسه. وزال: أي الإيوان. 
والدیوان. يعني دیوان شعر البحتري . ۱ 

(۲) سينتيه: أي قصيدته التي على حرف السين في وصفه آیوان کسری. أي کسری. 
ورص البنیان» أي رصفه» وضم بعضه إلى بعض . 

(9) قام على الشيء: تولى حفظه. وبيوته. أي بيوت الشعس والفتح القسي في الفتح القدسي: 
كتاب في التاريخ لعماد الدين الأصبهاني محمد بن محمد (۵۱۹- ۵۹۷ه). 

(8) الشعفات: من كل شيء: أعاليه. واحدتها: شعفة. 

(۰) الندی: الكرم والجود. والجبس: اللثيم . 

(1) الموائل: الحواضر. ويزجي : یسوق والدرفس: الراية الكبيرة. 

(۷) عبد شمس : جد من جدود العرب الأوائل . 

(۸) آروض: أذلل. 

)٩(‏ الریضة: المطوعة. 


۱۹ 


٤ه‏ 2 و ۶ ره o‏ راو رو و و 
اغرضها على القرَّاءِء راجيا ان یلحظوها بعین الرضاء" ویسحبوا على عُيُوبها 
دیل الإغضاء“. 


(۱) الرضاء: الرضاء فمد. 
(۲) الاغضاء: السكوت والصبر. 


۱۰۷ 


«$» 


رومة 


صديقي المحترم: 

صَدَرْتَ عن باریس”» وكأتها باپل ذات البرج والجسر» وهي في 
تا" أو یه في الرّمن الأول إل انها مه وا سب 
لوو ور مقر لقیاصر ومزدحم الأجناس, والعنایر: وهي في رفعة 
لها الفاخرء تَمُوجٍ بالامم كالبّخر الزاعر, أو الإسكندريّةٌ ذاث المِسَلّة - 
والمسلة في باریس » وهي في ذروة معدهاء ووج کمالها. تغیر الشمس في 
سیر مجدهاء بجلالها وجمالهاء E‏ في إتان إقبالهاء وضلطان 
أقيالها“ یمن مرها وأسْعدٍ حالهاء فسبحان المنیم» غطی مدينة 
المعرض الاشماء كُلّهاء وا قدرته بعث المدائن في واحدة. 


)1( هو المرحوم إسماعيل بك رأفت. وكان من أساتذة التاریخ الملحوظین . وکان الشاعر قد نظم 
قصيدته في وصف رومة ة التي مطلعها : 
قف بروما وشاهد الأمر واشهد إن للملك مالكا سبحانه 
وأهداها لإسماعيل بك رأفت. 
وقد اقتطعنا هذه الكلمة من مكانها وأثبتناها هنا لتنضم إلى النثر. 
(۲) صدر عن المكان: : مضى عله . 
(۳) بابل : مدينة | قديمة في العراق» عرفت ببرجها. 
)٤(‏ ظيبة: مدينة مصرية قديمة وكانت مقر عبادة الشمس. 
(5) الأقيال: ملوك اليمن في الجاهليةء الواحد: قيل» بالفتح . 


١4 


رلت عنها في الیوم الذي ۳ صباحه عن ليل الاحتفال ابتوزيع 
الجوائز علو العارضین وقد نالها ینیم و ألفا اودر کلهم من 
مشهوری الصناع . وکبار المخترعین شخ في ذلك جنازة القرن 2 
عشر» ومشى الخلائق فيها حتی دنا وکأنه نهار من أو ليل تَقضت 
0 ثم آنقلبنا تقض الأنايل من ترابه وذکر من محامشه أنه جيل 

ضح الغرر والتخچیل"» يَذكره التاريخٌ بالتُعظيم والیْجیل» قام للم فيه 
7 امین بنیان» وزفعت الحجب بين الحقائق والانسان ضربت له ال 
شهاء من مروت الان وآسْتَمَدٌ من القادر مُبالغ الامکان ی فآقتاد ال 
بشعرة» وزم البحر بابرة وفرق الأض وبلغ الجبال ٩‏ وأَوْشَك أنه بعد إلى 
السّماءِ بحبال» ونفدٌ على النجم المَدّی. ووجد على القطب هُدى» وغاض 
علی الحروب الماء» ورکب إلى ارت الهوای وکسر شرة الدای وقتل 
قَثَالهء وراض العّياء”» ودخل بَصَرهُ على الجسم الاخشای وانطق الآلة 
الصمای ونل الحدیث من فضاء إلى فضای على آنقطاع الصلة : بين النطق 
والاصغاء وحرك الصور وهي هُباء. إذا رایتها حسبتها جماعة الاحیای ونال 

1 ۰ : 

سرایر الحوباء(» وخاض في الطبائع والاهواء. فانکشف له الغطاء وبح 
الخفاء وتثر فكاد یوخی إليه في الانشای ونظم فلم يدَعُ من آيةٍ في الارض 
ولا في السماء. 

کل هذاء ا الاستاف عرضته باریس للناس» في خر مُعْرضٍ ارت 
له > فواهاً له من سوق ثم يَنْمْضء ويا فا على بنيانه يوم ينْقَض . 


(۱) السمر: حدیث اللیل . 

(۲) الغرر: جمع غرة» بالضم. وهي بیاض في جبهة الفرس والتحجیل : بیاض في قوائم 
الفرس . وکلاهما مما يستحب. 

(۳) اقتاد البر بشعرق ا ي أطاعه له بأهون الأسباب» إذ الشعرة أهون ما يقاد به. . وزم البحر» أي 
حمل هاه في يده. والإبرة, يعني إبرة البوصلة. 

(6) فرق الأرض: بين معالمها. 

(0) العساء: الذي لا سرعة منه. 

)١(‏ الحوباء: النفس. 


١648 


برحتها وهي تجر ر الیل على المدائن ئن اس وتزري بالحضارات ما 
حضر منها وما غبر» وقصدت إلى رُومة لعلي رد اس إلى الخشوع 
وأداوي الفؤاد من نشوة آغتراره بما رأىء فبلختها ولذا اش ر يكاد يتكلم 
وخجر كان لكرامته يُسْتلم ")2 ٠‏ فوقفت أتأمل ذا الجذاز وذا الچتارت وانشر“ 
ذلك القصّر وتلك الدار» إلى أن ثار الشعرء ا او «التاريخ , 
والطبيعة»» فنظمت. وكأني بها في يديك تقر 

0 التوفيق إلى أيها الاستاذ» ٍکرام العالِم» وإجلال الصَّدِيق ایت“ 
لي - بحمد الله هذان كلاهماء فهل تَمنْ پقبول هَدِية هي ا التاریخ اد 
منها إلى الشعر؟ . 


(۱) يستلم : يقبلء بالبناء للمجهؤل فيها. 
(۲) ذا الجدار. وذا الجدارا. يشير إلى قول المجنون: 

أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدارا 
(۳) أنشد: أطلب. 


۱۹۰ 


(« ۳« 


الى روزفلت*) 


ان برل تعود أن د یخرج عن دائرة المُوظف كلما رضت حال ييحم 
الط فیها رجا آن رف لشعره ذکری 00 دزی مُهْدِياً (ليك منه هذه 
القصيدة ة في لَخْة القاد؛ وهي مما با في أن نس الوجودء ذلك الاثر 
المُخْتَصَرء الذي جمع العبر"» ومحاه الدذهر أو کاد» وكان إحدى آیاته 
الكُبرَى هیاکل لفرعون وبطلیموس. توازنها عن الكهنة القسُوسء وصارت 


لِلْممسيح وكانت لهوروسء ثم ظهر الاذان فيها على الناقُوس”©) > ثم ۱ تکون 


(#)روزفلت : هو ليو دور روزفلت الذي كان رئيساً للجمهورية الأمريكية (۱۹۰۱ - 2۱۹۰۹). وهو 
جد الرئیس الأمريكي فرانکلین دیلانوروزفلت (۱۹۳۳ - 4۵ 2۱۹). 
وکان هذا الجد قد زار مصر في الرابع والعشرین من مارس سنة (۵۱۹۱۰) بدعوة من الأمير 
أحمد فؤاد رئيس الجامعة المصرية (الملك أحمد فؤاد فيما بعد). وكانت له خطبة ألقاها 2 
الجامعة المصرية (جامعة القاهرة فيما بعد) نال فيها من الأمم التي تنال دساتيرها عجلة. كما 
نال من الإسلام وأطرى المسيحية» والاستعمار البريطاني . 
ولقد أثار هذا الخطاب الات والشعراء. فكانت لهم كلمات وقصائد. وكان لشوقي 
في هذا قصيدته التي مطلعها 
أيها المنتحي بأسوان داراً كالشرياتريد أن تنقضا 
وكانت هذه الكلمة التى أثبتناها هنا مقدمة لتلك القصيدة . 

(۱) أنس الوجود. قصر فرعوني عند أسوان. والمحتضر على بناء اسم المفعول: من حضره 
الموت. يشير إلى ما كانت عليه حال القصر من غمر للمياه له. والعبر: العظات. واحدتها: 
عبرة» بالكسر. 

(۲) بطلیموس : اسم لكل من ملك مصر من البطالسة السنة عشر ۳۰۹ - ۰ .). وهوروس := 


۱۱ 


یی أو ضحاها. حتی يَهُوي في الماء کل حجر كان یل کالاشود! »وگل 
ركن كان یسم کالعویم" eS‏ 
أنه رورفات علما وخکمه ادا كيف یختقر الدنیا ويحترم اين جریا 


دخلته ذات يوم وكان الدوق أوف كونوت لذبه ي يتمشى في ظلاله. 
ويتنقل بين رسومه وأطلابه. 9 وة في إکباره واجلاله۳. فنکانت مني 
لمات فرایت قلاحاً قد ا ثم آلقی عباءته وتوجه يُصَلَي العصر غير مُلْقٍ 
بالا لفرمون كنت كان بعد ویعید, ولا توس کیت كان يلم و اعد 
ولا له السْمْحَةٍ كيف دخلث على الوَلَيَة ة المعبد ل 
إدوارد“ الذي تحتل جنوده الآن مصن وهو في ثیاب آخیه لوق یرفع البصر 


م ۵ و 


ویسدله ممتل من آيات الذّهر ا وإعجاباًء متا بالتاريخ القائم 
المجسّم يقرؤه كتاباً كتاباً. دِينٌ هل سمح یس وإلهُ واحد يعبد حيث وجد 
العابد. على العراء كما فى الهیاکل . والكنائس والمساجد. 
التاريخ أيُها الف العظيم غابر ملد قدیمه را وحاضره مثال» 
والغْد بیّد الله المتعال©. 
5 م o‏ وأ مب م6 ۵ و غ َه - 0 ۶ 5 
وأنت اليوم تمشي فوق مهد الأعصر الاو ولحد قواهر الدول» ارض 
آتخذها الاشکندر رن وملاها على أهلها فيصر سَفِيناً. وخَلّف أبن العاص 
فيها لِسَاناً وجنساً وديناً. فكان افظم المُستعمرين حَقِيقةٌ وأكبرهم نا » وهو 
الذي لم یم عليه أ نه بَغى . أو ظلم أو َفك الم أو نَهَىء أو أمر الا بين 


= معبود من معبودات قدماء المصريين» له جسم رجل ورأسه رأس طائر الخاطف. وهو طائر 
يحسب ظله صيداً فينقض عليه ليخطفه. 

(۱) الاسود. يعني الحجر الأسود بالکعبة. 

(۲) الحطیم : : بناء قبلة المیزاب من خارج الکعبة . 

(۳) أوف كونوت : أحد دوقات انجلترا. 

. إدوارد» هو ملك بريطانيا حينذاك‎ )٤( 

(0) يسعد له: يرضيه. 

(7) المنوال: ما ينسج عليه يعني يحتذى به. 


۱ 


الرّجاء والحَذَّرء من عَذْل عم الذي تنبيك عنه السير. 

نت یه ضیف لیم في السودان خَطِيباً فانْصت العَضْرء 0 
نشو واقبل املها | بعضهم على بَعض يتساءلون» كيف خالف ال 
الأحرار» من قادة لام وساسّة المماليك اشا فطارد الشعور وهو يَهْبَء 
والوَجَدَانَ وهو يَشْبّء والحيّاةَ وهي تَدِبٌء في هذا الشعب. ومن خرمة 
العواطك الا آلا تطارة کانها وجوش شارينة عل .مكراة أو بتادیةع 
كما طارّدْتَ السّباع بالامس نما من طبائمها الجافیة. 


المضري آنها الضْیّف الفظیم سمح كَرِيم كير الّجَاوْنِ فقد طَفِرْتَ 
بمن مهد غذرك ونفى الظن عن كرمك» وآذخر ودّك الذي اه 07 
المستضعفةء والشعوب المتلهفت المتشوقة» إذ قيل: إنما أراد ال رتشن 
يُمدح دیناً من حقه أن یدح يكل يسان وفي کل مکان» فكيف به في بعض 
معاهده ذ في السودان» وأراد كذلك أن يُحذر من الفتنة من الجيوش» وینهی 
عن إيقاظهاء ويذكر لین من الحكام با رای او سمع من حاتي ویذعو 
هذه الأمة التي حركتها ابل في السکون إلى العمل » في ظل الحق . 
والصّبْرٌ بإذن الله مُضشون» ومستفبل بمشيشة الله مُأمون, وقَدِيماً فاز بالصبر 
الصایرون . 


فإن كان دلك» أيها الضيف العظیم وهو ما لا نعتقد غیره فوثلك مَنْ 
نصح للا وبعث العزائم والهمم. وعلّم باللّسان والقلم . 

علی 1۳ نرجو أن سَتذْكُرنا عند قومك الكرام. الأحرار» بما أنتم جَمِيعاً 
أل وأن ستعطینا عَهِدَك ونيا ودك وتملذ من اجملٍ الظنون واشستهنا 
بردك يوم قا السفينة عظمتك ومجدك ول اسي البروج إلى 
أَقصاها سَعْدَك. 


- 5-5 


على ید الله نَجْرِي إِنْ هی آندفعت وفى حمی الله لا فى الماء تَحتجِبٌ 
)1( نقماً: انتقاماً . 


11۳ 


«f» 


لنیل» 


4 9 
تدکرت «آثینا» مَدِينَةَ الحكمة فى الدَّمُور الخالية» وأيّاماً غَنِمُناها على 
رُسومها العافية» وأطلالها البالية» فکاني أُنْظر إلى المُؤتمرء غلماژه الهالة 
اور 5 ت 2 و نم 4 
وأنت الق أو زمر الحجيج وأنت حادي ان واری الملوك في الحفر 
نیانهم مَصْدوعٌ الْجُدّرء وبيائهُم نوز البشر. فإذا الول حبر وإذا المَمالكُ 
5 8 0 کر 4 رر 9 و 0 و 
ئر والطلول شغل الفؤاد والبصر. منا العبرات ومنها العبر» صمت الإنسان 
ونطقٌ الحج فسیحان العزيز المقتدرء القاهر فوق عباده بالقدر. 
۲ و 2 از و و 2 ع ام 0 
كان ذلك والحوادث أجنة والامور في احسن الأعنة والارض بالسلم 
مُطمئئة» مُعْبَطة بسلامة الشباب, مُنْبَسطة بتلاقي الاخباب. والصَفو في الذار 
والأكدارٌ بالباب . 
۴ ۴ هر ثح ر و ۳ 0 ء و 
ثم اخل الله الامم بذنوبهم فرماهم بعوالٍ في المای ضروس في 
(#) مرجليوت: كان أستاذ اللغة العربية بجامعة أكسفورد وكانت بينه وبين الشاعر مودة نشأت حين 
كانا معا في أثينا. 
وهذه الكلمة أهدى بها الشاعر قصيدته في النيل» والتي مطلعها: 
من أي عهد في القرى تتدفق وبسأي كف في المدائن تغدق 


155 


الارض والسّماء. مَنهومة بالأموال مُدْمِنةٍ للماء"", نّلت بالبَريّة نعصفت 
بأحسن شبابها وتّباتهاء ونقصث موفورٌ أمنها وأقواتهاء وفتکت في الشرَى 
مَصُونَ رفاتهاء وخلطت في الخنادق أحیاء‌ها بأمواتهاء وعدّت على الوخش, 
في قلواتها. وعلى الظيرٍ في وكناتها. وعلى الرّياح في مُخترقاتها, وعلى بم 
لبخار وأخواتها”', وقوام القِمَارٍ وحَشّراتهاء وعلى بیوتِ الله في سُتراتهاء 
والنواقيس في قبابهاء والمآذنٍ في سماواتهاء فسیحان الملك الاکبن 
الذي يقهر ولا یقه ویغیر ولا بتغیره والذي يُقيم القيامة في مِيقاتها. 

الشّعْرٌ كالأحلام نحل على المَسْرُورٍ الكَرَّىء وتکثر على المحزون 
في ا وقريحة الشاعر كعين صاحب الأيام عندها للحن ع 
وللسرور عبرة. 

وهذه أيها الاستاذ الکریم کلم قیّْ والهموم سارية. والأقذارٌ 
بالمخاوف جارية» والدُماء والذموغ متبارية. وذئاب آلبشر یقتیلون على 
الفانية . 

نظمتها تَعْنْياً بمحاسن الماضي وَتقييداً لماثر الابای وقضاءٌ لحق النیل 
الاسعد الامجد. ونسیتها اليك عوفانا لِمَضِلِك على ع العرب. وما آنققت 
ف تاش وكهولة في إحياء عُلومهاء وتشر آدابها وإلقائهاء كلما طلعت 
الشم غلّف الضباب» دُروساً نافعة على أنبل شباب العصر. في أعظم 
جامعات العالّم» فلعلها تقع اليك. فنتذّاكرٌ على الشوی تلك الأيام» ونتنادم 
من بعد على بساط الادب والكلام» ونسأل الله أن يحْقِن الما ويُقيم جداز 
السلام . 


(۱) العوان: الحرب قوتل فیها مرة بعد آخری. والضروس : العضوض. 
)( البلم : صغار السمك . 
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« ۵ » 


«اعتدار 1*۳ 


صَدِيقيَ العْیین: 

طلغت في اليج متا إن شاه اله سای سا لامعا 
فاتحة رواية سم (عذراء دنشواي). 0 خضرة واضعها الفاضل. تلطفاً منه 
وإحساناً > أن یهدیها الي . ورأيت أن أعتذر على آغواد المنبرء من قبُول 


و 5 


الهدیف ا من شم ی 
وبين اجان كم جرت من أخزان. وساي حضرة ة المؤلف زيي قبل أن 
ینشر ما نش كما هو مًألوف في مثل هذا المَقام لدل علی من هو احق 


(*) كان للکاتب القصصي طاهر حقي رواية بعنوان «عذراء دنشواي»» كان ينشرها تباعاً في 
حلقات على صفحات جريدة المنبر لصاحبها آحمد حافظ عوض. وفي الحلقة الاولی منها 
استهل الرواية باهداء منه لأحمد شوقي . فسارع آحمد باعتذاره عن قبول هذا الاهدای 
وارسل به إلى صاحب المژید. 
ودنشواي : قرية من قرى المنوفية بمصر قصد إليها نفر من الضباط الإتجلير لصيدد الحهام» 
وکان هذا في موسم حصاد القمح والحصاد في الأجران فخاف الأهلون أن تكون طلقات 
البنادق في إشعال النار في هذا الحصاد. فحاولوا أن یحولوا بين هؤلاء الضباط وبين ما 
یفعلون . وخاف الضباط من الأهلین ففروا فزعین» وسقط واحد منهم مغشياً عليه من العدو 
ومات. وتشور ثائرة العميد البريطاني» وإذا هو يقبض علی جملة من امل دنشواي 
لمحاکمتهم. وتعقد لهذا محاكمة صورية. يحكم فيها ظلماً على نفر بالقتل شنقاًء وعلى نفر 
بالجلد. وإذا هذا كله يجري تحت أعين أهل القرية. 


ككا 


۳ بحسن ظنه کعشماوي, أو نابغة المحامين الهلباوي . أو غيرهما من جنود 
الحادثة» وشهود الكارثة والسّلام". 


(۱) عشماوي :اسم لجندي اختص بتنفيذ الشنق. ثم شاع هذا الاسم على کل من تولی هذا 
بعده . والهلباوي» كان المدعي العام في هذه القضیت والغريب انه علی الرغم من بغضه 
للاستعمارأولاء إذاهو يحمل على هژلاء المتهمین ظلما حملة منكرة» وإذا هو یطالب بإعدام 
سبعة وادانة واحد وعشرین جلدوا. ولم یفقد الانجلیز في هذه المعركة الموهومة غير واحد. 


۱۷ 


آیها الرئیس, وان أدبت قلك انها الد الحم 

ا إلى مه معاليك مالفا في الخطاب» ا في الجا نافيا عن 
کت في الم مه وفي الحرب جمرته. حتى لتقل من ب إلى يد 
وهكذا الدّنيا دول ونقل . قضى الله أيها الرئیس الکریم أن تصرف باللواء فققل 
فيه عَنّي ما شنت فن لك من طوله وعرضه مجَالاً ومتسَعا وأنا المغضي 
المسام كرامة لعهد مرس المبكي» والعهد يحفظه الأكرمون. 

حك عِرْضيء ها الرئيس الكريم» تلم به ما شئت؛ 3 وال ها 
أردتء إل وطييتي التي لوخ ل بها التهم» ولن ترق إليها الشكوك وال تاه 
والتي ا أن آموت علیها وعلی الشهادة 1 يوم م كلتاهما حى ويوم ملا 
يستوي الذين تون والذین لا منمسنون. 

آراك نها الرئیس الكريم قد خفي عليك مکان وطْييّتي» فهل تأذن أن 
(#) بعد أن آلت رياسة الحزب الوطني إلى محمد فرید (بك) بعد وفاة زعیمه الأول مصطفی کامل 

(باشا) أحذت جريدة اللواء لسان الحزب الوطني تکیل التهم على صفحاتها لاحمد 


شوقي . فکتب إليه أحمد شوقي هذا العتاب الذي نشر في جريدة المنبر في الثاني عشر من 
أكتوبر سنة (۰۸٩۱م).‏ 


۱۸ 


لك عليه ولا فخره فقد أخرجتني اخراجا, وأخرجتني من خلقي المتواضع 
إخراجاًء فان ریت وَآسْتَكْبَرتُ مَرةَ في الغمر واحدة» فن القراء کرام والکرامْ 
0 

وَطيتي» أيها الرئیس. هي في فراد ولد الصّغير المخروس؛ فإذا آنقلب 
إييك من الب فادعه لو عليك من آياتها سا فق له فژادك. وهر له 
جوانحك اهتزازاً. لا فرِيقاً يَهِرُون الرضيعٌ في مَهُدهء ویوحون الوطنية إلى 
الصغير في درسه. أولئكك هم المفلحون. 

وَطييتي» أنه ارين الي غر حجر الف اساسا ِِْلْم في هذا 

القُطرء CS‏ آمثالهما من E EN‏ 
والشعوب, يعرف ذلك ويُذكره المُؤْسّسون. 

وطييتي آیها الرئيس الكريم هنف بها الب ذو نى بها الخضس 
وجاورت ذلك إلى الأعجام من ترك وفرس. فهي مُعَلّقَة على جُدران 
قصورهم وخدورهم یقرها هنالك القارئون. 

وی أيه الرئيس الکریم مُحباة ناحيةً في مُقبرة سَلَفِك العظیم 
فطل بها وناجه یخرج اليك من جانب القبر صدی الصدق» دى ال 
صَدَى الحياة التي لم یتغلب علیها الموت» ولا تمکن منها البّی» صَدَى 
الات الذي نِصْمْه في الجنة ونصفٌ لا يزال في هذه الدنيا يملؤها ويسري 
فيهاء وهذا الصَّدَى يقول: شّوقي هّمزة اللُواء طالما تَبَامَى به وافتخر واَعتر 
به وآنتصرء 2 بوطنیته» ما ظهر منها وما آسْتَترء وهو أصدق مُن نظم فيه 
وتثرء في وقت عَرٌ فيه الصادقون. 

وطنيتي» أيها الرئيس الكريم» في (الأهرام)» كان قَلّمي في قمتهاء كانت 
همهي في خذمتها. وكان صاحبها يُحبُني كما يحب واجدّه جبرائیل" وليس 


(۱) الأهرام : جريدة مصریة. وكان رئيس تحريرها عندها جبرائيل ثقلا. 


۱۹ 


وراء الح غاية في الاحترام . . ثم في «المؤيد» مدرسة الوطنيين الأولى”. ثم 
ي 0 الذي كان صاحبه الوفي الكريم يتلقى الكلمة مي وكأنما ۱ 
تقدیر لجریدته ۳ عرفانا للفضل والفْضل يذكره الخيرون. 

وطنيتي . أيها الرئیس الكريم» في السْوْقِيَاتء قلیلها الذي ظهر وکتیرها 
المنتظرء وفي عَذُراء الهند. ودل وتیمان, ولادیاس, وبنتاءعور". ولو اطلعت 
على واجد من هذه الآثار التي تقتنيها ربّات الحبَالء ویفهمها الوجال 
والأطفال» لعلمت ٠‏ كما عَلِم كثير من العُقلاء قبلك آني كما وصفني 
المرحوم مُصطفى » ذلك العَدِير الصافي في ألّفاف الاب يَسْقِي الأرْض ولا 
يبصره الناظرون. 


وطنيتي کل وطنيتي ؛ أيها الرئيس الكريم» في هذه الشهادة من سَلفك 
العظیم» وإليك الحديث: عد فقِيدَ الوطن جر مصطفی ذات ليلة وهو 
محتضر . لا اي ولا وه وکا مره ة نومه شقیقه ووارث عواطفه ومبادثه 
و بك» وثلائة من کرام الاصدقای وکنت قد قمت للفقید الکریم 
خد راھ نالا كذ كن دای ها هیر اا لا کت لد ارا ان حال 
وشجعانهم , > فسر خاطره وآنشرح صدره وامتذ بنا السهر إلى ما بعد متتصف 
اللیل حتی إذا استأذنا من المريض الکریم قال لي پسمع من الإخوان 
الأربعة : هكذا فَلْيَكُن الرجل وهكذا فلتکن الوطنية. 


الت حقٌّ والح ما يقول المحتضرون: 


هذل أيها الرئيس افاي عن وطنيتي التي توهُم بعضهم أنك 
آنهمتني فيها, وما مت مُداراة للسفهای ول مسايرة للغوغاء ولكن لأنفي 
الظن عن آدبي في ا الشبيبة المصرية› ۳۳ الطلبة الکرام الذين له 


المصرية. 
(۲) المنحة: العطية. 


(۳) الشوقيات: هي ديوان شعر» وما عداها فقصص لشوقي . 


۱۷۰ 


َه يهمني فوق شأنهم شأن» والذین هم م مستشا هذه الأوطان . 

وما سوی ذلك أيها الرئیس الکریم ما ورد في الرسالة المضرفة 
باسمك فلا رد عندي عليه» اللهم إلا أن تحرجني فاخرج من آنکماشي 
ذائداً من کرای مدافعاً عن شرفي» هذا مع اعتقادي أنك في مقدّمة 
ی لمات اليا الا و كر وأنا 3 3 
وطن ا تان بي » ۱ عن السب اجك امدق 
والصراحة. اللذين هما في طباعي : لي من ا ادي والمادي» 
بحمد سس ما يجعل الووراغ والكيزاء يُقبلون علي . إن لم اقل يحبون لقائي » 
ولكني أميل نجل عواطفي إلى تلك الفئة القليلة من أهل الأدب والرأي فى 
الامة. وا دعیت إلى مائدة أعظم عظیم في القطر فاعتذزت من ات 
دعوة تكون قد سبقت من أحد أولغك الأفاضل . وهذا ما لا يفعله الأكثرون. 


۱۷۱ 


سيدي الأستاذ صبري : 

ار إمُهْدِياً. ناكم بكتابك هدية» ولا برخت ا الف س 
اه وترافیت ا لق وجمل الله هذه الآثار وأمثالهاء من نتائج 
القرائح في مصر نماء وبركة» في رأس مال الامف من حَضارةٍ مُسْتقبَلة, 
دول وم ومکان بين الممَالك ومنزلةء فما زاس أموا الامم الا وسائل 
الأدب السلیم وذراء ع الجلم الصجيح كل أدب سليم فهو أدبٌ كل زمان. 
وگل عِلْم صحيح فهو عم كَل ان 

سألتتي عن رأبي في رسالتك الجَليلة: فن كان له من القيمة ما 
تيه فهو رأى ي الفواص في الجمانت والبستاني فى الريحانة, والتجر في 

معتقة الحاثة”", ترجمة که سس وأَحْسَنُ ما فيها ا وتخلية كلها 
روعت وآزوع ما فیها المحلي . موب كريم آجتمع یشهرات در فيه ما 
تفرق في, البرامكة. من جاو یطویه, ونعیم وی وود ردنت و لفق 


(#) أهدى الدكتور محمد صبري إلى أحمد شوقي دراسة له عن محمود سامي البارودي. فرد عليه 
دري نک 

)۱ له أي البارودي . والجمانة : اللؤلؤة . والريحانة : واحدة الريحان» وهی نبت عطر. والتجر: 
التجار» والمعتقة : الخمر ترکت لتقدم وتطیب . الحانة : حانوت الخمر . 


۱۷۲ 


وحسب وَضاح TE‏ وخکم بالأمس نافذ یحکم فيه" اة بخلوان 
الشهور الطوال یش بنا طب وینتظم دارينا جدان فإذا الجاز كريم» 
وإذا الشاعر عَظيم» اا رفن ی وهای اه وراه إل 
سقيماً من الحَيّاء کلما عرض ره عليه . وهكذا كان رحمه الله - إذا جری 
دک الحوادث العُرَابِيّة في مجلسه توازی بالاطراق حتی یمسك المُتَكَلّم©. 
سأله مرة صَبْرِي باشا“:. هَل له مُذكرات عن الشورة؟ فقال: لاء قال: وما 
منعك؟ قال: عِلْمي بأنْ العَضَب في طبَاعي . وخوفي من أن يَملِكني عند 
بعض الذّكريات» فيْي القلم على الرجال. فقال حامدٌ بك خلوصي» وكان 
ممن ضم المجلس : صدقت» آلست القائل : 
«ونغضبٌ في شروی نقیر نشد“ 

فتبسم - رحمه الله ثم قال: ولا يُغضبني مثل حدیث الشورة فلْنْخْض 
في غيره . 

وعلى ذكر الثورة أقول للأستاذ. إنه كان له غنی عن الإشارة إلى مُواقف 
المَرحوم البارودي في الثورة العرابيةء فإن في ذلك ین ا التاريخ ا فان 


ومن سابق التاريخ لم يأمن أن 1 الاعقاب ویحرّف مواصع التبعات من 
الرّقاب . 


(۱) منكوب: أصيب بنكبة. يعني البارودي . والبرامكة: أسرة اتصلت بالرشيد الخليفة وكان لها 
من الجاه حظ عظيم » ويذويه: يبليه. ماضيه آذوی ويرديه. أي يفقده. يشير إلى ما توفر 
للبارودي من نعم خرج منها جميعها. 

(۲) الطنب: حبل يشد به الخباء. 

(۳) الثورة العرابیت. هي الثورة التي تزعمها أحمد عرابي» التي بدأت بمطالب عرضها عرابي باسم 
ضباط الجيش على الخديوي توفيق. وانتهت بحرب بين مصر والإنجليز كتب لهم بعدها 
احتلال مصر بحجة حماية العرش . وكان البارودي من المشاركين في الثورة. ولقد قبض 
عليه وسجن. وحكم عليه بالقتل. ثم خفف الحكم ونفي إلى سیلان حيث آقام بها إلى أن 
عفي عنه سنة )۱۸44م( بعد أن أقام بسيلان سبعة عشر عاما. 

)٤(‏ صبري. هو [سماعیل صبري باشا ( ۱۸۰ - ۵۱۹۲۳) من شعراء مصر المعدودين. وكان آخر 
منصب تولاه وكالة وزارة الحقانية . 


42 النقير: النقرة في ظهر النواة. وشروى الشيء : مثله . 


وفنا 


«A» 


كلمسة اضر اء©) 


عرد عَبْدَ الوماب. عرد يا كناريّ الناي. وآضنح يا هَرَار الوایي. 
واد الركاب ومُزَّهاء يا حادي". 


آهذا يا بل النادي تَغريد. ام هذا وَسْوَاس الحَلّي على الخرّد الخيد. 
وجرجرة الوشي من الهيف الرعادید. أم هذا هَمْس الجَدَاول في سَمْع 
الأماليد” . 


من الكبد آنآ. ومن الب أحياناً . ول عاطفة ووجدَاناً. 


م ان 5 52 5 لايك اك " اس ي رە ۳ مر و 
غن نر العشاق كيف يبكون. وحملة الاشواق مِم يشكون. ونر المغنين 
قفا لون ویحکون. آمنت يبان الان وباللحن الساجر. والعصّب 


(#) وله یمتدح غناء المطرب الأستاذ محمد عبد الوهاب» وکان قد غنی في حفل قران ابنه علي» 
على كريمة يحبى بك علمي سنة (۱۹۲۵ع). 

)١(‏ الكناري: طائر حسن الصوت. ينسب إلى جزيرة کنارية» والناي : آلة موسيقية من آلات 
النفخ . . وأصدح : ارفع صوتك وطرب . والهزار: طائر حسن الصوت. له أصوات كثيرة. 
وآحد: غنٌ آمام الرکب تحدوه وتحثه . والحادي : الذي یسوق الابل بالحدای وهو الغناء. 

(۲) الوسواس: الصوت الخفي . والخرد: جمع خرود. وهي المرأة الحبيبة. والغيد: جمع 
غيداء» وهي المتثنية نعومة . والجرجرة: ترديد الصوت . والوشی : الثياب الموشية . والهيف. 
جمع هیفاء وهي الممشوقة القد. والرعادید: : جمع رعديدة» وهي الرخصة الناعمة من 
النساء. والأمالي جمع آملود. وهي الخصون اللینة. 


۱۷ 


الشاعر. وشهڏت أ وا الله . ك به اللسان ا اللّهَاة. لا صنع 
الناس له مَثِيلا. ون یه صَنعوا جَلِيلاً. وسَمُوا صلعهم فتاً جميلة". 
وقد وهب الله لك عبد الوهاب آنتی الختاجر. وخلق لها لين الأوتار. 
ا الأصوات . وولاك على الصوت 7 تنشره وتطویه 5207 ثم 
نخيبه. وتقلِبه وتنظر فيه كأنما صوتك في يَدِك. وکل مُكَنّ صوته في فيه . 
حفظ الله نادياً أوَاك في صدفه . ورباك بين کر وغرفه . وجَلّلك بجلال 
لقن وشرفه . 


(۱) اللهاة: اللحمة المشرفة على الحلق. 


۱۷۵ 


عزيزي الأستاذ : 
5 الا باء حول قلبك المصاب بحبته وحبيبه کر 


«عرفته طفلا وصبياً فعرفت رین ن البنين . وصورة ة لوح الآمين» فاحتسبه 
في رحمة الله فإنها خيرٌ له من قَلبكِ منزلا . وأبقَى له منك دُخخرا وونل وهو 
سبحانه المسوول أن يَلْطف بقلبك المحزونء في لاله المستمر. وبرکانه 
المستعر(. 

اب إلى الأمال كيف توت . و الاش كف تفوت بها آلارمن 
ا إذا هي للارض وش ا الله المتصرّف في ملکه. القاهر فوق 
عباده» الذي ا ورحمته ما جرح د بقضائه وقدرو: 


(*) في السابع من ديسمبر سنة (2۱۹۰۸) نشرت المؤيد أبياتاً من الشعر لإسماعيل صبري (باتا) 
ينعي ابنه عمر» فسارع شوقي وبعث لتوه بهذه الكلمة إلى المؤيد يواسي بها والد الفقید. 
ونشرها المؤيد في الثامن من ديسمبر سنة (8 ١‏ 15م). 

(۱) احتسبه: ادخرهء والذخر: ما يذخر. والموئل: المرجع والملجأ. والمستعر: المتوقد. 

(۲) تقوتها: تغذيها: والقوت: الغذاء. 


۱۷۹ 


۱۰« 


وداع ورثاء* 


ا 2 0 عه 0 
جراغان» يا مَهبط حاسري التیجان. . يا دار الاشجان والاحزان. . يا 
مصدر تصاریف الرّمان!٠.‏ 
ها قد خلت إزارٌ المُلك» عار مرضي خرن ضربني 
الرّمان فقصم ظهري . وني الاخوان شل عرشي . وانشر ت في القصور 
نسائي » وجبّت عن الحياة أخشائي . وجيل بيني وبين مُلْك» ماکان یتسع 
لنفسي » ولا ینفسح لسريري. 
اليك. يا جراغان السَیر. وفيك يا جراغان تَمضي البقيّة الباقية» من هذه 
الدنيا الفانية. . . فالقدر الذي كان على لساني . والرْمُن الذي كان من 
خڌامي» ولج التي كانت تصدَع ا والرّعِيَّة التي كانت تسد 
ی أطي الک منتفضاً علي » ونامضني الاخوان . واسلمني الاعوان. . 
(#) في السابع والعشرین من ابریل سنة (۱۹۰۹ع) أفتى شيخ الاسلام في الاستانة بخلع السلطان 
عبد الحميد الثاني ومبايعة ولي عهده محمد الخامس . فكتب شوقي هاتين الكلمتين: أولاهما 
على لسان السلطان المخلوع يودع ملكه إلى قصره جراغان الذي سيكون مقره. وثانيتهما 
لشوقي يرثي لهذا السلطان المخلوع . 
(۱) جراغان: القصر الذي ظن شوقي أنه سيكون مقر السلطان المخلوع. ولكن الثائرون ضنوا به 
على عبد الحميد وأبعدوه إلى سالونيك وحاسرو التيجان» أي النازعوها عن رؤوسهم. 


(۲) غلني : خانني . وثل عرشي : ذهب سلطاني . وجبت: : قطعت. بالبناء للمجهول فيهما. 
وجبت عن الحياة أحشائي» أي لم يعد یلتذ بالحياة. 


۱۷۷ 


وجرت سواقي الرمان دیا على ما كان لي من احسان وانطست معالم 
حسناتي . وفیخت مُخکمات آياتي . وكأني ما كنت في الملك شراع 
الفلك ولا في الایوان» ورق التيجان . فسبحان الواحد الدیان. فضي الأمر 
الذي کان . 


فد مَصُذُور ور حنین» انها نید قرو آنخلع قليةع واندك 
طودذه. وقد وقف أمام تاز فار شاضها لله الواحد القهار. 


فا تن كانت الدّنيا OEY‏ ولاز طَْع رة يُصَرّفها كيف 
يشاء. لا راد لما أراد. اين من كانت الأطيارٌ تن إليه. والسحاب ينجر بين 
يليت وکل ما في اون لا ا علیه. نی » والله سجينآ في جراغان؛ التي 
يُناجيها بما نقلناه عن لِسَان الحال. مرجم عن الحقّ کل نبأ صنق. 
أمسى فيها لا يملك من سره إلا ما ملك الضب من دنه ای من 
مضیفه. فعزاء للاسلام". 


(۱) السواقي : الریاح تحمل التراب. وشراع الفلك: القلم الذي به تسیر. ورق التیجان: أسر 

(3١‏ النفثة : النفخة . والصدور: الذي يشكو صدره» ويقال: هذه نفثة مصدور أي مایخفف به 
عن صدره. ویروح به عن نفسه . وتلحن إليه : تقصد إليه وتمیل . والضب: حيوان من جنس 
يمسك. والمضیف : الذي ينزلك عنده قينا وکا ماءتضيق زم :لون عليه . 


۱۷۸ 


۰۱۱ 


حلوان* 


طالما آعتقدت مع الناس. وآعتقد الناس معي » هو التقليد آن 
خلوان رَبُوع مالفا زبوع ف لانس نب أعلام : 
ومنازل لیس فيها بشاشة تُسْتَام. فهوازها اما هو الدواء يُشرب في كل 
كأس. ومن کل ید وكيف كان المذاق. وما زال هذا آعتقادي فى مدينة 
الشّمس القويّة. وشلوان حم بهذا اللّقب من طيبة القديمة”» وأنا من القطار 
إلى البيت» ومن البيت إلى القطار لا لوي على شيء من نعم الله الكثيرة 
الکبيرة. علی هذه البلدة القليلة ال حتی لفیت من آرشدني لی 
مواضعهاء وأشهدني عروس الطبيعة في بدائع خلاهاء وحلی بدائعها”, 
وخصوصاً منظر غروب الشعض في: اس بين الرّمال» وبين النخيل والأهرام» 
فقد: اخ مرشدي على نفسه أن أجد افق خلوان وهو یوذع ليغا فوق آفاق 


(#) حلوان: ضاحية من ضواحي القاهرة. عرفت بجفاف هوائهاء فاتخذت بها لذلك مصحة 
للمصدورين. وكان ينزل بها من ينشدون الراحة والبعد عن الجلبة والضوضاء والاستشفاء 
بمياهها المعدنية . ١‏ 

)١(‏ الانس: بالضم : ضد الوحشة. وتستام : تشترى» بالبناء للمجهول فیهما. 

(۲) يشير إلى أن مياهها معدنية. 

(۳) طيبة: عاصمة مصر القدیمت ومكانها الآن الضاحية المسماة: عين شمس. 

)٤(‏ الحلىء بكسر ففتح » جمع حلية» بالکس وهي ما يتزين به. 


۱۷۹ 


۱ وجَلالاً. وأن الطبيعة الصغرى توح لي وقتكذ عند غاياتهاء كما 
طالما شهذت الطبيعة الکبری في سویسرا عند نهاياتها. فخرجت إلى فضاء 
البلد في يوم أقبلت الشمس عليه فانتهی الصغو الیه(» استقبل الیل وما 
یکتیفه من بع ونخيل» وظل ظليل . وأنا على سَفينة الرّمال يجري بي 
الأصيل”. ومیل مع مَك لثهار حيث یمیل» فإذا آنا بسّماء قد آخذت 
رخرفها وآزيّنت للناظ كأنها مجموعة ضور بوي آحتن المناظر. كدان 
المنظر الواحدفي مجبوعه المضور هس یتبدل ويتحول, ویتلون ویتشکل . 

تسف ال سود ورد الأيقن زیرژی ال خر وشت اررق ومیل 


کک ویستقیم المستمیتل ویستوطیل ویستدیر المشتیل 


2 


2 أشياءٌ الأرض في السماء ء آبدع تمثیل: 
1 وکم مِنْ لال وکم من بُرَورٍ وکم ین بحو رم 
تاه من النور يجري به على صَفْحَةٍ اور أقلا ا نور 
تامل تجذ مبِيعَ الكائنات إذا کت تا DS‏ السخطرز 
والأرض تحت ذاك قرا من 5 حمراء من بعد مره يَمَنَةَ 
و ن قل ذهب الأصيل وجوهها باللالیء ء فماجت كما تموج اتسور 
باكر ر الکهرباء ی والرمل له عب والنیل فضة ذهب . والزرع کالژبرجد 


2 


في أفق كالعسجد” , والنخيلٍ ا اوه الکن ایس والفلك 
کالمنطاد من رائح وغاد”ل والأهرام م طرق هذا الکتاب . وجلال هذا 
المنظر العجاب". تلوح من بُعُد کانها أَجْرَانُ على مَرْرعة. أو خيام وسط 


(۱) الصحو: ما لا غيم فيه. 

(۲) الأصيل: الوقت حين تصفر الشمس لمغیبها. 

(۳) برور» جمع برء بالفتح » وهو ما انبسط من سطح الارض ولم یفطه الماء. 

(6) ماجت: اضطربت. 

(6) اللجة: معظم البحر وتردد آمواجی جعل الرمل في کثرته واضطرابه من هذا. 

(1) الزبرجد: من الأحجار الكريمة» له آلوان کثيرة آشهرها الأخضر. والعسجد: الذهب. 

(۷) الفلك: مدار النجوم . والمنطاد بالضم : ضَرب من الطاثرات کبیر الخجم. وغاد: أي غادي» 
فحذف للوقف. 

(۸) الطغری: الطغراء . وهي الطرة تکتب في أعلى الکتب والرسائل فوق البسملة. 


۱۸۰ 


میات أن نا ج أو نید الط ال مت وتال له قالط 
فخم شائق. يبدو عليه جَلال القَذّم ويلُوح وقار الهرم . 

2 ق ۲ داق ر وما ا 5 5 5 رد و 
فكانما فرعون حي لم يرل وکان یضر جديتة الامرام 
وكأنما خلت القرون وما خلت وکاأنماالاجیال رَهُط نیام 

و ,و َه که 9 يد مر . ...و ی که ۶و 
النصّف تحت الازض في سنة الکزی والنصّف فوق الازض في اخلام ‏ 
حتى إذا أا النهان وظهرت الظلم علی الأسوان: وآذن ملك 
الشجين لار ميك لها المتتمدن انارت بالتؤدة والوقار. فأخذتها 
الأهرام حمرای فكأنها عم في رأسه نازء ثم آحتواها اليل . فكأنه طار سقط 
فيه دينا را“ عر 0 وليل لا يأتي . 0 شَكَكْتَ آني 3 
بالبدر قد خلت التب على الفاق ذكانما او إلى النهار فوقفء 50 
ماد الاشراق . وهکذا حلوان : 
و و َ- َه و ما o‏ و مم #م 0 هو گر 
اللیل فیها نهار لا عناء به والبدر شمس ولکن جتل ابید 
ولا کانت ليله الأحد الاتي من بالي امس في هذا البلد. كان 
ور للقايم عليه فيهاء أن یتمتم بجمیع ما وصفنا الطبية علیه, من الججمال 
والجلال حتى إذا اف العين قنّطها من ذلك کل سمعت الاو 
(إسحاق) المشارق» و(معبّدها) خضرة الموسيقى الأشهر عبده آفندي 
الحمولي* ا ا عدا ريا مخضا ء وف حصفت تمه 
لاحیاء (کتاب)" في خلوان» ياوي إليه فقراء آبناء العرْبة. وإ انساناً يُسعى 
بقدمه إلى البر لخلیق آن تَسْعَى به قَدَمّه إلى الثناء فى الدنياء والأجرفی الاخرة. 
(۱) السنة: الاخذ في النعاس. والکری: النوم . 
(۲) طار: أي إطار» وهو ما أحاط بالشيء من خارج. 
(۳) يُجتلى : ينظر إليها مجلوة. 
63 اسحاق وبعده من المغنين السابقين . 


(۵) عبده الحامولي: مغن معاصر كانت له شهرته. وکان هو الآخر یسکن حلوان. 
(1) الکتاب : المکان تعلم فيه الصبية. 


۱۸۱ 


«¥» 


بضعة أيام 
في عاصمة الاسلام* 


همت الفُلّك بآسم الله » وعلى یه وفي ماه( كأنّها الصّرّحّ إذا ماد. 
وكانت في مُرْسَاها كالصّحْر بالوّاد؛. فما فما زالالرّمام یه وهي تتمهّل بِمَنْ 
علیها"؛ حتى أسعد بترت الميناء. وآستقبلت الدّأماء. فانذفعت تشن عاب 
الماء کانها بین لایض والرّرقاء» هلال الشَّكٌ تلوح به السّمَاء. أو وجناء 
على بيداء. أو جرادة بای عراء. تب الثُرَّىَ عن غذاء . أو كأن الأمواج 
جنازة هي فیها لاله الحذباء© . 

وکان الرقت صحوا وفقضاء البسر شرا وال هرا ولا فحنا 
دنا نی التیار. وعَبْرَ البخان وألّف الله بين الماء والنار“» تير في لَجّة. 


(*) كان هذا في سنة (۱۸۹۸ع). 

(۱) همت: أخذت في الابحار. والفلك : السفيئة» للمذکر والمؤنث والواحد والجمع . 

(۲) الصرح: القصر العالي وماد: تحرك واضطرب. والمرسی : محط السفينة بالساحل. وبالواد. 
أي بالوادي . یلتفت إلى قوله تعالی : #وثمود الذين جابوا الصخر بالواد» . (الفجر - .)٩‏ 

49 الزمام : المقود. 

(5) الدآماء: البحر. والابیض: المای والزرقاء: السماء. وهلاك الشك: الذي لم تستیقن 
رؤيته. وتلوح به : تظهره. والوجناء: العظيمة الوجنتین» يعني ناقة . والبیداء: الصحراء. 
وعراء: فضاء لا يستتر بها بشيء. والحدباء: التي بدت عظام ظهرها. والالة الحدباء: 
النعش. 

(0) زهو: صاف مشرق. 

(5) عبر: مر والبخارء أي السفينةء إذ بالبخار تسیر . 


۱۸۲ 


۶ 
لا ساکنة ولا مرتجة» ۳ وبهجة. ولْدّى فشا ع ماج بالاعیل 
وضاء . فقد وال أديمه و وتمهل من کل الجهات اه كأنّه ا 
من زق أو بساط من اسنرف أو معادن العسجد . آختلط بها آلرن حد أو 


مم ۶ 


ررغ تاحذه الفْلْك وهي کالمخهّد 
رن و عو ور ۰ ۳ 5 و 
والماءٌ یحدق من کل الجهات بنا ويسط الافق للابضار فالافقا“ 


9 


ها و و 


5 ع 20 7 5 5987 ور ی ۶ پر 0ص سم 
ااا والفلك تسیر لك الي مسا ساسا 
:رن من و۶ و ا 2 5 مر 2 ازج مه 4 و حك بر ت 
2 به بم 1 ۳ رم 0۰ ۶ ۶و ره ره 2 2 
كأنما الفلك فيه أينما ذهبت إنسان احول عين خير الحَدّقا9» 


إلى أن جيل بين مین والتهار, وحكم فیها الواحد القهار؛ فشهذنا 
مَصْرَعها وهي نُحْتَضَرءحنيئة المُنْحَدَر كأنها قطفة من سَفَّر مَسّت الماء 
فاستعی آو جرن علی مر تلتهمه النارٌ مسرعة؛ أو جَنْاحٌ مك سَقط 
من الفلّك. فاختواه البحر کالشرك«؛ آو منطاد يرق لا ینسکه الا 
زورق» الرَورّ في الماء مُغْرَقَ؛ٍ وهنالك خاشن ابر بعدما لان“ ودهم 
اطلام من کل مکان؛ فان ابر بخران, وكأنَ الیل لبلان؛ وإذا نحن 
بموج کالهضاب. لكنه متقل وتاب آو کالابل الصَعاب. أو کالاساد 
العامة أو كالفيّلة ماج بها الغاب؛ فکنت تَرى المَطِيّة داقع العَبّبء هَوْجَاء 
الحْبَبء شَدِيدَة الصعُّد والصّبّب”» يأتي بها الموج ويَذْهَب. وج البْخْرٌ 


. اللجة: معظم الماء‎ )١( 
الأصيل : حين تميل الشمس لمغربها وأديمة» أي سطحه يعني الهجر. والعسجد:‎ ۵9 
الذهب. والزبرجد: حجر كريم له آلوان كثيرة آشهرها الأخضر . والمحصد : آلة الحصاد.‎ 

(۲) يحدق: يحيط. الأفقاء يعني أفقاً بعد یفق . 

(ع) الأحول: الذي اختلف محور عينيه » والحدق: السواد المستدير وسط العيون. 

(0) الشرك : حبالة الصائد. 

. (1) خاشن: غالظ ولان: لاطف. 

)۷( المطية: : ما يمتطى ويركب: : يعني السفينة . والعب» آي العباب» وهو ارتفاع الموج 
واصطخابه. والهوجاء : الحمقاء . الخبب: سرعة السیر. والصعد » بضمتین : الصعود. 
والصبب : الانحدار . 


۱۸۳ 


وتان ترقص على تفر الریح» بطار الفضاء ء الفییح(. فا ت یی الركابٌ 
المخادع یجتمعون في المُضاجعء وتخلفت آنا في زاوية» قوق سَطح 
الجاريةء حتى إذا حلت إلى الاح شرغت أبالغ بحر في الخطاب 


وأتلطف له في العتاب» فقلت: 


RN‏ الأوائل ومهد الأواخرء ودائرة 
اف المفاخن وغیلم معالم العِلّم الذّاثر0؛ وروض الأدب الزاهر. من 
امن الغابر؛ وواعي یتیم الفکر والخواطر. وکافل بَنَاتِ سم 
ومهیط ال واقیس الأول ولان وم وطن الخضارات الخالي منها 
افو اه ندر املو عر وس الام أبن الاسکندرية ذات المتار 
أين ایشا متیر الخطاء الکبان ومرضع انشاد الاشعان ول برص , وضع 
للتَمثيل في هذه اذا أين صور وصيدا وما أخرجتاه من ان وآنّسعَنًا من 
آستعمار. رفع الكل شراعك من قبل لا قبْلّة ولا بُخار. وکنت وكانوا أول من 
مدن الأمصار. وحمل الثورٌ إلى سائر الأقطار“. مَمالك ميبعة ‏ ودول رفیعت 

مم إلى داعي المجد سريعة؛ ا نحن جِيّال هذه البحيرة 
جيال المستنقع . فلیته برد إلى الحباق لینظر قیری كف أنقسمواء 
ففريقٌ صَلِيبيون» وآخرون أُيُوبيّونَ. وهذا عربي لا ينبخي لسواه أن رد 
وعدا رومي لم یخلق إلا له الوجودء وهؤلاء أصحابٌ البق ة الاولی فهم 
وی بالتقدیم. وغیرهم له في وضع العلوم الد الطولی » فالیه برجم الطؤل 
من قدیم. أقوال ذاهبة. ودعاوی كاذبة, ملوك وَجَدُوك تیا فباعوا. 


(۱) الطار: ما ینقر عليه من آلات الموسیقی. 

(۲) الغیلم: البحر. 

م2 نقراطیس : مرفأ يوناني زاحم الإسكندرية شهرة. وصور وصیدا: بلاد على البحر المتوسط 
لهما شهرة قديمة. ولا قبلة: يعني البوصلة. 

(5) أيوبيون: نسبة إلى صلاح الدين الأيوبي الذي خاض معارك ضد الصليبين. 

(5) الطول: الغنى واليسر. 


۱۸ 


وأضاعوك وأي ذ فتی أضاعوا» فنزلت عن عرش مك وسلطانك» وفبطت 
من هالة عرّك وامکانك تضیح تالاكوو معط اند اهميق 
والایبین نشول للغرباء الاخمال. کانك كله الأنشال» فسبحان المفیر من 
حال إلى حال ومن بيّده الاغزاز والاذلال. ومن مُلكه املك لا بغتریه 
محلل ول فى إلية روان 

تا أننا أذهب کل مَذْهَبِ من الشکوی. وال في المخير إلى 
الجر آغتقل الوم ساني » وأّذ الكرق بمعاقد أجفاني ‏ فما انتهیت 
إلا على نقل أقدام» وخركة إنسان؛ یذلف إلى في الظلام فرایت شبح 
رَجْلٍ شيخ همْ". یخبو إلى المائة أو یستتم" » علیه ردای هة کالقباء( 
وهو مهیب في الحناء . كأنه من كَهَنة ST,‏ ادما وقد آقترب ملي . 

بفتش الشلام عني ؛ فقلت في تفي : سكين الشیخ ۳ البخر بدّائه”, 
5 تداوی من مائه بهوائه فما لي وله أزیثه في عتا ایب الف 
بنذائه ثم عاودني النوم فتاه لكني ما هوخ" 3 عي آتیق ظت بحالر 
شِرٌ حال : وما أيقظني إلا يوت عال. قد دَوَى صذاه في مج کالجبال ولذا 

هو لیخ يُومىء بالإضيّع . إلى الرباح الأريع: : ویشیر بوجهه نحو السماي 

ويَضْرِبُ الفلك بِقَدَمِه فتشقق ویخرج منها الماءء وهو يقول: 

ياريخ , اقضري اضر ولو کنت ٍعصاراه ويا ماش دن نان" 


: أضاعوا : يشير إلى قول العرجي‎ )١( 
وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد تخر‎ 0 
يدلف: يمشي رويدا.‎ )۲( 
. الهم : الفاني‎ )۲( 
. یحبو: یزحف. ویستتم : یکمل‎ )8( 
. (ه) القباء: بفتحتين» ثوب یلبس فوق الثیاب‎ 
أحرجه: أوقعه في الضیق.‎ )١( 
هومت: نمت نوما خفيفا.‎ )۷( 
. أقصري : كفي‎ )۸( 
دن: أخضع. ماضيه : دان. ومضارعه: يدين.‎ )٩( 


۱۸۵ 


ولو كنت الطوفان. 
٤‏ اع ۶ 7 و و 2 رم 0 
فکان ما امر الشيخ أن یکون. واشتمل عالم الماء بالسكون» فذهشت 

لما رايت وسمعت . 
قمت إلى الشيخ فقلت ‏ أيها الإنسان المجازي . والژاثر الروحانی 
من نت جنت؟ منك طائفٌ 000 00 هاتف اطا ۲ أنت 
من ساطان لش وما هذا مروت الذكر والُظر الشَرّْر زا لك عسات وطر 


فتنالني بضرا "۲ وهیهات أن تضرني أو يأذن الله إنه لا ضار ل 


ولم تَذُعْني الجر وألقابي وم . ووصفتني 12 ۳ 
شبيبة خالية, و غالیف وکلمة كانت ولا تزال عالية؛ فقد رُعَمْتني خلت 
من مُلْكي اسي وجردت من عرّي القديم» سيت کل نغمة وا نعيم ؛ 

وتالله ما نت ولکن هنت أنت وقومك . ولا تاش آميي ویومي ولکن تتگر 
يومك» وانما قعد اس وقام شاطی ء. وهان جانب؛ وعرّ جانب» قن 
و وصلح ول وشقی ي آقوام وسعد آخرون e‏ بأعلى من هوجو 
تا ولا زمان في المجد فان 1 بن ابقراط وان حاز بسب 
تضیلاد: 3 ورئلت لاغضر ذكره رتیل : ۰ من رو مار الطريقة©. وخرچ 
الطب من ظلمات الريب إلى نور الحقيقة . وما رابت مرا أثينا وان حلتا: 

فل سارابرنار حین تبكي الطفل الشاعم وتاك اللکل الواجم. وتَعْتَلٌ 


(۱) الخضر: نبي من آنبیاء بني |سرائیل . 

(۲) المنكر: المستقبح والشزر: الاستهانة» والوطر: الحاجة . 

[۵۵ هومیر » أو هومير وس : من أشهر شعراء الیونان قذنما وهوجو: فكتور هوجو: من شعراء 
فرنسا . 

63 أبقراط, أو بقراط : من أشهر أطباء اليونان قديماً. 

)°( بستور» أو باستور : عالم فرنسي » اکتشف لقاح الکلب. 


۱۸۹ 


فيُجزع الطیب. ثم نَصِحٌ صِحّة لا ثریب. وتَشِيب ثم تب من بعد 
المشیب. ثم تموت ثم تحيا في أمد قریب؛ من للأسكندر اد الحروب 
الهائم» وآحذ ا ا أن يقاس بنابليون قاهر ملوك الزمان وطاين 
الجیتوش بالراي قبل تطاعن الأقران ؛ وكل هؤلاءِ لي أبناءء وأنا بهم أسعد 
الا باء . وجهي ایض وعرنيني في السماء . 

قلت: الان آطمأن قلبي . ورد علي ۳۹ فيا مرحباً بِسَيّد الزُوّار وأملا 
وسهلا بأمير البحار» وان يکن أزعجني من مرقدي . وأطار سَكينتي من يدي ؛ 
فلو علمت بأنك قريبٌ تَدْعَى فتجیب. ما عرّضت نفسي لِهُوْل هذا المَقَام 
ولا بِعْتَ ذَهَبٍ السکوت بفضّة الکلام. 

الشیخ : وآنا - يشهد الله - ما علمت أنك تنطق سُدَى. ولا تنفذ على 
الاقف المَدَى وأنك ای نی سل از راید 
الصلاة بادمعة المْسْتَهلات . ثم ينصرف عنها بعد ذلك لاهياً. كأن لم يُجاذبها 
الثوب شاكياً باكياً» ما نقلت نحوك القَدَم. ولا فلت لك بوجود ولا عدم . 

قلت : ما بال الشيخ بالغ في الكلام» وبلغ في المَلام إلى الإيلام» 
كأنه القيصر وأنا قد مََفتَ مَنشُور السّلام» أو أنه أديسون قد عطله اة 
لاجلي بضعة أيام". 

الشيخ : ويحك ياآبن مصرء قد كان لي نی عن أن اعرفك من آناه 
فأين من ذكرت» ممن آَرْدَرَيتَ وآحتقرت . إن له مائة قرن لا سَنةء لم زه 
مُضجع » ولم تأخذه بنة . یر نهاژه بالشواطیء مر ويتعهدها باللیل بر 
قبرَاء يخبّر اخواله وا وینظر في أعماله: سكانه ل إحدى مقلتیه 
بالبر؛ ویلحظ بالأاخری آحوال اس و القیصر بالآمر القوي . ولا منشوره 
بالنافذ المرعي ‏ ما دامت هذه الاعلام تخفق فوق هذي الجواري الات 
في البّحر کالاعلام » وما بَقي هذا ال بر ویَرْجْ. وما آقام هذا الساحل 


(۱) آدیسون: آمريكي وهو مخترع الالات الکهربائية. 


۱۸۷ 


یخرج نباته ؛ ویقوت الأنامَ أقواته ؛ ولسن دسو نالاد على كور نازلا 
الآمن فيها على أشيائه ها دعت أنا الطريق. والقرار السجيق ؛ فوقي الأفلاك, 
وتحتي الأسلاك إن شئ عق سلت؛ وإذا شئ تلف ت تياري هو الأعلى. 
ومادتي لا تسد ولا تبلی. هنذا ذو اهدهم اق SRE‏ 
قومه . وآستشهاده بِأَمْسِه لا یمه ولیس هو في هذه الهّيئة الا کالمحتفلین 
بموکب الرویة" يبرز للناس في ثياب لم يصنعهاء وعلی مطبَةَ لم يَبْتَعها. 
يَركبها إلى أجل ویرذها على عجل؛ ثم يزعم أنه السيّد الأَجَلّ. وأنه يُحْسِن 
ضرب الأمثال ويّزن مقادير الرجال. 

ثم أمسك الشيحٌ مفتَضباه وراح عابسأ مُعْضَباًء فخشیت آن نقلي 
محتجبا» وما الخدت عه وما أحفظ عنه؛ فجعلت اللین لي عدَّة: أتقي بها 
ما في طباعه من حدة ولتق ما في آهجته من شدة» فقلت : 

ماذا غير سين البخار» على ولده الطاتع لباز والخبر عنه کریم 
المقالة . حلیم عن الجهالت هاد من الضلالة صَفُوح عن عن الزلات . يلتمس 
المعذرات ویتجاوز عن الهفوات . 

الشیخ : قد كان ذلك يا ببي . لما كان العقل آية الناس» والانصاف سِمَة 
الكل في الاجناس. والیوم قح آموز أراهاء ولا سُلطان لي على مَجراهاء 
تكادُ تفسد علي أخلاقي» ویکاد. شهیدها يعني بخناقي ؛ ومما يزيد ات 
اش ت مسوول عن هو ار اسر جَليله وحقيره. ولا تخفى علي 
۱ کی . كأنني من هذا البّحر في فلك . أو كأني عبد الحمید في 
المْك". 

قلت : لقد خفت. يا مولاي» عدو البطالة . أجدها مُزرية مره تالف 
تارك صاحبها ميت الأحياء. لا جاه له وان حكم في الأمزاء. .ولا مال وان 


)۱( الرؤية : یعنی يعنى رؤية هلال رمضان. 
(۲) عبد الحميد: سلطان تركياء وقد خلع عن عرشه . 


۱۸۸ 


آنتهی إليه رای ولا علم وان انکشف له العظاین واطلع على ا اون 
لا وتعلّم أن أيام الحجر طويلة 9 وأنها شديدة على النفْس تقيلة ؛ ۽ لا 
خرن المسائر فيها ود جيلة, فلو آستصحبتني معك» أو أذنت لي أن أتبعك» 
لعلي آرتفع بخدمتك وأنتفع د بحکمتك ٠‏ فأقيم الدهر على شكران نعمتك . 

الشیخ : علی آن تلزم الصبر . ولا تكون معي ماکان موسی مع 
الخضر. 

قلت: وأنت لا تكن معي ما كان ألنبي مع المصريی. قَرِيبَ القت 
د الدم الزكي . 

ثم الشیخ اا ثم قال: الآن تظهر كأنك قادم على الكوثر. فان 

ل 3 شفق عليها من عُبار الکسل؛ أن تختق به 
فتمتنم عن العمل؛ إذ سرّعان ما یدب دَبِيبّه. ويغدي مُکروبه. وتتفاقم 
خر 

قلت: الأمر لمولاي» فلينظر ماذا يأمر. 

قال: کن مع القول بشبجك وجثمانك؛ وكن معي بِمُؤَادك ولسانك» 
وآنغمس في هذا الماء و راسك فيه ورجلاك إلى السماء. 


قلت: أمَا للشيخ عَن هذا المقتری فاته مرو مُطرح» اذ ما آنا من 

الأسماك, ولا اظن بنفسي الرّغْبة في الهلاك» خصوصاً ونحنٌ الآن نسير في 

e‏ وهم و إن الجيتان فيها كثير» فلا آمن |حداها أن تَفْعْر فاهاًء 
فتلتقم الهامة وما تراها“. 

الشیخ : قالوا: إن شوه الظّن من أقوی الفطن, لکته لا یکون فی الکبيرة 

والصغيرة. ولا يُستعمل في المواقف الخطیرة فانه حينئذٍ یکون آفةً لاقدام 


)۱ الحجر» يريد الحجر الصحي . 
)1( ألبني او طا ف ا 
5( أزمير : مرفاً تركي على بحر إيجه . . وتصفر: تفتح › والهامة : الرأس 


۱۸۹ 


لول ون بلوغ لام لا سا و ها ولا ری من داع, 
بلجتك إليه ؛ ألم أل لك اي معك. أَضٌ يي لأنفعك, رم 
أمر الله ب اواقبك إلا ها ق وا 


قات :في ي : وما ُذرینی. أله فُر حَيني ۳ لكني لم أجد بدا من 
ا والسكوت . فلت وما و اض تموت)” شرا 
البحرء أم طن الحُوت» ثم آغتمضت جُفوني من نفسهاء ونَجرّدت أعضائي 
من جسهاء فسَقطتٌ في المای کمن به إغماء. وما هو إل أن متحت ین 
أنظر هل فازفتي نَفْسي أم تلبي لَدَيّ حتى رایث لح + تجح لي 
نیج" وا انم التيارء على القرار" فیتنخی لي الصخر. وتفسح لي 
السباع : في البحر. إلى أن مرزنا بشبح جام مائل» كأنه الب الهائل. قد 
اتخذت. السَّمكُ فيه ا وآقتتلت على أطرافه في طلب القوت وهو 
يتتحرك تقیل الحركات, شبية 4 الکائن الحي ولا حاف نیت نما زات 
والتفت إلى الشيخ فسألت: لمن جنه بلا راك تقتتل عليها الأسماك؟ وما 
هذا الحيوان؟ وم بالّه قد سل عليه الهوان. وراه تقلت ر اب ولو 
ضرب الاي 7 هذه العصب مَوارد العقعطب؟ 


الشيخ : هذه يا بني ء الحوت الكسلانةء تضبح في الل وتمسي في 
الفا ما زال الكَسَل بها حتی أكلت شَخْمَها. ووك أذ تليق بالا 
و نا فارّة ین مياه السین» لكثرة ما تختلف عليها السفين» في هذا 
الجین . وعلم الله لولا آنها بفیضت إلى الخالق. وأن كاره اسي يكرّهه 
الرازق . لأذقتها ا الأمان. زارا من هذه الدّیدان لكني أخاف على 
رَعِيتي منهاء فلا ادود جنودي عنها. وما هي بين خیوان البحر, إلا كالصّين 


(۱) حيلولة» أي حاجز. يقال حال بين الشيئين» حولاً وحیلولة. إذا حَجَر بینهما. 
(۲) الحین : الهلاك . 

(۳) لقمان: ۳. 

(4) ألج: آد 


. أنفذ التيار: اجتاز وسطه. والقران أي القاع‎ )٥( 


۱۹۰ 


بين إنسان الب وما اضتّق روزن ڪت یقول: «لو خرجت ا الصيق 
وفي ید كل واحد منهم علق من طِين» لردْمُوا أوروبا e‏ 


قلت صدق روفو زوا صدق. إذ من أين صنم الغلق» انم خلق 

الله وما خلق» كالمل لكنّ ال تخب للغد جابه. ولم ولکن في 
لحصی ا وصّلابة» والعض يا مولاي» عَضر علم وعمل . وسعي و 
ارف للعُدّد لا لِلْعَدّدء والتهي دید لا بل » شم وميم ۷ 
للجیش العظیم . وال كينا قال الوزیر الالمانی مَعْقَودُ بحذّق الكيماوي 

۳ رش وه 7 ٤‏ 7 

زالذنيا لمى عقي لا لمن هواك ينك اسمن فا رنه كناد 
الشيخ : سبحان ربي قتل اليأس الرجال. حتی بيعوا بی الاك هذه 

يا ر | بني» معادين مکسال ؛ وتعلات تنبال"» واقوال پراد بها الاضلال . ونهیب 
بأمثالها الأطفالف لا تجري بها الألفاظ إلا في بلادکم وما أعظم ما تجني 
عواقیها على آولادکم تلِدُونهم للیأس. فيا شوم ما تلدون ونتشئونهم في خوف 
اذل فهُم في الذّل خالدُون. العصن > يابني ا . وروح وإقدام» 
وحَرْبٌ خلت ستار السلام» النصر فيها لمن آستقام. ثم سَعى لِيذْرِكَ المرام» 
عضر نازل الهر فيه الاسد وبرز الاغزل الخد إلى العديد والعدّد. وقاتلت 
الضفادع الحیتان . وآصطدم السار بالصوان . کل ذلك في سنین معدودات 
وجقب متعاقبات. تقرؤون إجماله في ا وتجدون تفصيله في 
الصحف السيّارات. لكنكم بإزائه كالطفل تَشْجُوه الجکایات". ولا يهتدي 


(۱) روشفور: صحفي فرنسي » والغلق: وعاء مجدول من ألياف يحمل فيه التراب ونحوه, عامية. 

(۲) ودمدم : قرية في البنغال ینسب إليها نوع من الرصاص القاتل. ومکسیم : أمريكي ینسب 
إليه اختراع البندقية . 

(۳) المکسال: الكسلان. والتنبال: المتواکل. 

(6) يهيب 

() حقب: جمع حقبة» بالكسر. وهي المدة لا وقت لها. 

)١(‏ تشجوه: تشوقه. 


۱۹۱ 


لما فيها من الرموز والإشارات . أو كالمقبلين على سيرة عنترة» فریق‌ینتصر 
نر فاك وفريق ا إذا استقلت الیونان» قلتم جر رتهنا الدُول ذات 


الان ۳ ذهبت كريدٍ تم لأن ا أهلها ری 0 1 من ای 


الاسد آیدا ٠‏ وإذا استقت الترنسفال . في طلب الاستغلال“ قلتم زلة یایب 
ال ي وا كرلة اى فن اعد وال ويخبطون في الظنون. 
اين اا ا وا ا وا ماف وخطويا اه رادت 
بت اون أن ساغفت المقادیر الآمل. ووضعت العناية يدها في يد العامل, 
فکم من ضعِيفٍ كان الله نصيره . وکم من فة قليلة غلّبت فئة كبيرة . 
قلت: لقد كي القاهرة والأحاديث فيها. کانك تجلس على قهاويها. 
وتلعب البُوكر في نواديها ٠‏ لي ال مما آنا فار مته لو لم تشم الحدیث 
بعضه بعضاً ما سألتك عنه. وکنا قد نيلعن إلى القرار فنظرت. واذا آنا بملایین 
من السفين بين سافل, وعال» يمال وحال©. وجدید وبال. ومنها الفخام 
والضكال. والخفاف والثقال. فا فوق بعض› الت الف الشيخ وسألته 
لمن» يا مولاي» هذه الأساطيل» إني إخالك الملكة وهذا هو اليؤبيل . وما بالك 
۳۳ سَفينة. وتجیز اخری على البلى: وتعطل واحدة. وتبقي على أختها 
الجلى . 
الشیخ : تالله تفت تضرب الأمشال وتذمب کل مدهب من الخیال. 
هلا تر كت المَلِکة ویوبیلها» وبحازها وأساطیلها. ونظرت إلى سن 
لاسکندر. عند جواري قیصر. ليون اسطول بختصر فمنشآت 


(۱) عنترة: شاعر عربي وله سيرة تقرأ. 

(۲) الترنسفال: اقلیم افريقي كان تحت النفوذ البريطاني . 

(۳) کرید: إحدى جزر البحر المتوسط . وکانت تتبع تركيا. 

(4) ایرلندا: [حدی الجزر البريطانية. وکانت تسعی لاستقلالها عن بريطانياء والأسد: يعني 
بريطانيا. 

(5) العاطل: من لا حلية له. والحال: من له حلية. 

(5) بختنصر: من ملوك الكلدانيين. وأغار على مصر وفتح أورشليم وأحرقها وأجلى أهل يهودا 
إلى بابل. 


۱۹۲ 


شلیمان". مطتحونة باللؤلق والمرجان. بَلِيت الجبّالء وفییّت الأجيال. وهي 
باقية لا تزال. تضحك من غرور الرجال. وتبكي من خشية المَلِك المتعال. 
ما كان منها هالکا فبظلم هله وما ی جازم لشکله . باقينا على اصله . 
فابن داود يدل على فضله. ویشهد على الامد بتقواه وعذله . وها آنا اعرضها 
عليك جمعاء. لتختار منها ما نضَعَد عليه إلى الماء. وثرکب فيه إلى حيث 
با 


فقلت: نك الهم خر المُنعمين. ا تی احم في سابل 
لین اش سُليمان والإسكندر والمُلوك المتعلمین. ثم جرث فى ف 
ماذا اشا وجدیر نی اا وخشيت .إن أنا قبلت السفائن . 0 
الکنوز والخزائن. :والمرائ الفاتن . والوواء الرائن. وأتخذتها يَختي في 
اور كأني د ملوكِ العصر . أذ مت ها خوك ا فتفتالها ولو کانت 
أبية. فاقتربت من فلك حَفِيف الوژن. فيل الشأن. ضائع بين السفن. ثم 
قلت للشیخ : قد آختلات يا مولاي. هذه الجارية» فهل تراهاکافیة؟ 


الشیخ : تعالي يا بلفرون" حدْثینا عن المَنْفَى المَیْمون» ماذا کشفت 
من حال. وعلام هذا السؤال؟ . 

قلت : أخحاف» يا مولاي. أن يهتدي الإنكليز إليها. أو انا الفرتسيرة 
عليها. فتقوم فيامة الدولتین بسببها . تج کلتا الامتين في طلبها. . ويصبح 
. دریفوس" آئنین . ادف مرن 0°( , 


فضحك الشیخ من هذه المُبالغة فى الجذّار وقال : مَضَىء یاب زمنْ ‏ 


)١(‏ سلیمان الحکیم. هو ابن داود. ملك اسرائیل وهو الذي بنی هیکل آورشلیم ومباني آخری. 

(۲) بلفرون: اسم للسفينة التي حملت نابلیون إلى منقاه . 

4 دريفوس : 2 فرني مي م بالخيانة وافشاء أسرار حربية وحوکم فحکم عليه 

(6) ف فشودة : 1 فاشودة بلدةة في السودان. كانت فيها بين ن الانجلیز والفونسیین حرب. انتهت بطرد 
الفرنسیین منها . 


۱۹۳ 


فيه صرت الأشراق من أجل لطمة وقالت آمرأةٌ: وامعتصماه. فجمع 
المُعتصم بهُمه. وأضاق بها ذَرْعَ الأزض, من اجل هذه الکلمة واخنت 
الحرب على بکر وجارتها؛ من أجل عجوز وناقتها". وتفانت أساطیل 
الفرنسيين والإنكليز» على مهد لويزء من أجل سَفِينة لم ترفع الاعلام 
للتحية والسلام ولم تقابل راية الملك بالإكرام“. 

وهذاء یاب رَمنْ تاج لا يَهُمّه فلك دائر» ولا يهمّه مك غاب باب 
الحق فيه مهم ودینار الشرف عند بيه دزهم. فکانهم القرصان في کل 
o so 2‏ 0 2 که 2 3 
مكان, غژوهم غارة» وخربهم تجارة» وربحهم غير الاصفر الرنان خسارة» 
من اد إليهم فقد آستنام إلى جذازمائل ۳؛ ومن آعتمد دون النفس عليهم 
فما أُمِنَ الحَبّائل”. ولا سکن الرّجاء الا إلى ظل زائل» علقتم بهم الامال 
آمال المصاب بالسْلال كلما اعضل الدای وعَرّ الدوای جَذّبه الرجای 
وتسْل له العّفاء. آمرازکم علیهم متهافتون؛ وسراکم إليهم موه 
وشبّانکم بهم مَفْتونون يَحْرِمُ غنیکم فقیرکم وکان عليه أن يعطيه بکلتا 
الیدین. ویَخدّل کبیرکم صفیرکم. ومُؤاساته عليه دّين» من مشی منکم مع 


2 


قبعة فکان آبا بكر معه“» ومن تكلم لهم بلسان» فكأنما جاء شرا ومن 


)١(‏ يشير إلى تنصر جبلة بن الأيهم ملك الشام بعد أن أسلم. حين لضم أعرابياً وطىء إزاره في 
الحج وأراد عمر أن يقتص منه. 

(۲) المعتصم. هو آبو إسحاق محمد بن هارون الخليفة العباسي . والبهم : الشجعان. الذين لا 
یقوی علیهم. واحدهم: بهمت بالضم. يشير إلى ما كان من آمر تلك المرأة المسلمة التي 
وقعت أسيرة في أيدي الفرنج. وبلغ المعتصم عنها آنها صاحت مستغيثة به. فهب لفك 
آسرها. 

(۳) يشير إلى الحرب التي نشبت بين قبيلتي بكر وتغلب وظلت أعواماً بسبب ناقة كانت لعجوز 
آسمها البسوس من تغلب. رماها کلیب وهو رئيس بکر. بسهم فقتلها. 

(4) يشير إلى الحرب التي وقعت بين لويس ملك فرنسا وانجلترا بسبب تراخي سفينة إنجليزية في 
رفع العلم تحية لأخرى فرنسية علیها الملك . 

ره) آستنای أي رکن. 

)١(‏ الحبائل: جمع حبالت. وهي الشرك. 

(۷) السلال: السل. 

(۸) قبعة: غطاء الرأس عند الإفرنج » ومع قبعة. أي مع رجل واضع على رأسه قبعة» وآبو بكر» 
هو أبو بكر الصديق الخليفة الأول. 


۱۹ 


شاركهم منکم في ریاس زعم ال من خسن السياسة. وحسب احتمال 

الهوان زیادة في الکیاست فنصيبكم من معالي الامور. في نظر الجمهور. 
لموتى الب طارقة فوق کراسیهم في القبورء وهيهات! تجردتم أحياء سن 
الریاسات. وما نزل البطارقة عن عروشهم وهم آموات. فان كان لکم عند 
القوم جزای فالسخرية والاستهزاء؛ أو مُكافأة, فالاحتقار والمجافاق أو قيمة 
معلومة. كقيمة الامة المَمُلوكة المحکومة فازکب. يا بي التي وقم علیها 
آختبارزك. ولا تخف فأنت جار الله وأنا جارك . 

ثم اما فاغمضت الجشون. واحتوتتي بلفرون» فما آنتبهت إلا وقد 
صارت السْفلی هي العُلياء ورَدّتني الاخرة إلى الدنياء فقلت سبحانك اللهم 
المُنك للق ولا حول ولا قوة إلا بك: أعطيت الشيخَ ما لم تعط سلیمان 
ووهبت لي ما لم تهب للهذهد في لزان( أين آميي من يومي. وهل نالها ' 
سواي من قومي . 

وهنالك آلتفت الشيخ ال . وقال: الآن یقت آبنُ مصر. وما عليه من 
إصر”. 

قلت: إن لي نفساً مُولعة بالجديد. مُتطلّعة إلى المزید. من كل شيء 

مُفيد. وليست إسُبانيا بالقاصية. فلو آمر الشيح بالجاره ی 08 فجاءت ساحلها 

رافيحة. لعلي آری كيف نقضتها الحصرب من الاسس. وانظر کیف لفت 
إسبانيا بالأندلس . 

قال: ما عل المصری الی تناول ما لا هة :وما آسرعه إلى الدخول 
فيما لا یغنیه يُستهزىء بالكبيرة. ويهترٌ من الصغيرة. ویدّر القبّة. وبتر 
الحبّة*2 ويُقدّم المهم على الأهَمّ. ويشتغل عن الاخص بالأعمٌ ولا يَنظر 
(۱) الهدهد: يعني الهدهد الذي جاء سليمان عليه السلام بخير ملكة سيا . 
(۲) الإصر: الذنب. 
(۳) الجارية: السفيئة. 
)٤(‏ يبتدر: يعاجل. 


۱۹۵ 


إلى الحريق في داره» وینظر إلى شعاع الشمس المُنعكس على الزجاج في 
كشارف ول نويه النديا کش العا رل السال کف ات سول 
المصائب كيف آنهالت. ولا الخطوب كيف جلّت وهالت. ویلفته وه 
ویثیره وه حَبَرٌ في زوتر عن الرّئيس کروجرا» أو ٽباً في هافاس عن 
القضِيّة في فرنسا" أو الرّوسيا في الصين. أو أمريكا في فيليبين. فما لَك 
ولأسبانيا تنظر لحالها. > وتهتم بمآلها. ولست من رجالها. ولا لك عيش في 
ظلالها . 


دامت الحال. على هذا المنوال. فبيني وبين الشیخ اأحذ ورّدٌ. وخلاف 
مس وشعب متسد" 


ثم قلت للشيخ : إذكانءيا مولاي »ولا بُ فانصا المؤمنون إخوة . ات 
بعضهم لبعض آسود. وللمسلمین من إفريقيا شمالّهاء فلو أشهدتني الجزائر 
كيف حالها. وأزيتني تُونس كيف آحتلالها. وخبرتتي عن طرابلس ما مآلهاء 
ونباتني عن مراکش آیّان زوالها . 
الشیخ : هذا آعجب من تلك» تكاد, وآیم ال تَضحك منها الفُلْك, 
ويحك؟ متی آهتم غریق بمبتل» آو سال میت عن مُعتل . وهل يغني مُحزون 
عن محزون.ام هل يۇي مُفْلِس عن مَديون. فلا نطبّب يا ني وآسْتطب”", 
وآبدأ بنفسك د ثم بمن تحب. وآعلم بأنك إذا فلحت ملكت الأقوامء وإذا 
فسدت فالفساد عام وآن مثل الا سلام فیما ینتابه من المصائب والالام . 
ویتوالی عليه من الخطوب الجسام. کمشل الجسم في حالة المرض» ينتفع 


(۱) روتر: صحيفة انجليزية. وکروجر: زعیم آفارقة الجنوب في حرب البویر ضد بريطانيا. 
(۲) هافاس : صحيفة فرنسية . 

(۳) الشعب: انفراج بين جبلین . 

هع تطیب: تداوي . واستطب: استشار الطبیب . 


۱۹۹ 


الجزء المصاب بمقاومة شائر الاجزاء. ويشتيد العضو الم بما يكون من 
َة في باقي الاعضاء. 

قلت: تدك ا سولاى + لو صبافت ادن اة لكي من الذین 
يقولون بالجامعة". 

الشيخ : أغير الکتاب جامعةٌ يا بي ام دون اه تبیین للوشد من 
الغي ب فإذا نشا صفارکم في جفظها؛ وآزدجر کبارکم بقوارع وتظهما”. 
نمضتم الايدي من الثفاق» وتحلیتم بمکارم الأخلاق» ویزتم على تهج 0 
الخربيةء ف المعاملات الأدبيةء تعظمون الزجل جل العظيم ورمون الخ 
الکریم . وتختصون ا بالتقديم و تون قالها لا سرز اعماله, 
وتبّذون عَبياً يبس عن البر ماله. وتلعنون الحاکم الکسلان. كما تلعز 
الملائكةٌ الشيطان. 3 الجمع لِشَمْل الاسلای في هذا المقام» منكم في 
تلك ال دص اوّی والأؤْمَام. ولا فعتلکم في خبکم المُسلمين» ورقتكم | 
لاخوانکم فی الدذين: 
كدَجَاجَةٍ خضنت لأخری بیضها تخن و عليه ويّضهافي انار 
أو ذاتٍ عجل, أرضفت ماله وصفيزهافي قبضء الجزار" 

وفی هذه الهنيهة مرت بنا بارجَة . داخلة في الماء خارجة. كأنها حوت 
هائجة EE‏ ادر إلا بالشيخ قد حف وآسْتقبلها. ثم قال يدعو لها: كن 
كوني زمامها. ويا ريح كوني وَرَاءها. ولا تكوني أمامها. إنها رسول العدالة 
في البخار. وسَفِير الحقٌّ العالي المنار. 

فالتفث إلى الشيخ وسألته :لمنء يا مولای هذه الباخرة؟ وما یعطفك 
على هذه الماخرة)؟ 


(۱) الجامعة: الرابطة بين المسلمين عامة التي تمثلت أخيراً في الجامعة العربية . 

(۲) القوارع: أي النواهي . 

2( اس عتمتيو جح ماج بكر الور 
ويقرب إليها لتدر عليه 

)٤(‏ الماخرة: السفينة تشق الماء. 


۱۹۷ 


الشیج لاد 2 بالعذل قامت وبه 7 تقوم ؛ ؛ ولا ينام لها مجموغ وبينها فر 
من ظنت بقضاته ا الجور في الحکم. وآنهمتهم بالانحیاز اف 1 
فانتفضت نِسَاءً ورجلا . وهنت كا وأطلفالة. اب إزالة الشك والأوهام . 
و أن بین النوز من ا وهذه السفينة تتقل اليهودي من منفاه( . إلى 
حیث يرفع عله العقاب آو یرفاه. 


قلت: لعلّك تشیر إلى لقضية. وّعني الامة الفرنسوية. فلا درد 
اليهودي”. حتى في البحر له دوي e‏ آنتفاعي بحدیثه . وماذا يهمني 
مرف طبه من یله وأنت قد علمتتي أن لا أشتغل بالبّعِيد عن الریب. ولا 
أنْصَرف عن اليب إلى الغريب. وأن لا ادع آمرا واقعاً وآخدٌ بآخرٌ مريب . 


فضجك الشيخ من هذا الاستنكار» ثم قال: من عَلَّمَ المضري اد 
الثأر. فلو أنك قَسّمت الفلّك. إتعلم أنه لولا هذه ما كانت تلك . فهذه حملة 
طاغية الرّمان. . ومقوض العروش ومسقط التيجان”, وكان ا يطلقون 
الرصاص على الخواض. ثم لا يَلْقَوْنَ التصاص. کانوا شون الرجال 
المشاهیر. بهن یی فلا یمانعهم أحد. ولا تغل لهم یده. 
کانوا ذلون من شاژوا. ویمژون كلما راخوا وجاءوا . کانوا يفضون المجالس 
النيابية . ویدیرون دولاب الاغراض بالدُوائر القضائية . وبالجملة کانوا یحولون 
بين الكتاب والأقلام . ويجعلون أعواد المنابر تُعوشاً لطا العظام . وتلك يا 
إلى برد إلى الآمة مت اه بالمحتاية علیها. والاساءة بالخيانة الیها. وإطلاع 
العدو على ما لديها. وهي مع ذلك تتطوح في المهالك . وتقتني عداوة الول 
والممالك. من د ولا با بشخصه النجیس. لكن في سبيل 


(۱) اليهودي, يعني دريفوس » وكان قد أعيدت محاكمته وبرّىء. 

(۲) لادر دره:دعاعلیه بالضر. أي لا كثر دره. وهو اللبن التي تدره الحلوبة . ويعني باليهودي 
دریفوس . 

(۳) يريد نابلیون . 

(4) لا تغل : لا تقید. بالبناء للمجهول فیهما. 


۱۹۸ 


1 اا الله ویکبرها. وال اه ها وهي لا جناية لمن لم تثبت 
جنایته . 
3 7 ۶ 
بين السفينتين الا جيل وهی زمن لبن اطول رامد فى ي 

الأمم 3 فانظر كيف بلغ القوم فيه وج العلاء . وأصبحوا عرشهم كرسي 
القضاء . وتاجهم العدالة الشماء : وغیرهم لا يُنفك عن حالاته. . يصبح في 
جهالاته . ويمسي في ضلالاته . يغدو الجر مُسروراً. ويروح بالقيد فخوراً. 

بضع الخد یلم يبدل النفس لتظلّم . ویسامح في الحق أن يهضم. ونم 
0 أخيه 500 لوش بصاحته وبنیه . 

وكانت حدة الشيخ تزداد. كلما تدفق في الويراد. . حتى بلغ إلى الإرغاء 
والاژباد. فأردث أن رجه من الكلام . وأن ا مقام إلى مقام» فقلت فقلت 
آری» يامولاي . ذات د شراع لها في الموج الدع . وهي بين 52 
وأستجماع كشت الطائر المرتاع . أو کنفار الظبي في ال أو کخنهة 
أطارتها الریاح . فتقادفتها البطاح” . i‏ متطايرة الخ تساب اشنا 
وتتحاش . فماذا لدیها؟ ویو 
من فيها. ا على 2 انیا + فادا 00 س ۳ قائم 
يسقي هذا ويطعم الآخر» ويسهر على الث نائم . وهو يَحْدم اه 8 
کالعبد الوَفِيٌ المطيع. وينو عليهم خنو الوالد الشیخ الكبير. على ولده 
الواحد الصغير. 

فقلت للشيخ : لعلهم. يا مولاي أبناءُ بعض الملوك . وهذا الرجل 

الشيخ : بل هم صبية من بني الإسلام. فقراء منذ الولادة أيتام. وهذا 


۳( القاع : الارض المستوية المطمئنة. 
(۲) البطاح: الأمكنة المتسعة يمر بها السیل واحدتها: بطحاء. 


۱۹۹ 


3 نر ؟ 00 5 e‏ 2 9 
قسیس یوویهم. ویطعمهم كما ترى ويسقیهم . نت جع ب تون 
والجزائر. وهو بهم إلى بلاده سائر . حتی إذا کملت نشانهم فيها . وأخذوا 
العلوم على مُعَلّميها. كان لهم ارآ يُحبوا من البلاد ما نوا لديه. وأن 
لا یغرفوا عن این إلا ما فتحوا العَيْنَ عليه. و یجویون 
جبالاً تشهد انهم الجبال . تیان شاهدةٌأ: نهم الرجال. رجال العظائم 
والأهوال. 

000 يا بني , شيئأوغابت عنك أشياء . ولم تعلم إلا ظاهراً م امقر 

ء. نهم هم الجنود الفاتحون. والسفراء مود والغلماء العاملون. 
1 الباذلون. ودعائم السّلام في نام . وكوف الأرامل وملاجیء 
الأیتام . عهدتهم لا تخلو منهم في البحر سَفينة. ولا تقفر منهم في ال 
مدينة . ولولا أن المسلم لا یفارق دینه. ای كوا بط یت اس 
والان ألا اطلعك علی نظرائهم من النقهاء اوه ها الدین الاجلاء؟ 


قلت: بلی . ولم لا؟. 

فأمرني الشیخ أن اغمض عيني» فامتثلث. ثم قال: افتحهما ففعلتٌ. 
فسألني : ماذا تری؟ ولمن هذا الثری؟ . 

قلت : اهلا بالبلد الحبیب . وألف سلام أيها الشاطیء ء الخصیب . هذه 
الججزائر. فهل أوافيها. ولك النظة ری ایا ومُدَّة الحجر تقضیها عني 


نویه فقد رها مرة في الدّهر. وآقمت بها شهراً أو بعض شهر. فيا طیب 
ما لوت يوم ذلك وناهيك بمارب قضاها الْشّباتُ هنالك . 


ی الشیخ آني أودّع العو من طون که 
بالقطر“. على البَحر. تبسّم ضاحكاً ثم قال: أزاه ملل اة وت 
من ۲ واضنافت ذرعك الأسفارٌ. وغالبتك البحارٌ على الاصطبار. 


(۱) القطر: أي الدمع . 


۲۰۰ 


واشتقت إلى الاستقرار دی الدار. والاقتصارٌ على الجار. تزور وتزار. وتنفق 
أياممك القصار. في جمع ا ويحك! هل العمر عمران. أم 
هل لخرابه عمران؟ 

أم أنت تَحب أن تکون مثل هؤلاء. وأراني الشیخ منزلاً على الماء. فيه 
ثلاثة من العلماء ٠‏ أحدُهم صاحب الدار. والآخران من الزوار. وهم جلوس 
في حجرة. 5 العم ان ها قد سمج | بناژها. وانحط 
اوها وفته هواوها واظلمت ارجاژها. وخلت من النظام أشياؤها. 
وخلعت النعال لدی الباب. وضع في الحجرة نخو ألفُ کتاب. یمرح 
الفار فيها ویخجّبها التراب. والَوم هناك قُعود. لکنهم زقود وسجود. وما 
صَلُوا للك المَبود. عیوهم في الأرض من الاطراق. وتکاد زژوسهم تسْقط 
من الاعناق. وقد لزم البابَ فتیان. یقومون لصاحب الدار مقام الغلمان. 
وهذا يَجيء بمتن ویرجم بحاشية". وما یحملها إلا كالماشية. 

فالتفت إلى الشيخ » وقلت: تالله لَمِيتة في قرار الماء. خير من حَياة 
هژلاء. هذا القضاء حولهم فهلاً خرجوا إليه. وهذا البحر دونهم فلا جلسوا 
لدیه. وما لهم ولکثرة الخدم . وقیام الانسان لهم على قدم . وهم العلماء 
الاعلام . حملة آداب الاسلام . 

الشيخ : لو أن موا حدم كما ذكرت. لكان الشر آهون مما قدّرت. 
لكنهم بنوه. وقرابته وذووه. فانظر كيف يستخدمهم . ويتعلّم بهم ولا يُعلّمهم . 
ویحرم الدنيا منهم ویخرمهم . ویوجدهم الله وهو یعدمهم . 

ثم انظرء يا بني» إلى البلوى كيف عمت.والی المقادیر كيف حمت". 
وكلمةٌ الله على الشرق كيف تَمّت. إني لأقيس هذا العالم بذاك القسيس. 
فاحار في صنع الله وحکمته . واعجب من آختیاره وقسمته . وأسائل نفسي 


(۱) المتن: ما في صلب الکتاب. والحاشية : ما جاء في حواشیه. أي آطرافه . 


(۲) حمت : وقعت. 


6# مه 


كيف يرزق دين. ويرزأ دين . ویمنح الله قوماً. ویمنع آنعرین. فلا يستوي 
الرجلان» هذا ذئب یشترق الامم لِدَولته. ويُڏجلهم في ملته. ي 
الصيد. كأنه عمرو بن غبید. وقد تيد ولا قیّد. فلم یر الا رید ولم یمرر 
الا يزيد شغلته البسملة. بسملة القرآن. 0 
تملة سلیهان, فاستوقف الاانس والجان . یسائلهم أ من الاناث هي أم من 
الذكران: فسبحان المنعم وتبارك الرحمن . لو الانسان علمه البیان . 


قلت: إن لمولاي نرا أن يَضِيق بهذا وبثله صَدْرا. علی آننی انر 
الان إلى هدهو ال اة بمکان. فلو آزشدني الفح E‏ لعلي 


اخرج من العجب. 

الشيخ : نما تنظر إلى الرجلین في العمل. هذا في السّهل وهذا في 
الجبل. فأمّا رب السّهل فنائم. في وَقْت الغنائم. سال سلو البهائم . تراه 
على الفطرة لم یتحول. كأنه الفلاح الأول. أو قاپیل في زراعته. أو هابيل في 
رعايته" .قد حمل داب فوق الطاقة. وسامّها الأشغال الشاقة. يقتلها وهي 
. ویجیعها وهي وی ره . حتی أصبحت ت أرضه ياقوتة الجذّب 
الصفراء . ENS‏ تباتهامن‌غندها لا من 
کذح اليد وکدّها. وائماها ِن تفسها. لا من فعل اليد وغرسها. بحیث لو لم 
يكن هذا المیت رجلها. انع ون ها لیا 

وأما رب الجبل فما تراه. لا يَنْقَيض یداه. ولا نکن قدماه. مُولا 
بالذري يَطْلَعُه . والسخر يُقطعه. والخصی يُخْصِيه ویجمعه. وفضاء الأرض 
رعا کو اقل حرق فلا طراد ما ا والسباه كا ها 
اش ان فتصلح بعد فساد. حتی أضبح الحبل متنژهاً وف وود ات 


(۱) عمرو بن عبید : معتزلي زاهد . 

(۲) يشير إلى تردد أسم زید في الاستشهاد النحوي. 

۳( يعني النملة التي حذرت النمل من وطء سليمان عليه السلام وجنوده . 
)٤(‏ قابیل وهابیل :ولدا آدم عليه السلام . 


مُطمئنة” الهبوط منه مسیون . والصعود إليه دور والتعیم > كل النعيم لديه 
موفور. فمن كهرباء. يراح علیها ويجاء. وتجلب للزرع الماء . وتضي ء منه 
الخواشي والأثناء. فهي بالنهار سخرة وباللیل, ضیّاء. ومن بخار ارا 
الأنعام . وأقعد الإنسان وقام . تغني التمتاغا نت اه عن الایام . ويستوي عنده 
اليد الناعمة والساعد العبل الجسام©. ومن ماشية عني بها في التغذية. 
وبولغ لها في التربية . ورفق بها في الأشغاب: وجیل بين قواها وبين الأثقال . 
فبلغ بها السَمّن. وبلغت من النّمن. فأصبحت مرجوة الل مع الزمن. 
وبالجملة فلولا هذه العّين الراعية. والقدّم الساعية. والهمة العالية. والعزيمة 
الا ول هذه الال الغارسة . وان الجا ما نت الجر من 
الخجر. ولا جني من الصخر الثم ولما أصبح للجبل المضل على الشهل: 
وما المْضلْ في الحقيقة إلا للعقل . 

الرجُلان. يا بني أخوان . ا منذ ستين عاماً دی هذا المکان. 
هذا جژاثري . وهذا فرنسوي . وفي الجزائر الوم من معامل الصّناعة لمن أراد 
أن یتعلم . أو زغب في أن يُستخدم. مالا ينقطع تشييده. ولا حْصّى 
عديده. ولا یرد مریده. وفيها من المدارس العالية. ما یرشح للوظائف 
السامية . ويؤمّل للمُحاماة والتطبيب في کل ناحية. والشهادات التي تحصل 
منها. کشهادات باریز أو تقل في النفقة عنها. يخ فیها الفرنسویون» 
ویتربی بها الطلیانیون . والمالطیون. والأهالي عنها عمون. وفي تغماء العلّم 
والتريية زاهدون . قد ريو لأنفسهم الهون". وقنعوا من 0 الدنیا 
بالدُون . وأنا آری هذه الأحوال واخاهتها: وأعاني هذه ۳ كا ها 
ساحلي مَعْرِض المتعارضات . ۰ ومجمع المُتناقضات . ومجلْی الایات. ومرآة 
المدهشات . هاهنا الظلام . وهنا النور التام . وامامك الحياة والأمل والعلم 


(۱) الذرى: الذي بلغ الذروة علواً. 

(۲) سخرة أي يسخرها الإنسان في أمور شتى . 
(۳) الجسام: العظیم الجسم والیدین . 

. الهون: الخزي‎ )٤( 


والعمل . والممالك و والمشال الأعلی الاجل . لتعاون الامم والملل . 
ووراءك الجهل والكسل. والعشاز والزّلل. والخطأ والخلل . والتخاذل 
و والیل . کک ساعة 0 الأجل . فحیث التفتٌ 

وما كاد 57 ينتهي من المقال. ل من شرح الحال. حتى جاءته 
سَمكة في لون المرجان. كأنها سَبّابة الإنسان. أو سان الميزان. أو عقدة 
الشيطان. أو نملة سلیمان. فسألها: ما وراءك يا دودة البحار؟ وما أزعجك 
عن مثواك بالقرار. 

قالت : جئت» يا مولاي» اليك امثل اران دك لنستجير بك من 
حوت . دهمت البیوت تقلبها عن القوت. رم تدميراً. وأكلت منا شيئاً 
كثيراً. 

قال: هل تَرَكْتها تفسك فيكنَ. أم آغذت الغَيرة مِنْكن. وأغنى الثبات 

بعض الشيء عَنكن؟ 

قالت: بل خلّفت قومي , يُدافعونهاء دفاع أهل الفتوة. ویعدّون لها ما 
استطاعوا من قوة. . حتی آدموا لها عيناً وتّقيت عَين. وغادروا ذنبها ۳۳ بعد 
عين . 

قال: الآن استوجیّن عطف الله ورقّة القوی. فلتنصرن على العدو 
والبغي . 

ثم إنه التفت الي وقال: آما آنت فلّك فلکك. ولي فك. فلن تشغلنو 
عن إجراء العدل في الملك واعلم آن الليلة تحتفل مملكة الماء. پذکری 
الولادة الرّهراء . ولادة أشرف الأنبياء. فهل ترید أن تشاطرنا الهناء نت 5 
العودة إلى السفينة . وتكتفى بما تقل المحروسة من زينة في میاه e‏ 


(۱) المحروسة: سفينة الخديوي عباس. وکلازومينة: القصر الذي كان له. وکان مطلاً على 
البحر . 


قلت: فداك أبي. إن المحروسة وصفا البحر لمولانا ولنا على ممر 
الدهر. وان ما ذكرت من آحتفال الدّأماء. واحتفال عالم الماء. لمالا 
بدرك . فان امراك فمن الحق ألا يترك. فكيف أكره أن أوخذ إليه. أ ا 
منظراًء ولو كان الجَنةء عليه. 


الشیخ : إذنء فان الزينة لا يُشرع فيها. ود ارف 0 
حتی يعتلي القمر. ویبلغ في السّمو المستقر. فإذا سفر. وأشرق وزهن 
ودخل في یومه الثاني عشر. هبطت بك بلفرون بعد صعود. وهنالك اطلعك 
علی المشهد الموعود. 


فلم أدرٍ إل بالشّيخْ قد غاب . في ألفاف ان وله بك بویت 
تات . كطليعة لشریف الركاب. فنظرت حولي وإذا لالد نس 
کا المنصب في البحار. لا مجذاف ولا بخان. ولا مركن الا الالتطاف 
لااد ثم نقصّیت ال فا لي من جازب الأفق شبح ار يتاذلا 
کتمود الفجر. فحققته فإذا هو صفاء البحر”" . اقد أخذ ژشرفه وازن . وجل 
في رُوَاءٍ ما أحسن . تلیه المحروست مَُوّرة مأنوسة. یودها البحر عروسة. 
وهی تموخ بابهی زینة . كأنها في البحر مدینة. فقلت في نفسي د لولم 
السعيددك EE‏ فكيف بها في عالم الحّفاء. وة اف 
والبهاء . وكان الغروب . فتمثل» أيها القارىء. اليَختِين وما يُجارهما من السفن 
في الحجرء لدى لحة تملك أطرافها جبال. الل ذات اليمين وذات 
الشمال. بعضها ناهض يناي السماء. ومنها المُنجني على الماء. وغيره 
يحست هن الأرضن وهو صخرة صماء. حتى إذا وفد الهلال على هالّة الجلال 
والجمال. يَحْبُو به السَرَى إلى الكمال. ل ا مه 
هذه الجبال. في بياض الآفق لِضَوْء البدر المتعال: 


۱( العباب: ارتفاع الماء واصطخابه . 
(۲) صفاء البحر: سفينة أخرى كانت للخديوي عباس 


۳۰۵ 


فِدَيتاه من زار مس E‏ بدا للوجود بمر نای عجب« 


فبينما القمر يَتجلى بجميع جماله. ويَتَكمّل قبل أوان كماله. ويُشارك 
۳ ۳ وات د ۵ ٤‏ ك 

الکون في آحتفائه وآحتفاله. ويي المَؤْلد الأسنى خی إكباره واجلاله. 
مضت بي فك مُضِياً. تهوي في الماء هُويَاً. دی لج کالعاج لو لطف. 
والعرزمر لو شف: لور لو ت. وهي مذ من الماء. كما تخترق الطير 
الهواء. ويسري شعاع الشمس في القضاء . حتی میطت ر فالْقت عضا 
الّسیار». ومنالك ضجك الشیخ اي . وأقبل من بين الصفوف علي . Se‏ 
الم طارف والأردان. کات كسر آنو شروان. مقبلا من الایوان". فبدأت 
خاک نت فا ثم نیت ييده نها فأعرض كالمُشْمَكرٌ. ثم نفر کمن 
آستفرٌ. فداخلني ن الكو وش اه عن الب فقال: إن في 
المجلس يأ بي» من صحابة اي ومن آستشهد من بعدهم من الذّرَارِيّ» 
من كانوا يقولونة؛ يا محمد. في الخطاب . ویدعون عم بيا آبن الخطاب . 
وأخاف أن تفرهم هذه الآداب. فيفسدوا بعد المّمات. وتَلّفظهم الجنة لَفْظَ 
الوا فاذا جنتهم فقل : السلام . ولا تزذهم على تحية الا سلام . 

ا فتبعته» وهو يوي بي على سُفن مضطفة عندها زمر 
ملتفة). بالاعلام محتفت وهي بینهم مجلوة ة مرف يتعلّق بها الجنین 
لس واليافع والفَتِيّ » والکهّل القوي . والشيخ المثينيّ ؛ والكلّ في الثياب 
الخضر يرفلون» وبذکری مود النبي یلته یت ال متا رادت 
وهمست في آذن الشیخ فسألت: من هولاء الأقوام؟ و 
الأعلام؟ 


)١(‏ هذا البيت من قصيدة لشوقي (انظر الدیوان). 

(۲) التسيار: السير. وألقت عصا التسيار» أي استقرت وسکنت. إذ السائر يعتمد في سيره على 
عصاهء فإذ وقف ألقاها. ١‏ 

(۳) المطارف: أردية من خز ذات أعلام» واحدها: مطرف. بالكسر وبالضم . 

ر٤)‏ يلوي بي : يذهب بي . 

(ه) مجلوة: متجملة. ومنزفة: زفت كالعروس. 


۳۰۹ 


الشيخ : هؤلاء, يا ب بي هلاه لا لام الاتسلامية الكبان: 
وجلهم فق أبظال الروت الان . وجنود فاتح القَسُطنطينية. ومنهم من 
عرضه طلبٌ العلم للاخطار . فوقع في مهاوي الدّمار. وآخرون وقف لهم 
الموت في سيل الاستعمار. أولئك قوم جاهدوا في الله حر اک ادا 
ا م عمادا على عماده. اعطوا الاجنت ا الجنة . وقاتلوا الناس . ولو 
أمرهم الله لقاتلوا الجنة”. فكم عَروسٍ زفت إلى الله بعلها. وذات حمل 
قربت لله حملها. وشيخٍ فان كبيرٍ جَادَ بالرمق الاجير: حتی أعزوا آية الإسلام 
بين الآنام . ورفعوا دولته لأسن مقام . إن شئت شت دعوت خطیهم لیسممك. 
03 بيانه أن يُنفعك . 


e 0‏ الاس 


فکان ما ۳ الشيخ آن یکون. وخرجت الأشباح فق السكرن. رايت :ما 
لم تره عن . ولا مت أذن. را بت أساطيل تموج. كأنها البروج” “. قد 
ملأت البحر ترفع شراعه . . وتخرج تخوره وقلاعه. وهي بين غاد ورائح. وهاو 
وطافح . وجانح جامح” ". وهالك بيد أنه سابح ی اسف من الجنود 
الباسلة. والاسود المُنازلة . تصيبهم الجائحات. وتضوبهم المَقَذُوفات”. 
فتزيدهم من إقدام وثبات. إذا بادت السفن قاتلوا على الألواح. وتکاد 
الجسوم تَسيق إلى الله الأرواح”. فملکوا وصَالُوا. وعرُوا وطالوا. ونالوا من 


(۱) الأجنة: جمع جنين» وهو الولد ما دام في الرحمء يعني الأولاد عامة» وهم أعز ما يملكون 
والجنة: بالكسر: الجان. 

۵ تموج : تضطرب . والبروج : الحصون. واحدها: برج » بالضم 

۳( الهاوي : الساقط في الماء. والجانح : الذي مال إلى ناحية . والجامح : المتوقف عن السیر . 

)٤(‏ الجانحات : المصائب. وتصوبهم : تصيب 

ره) بادت: هلکت. والالواح: آلواح السفينة. 

(1) صالوا: سطوا لیقهروا: وطالوا: أفضلواء وأنعموا. 


۳۷ 


نلك ال تالوا. “وان انظر ولی الممالت كنك تن والی المعالی: كيت 
ت والی الدول کیف رفع والن الأمم باي شود عه . فلا آری إلا 
ام ما يتفاوت به العام . ویتغلب أقوام على أقوام . فهو رأس اموال 
لامم. وما شواه فثمرات تاتي على در الهمم . لا تزال على الب المقدّم . 
هبه الوم «ومهابة لمع وتأنی الرّائض ا في وي السباع*. 
تظن العو به القوّة . وتطيعه الطاعة المرجوة. حتى إذا احم إحجامها. أو 
تل مره آمامها. ذهب عنه الملك والسلطان. وافترس الحیوان الانسان. 

ثم اقبل من الصفوف غلام. كأنه البدرُ عند التمام . تزڏهي الجنة 
بشبابه . ویفتبس لاه آدابه . کالمتنبي كبرياء وعِرّة. وكالبَحتَرِيٌ إنشاداً 
وهزة©. إذا قام تلف المجامع . واذا قال آمتلات خروق المسامع . فهلّل 
وك وخمد ال وشکر. وذكر صاحب المولد ما ذكر. ثم قال: كنا معشر 
ا لدم بالأندلس وثلائة تجمعنا: الدُرسء والصلات والجهاد. پات‌درس 
تتفتح البصائر المغلقة . وبالصّلاة تبت الأفشدة القلقة. وبالجهاد تجمع 
الكلمة المُتفرّقة. وكان الأدبُ ا جمعت لنا فيه مکارم الأخلاق. 
ومُقذت من الفضائل حبك النطاق©. یتواضع منا الكبير. ولا يشتكبر 
الصغير. ولا يطغى الأمير. كان آعتمادُ الواحد منا على الله ثم على نفسه. 
ثم علی آبناء جنسه . نعتمد على الله فیما لا نملك من الاخذ ولا نقدِر من 
ال فلا يجدنا الله إلا شاکرین للنعمة . انز زج بان ا . وعلی النفس 
فيما نطلب ين مَحْيَا لوطو اف ونتسم من رژق. ونحاول من 
خق: العمل» قبل الأمل. والمَسْعَى قبل المَذْعَى . والعزائم» قبل العَظائم . 
(۱) المنوم: الذي يتسلط على من بيديه ويجعله ينام . 


۵۵ التأبي : الاستعصاء : والرائض : الذي يروض الحيوان ويذلله. 
رمم المتنبي: أحمد بن الحسین شاعر حکیم طموح. والبحتري: الولید بن عبید: شاعر 


وصاف . 
(4) الحبك: جمع حباك. بکسر ففتح» وهو ما ثنى وخيط من آطراف الشوب. والنطاق: حزام 
يشد به الوسط . 


(ه) المحیا: الحیاة. والمدعی : الدعوة. 


والافعال» قبل الأقوال. ل آخذ يعمل هو مُقِنه. وله بالنجاح یشرنه. من 
أصاب لم يقف به النجاح. ون خاب لم يي السلاح. على تسد 
نيما لا يكون إلا بالتعاون والتاژر ولا ينم إلا بالتکاتف والتضَافر. من 
نجمعه. وملك ترفعه. وجرم نمنعه. وبلاء نذفعه. وخ مسلوب رده 
ونستر جعه . فما نا بالممجد المونل نسعی له حتى آنفردنا بالإنشاء. واغجزنا 
في فن البناء . ونا في الارض العلماء . وشيدنا للإسلام دولة عرضها الثرى 
السا 


وبينما الغلام في الكلام . آشرق المکان. وتألّق بر وآزدان . فرفعت 
لين مدهلا ثم نظرت متملا. وإذا نا بنجفة . الفية مرش رفن 2 
تمرم مُشرفة. دى بها يَدُصلفة". لكنها مرتجفة . ثم إذا الرياح تخفق 
فیها. والعواصف من كل ناحية توافیها". فلا تطفیء لها قنديلا. ولا تؤثر فيها 
یلا" . وحوالی هذا المصباح الأکبر. والسراج النوار الازهر. بضعة مصابیح 
متوهجة. لا يعديل مجموغها من النجفة مشرجة . وراه کل واحدٍ منها یذ 
خفية . تذنیه من ژجاج الألفيّة. ٠‏ ثم تُصدّم به صدمة قوية. فیتصضدع 
الشراجان كلاهما. وما کان ااه قرفت ف تون تلقاء هذه 
الأسور. وا اليس ا بین الجمهون. ولعله يكشف لي المستور. عن 
سِرٌ هذا المنظور. وإذا به قد آقترب مني . ثم سأل: ما بال الفتى يفتش عني . 

قلت: أريد لأعلم ما هذه الأنوار. وما هذا المصباح الراري على ضوء 
النهار. 

الشيخ : هذا يا بتي ور عُثمان©. ومِصْباح دولته في كل زمان. وهو 


. ألفية : فيها ألف مصباح‎ )١( 

(۲) كذا: يريد يدا قوية. يعني ذلك القضيب الذي تتفرع منه المصابيح . 
(۳) توافيها: تجيئها. 

(5) الفتيل: الخيط الذي في شق النواة» وبه يضرب المثل في الشيء التافه. 
(0) عثمان: مؤسس الدولة العثمانية بأوروبا. 


۳۹ 


یمثل في المقام . مکانها من الإسلام. ویظهر فضل القوم على سائر الاقوام. 
وهذه الریاح الضاغطة. والعواصف المُسَّاقِطة. انما هي عَدَاوات الغْرّب 
البيّنات. وثاراتٌ الصّلِيب المّْارات . وما تری کل يوم فز تتفت امالك 
والذولات. لك ذلك لا يُنقصها من قوى الحياة. ولا يُغلبها على الصبر 
اكات إا تا المقيانت: وتنتابها التُوائب . من هذه المصابیح الرديثة. 
في الأيدي المسیثة . وهي نما تمثل سائر الأقوام. ومن في يديه الزمام. 

نآ الإسلام. كأن لم يكنم ما صنعوا بأنفسهم . نما ات الفا 

بناء چنسهم . . حتی آشتغلوا من آمرها پما لا يملكون . وحاولُوا من مها ما 
0 هذا ام نی نز وا من ال یم سا منها, وهذا 
۳ بقلبه ولسانه”». وهذا یجرحها بسيفه وسنانه . مختلفين مشتتین في 
الارض. منقسمین بعضهم على بعض. ینسون أنه لولا هذه النجفة. وهذه 
اليد القوية المرتجفة. ما وجدهم الوجودٌ الا ضالین خیازی. يمقتهم البهود 
ويمقتهم النصاری". 

ولخد الاخطال عونت مهد سای رات اتخون والعدال وا 
عقده”. فجعل الشيخ يُقدّمي لدی المحفل. ویمثل بي في الجمع فأتمثّل. 
وهو یکثر من الایماء. ویذکر من الأسمای ما لا بحیط به الاحصاء. من کبار 
فود الإسلام 9 دولته امام . وعلمائه لاع ورقاة المنابر فيه و 
الأقلام . فالفیت أكثرهم من الأتراك والأعجام e‏ 1 ينهم مِضرياً. رفعه 
الله مقاما عَليَا . فأخذ مني العجب. وسألت عن الست 


فقال : هوّلای يا بني هم الآخاد. لا ا إل بهم ولا بلاد. حيث كانوا 
فالحق متحقق. ونهار العرفان مشرق. ومنار الهدّی متألق. وغیث الرحمة 
مغدودق. والله لا تختص بهم بلادا دون بلاد. ولا يهبهم لفریق دون آخر من 


(۱) یغضها: ینقص من قدرها. 
(۲) يشير إلى مكانة الدولة العثمانية وما كان من تفرق الدول العربية عنها 
(۳) واسطة العقد. هي اللؤلؤة الكبيرة التي تتوسط العقد. 


۳۰ 


۳۳ : 2 00 0 ردهت ا تاس 0 
3 فسوء لتزیة 3 - فان ا لهم الحَسَدٌ العام + حسد د ال 
من عُقلائكم لول ولا تفت قف لیم في ریق ال نرياب 
إلى أمم العصر . هل تری بلاداً مل مصر. عاملت الغرت وعاملها . وواصلته 
ا كايلاً وواصلها. تاذ من لته وآدابه . و الحضارة مثل 
شبابه . يأتيها منه الاساتذة. ويرافيه نها التلامذة. وتنظم جُنودها على مثال 
جنوده . وتکاد تجمع في بنودها أشكال وم وا الاوبرا عنه . وتجلب 
المُمثلين منه. وتبنی الکلوب يكل بنائه". وتنشیء الساق مشل انشائه. 
وتنافسه كن الایتیکیت. وتزاحمه علی البشکلیت. وتَستَعمل مثله السونیت. 
وتوصل البخار إلى المطبخ والکرار. وتدخل الکهرباء. في الحباء. وتستعيض 
بالصودة عن الماء. وهى مع كل هذا الارتباط والاختلاط والاختباط . 
3 275 7 1 ۶ 
تستحضر المسطرة. من أنكلترة. والاجندة من إيرلندا. والفوتبول من لفربول. 

م 0 ەر اس 0 4 5 

والا برة من دودر . والدبوس من الایکوس. والتکة من سوریا. واللحاف من 
ترکیا. يا للعار. ثم يا للعار. وقبح من عيش مستعار. آخف منه النار. أين 
الطبیب الذي آخترع عِلاجاً. أين الاصولي الذي آشترع منهاجاً. أين الصانع 
الذي ا 0 الكاتب الذي 0 بطراز از أين الخطيب ل 3 
أطلق يده + پالخیر واژصد ماله 4 3 شاعر مُذَح 00 . وذم م الام . 
وفضح ِ ومَرّق 005 الحقيقة ظلمات 6 


)1( الحمام : قضاء الموت وقدره. 
(۲) الكلوب: يعني الناديء عامية. 


المَشِيب. فزاد في منظره المهیب. وفظهره الرّهيب. فآستوقفه الشيحٌ 
فوقف . ثم بالغ له في التحيّة وتلطف . وقال له بعد ذلك وهو يقدمني لديه. 
ویعرض آسمي عليه. هذا أبن الثيل. الشریف الثبيل. الآخذ بنصيب من 
مدنية الجیل. المعرذه بين القرآن والانجیل. المتسذري بطل الملکة 
الظليل“. لمرشح للاستقلال عما قلیل . قد دعاني في الحجر» حين خانه 
الصّبر. بیت نداءه . وانتجبت دا و ا مت زاگ 
ارم في الله أولياءه. لكني آنشت فیه الرغبة في الصحبة. والاجتهاد في 
الاشترشاد . والوفاء لقومه وبلاده . وا لام في محبة الله وعباده. آما الآن 
وقد آنقضت المدَة. وزالت الشدة. وأمست ال مُشتعدة. فائي آترکه لك 
يا ابن العم وأسألك ال تعنی بأمره وتهتم . وآن تکون مرشِده الأمين. وصاحبه 
المعین . و امین . وراحته وهناءه في جوار أمير المؤمنين. 

قال الدْزویش : سمعا يامولاي وطاعة . فالاخدمته الخلمة الستطاعة . 
وت ال سلام. يا ضیف الاسلام . وجار النوال والاکرام. 

وعندئذ آلتفت الشيخ الي» وقال: هذا یابنی مك البَرین. وأمير 
القارتین . وحابي جمی الحَرّمين. ومفتاح الحرب والسلام . ومیزان السياسة 
في الأنام . والعلّم الباقي من الاعلام . والملاذ الاوخد للمسلمین والاسلام . 

قلت : لعله البُوسفور» فلقد؛ والله عرفت یوشف بجماله. وآسْتَدُللت 
على الشهر لوسك إلى المرمسوفة ازاف کال قاهاه باية اة 
المشهورة. ونغمته المشكورة. وعظمته المَقَدُورة. وکلمته المنصورة. وربوعه 
الممغمورة. جعلني في ذَرَاها وظِلّها. وسيُوفقني لاؤدي کر فضلها. 

وما هو إلا أن فرغت ین قولي حتى ن_ظرت خولي. وإذا أنا على 
الباخرة. وهي بي وبالدّزویش ماخرة. في اللَجَة الزاخرة. تم بنا الجنة 
الفاخرة. ج الذنیا والاخرة. 


۳۱۳ 


وكان الدرويش يَرُعاني پفین الحكيم . ويُرَاعيني وأنا ا أهيم. عالماً بان 
الطبيعة قد شغلت الشاعر. وميّجت وَجْداً لهذا الخاطر. وأني إنما اعبد الله . 
وامَجّده فيما صوره وجَلاه. فتركني في فكري . ولم تخر يخرجني من شكري . 

ی أخذت العين قسطها من المشاهدة و صدی النفس الواجدة . وآلتفث 
597 اللحظة باللحظة: 


2 ۳ ت 2 3 

وسبق الدرويش باللفظة . فقال: كيف ترى هذه المناظر. وما اثرها في 
الخاطر. إن الطبيعة الکبّری لَطِلْبَة آبن الثیل. وان عَهده بها له طویل . 

قلت: ولكن أيريد الانسان كيما یجلو آثارها. ال 
ااا وا السانة كيه را اعبار هافن طن جد هل ارا 
یضنم منها القَرط الفاعر. ویضاغ التاج الزاهر. وأن تحمل في - 
والخناصر. لِتَرْدَاد قيمةَ على قیمة. وتظهر فى الجدّة وهی قديمة. 

الدرویش: إن اصحابها اهل أدب ولطافة . فلا تزال أيديهم. علیها 
تالظافه. وا تمه یمن لضاف انظر ان الت الف 
جتنت قصر الأمير: هل تراهما آختلفا في الرسم . أو تفاوتا إلا في الخجم. 
ظاهرهما واحد في البهجة والر واء ا النظافة على حَدَّ سواء . على 
أنهم أصحابٌ الضفتين . ولهم ف ج الجنتین . ولص فن شرا 
مصضوت. خير من جقد مَبيع أو تاج مَرْهُون . فلا تخلط أشياءك وأشيائي . وإياك 
أن تفيد علي أبنائي 

۶ 9 ۶ 

فقلت في نفسي : مالي ادخل فیما لا يعنيني . فاسمع ما لا يسرضيني . 
وکان المرسی آقترب. ودّخلت السفينة فى فزن الذهب. 

فالتفت الدُرویش إلىّ وقال: مالنا یااعی للجمارك. وما تقتضينا من 
زحام ومعارك . ووقفة بين آخذ وتارك . فان جنها بعدي وخدّك . وذعیت لتبرز 


(۱) الطلبة: المطلوب. 


۳۳ 


ما عندك. فلا تلق القوم مُرِيباً. ولا تکن عدوا وکن حَبيباً. فإنك واجدٌ من 
المجاملة . ومزيد التلطف في المُعاملة . ماتذکره في هذا الباب. ولا تنساه 
لهذه الرحاب . 


اوق من حيث لا رای د فلم e‏ عند 
وقلتُ للدرویش: لك . 2 واليك. فلم أذْر إلا وأنا على جاح 
ملك . وهو یجف بي في آثیر الفلك” حتى آقتربنا من بناء عال. بادي العِظّم 
والجلال. مُشْرف على سائر المَحالّ. إِشْرَاف تفس على الامال . فدنونا من 
رمه عم 5 538 1 ۶ 59 
ذروة المغتی . فكنا قاب قوسين أو ادنى . وهنالك احسست بالجناحين 
یشاقلان. و e‏ 
000 0 50 : مب طرب فرب مالي / اياك 
الدرويش : E e‏ دی 
را وإنعا كت ااي في رمه وجا . وأرجوه في بيته واخشاه. 
واستأذنه فيه هل اغشاه. 
ثم آشار قبطا من فة لم بيد 'مثلها شاید. ولا الذهر بمثلها على 
الناس عائد. وهي تناغي بهلالها السّماءء وتَتهدّد بخنجره لبّات الجوزاء©. 
فنظرت آتأمل ما فيها. واقلب الطرت في تواحيها. . فوجدت ريح کنيسة 
قديمة ورانت آثان نوشن :رة ثم نظرت دوني في فضائها الفْسَیح . و 
)١(‏ المروق: الخروج في سرعة. 
(۲) يخف: يسرع. . والاثیر: سيال يملا الفراغ . والفلك: المدار يسبح فيه الجرم السماوي . 


)۳( خنجره أي خنجر الهلال يعني ذلك التصاب الرفیع في وسطه واللبات : : جمع لب وهي 
موضع القلادة من العنق . والجوزاء : ۰ برج من بروج السماء . 


1 


اتمه معبدا للسيّد اليح . فكان لي عجباً إن ريت تحت القَبّة. بخرابا 
للصّلاة وينبَرأً للخطبة. ويسَاطاً لسجود الموحدین. ومُصَلّى للخلفاء 
السلاطین . وتراویش ها زاك ومجاورین من لاتراك. وآمراة تصلّي في 
ناحية E‏ تقرأ القرآن في زاوية . وقد سرت جلالةٌ المعبود في المعبد . 
فأغْنتْ عن صُورة منقوشة. وتعثال مشيد. فل يبق عندي ا المكان 
مسجد. وگن قد نزلنا نشي على الحصیر. لا على السندس والحرير. ول 

۳ الآيات والسور 0 لا على التماثيل و مر ی نو 
الوجوه وتدین الجبّاه. وحيث ضح م الافواء بان لا له إلا الله . 

فقلت للدرويش: أمّا المسجد فرفیع البنیان. مُشْيّد الأركان. ليس له 
في الإسلام ثان. فهلا ملاتموه من الرّخارف. وعرّزتم هذا التالِدَ من عندكم 
بطارف؟ إن عَهْدِي بالمساجد الطاهرة في القاهرة . کنیا الو الما 
لکثرة ما فيها من الأمْتِعة الفاخرة. وهي وان نکن یوت الملك الديّان. 
جحت فاده رسفا كبيوت بني الإنسان. فمنها الواسع اليسّار. 00 
العقار .المتقلّب في صرف الْعم. ازجم بالختم والحشم. الضا 
السجوف والستاثر. من خالص الحراثر. المفروش من المقاصیر الی 0 
وبعْضها عُطل قفر. من شد افر ومتاس الضر. يِشتهي الخصیر فلا 
يجده. ویس السّراجٍ فلا تناله يده. فان وَجَده لم یجد مُن يُوقِده. 

الدرويش: ثلاثةء يابنى » عِظَمُها فيهاء وجلالها بالذات یکفیها. الموت 
ومشاهده. والعلم وموارده. والله ومعابده. فالموت جد لا لیب فيه. والیلم 
فد ثوره الذاتي كله والعبادة تجرد رد یی الز خرف ود ولو أن للژحرف 
موضعاً في المساجد. أو للحلي محلا في المعابد. لكان الشحق بذلك. 
الاختر نبا فتالگ: هذا البنیان. الذي شيّدت فيه للإسلام أركان. وآل 


انمشرقان والمغربان. إلى اعظم سلطان. من آل عثمان. 


۰ نلوي : نمیل. 


۳۹۵ 


قلت : آفي أيا صُوفيا آنا. لقد توح الاسلام هنا. هنا. وشیّدت لاول مرة 
دولته. وآمتدت إلى ال وال تست لیطعت اه ال لیر على 
الخافقين رايته . وكأني الفاح وقد وقف قتلنا هذا الموقف» _ يأخحذ الشرق 
باليمين والغرب بالشمال. وتمیل الوجوةُ خاشعة حیث مال. ۳ ثياة. وت 
الهش ورفع الهلال . فأشرقت هذه الافاق بعذله . وشهد اوه على 


2 کر 0 وه هک ر ۾ 
وبشر الناقوس بالمسلم ال عادل من قبل بشیر الاذان 
الدرويش: 


ماهَيّج البسفور مثلك شاعِراً بين الطبيعة فيه والتاريخ 
فجعلت شرك فیهماولطالما قد کنت عَبْدَ المَدّْح والتأريخ 
فلما کشفت مُراد الدَّرويشُ من هذه الإشارة. وعرفت مَوْضِعَ اللوم من 
هذه العبارة. لم أجد بدأ من الامتثال. فأنشدته في الحال. 
كنيسة صارت إلى مسجد هدية السيد للسّيد©» 


فلما فرغتٌ من الإنشاد. اتةه دروي واستجاد. وقال: لیس 
بعد الخلفاء الراشدين أفضل من محمد الفاتح. وصلاح الدين» فأمًا الأيوبي 
فدرع الاسلام ووقاه . وعرینه وحماه. وسيفه الذي آنتضاه. فنجاه من الغم. 
وکفاه البلاء الجَم . وجعله مَهيباً في ماضیه. زهیباً في نفوس آعادیه. وم 
لفاتخ فحياته المُنبعئة» ووجدانه المُتجدّد. وشّبابه العائد. ودولته الکبری 
ولواژه الأعلى. سَمَك بنیانه. وشیّد أركانه. وأعلى مکانه. وأظهر عزه 
E‏ ماکه وسلظ 24 وکا الل 8 هَمَام . كريم في الولاء 
والجصًام . عَظيم في الحرب والسلام. رؤوف بضنوف الأنام. شریف القناة 
عَفِيف السام . . وإني اجب للات الحاضرين . والشعرآء المحاضرین 
كيف عْمْلوا عن تجدید ذکرهما. 2 از فخرهما . وفي لك ما پوت 


(۱) انظر الدیوان. 


۳۹۹ 


راقد الهمم . ويحبي موات هذه الامم . متشو إلى التعلق es‏ 
ویخیل على التشبه بمشاهير الرجال. حين ری غار المُلوك الغربیین . وموتى 
الاقيال الأوروبيين” : ان رین كل لشتان. أحياءٌ ون مَضى , بهم الرّمان. 
لكثرة ما شحنت بأسمائهم الآثار. وآمتلأت من وقائعهم الأشعار. وسرت بهم 
الأحاديتُ وسارت الأخبار. هذا نابليون مَلِك ملك ثم خانه الفلك. ثم 
ال EC‏ وتا 

البر والبحر . فما ین غربي إلا وتحفظ نادرة عن نادر ذکائه . بل ما من شرقي 
eT‏ إقدامه وعجيب دهائه. توي في ذلك النساء 
والرجال . ويشترك فيه ابرم والأطفال. وتعذو عليه الات وتروح الأجيال. 
ل نما اد وبقنه بعد المّمات بثلاً للامم عَل 
إلا لِقَوْمه الُرنسويين. وبي جلدته الشارفین به المتفخرین. فانك لا را 
بح إلا وفيها, نار ين و از ف انس التعيندة وله 
فد الوطاب . وأظمأت الكتابةٌ الکتّاب . وضعوا الغریب. وآختلقوا العجیب. 
وأَدْخَلوا على الناس الأكاذيب. میا نحن معاشر المسلمين OEE‏ 
أعشارنا جاهلين. حتى عرفنا غليوم من صلاح الدين. 

قلت : لى » يامولاي آبیات قليلة» أصدرتها لهذه الحادثة الجليلة» فهل 
لك في أشعاري الضئيلة؟ 

الدرويش: هات عجلا» ولو مرجلا فوالله ما تَجمْل تاريخ المُسلمين 
بمثلك» يا صلاح الدین . ۱ 


فأنشدت في الحال» و هذا تب 


5 كان منّى آلتفاتٌ إلى النسوة المُصليات. والاخریات الثّاليات. 


(۱) الأقيال» جمع قيل» وهو من دون الملك. 
(۲) انظر الديوان. 


۳۱۷ 


7 2 0 م 7 و و و 
العِينُ في هذه الدار. قد أخذت ما أمرت به الشريعة الطاهرة. فلم تب منهنّ 
إلا وجوه ناضرة ا ربها ناظرة . ليس بحشنها ان . ولا بلونها تطلية” . 
ت عون رة كال وقوة للجسم شاملة. 

فلا فرغن من صَلاتهنَ . وآنتهين من یلاوتهن . خففن للذهاب. 
وآبتدرن الابواب. فرأيت الرزجال یتنحون حتی تعبر النساء. وقد ملثوا وقارا 
کانهم جندٌ والمرأة بينهم لواء. مت حینگذ أن سغة الاداب» آغنت المرأة 
العثمانية عن ضیق الحجاب. وأن إغضاء الرّجال قد ناب لهِنْ عن النقاب. 
فقلت فی نفسی : يا عا خرجت من الضْدّف الجمانة. إلى اضداف من 
التكريم والصّيانة. وسبحانك ربي, جعلت مضارٌ الحجاب في الاستانة. 
منافع في مر الكنانة . 

وكان الدّرويش يُصَغِي لي بفؤاده. ويُنفِذ الضمِيرٌ على مُراده. فالتفت 
الي يقول: أهكذا عهذت بیوت الله في هذا العّصر. وشَهِدْت الكنائس في 
الغرب والمساجد في مصر؟ . 

قلت : ÇE‏ بل عهدت الأولى في أكثر البلاد. لا يخلو زُوَارها من 
غواية وفساد. ا إلى المعبود والعباد . ويأوي إليها کل فاق النظر. 
لموعد منتظر. ر غات و ل ج أا معت .فطائما حت زقها 
المُوالدء على المساجد. وضاقت الروایا عن الحْبّايا. وانقلبت الخلوات 
فصارت للشهوات. وعصی الله جهرة فى الحضرة. وأصبحت الزيارة. جيلة 
۶ ۳ 5 ت کر او مس 2 95 
اوجبت. وطلاق سببت . وفضيحة جلیت. . جارة تدفع جارة نحو زار 
وزیارة. بدَغْ في مضر شتی . ما خلت منهنْ حارة. صَدَّق القائِل: مصر 
للسّخافات قرارة. 


(۱) تطرية: أي تجمیل بالعطور. والتطلیة: التجمیل بالدهون. 


۳۸ 


وينما المراةتَأذ من شوت فان ما تنفق في القَرْط والخلخال. 
وتفتصد بن حيس الکتاب. ما َه حُلَى على الثیاب. تری الرجل يتمسح 
بالباب. ويُقبّل الاعتاب. وتلم الشبّاك: وینکب مع النساك. ویخشم 
للولي . لا لله العلي . ويصَلي لحاجة في النفس: وجرد الصلوات امن 
ولو كانت العامة هي المخصوصة بهذا البلاء. ام وحدها بهذا الداء. 
لت مَحْمل هذه الداهية الا . لقنا نحن والناش في هذا سواء . لكتها 
ا رل إليها من شاهقة القصور. ویشتغل بها في رَفيعات الور. وتفتل 
بِسّمّها الفَرِيقَ المتوسط من الجمهور. حتى رى الأفندي الذي يقرأ المؤيد 
والمَْطم) . ویستغرب ما ينل عن القوم ویترجم. ويُندّهِش من أخبار 
الترنسفال. ویعجب كيف هَبّت النساء للقتال . ویذافعن عن آوطانهن دفاع 
الرجال . لا يستحي أن يبعث بطفله المعتل . ٍلی آثذر مَحَلَ. ليقرأ الشيخ 
على رأسه . فيظرد الشيطانَ بباسه. أو ليلس عَموداتتساوب عليه الشفاه. 
وبَرْدَحِم عليه بلعابها الأفواه. حتى أصبح مركبة القادُورات. ومغرس 
المکزوبات . ومُسْتَوْدَع العِلّل والآفات. 

الدرويش : الآن عرفت ين أ EY‏ الضرر. وامعذللت على الخریق 
بالشرر. فهلا أخذثم من عواقبه الحذر. فسلطتم عليه مَطافىء الأقلام . قبل 
أن یکون ضرام . ويكون ورد الجَكَتٌ والهام . 

ثم غير الدرويش» من كلام إلى كلام. فسألني كيف رأیت رفع 
الحجاب . وهل تَعْدّه من الخطأ ل 

فهالني هذا السوال واشفقت فقت منه . وات بادىء بدء أن ا 
لعلمي نجنا حو من عواقب الخوض فيه. والتصرزضص لانتقاد العالم 
المتجاهل: وتحامل الجاهل السَفیه» فاردت أن اخدعه. 

فقلت : لقد أفادّتني تجاربي القلائل. في هذه المسألة التي هي من 


(۱) المؤيد والمقطم : جریدتان مصريتات لیس لهما وجود اليوم . 
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أكبر المُسائل . أن للحجاب المُرفوع في الغرب مضاز لا خی انز 
منافع | لا تشتقصی . فمن فوائده عند القوم نصف السعادة التي هي فيها الیوم» 
فان التجارة الصغری وهي اعظم موارد الراء لا يدير دولابها في فرنسا إلا 
النساء . فالمرأة هي البقال والعظارء والخباز والجژان والفكهانيّ والزشار 
والخرتچي » حين حين الرجل يشتغل بتجارة و أو يُمَارَسَ صناعة هي 
باستعداده احری. . وهي أن ذلك يضاعف للعائلة موارد كسيها. ويزيدها 
ربا على ربها. ويلقي بالمرا ة في الجمعية. ومر بها على ر اجه 
العملية . فتتعلم كيف تورد وتَصير. وق وفك وتقتصد و وکیف 
َي السّئوات العبجاف. إذا مات الزوج عنها وعن ذُرَية ضعاف. ولم يترك 
لهم من بعده الکناف. 

ا عن اه هنم ا انعد کے 
حادثة بَتاماء من کون مُعظم الثروة» التي ألقاها الفرنسويّون في تلك الهُرَةء 
إنما هي تُمرات آقتصاد الارامل. وجني مَتاعب هذا العضو الحي العامل . 

ومنها أنه يوجد بباريز صندوق للتوفير. تشرف عليه الحكومة یل 
الأهالي علی الاقتصاد والتذبیر. ولا يودع فيه الا الم اليسير . ولا يُقبَل 
من ذلك إلا ما خرج من جيب الفقير. وهذا اون تتفل الان أرئعة 
ملیارات من الفرنکات. تَوْول باکثر من النصف إلى الفرسويات القیرات . 

ومنها أن صناعة الزخرف. التي تکاد تنفرد بها الامة الفرنساوية . والتي 
هي آکبر قوی حياتها التجارية. ترجع بمُعُظمها إلى النساء. وم باللُوق 
ال 

والكجلة "نما ا نی بای 
فرنسا الاقتصادية كائن كبير الحياة» جشمه الفلاح ورُوحه المرأة. 


ا 0 
على أنني أنا أتكلم عن بلاد جاورتها. وامة خالطتها وعاشرتها. ولا 
أحسب الفرنسويين إلا كغيرهم من الاقوام. ولا أظن القسم إلا كسائر 
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لاقسام. فما أوروبا الا مل والعضارة له التشام. ولا ممالكها إلا عفد 
والمدنية له نظام . 

ومن و الحجاب المرفوع . عند هذه الجموع . بقاء الصحة على 
النساء. وتمتعهن بالصّحة الكافلة للبّقاء. المُعينة على الدّفع والإيجاد 
والإنماء. إذ لا يَخفى أن الحركة تنشط الجسم وتُوقِظه . وتُحدّد قواه وتحفّظه. 
قحل المزاة يك ادا سمل حملت مقا واا وه وضع مزه 
وإذا أرضعت رصعت شمه مويه ا ا قنياتها إذا جا 
والمسوولية انتان . 

و ی ان ا ا کم وی ای ان و 
مما عُنِيت به شريعة الاسلام . واهتمٌ به صاحبّها عليه الصلاة والسّلام . 
جاه ء في مصر شاهدٌ عَدل. وليل فصل . على أن ا أبرك في 
الاریاف ونواحيها. منه في ا الکبری وضواحیها . وأن الموت اش فتكاً 
بالأطفال في مصر . منه فى قری القطر. 

ولا یمکن نب داك الا لاععلاف خظوظ اماقم یناج لهن ین 
نعمة الحركة ویتاح من تناول الهواء . 

وأذكر أن حکیماً من الأطبّاء. النظس الأذكياء. قال لي : أنه ما دُعي 
في مصر لمباشرة ولادة. إلا وجد ريح الخطر وزيّادة. ا الثفاس 
وبلایاه المعتادة. وانه لا يسن ذلك إلا لحرمان السا من الحركة وشکونهن 
ال ینم الرّاكدة المُهلكة. فنشأ عن ذلك دَبِيبُ العف في الجسم . 
وآستعداده بذلك للسّقم . وانتشار آمراض الرحم في المٌدن المصرية. إلى 
درجة بآندهاش الأطباء حریة . 

قال الدرويش: حَسْبِي ما ا والفواشد. وبنت من 
الخصائص الفُرائد . فليس يُحتاج رم الججاب إلى بُرُهان. بعدما تکفل 
بسعادة الامم وصحة الأبدان. والآن ما هي المضتار: وماذا يلحق منها بتلك 
الديار؟ 


قلت: منهاء يا مولاي, أنه جهنم العائلات . وهادم اللذات . والمُفرّق بين 
الجماعات . فکم من نظرة بعشت من الرُوج الغَيْرة. أو خیلت للمرأة أن 
ضرّة. ولو كانت المنظورة إليها شريفة حُرّة. فواهاً لها يومشذ من جَمْرة تیم 
معالم الراحة البيِتِيّة. وتخل نظام السّعادة المنزليّة. وتجرح الشرف الرفيع 
بغير سَهم . وتجعل بين 2 وروجه مهواة من ۳ 

ومن لطيف ما سمعت في هذا المقام . أن احد کبار الادباء والحکام . 
ذکر عنده تحرير الاو واستنزل رأيه في هذا الشأن . فقال: أما أنا فلا أكون 
زوجاً وبولیصاً في 

پرید ما آشرت إليه من دوام المنازعات. وامتداد سّبب المشاحنات. ما 
دامت الغيرة أمراً طبيعياً بين الازواج والزوجات . 

ومن مضار رفع الحجاب ونقائصه. التي هي آية على فلإنسانية وعاب . 
تطاوله على الآداب. وجنايته على الأنساب . وهذه المضرة بل المعرة إنما 
ات عن تجاوز حذ ا وتغلب النساء علی حلم الرجال . . حتی تک 
ر وغام صحوه + وان صُبح الرّجُل عَبْدَ زوجته. وأسير |شارق آمرأته. إذا 
آرتاب بصاحب طال آنتيايه”» ا في البيت وذهابه . لم ینفعه آرتيابه. 
ولم ی دون هذا المریب اة وال عرض نَفْسه لتهمة القَف. ووصفه 
الجارات بأقبح الوصف . فیقال عنه افريقي ویقال شرقی.. ومعناه مسرن 

فانظر لحال الزوج المسکین . وتأمل في موقفه الحرج المهين . 

قال الدرویش: ألا ذلك على المرأة التي هي في وسط من الأمرین. 
والتي تقي نفسها وزوجها كلا الخطرین؟ 

قلت: ومن تلك الآخذة بالقصد المعتدلة. التي لا بالمائتة حيّة ولا 


)١(‏ انتیابه. أي نزوله. 


بالمبتذلة؟ أتراها التي صلّت. ثم رتلت. ثم تولت؟ 


قال: والان ستراها. وهی تعمل لذُنیاها. فإذا لقیتّها فلا تَدْنُ منها. 
وغض البْصر عنها. کذلك تعودت الحَياء من الرجال. وعهدت تقوى الله في 
الأبطال . 


نم مشی الدرویش. وانا على أثره. آنظر ما سَيكون من خبره. حتی 
خرجنا من باب المسجد. وصذرنا عن ذلك المورد. فجصل ینتقل بي من 
حارة إلى زقاق . ویجتاز الشوارع ویخترق الأسواق . ویتاب الأحياء شرقيها 
0 . ویفشی المواطن أهلیها والاجني . فکنت آری ياء التسرك من 
ی فى الحجب عن شأن عجب. 0 
E‏ الك في الات والمنتقبات. ٠‏ فک سرت فمل سقو 
الأخوات الرّاهبات . لا تَبْدُو منها إلا محيّاها. وإن كان ولا ب فیدّاها. ومن 
آنتقبت فبالسّواد الشقاف الهافي . أو بالبّياض المُمْبّل الصافي . كما تفعل 
لمات من الافرنجیّات. لا لضن الوجوه عن اللحظات : ولکن كي يدون 
عنها الاتربة والحشرات . 


فعلمت من هذا الأخذ والرك. أن الثقاب عند نساء الترك. لیس 
بِالصُرُوريّ اللازم. ولا بوذ المُحتقر. ولا تَرْكه بالقاضي قاسم. ولا 
آستعماله بالقاضي عمر. حتی لقد تتخذه الفتاة الحسناء فلا سی آن تیه 
القبيحة الشَمُطاء. إلا آنهن يُطولن من الجلباب. بقَدْرٍ ما يُقَصّرن من الثقاب. 
ویجتنبن مُخالطة الرّجال التي يندم معها الججاب. والتي هي باب الندامة 
في ذلك الکتاب. فقد عهذتهن لا قتصرن في مُعاملة الرجال. علی ا 
الخضوع في المّقال. لقلا بصیبهن ما اصاب من قل الأمثال. فیحسین فواجر 
من لِينِ الکلام . یهن عن الخنا الاسلام . بل هن یرفن للباعة في 
له ویبالخن للتجار و في الرُجر. ولا يتجاوزن في الخ أو الشراء . حدود 
الأخذ والعطاء. فلا 3 لإحداهن القهوة كأنها في قهوة. ولا تتجمد یداها 
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على الفنجان. كأنها في مُخازن سمعان. ولا تلحق الغداة بالعشية. كأنها في 
الجوهرجية . 
فكنت راهن یمرن بالحوانیت مره یاشذن زاداً وین وفراه. 
محترمات عند الباعة. وقرات لدی الجماعة. سواء في ذلك حرم الوزیر. 
وامرأة الرجل الفقير. لما دانت النظافة بين الجميع . وسوی حسن المنظر بين 
الرفيع والوضيع . وآحتشمت النساء. فتشابهت الأزياءء وآمة متنع باطل, الفخر 
والفحر فتشاکل الغنی والفقر. فکما أن طبقات الرجال في الاستانة آشباه. 
و السلظان وله الذكر وال والنظهر والكاء کذلت الا لا مات 
آقادرهن . . الهم إلا في مقر دارهن . بين الخدم والحشم لگ معالي 
السب والئعم . وأما في طرقات الاستانة . فلا يُشار إلى راكبة أن هذه فلانة. 
ولو كانت سلطانة . ولما كان لجو العاصمة بغغات وت تسه میاه 
الهاجرات . آعتاد النساء حمل المظلات. ویستیها بعضهم بِعِصَّيْهن. اللاتي 
یتوکان علیهن. ویضرین فجَرة الأجانب بهن . وقد رابت بعيني 1 من 
ذلك e‏ اك فقلت : 
لسري اليو E‏ 
هذي نی البق وذِي 2 من افق عِصَمَتَهامُطله 
رام الجهُول نژونها والجَهُل تركب ألف ره 
EE CEE‏ رل عليه بسوی المظله 
وكان الدرويش قد أمهلني برهة كي ام البّصر والبصيرة من هذه 
النزهة. ولم ير معي على نهج الادلاء. الذين يحدثونك بكاذب الأنباء. 
ویشغلونك عن مه المعایم والأشیاء. بکشرة E‏ لایخ الذي کل 1 
وافتراء. فحین فرفت من النظر والاختبار. وبلغ بي التامل ری 
خطابي يقول: : أرأيت ربة السشوق كيف تَذُوق وتدُري. وتساوم وتشر : 


)١(‏ الوفر» يعني ما ادخره. 
(۲) انظر الديوان. 
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کف وتُغطي . وتاخذ وتُغطي . كيلا تطیم الزوج والأولاد. إلا ما صَلح من 
الغذاء وجاد. ففي خروجها إلى السوق. وتَدُقيقها الحساب وبحنها عن 
الحقوق . فوائد آقتصادية جَمة . ومنافع تدبيريّة مُهمّة. یعیش بفضلها الفریق 
المقراء من الامة. وتظل الطبقة المتوسّطتة. راضية المعيشة مُغتبطة. فان قلیل 
الفقير. في القليل كثير. ولا قوام للطبقات الوشطى إلا بالتدبیر. وهذه المرأة 
ا تقتصد من الخادم ۳ خلمته ان الخطرین من غباوته وسرقته . 
وتذيق البّیت من هذه الجهة :رائحة الخاطر. وسكينة السراثر. وطيب الرضا 
بالط ومن هه حمر فإنها تهئّىء لأولادها الذاء. كما وجب لا كما 
eS‏ وتعتني بصحة الجميع من هذا الشّبب أشدّ الاعتناء. هذا وإنها تلم 
أولادها القراءة والكتابة . وتلقنهم منذ الصغر الدین 8 فقد علمت أن 
عائلة مصرية. ترلت في الآستانة باخرئ عمانیة فکانت الأولی 7 تستعير الثانية 
طفلةً في الثامنة من العُمر. تستعین بها على مُراسلة من لها في مصر. 

وهنا آقتضب الدّرويش فسألني : الان أسألك رأيك في كتاب» وضعه 
قاض في مصر عدو للحجاب". ثم آحتجب کالمقصر في الطلاب. أو غير 
الراضي لکلمة قالها أن تماب؛ مع أن الله سبحانه وتعالى طالما كرت 
کلماته . وعيبت الات ادت آباکنهن وحل الأذى بأنبيائه ورسله» وقتل 
سقر اط وألف.م سقر اط من ل وان اعن التانن بالصيو عل أذى الناس . 
وأولاهم أن یجاهدوا جهاد اوی العَزْم والبأس. أفراد ينتدبون القلم©. لتغییر 
ما بنفوس الامم. ويحاولون الانحراف تال والأخلاط. عن صراط في 
الأخلاق إلى صراط . ولیخرجوهم عن ظلام یزعمونه. إلى نور یتوممونه. الا 
ع لف هؤلاء. وكان في الحَقيقة تحت اللّواء. ثم لم یتقهقر الوراء. 
فذلك هو الرجل الاحد. العظيم على الامّد. الحيّ إلى الأبد. 


(۱) يشير إلى كتاب قاسم أمين في السفور. 


(۳) ينتدبون: يدعون. 
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قلت : إن بعض الظن | ائی أو أنت عندك بالسّرائر عِلَم . إذ ما يدريك 
أن الرجل یستعد لیژید کلمة آقترحها. وس تكد توا 

فکانت حينئذ من الدّرويش آبتسامت ثم قال: أي مصري فتح نم یل 
وأيكم الذي طلب ثم جَد. ومن منکم الذي بلغ من عمل. إلى حیث یبلغ 
بالعاملين الأمل. وهل منکم من بر على مبادیه» صَبرٌ الحر على العيش 
الكريه . ني أراك تعمل لنفسك. من حيتٌ تمهد عُذْرَ آبن جنسك . فلا يكير 
جدّالي . ا عن سابق سُوالي فقد کشفت حالاً عن نساء الأقوام .وعرفت. 
الیو ما هي المرأةٌ في عاصمة الإسلام. وأصبحتَ عليك في الحجاب 
الحکم ولیس عليك الاحکام . 

قلت: إذن فالرأي عندي أن مثل صاحب تحریر المرأة کمثل من سَلّط 
على الحريق المهول. خراطیم من غاز البترول. یحسبه ماء» وهو لا يزيد 
النار إلا إذكاء . أو هوفيما قصدت ناه الحسنة إليه. ولوت سراثره الطاهرة 
فلك را كاتا المُصابة في أخخلاقها. أن تكون حالها 
كحال المرأة ا تقولون عنها معاشر الترك» في آمشالکم : أرادت أن نظف 
دبرها فلوئت قبلها . 

ثم آستحوذ علي الخجل» من ایراد هذا المشل. فقلت للدرويش, 
عُذْراً يا مولاي إذا قدّمت هذا المثل. فان الحقيقة ظاهرة SE‏ 


في الوحل . 
قال: لا لنا ولا علينا. بضَاعَتنا ردت إلينا. فأتمم الآن كلماتك. وفرج 


0 وه ۶ ۶و ره 
قلت : نحن اليوم غادُون على ثلاثة أخطار. آیسزها عاقبة أسْبَقُها إلى 
الدّمار. وكلَّها آت لا ریب فیه. أو يتدارك الله هذا الوطن يتنبيه بَنِيه. 
أولها آنحلال العائلة المصرية . بجميع بجميع أحوالها المادية الا فإنه لا 
يُمضي يوم الا ویتحادث القوم عن ثروة طائلة اقا هن التغرير. أو بیت كريم 


۳۳۹ 


هدمه التبذیر"). أو تعر رفیع آذاه الفساد . او یت شریف دس الأولاد. 
فهل علی الرجال من حجاب فتتحصر فيه الأسباب. ویقال هو الجا لكل 


و 


مصاب . 


على أن هذه المخن تقع وتغاد. وتتوالی شدائذها علی البلاد. والمرأة 
لا تزال بين تنم والسفور. نِضْفُها في الشوارع وف في الخدور. وهي 
مع ذلك تشارك زوجها في الشوتیم على الكمبيالات. وقد تجمل افا هنا 
باحدی اللغات . ليعلم المُعَرضون أنها أشبه شيء بالاوروبيّات و زوجها 
أو آخاها أو آباها على التزوير في بُعض الحالات. 
فاي يد هنا للجهل. حتى يُقال هو الاصل. والمعلوم أنه ما من مُصيبة 
7 ۳ 8 عه 7 ۳ 
آنشطر لها الفؤاد. وتفتتت من وقعها الأكباد. إلا تاتت من بنات البيوتات. 
اللاتي تلم في المدارس صَغِيرات . وتهافتن على أسباب التمدّن كبيرات. 
کل هذا وهن ن لم ینزغن تغل القاب . ولم رفن البقية الباقية من الحجاب. 
فکیف بهن إذا خلْعن المذار. ورکبن البسکلیت والدوکار. وآغتدن القهوة 
والئادي والبار. آیرجی منهن يومئذ آعتدال. آم هل يَكْنّ أصلحَ حالاً من 
الرجال؟ كلا بل تکون البليّة تین . وتکون الفاس الهادمة فأسین. ویکون 
البلاء آنزل . والخراب أغجل . والفساد أعمّ وأشمل. والامر يومئذ لله . 
أما الخطر الثاني فنتيجةٌ الأول .خلاصته والمحصّل . وذلك أن الأهليّ 
والأجنبي في مصر اليوم كلاعبي مَيسر مستمرین. لا يتجاوز البال بينهما 
يدين . , کلتاهما لکلتیهما فرض عین . فا إنتدافنا ك الاخرى. 
وما كان ربْحاً لهذه كان للثانية خشراً. ثم لا تلبشان أن تفترقا. وقد آمتلأت 
داف مسبت وکت لاع ق ا 


وإذا كان الواقع المُشْامّد أن الجدّ والجَدّ كليهما في جانب الأجانب. 


)١(‏ أهارها: هدمها. 


فقد أصبح من محتوم العواقب . أن يكون يوم آت. يَرثْ الاجنبي فيه الأحياء 
والاموات: ويستأثر بأنقاض تلك اليوتات. . فيصبح وله النهي والأمر. 
والجاه والوفر. والمحاسن الكثر. فإذا رضت عليه يوم الساء. وزفعت 
الحجب بين العمن والضیاء. 

eS‏ لقاضِي الازض من قاضِي السَّمَاء 

وليس الخطر الثالث إلا ثالثة الأثافي”. وهو کسابقیه بالتامل حري. 
وذلك أثنا في بلاد يحم الاجنبی فيها َفْسّه بنفسه. ولا يسامح أحذ القناصل 
في آحد من بني چنسه. وان بجنت هذه الحکومة الدولية» حکوسة الاحتلال 
الإنكليزية. التي هي آینما حلّت. وفي حیلما احتلّت. تاجر لا بشغله إلا 
التجارة . ولا يُراقب الا الریج والخسارة. فلا تهمها مسائل الاداب. ولا تبالي 
رفع الحجاب. ام مر الثقاب. ثم هي في أخلاقها E‏ 
تير فحت اد لا كان الم فَهَبٌ أن الججاب قد آرتفع . وأن 
الاختلاط قد وقع . وأن ضعف الرجال منا أضاع النساء . وصارت الغلبة في 
آمرها لمن هو الغالب في سائر الآشياة فاضي هذا يکي اخته . وهذا يندت 
ژوجته. وهذا يسائل الناس هل رأوا آبنته. وتوالّت المصائب. وآنهالت 
التوائب . وأصبح قلیل ما بقع في أورويا من الفّساد بالعقل . كيرا فى و 
بالغفلة والخور والجهل . فأي باب یومشذ نطرق. وباي ذیل ال أبات 
القنصل. وهو لا تستطیع الحكومة دخوله . أم ذل الحکومة . وهي بالشرکات 
عنا مشغولة . 

قال الدرویش: الآن أسألك عن التعلیم وما ازس له في ذلك السّشر 
الکريم . وأستخبرك كيف نزل الجهلُ بالمرأة في مصر. عن نظائرها 
المتمدّنات من نساء القصر. لعلی ا المولف وشینه . وأسبر مهواة ما 
بينك وبینه . ۱ 


)١(‏ الأثافی» أثفية» وهی أحد أحجار ثلالة عليها القدرء وثالثة الأثاذ ف الك 
في ججح هي توضع في : حر 
یجعل إلى جنه أثفيتان, ويقال: رماه بثالثة ااا أي داهية کالجبل . 


۳۳۸ 


قلت: معاذ الله » ما بيننا إلا عهد كريم. وذمام مُرعي قديم . إذن ما أثم 
من اجتهد. ولا ظلم من آنتقد. ولا صاحبي بالژري ولا نا من يزري 
لكني ستمت اقتراح المُقترحين في كل حين. وِليْسُوا في کل شيء مُفْلِحين. 
نول أكثرهم عن ارب الوسّط. وذهابهم کل مَذُهبٍ من الشّطط. ویلهم 
في الأقوال. عن سّعة الاعتدال. إلى ضیق الصّعبٍ والمحال. فإن الرجل 
الذي يُسَمّر شبابيك الدار. مخافة أن تسمو إليها الأبصار. أو أن تقع عليها 
عینْ الجار. ثم يحمي آمرأته أن تزور وأن تزار. وأن تَخرج في العام إلا 
تهاراً أو بعض نهار. إذا قيل له: ماذا عليك إذا اجتمع في المنزل رفقتك. 
وكانت رَبّة المجلس آمرأتك. لعلها تنتفع بمحادثة هذا العلیم . أو تقتبس من 
أدب ذاك الحكيمء لا جرم آن الرجل صاب في قرینه. إن لم أقل يحرج 
من دينه . كديا زد بل لع أنت أيها الرجلُ قليل الثقة بمن هي أولى 
الناس بثقتك . کثیر المقّة لمن : توذی طول الحياة من مك" . فهلا آحسنت 
الظن . اھا انلس ی زیمت مها اجات الشرعي . والحال 
الطبيعي . م في الائتزار. وتختصر من الاژویار. ولا تحيعها والر ختان 
قرار. فما هي بالامة ال ولا خلقت لتموت حَيّة . بل هي تفس أعز عليك 
من مسك تشاركك فى نيمك وتؤبلك. من غرسك إلى رمك فما بالا 
تحرمها نسیم الحياة. رم امه اعبات ولا حبسه عن السّباع في 
الفلوات . فلعل الزجل يقتنع . أو عساه ينخدع . . لانه حينئذ یذرج على ترك 
العادة» حتی یغیر اعتقاده. إذا 1 المعتدلة لي الفؤاد. وتتملك القياد. 
وتفلت الطباع الشداد. على الثفار والعناد. ومن نظر في كتاب الله المُبين. 
وهو سبحانه وتعالى خير القائلين. وأحكم الحکماء والموذبین. وجد من 
القول الكريم. والتلطف في الارتياد والتعليم . والتدرج في الوصعول إلى 
التحریم . وما يقتدي بمثله الوغاظ والنضّاح . وتشري في ضوء ء مصباحه 
العقول الصحاح. 


(۱) المقة: الحب. 


۳۳۹ 


الدرويش: وهل في مصر من تسجن» العُمْرَه ومن تموت مئاتٍ من 
الأيام ثم تبدو مرة في كل عام . 

قلت : آما الشبابيك المسمرة.. کانها منافذ المقبرة. أو بعض الغرف في 
طرة . فشيء حققته بنفسي . وشهذته بعيني راسي . ولم أسمع بمثل هذه 
ابید 1 في بعضٍ المت اف نت يحرّم التولسن نيوت الفساد أن 
تفتح شبابيكها على رؤوس العباد. مخافة أ ن تطل منها الجيفة. على الحرة 
العفيفة . أو أن تسَوّی الحجرة المدنسة بالحجرة الشريفة. 

فانظ يا مولاي کیف تفاوت الجر بالغرائز والطبانع واوا 
المُشارب والشرائع . حتی أصبح ما يُجعل هناك تضیقا وعقاب. بت وتا 
حجابا . ویعتبر کمالات وآداباً. وأما التضبيق في الخروج والتُخول. والقضاء 
على نجم المرأة بل ضول". فبَلاءٌ مع الاسف وج . ما له من دافح. لکن 
یف من وقعه علينا. ویقلل من مصائبه لدينا ون أصبح مُخْتضَاً. بفريقين 
من الناس. مُنخصراً فى چنسین من الأجناس . آولاد البلد الکبراء. والسّادة 
الغلماء الاجللء. وقد يعد اهما في الأرياف إلى بیوت المد والوجهاء. على 
آتي لا انب ذلك إلى الجهل. ولا أخيله على قلة العفل. ولکنها العادة 
رسخت أقدامها. ونفذت أحکامها. وآستبذ بالعقول السليمة زمامها. 

ولا أن الضرووة ادن الغادة كما ,وان لققر اصم على ما خلت 
اض . ما سارت الدَّهماء في المدن والأرياف. الا على نهج من ذکرنا من 
الأعيان والأشراف . ولما بالغوا في الحجاب للنساء. ولو آستطاعوا لصعدوا 

بهنَ إلى السماء. فان العامة في تيمر اد عا اوو من شدة الغيرة 
عون وما تراه کل يوم من ضربهم النساء . أو أُسمع به من تفتنهم في 
الإيذاء. ليس إلا ۳۳ من آثار تلك العادة. التي یخفیها عندهم الشقاء . 
وتظهرها عند الخرین السعادة. 


(۱) طرةء يريد سجن طرة. 
(۲) الافول: المغیب. 


۳۳۰ 


على أن من تمل في حديث تاريخ الآمة المصرية. وبع مجری 
أحوالها الاجتماعية . حکم لأول وهلة أن مرجع الفضل في آرتفاع المرأة 

بعض المنزلة. وحصولها على الحرية المُعتدلة . تما هه اة الاب ان : 
من ثرکیات أو جركسيّات . أو كريديات أو أسيويّات. فقد طالما تهافت 
المصریون علیهن . ونوا آنصبابهم إليهن» فهذین الأصل. وقَوّمن النسل. 
وزدن البيت من عماد. ووّدن العائلة باوتاد. وبلخن إلى حد برا ارا عنده 
أن تستزاد. إلا أن هذا العدد قلیل لا يكفي للقدوة. ولا یلید نمه الا 
خطوة خطوة فلیت ضتاخت رر المرأة لم يَخلِط العُجُم والشرّب. ولم 
یب الشرق والغرب. بل ظر إلى هذه الآمة عن خقيقة حالاتها. وهابها في 
أخلاقها وعاداتها. فلك راء الطريق . E DS‏ 
العضو مثلا للعضو. ثم دعاه لیحدُو الحَذّو. لعل الساجن لزوجته. الآحذ 
بخناق امراته . إذا عرف أن نساءً غيرها عُلّمن فتعلّمن. واشرمن فگرشن. 
خی لهن الججاب. فما آزددن لا طهارة ثياب. ا 
الازواج. ا الانشراح والابتهاج. عرف كيف يُمتّع زوجته . ویستمتع 
بها. ویثق بها ثقة تزید في عَقلها وحبها. 


فخرج من هذا إلى أن التعلیم کذلكمبالغ في مرت وان نامه عدر أن 
ترمي على المولف ما ورد في سفره. إذ من الحقائق التي لا تقبل المرای انه 
بقدر الرجال یکون التتاه. وان اا بين الرجل والمرأة ES‏ ودرجة 
التفاوت بینهما في كل زمان ومکان ملحوظة. فکما أن امرأة المسیو رسو 
الذي يَضي نهاره في حمل آعباء الوزاری فإذا جاء الليل رآیته على کرسي 
اريت في «الکولیج دي فرانس» يخْلِبُ الالباب بسخر بیانه. ویفیض 
علی العقول من علوم مان لا یمکن أن در يكل ا ا عر و اصحيحة 
وكتابة فصيحة. والعلم بمبادیء العُلوم الضروريّة. وقسّط وافر من الآداب 
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الاجتماعية. مما يرجع إلى الزوج اثره. وينتهي إليه أكثره. 
كذلك الوزير الشرقي الذي لا بحسن كتابة كتاب في لُغته. ولا يأخذ 


۲۳1 


من لغ الأجنبيّ غير ظاهر لَهُجته. ولا يعرف من الغلوم فوق ما حَصّل منها 
في شبيبته . لا یجل مُطالبة خرمه أو بناته. بالتقدّم عليه في معارفه ومعلوماته. 
بل مستكره منهن قراءة القرآن. عن ظهر القلب أو من طرف اللسان. ومقدار 
من اللغة الفرنسيّة يُمكن من فهم الرومان". فَهُمَ من لا معقول له ولا بيان. 

ِقَدْر الرّجال تكون النساء, ونساؤناء مَعْشَر المصریّین» على قدر أبوتهن 
وأخواتهن وبعولتهنّ . 

فكماأن الاك في البيت شبح إنسان. وجثمان ولا وجدان. ضجر 
کسلان. يتلهّى بقص أظافره. ويأتمس في الضّجْْعة الطويلة راحة خاطره. 
قرب جزانة كتبه ودفاتره. یفوته المجدٌ والفخره ولا تفوته نومة الظهر. 7 
زك الغصير: وهو والله لم یعرف التعب. ولم بلق في نهاره النصب.:فإن 
كان في وظيفة فقد آزاحه المحتلون عنها. وان کان ذا الاك ف اس 
المستاجرون مها علومه إلى نسيان. وآدابه في نقصان . تفای 2 فوضی . 
ومبادئه مرضی . وکتبه للتجلید والژينة. فان کانت کته له في البّيت نفخة 
النو, وفي النظارة طأطأة الدلو”. یستکیر علی صغاره . وينأى بجانبه عن 
جاره. ویختقر الشاس والناس في آحتقاره. كذلك تنشأ البنت في 
العمل. دة الکسل . متقلّبة الاهواء. متلونة الأخلاق کتلون الحرباء. 
تعلّمت ذهب التعليم سُدّى . زا ريت لم يدها قرب على اليه دی 

E ER lS‏ جه فو ایت 
الأزياء وھ بصغار الأشياء. ولا تستقر به برهة في مدرسة. من السامة 
والوسوست. فمن مازسل إلى كليبير. إلى الجزويت إلى الفرير”. ومن 
الفرنسوية» وهي لسان الملوك والسلاطين. ولغة القصر بکل بلاد وفي كل 


)۱( الرومان أو الرواية أو القصة . 
(۲) البو: جلد الحيوان يحشى تبناً ویقرب من الحلوبة لتدر عليه. تحسبه رضیعها. والدلو: إناء 


یستقی به من البثر. والطأطأة: الخفض من الشأن. وکذا ترفن شأنه . 
(۳) هذه كلها أسماء مدارس أجنبية . 


YY 


حين. إلى الإنجليزية التي هي المحل الأوَل. ولها في واف الخكومة 
الشأن والمستقیل . الی أن تون اج ضیاع این كما ضاع من قبل 
لان الوالدین . 


كذلك البنت نشب على مثال من أخيها تحتذیه. وأثر من أحواله 
وأخلاقة تقتقيهء فإذا تعلمت تعلمت مضطرة. وزارت کل مدرسة مرة: تالف 
العُجُبٍ والاختيال. وبَعْتاد الكسل والإهمال. وتُعلّق بالضّفاثر الآمال. حتی 
إذا جب الزواج وهي لم تستعة له. ولم يَدخل هلالها بعد في هذه 
المنزلة . آقترن بها من عقله كعقلهاء وأدبه كأدبهاء ومن طابقت حالته منذ 
النشأة حالها. فلم تك تضلح إلا له ولم يك يَضْلح إلا لها لمن عله مه 
قارئة. كات مكل اسل N‏ من إكس أو مونبلييه. تعرف 
الحساب لكنها لا تجد ما تَحُْسُّبه. لأن رب البيت يُنفق ما یکیبه وفوق ما 
یکیبه. وتتکلم بالفرنسوية لكنها لا تجد مُن تكلّمه. لأن زوجها المتمدن في 
مکان لا تعلمه. وقد حَبّس عنها حقيقة الحب وجلاله. وغادّرها تأخذ من 
وخیاله . 


و 2 ناوج تن 2 

كل طبقة مقدورة: فالمتعلم لآ يتزوج إلامُتعلّمة. الما يرج إا 
مُظلِمة. وقل شاب. نشا في المعارف والاداب . إلا وآمرأته تناسبه با 
تس . وتدائیه عقلة وادبا. إلا أنها حركةٌ تقطع بالامة المَدّى. ثم لا تبلّغها الا 
المُبتدا. ما دام اليناء على الماء. والتعلّق بالهباء . إذ الرجل والمرأة کلاهما 
في حاجة إلى أُساسَّيْن عظيمين . وسببين وثيقين . ليبلغا الاو المطلوب. 
ویخضّلان من التعليم على النجاح المرغوب . فة علميّة يجتمعان في الم 
لدیها. وأخلاق قوميّة یرجعان في التربية الیها. فاذا فاتنا هذا فات الامل . من 
كل سَعي وعمل. ولم نکن في نهوضنا المزعوم . وزیا المَؤهوم. إلا كالطير 
أرتفع ثم وقع . از لدان تعالی تم فده وانقطع . وقد آوشك اخواننا 


۲۳۳ 


السوريون يُجتازون العقبة الأولى لی . ويكون لهم في إذلالها اليد الطولى . فإن 
من عاشر شُبَانهم وخالط فتيانهم . بل إن مَن حادث أحداثهم وصبيانهی 
يندهش من تساویهم في قراءة اللّغة صَحيحة . وكتابتها فصيحة . والعناية بها. 
والدَّأب في طلبهاء والتهافت على درس قوافيها. والاعجاب بما يُغْرِبٍ 
المحورموة فيا ولا جرم أن آنشغالهم بالعلوم اس وأجتهادهم في 
ييل و الأدبية . مما يلين لهم اا ویدین أعنة 
نات الکبری. ويُبشرهم بمُستقبل مُحجّل أغرٌ 

الدرويش : ننتهي من هذا إلى أنك معجب بالمرأة العثمانية 00 
تغبطها بلسان أختها المصرية. وانك عرفت في مصر آثارها. قبل أن 
آخبارها. وأن تری وطنها وتزود دیارها. فأي بر ان به جازیها. 5 ۳71 
تقول شيثاً فيها؟ . 

فجعلت أُتنصّل وأعتذر. وأتواری واستتر. والدُرویش یقترح آقتراحا 
ويلح إلحاحاً. حتى وجد الامتثال. وحَقّ المقال. فقلت في الحال: 

ار باکت سس تا E‏ ودا 

فلما فرغت من الانشاد. أنشأ الذرویش ما أراد. قال: جزیت عن 
النساء - خير الجزاء؟ ولا أضاع الله أجر الثناء . فهل من جدید ترتاح الآن له . 
وتريد أن تطلع عليه؟ 

قلت : ودذت لو جمعتتي ببعض رجال الأدب . من خاصة الترك. لاعن 
خاصة العرب . فما فما زالت القرائح مَرائي الاش والشعوب. وما آنفك الکتاب 
من الأقوام بمنزلة النياط من القلوب. 

الدرویش: نی جامعك برجل كير الحياة الأدبية. جلیل السيرة 
موی هس ر ی وآثار فضله بینهم لا تستقصی . حتی 
لیقولون عنه: انه أول من علمنا القراءة والکتابة . وبث فینا معارفه ونشر 


0 انظر الديوان.‎ )١( 


۳۳ 


آدابه . ولکن لا امك آنهم بعد أن اشتذت سواعدهم . انسحب من اه 
قائدهم . وأصبحوا پنتقدونه بالحق . ولا پرونه قد بلغ من الشهرة ما ۳ 
فمثله في نظرهم كالأساتذة. قد يسبقهم التلامذة. وإن كانوا فحول جينابدة: 
فلا يبقى إلا فضل التعليم. وحقٌ التربية القدیم . 

كرتي عبارة الدرويش هذه رجلين عظيمين. عزيزين على المصريين 
کریمین؛ الا وهما المرحوم رفاعة بك. اول من شرجم ومن علم بالقلم . 
والمغفور له علي باشا مبارك روض المعارف وظلها الوارف . ورافع لوائها. 
وملقي أساس بنائها. وإذ كنت أحب العلماء المجدّین. وأختصٌ بالخب 
العاملین منهم المرشدین. سألت الدرویش". 


(۱) رفاعة رافع الطهطاوي (۱ ۱۸۰ - 2۱۸۷۳) عالم مصري» من آرکان نهضة مصر في العصر 
الحدیث, وعلي بن مبارك بن سلیمان (۱۸۹۳م) وزير مصري مرخ عالم .والیه تنسبه‌منشآت 
كثيرة . 


Yo 


«¥» 


الكاظمس* 


+ 


في هذه الأيام التي فد فيها على ر الا والعظماء» من أهل 
الذکر الا والصيك الطاش بين بين الغربيين» یجمل بي أن ادد على 
صَفحات المؤيّد در یف عظیم. ونزيل کریم يُجاورنا منذ عامین 
وتجمعه بنا جامعتان تَقَصٌر دونهما جامعة الأوطان : الشرق والاسلام . 


قَدِم هذا الفاضل مضر وکانه آبنْ هانیء جاء من بُخداد. إلى البلادء 
فجعلها موضع الإنشاد. وملأها أدبا ثم عاد" . 


سر الله له من وید راوية”, لم خر لشاعرء في العصور 
اب فما ای عصاه حتى 56 هذه اا تجلو لنا و مدیحه 
وفخره سلافة وروم فإذا نحن فكي أبى اة وبالولید نت 


(#) الکاظمي. نسبة إلى الکاظمية ببغداد» وهو عبد المحسن بن محمد بن علي بن محسن؛ 
شاعر فحل . كان يلقب بشاعر العرب. امتاز بارتجال القصائد الطویلة . كانت صلته بجمال 
الدين الأفغانی حين نزل العراق مما أثار شكوك الحكومة حوله. فطورد. وخاف أن ينال منه 
فترك العراق وأخذ يطوف البلاد العربية» ودخل مصر سنة (۱۳۱۲ه) وحبب إليه المقام بهاء 
فعاش بها إلى أن وافته منيته سنة (6 ۱۳۵ه-- ۸۱۹۳۵). 

(۱) ابن هانىء: هو الحسن بن هانىء أبو نواس» شاعر العراق في عصره. 

(۲) المؤيد: جريدة مصرية كان يصدرها علي يوسف. 

() السلاف: أفضل الخمر وأخلصها. ٠‏ 

. أبو الطيب: هو المتنبي أحمد بن الحسين الشاعر الحكيم‎ )٤( 

(5) الوليد» هو البحتري الوليد بن عبيد» شاعر وصاف. 


۳۳۹ 


وابن أبي و ا وابن ریق یشتاق" إلى الأهل والبلاد. ويّحِنّ إلى 
قمر له في بغداد, لفظ هل ومَعْنى بتک ی 
ا نكر فنا سرلا ولا یر لقائلها ِصَر وآرتجال في تعض 
الأحایین» يذني الشاعر إلى جيد الشّعْر ولا ینزل به إلى رَدِيئه . 

وبالجُملة فقد طالما سيعت بالشایر المَطبوع فلما قرأت مزهنا 
الادیب آنطبعت صورته فيه لِعَيْني» وتمثلت في خاطري . 


عرفت الرجل فیمن عرفه فوجدته 2 ا اذا يفيض شعره و 
و ونا تلوم مودته. وجلیسا لا 0 وین وراوية لم ۴ َحسن منه 
آختيارأء ولا أشدٌ منه غَيرَةَ على أشياء الغَيّْ ورجلا كَثِيرَ التجارب» طويل 
الأسفار. إذا وصف لك البلدان, ورد بك مصر» وصَدّر عن مصر. 

نا مكل شلطان الشمر علی هذا الان فاني ما سمغت ولا رأیت» 
كيو كما شمه اصقان مو كر هده الو طرق شد زور وه ي 
وجلسته شعر» وضجکته شِعْرء ومشْيّته شعر» وهو في كُل ذلك يُحبّب إلى 
القن الشمن: 

وناهيك بروح الشاعر إذا لَطفتء وتفس الادیب إذا خفتت. تدفعه إلى 
الانشای فيغضي حیای وینکمش في ئیابه. حتى إذا آندفع تغنى على طريقة 
أهل تلك البلاد في الإنشاد. لكل وزن عنده مقام» ولکل باب من أبواب 
الشعر : نغمة» تک كت رن إذا ذكر الحبيب» والمتزل والسّنين الخوالي » 
كان فقس عامر رقة ونحول وَهُيَاما وذهولاً. وأنيناً طويلاء حتى إذا لد 
خرج إلى الفض ودخل في نمر من الحماسة». فإذا أنت بعنترة» بين عبلة 


(۱) ابن أبي ربيعة» هو عمر بن أبي ربيعة» شاعر غزل. 

(١‏ ابن زریق» أبو الحسن علي الكاتب شاعرء وهو صاحب العينية التي مطلعها: 
لاتَعْذُليه فإنالعذليُولِعَهُ قد قلت حقاً ولكن ليس يسمعه 

(۲) قيس عامر. هو قيس بن الملوح بن مزاحم العامري» وهو الذي جن بحب ليلى» وله فيها 
أشعار كثيرة . 

)٤(‏ النمر» جمع نمرة» وهي كساء فيه خطوط سود وبیض. أشبه ما يكون بجلد النمر. 


۳۳۷ 


٤ 
وأهل عبلة ۰0۷ يصف أيامه المشهورة» ويذكر مواقفه الماثورة.‎ 
8 ع و‎ 
وهو اقدر الشعراء على الفخر في هن وأبعدهُم ع عنه في حدینه» یفر‎ 
من الثناءء ولا یحتال على التَقريظى ولا یذ الشهرة د صا ولا يزه ولا‎ 
. كن ولا بحسد ولا یحقد ولا یغتاب» وهكذا نفس الشاعر» وأدب الأديب‎ 


اس شس ادباء هذه العاصمت وأفاضل القوم فیهاء من يجهل الشيخ 
عبد المحسن البغدادي, فهو قمر بداد الذي لم يكن فی في مِصر» وهي 
أعظم أفق في الشرق. تتجلّى فيه أقمارٌ الأدب العَربي وشموسه. وليس بينهم 
لذلك من لا يُحزنه آن يُعلم أن هذا اللزيل الکریم يذهب الیو للرحیل من 
الق غر مكلت فة من اطا عر وط راف نظيه كر غير ات 
نذكرهاء مثل ما نذکر من عهده الکریم» وآيامه الطيبة فینا. 

فهل يأذن الى عبد المُحسن لصديقه. کاتب هذه الجمل أن نتقدّم 
البه بطلة يشترك معه فيها جماعة الفضل والآداب. ممن عرفوا الأستاذ 
بالذات» 0 له تلك الحسنات. وما ات إلا دیوانه» لطبعه في مصر» 


ویخلّفه في آهلها إبقاءً لحدیثه الحسن عندهم وأثراً له خالداً فيهم على 
الأيام”». 


)1( عنترة : شاعر جاهلي فارس» وعبلت هي محبوبته . 
و۵ كان الكاظمي قد فكر في مغادرة مصر. غير أنه عاد عما فكر فيه . 


۳۳۸ 


7 ی 
بسم الله الرحمن الرحیم* 


الحمدٌ لله الذي علّم البّيان. وجعله آثرا من روحه عند الانسان. 
والصّلاةُ والسّلام على تبي الامة. القائل : ان العم ل 


ا بعد : 000 لواء ا نار لأمراء 2 0 وما 2 
الأذهان خیاله . 


قاله آمرؤ القّيس واصفاً مشاه واا سای وناسبا وغازلا. وجادا 
ومازلاً . . وجمع شملة نیت 0 المنظومة الواحدة له أثراً ثرا في البّيان مُستقلاء 
وبئیانً قائماً برأسه(». 
ونظعة انو فرش فر غالا وس غالا اوكا باه رامع 
رة. لکنه لم یله فوضی. ولا قارب في نظمه الخلط. فإِنَّ قصيدته 
المشهورة التي يقول في مطلعها: ۱ 
أراك عصي التّمْع شِيمتك الطْبْر أمَالِلْهَوى نهي عليك ولا امر 


(#) هذه هي الكلمة التي قدم بها شوقي لديوانه في طبعته الأولى . 
(۱) امرؤ القيس: شاعر جاهلي من أصحاب المعلقات. 


۲۳۹ 


لبت الا عفدا رح شلک وشامت خراهرفة ودف لظام انت 
فیه ملک العربي وسليقة الشاعرء على حسن الحكاية . فإذا ا 
فكأنك قد قرت ی رواية وهذا وکونها أشبة شَيْءٍ بالشعر في شعور 
الانشس هما بقائها متلو متلوة إلى الأيد. 


وکان أبو العلاء۱) یصوغ الحقائق في شعره ويوعي تجارب الحياة ة في 
منظومه ویشرح حالات اللفن» ويكاد ينال سريرتهاء ومن تأمل قوله من 
قصيدة : 
OEE‏ نولا ۱ و وی 

وقابل بين هذا البيت» وبين قول أبي فراش ۱ 

سس هی أرسية ۰ ات تا ال لفط 
للنفس» واثوطاف الع ها والی 82 مبدأ دا ار 
وغالى بالنفسء ورأى لها الاختصاص بالمنفعة في هذه الدنياء تفش فیها 
جافیة ثم تخرج منها غير آببية علم أن شعراء العَرب خکماء لم تَعْزْبِ 
عنهم الحفائق الک ولم يفتهم تفرير المبادىء الاجتماعية العالية» وأنهم 
أقدرٌ 9 على تقريبهنا من الأذهان» واظهارها في أجلى وأجمل ان 
البيان. 

وکان آبو العتاهية ینشیء الشعر عبرة وموعظة. وحکمة ناف موقظق. 

وکان أميرٌ الممنین علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - یج إليه 
كذلك فى الوعظ. والارشاد والتحذیر من الرّذائل . والاغراء بالفضائل). 


(۱) آبو فراس : الحارث بن سعید الحمداني (۳۲۰- ۳۰۷ه) أميرء شاعر» فارس. 

(۲) أبو العلای هو حمد بن عبدالله بن سلیمان (۳۷۳ - 1٩‏ ه) شاعر فیلسوف. 

(۳) آبو العتاهیة: إسماعيل بن القاسم بن سويد (۱۳۰ - ۲۱۱ه) شاعر كان يجيد القول في 
الزهد . 

)٤(‏ علي بن آبي طالب: الخليفة الرابع» وکان له بيانه. 


كا 


وكان الشافعيٌ” - رحمه الله - وهو القائل : 
ولول اشْعر بالقلا ري لکنت الیو افر ابا 

تجري آلفاظه بالشعر» وله مقاطیم مُختارة. وجکُمْ في الئاس سيّارة. 
ككف ا EA‏ لو جع لما خرج عن البيتين المنسوبين إليهء 
وهما: 
نلاث هن مَهْلكَةٌ الانام واعِية اسجیح (لی شام 
دام مدامة ودوام وي تال الطعام علی الطعام 

ولو آنفسح لهؤلاء وأمثالهم المَجَالُ من الرّمان والمکان وشهدوا عصضر 
البخار كما نشاهده, وکابدوا الدّهر في الم مثلما نُكَابدُه. لامتلات الصدور 
من مَحَفوظ آشعارهم . وضاقت المطابع على تنافُسها عن تشر آثارهم . 

قذمنا هذا لیعلم فريقٌ یحتقرون وآخرون ماه معشرٌ الشبّان 
یضمرون للعربي منه عداوة» من هل اسي یرون ينه وبين الشخر 
الإفرنجي بُعْدَ ما بين شید( لمعتس امسن ان اعرف امه قد خلت 
رل و قله يقن إن الوا إلا بتار کرام إن الول عن خروجة 
بعدّهم من هّالته إنما رالا المُمَرّط» والوارث المتلاف. 

إشتغل بالشعر فريق من فحول الشعرای جوا علیه» وظلموا قَرَائِحَهم 
النادرة» وحرموا الأقوام من ادم فمنهم من خرج من قضاء الفكر 
والخّال. ودخل في مَضيق اللَفظ والصّناعة» وبعضهم آثّر ظلمات الكلّفة 
والتغقید على نور الابانة والسّهولة. ووقف آخرون بالقریض عند القول 
المأثور: القدیم على قِدّمهِ. فوصفوا النوق على غير ما ينها العرت عليهء 
وأتوا المنازل من غیر أبوابهاء ودخلوا البيداء على سَرَابِ. وأنغمس فريقٌ في 
بحار التشابيه . حتى تشابهت عليهم ال » ثم خرجوا منه بالبلل. 


وزعم ت ع وحسبت أن أحسنٌ الشعر ما كان بواد» والحقيقة بواد» 
)۱( الشافعي : محمد بن إدريس (۱۵۰ - ۲۰ ه) آحد الائمة الاربعة. 


۱۳۱ 


فكُلّما كان بعيداً عن الواقع . مُتحرفاً عن المحسوس. مجانباً للمختّمل . كان 
ول في آعتقادهم. إلى الخيال. وأجمع للجلال والجمال. حتى نشأ عن 
ذلك الاغراق الثقيل علی الثفوس. والخُلرٌ التعيضن لی العقول السَليمة. 

على أن الكل قد مارسُوا الشغر نا على حل :وا یر ها 
تارف ادا شاه الملوك ربحت» وإذا شاءوا خیرت. ثم لم يكفهم ذلك حتى 
هجوا الشعر موه بكل لسان» فزعموه مجلبة الشقاءء واوا إنه محسشوب 
على الشعراء. . يُغِيض من أرزاقهم» وینحت من قلوبهم. ویعرضهم لاراقة ماء 
ا 

ولقدء وا عموا صِدْقآء وقالوا حقّاً. وان هذا لجزاء فئة يتوقعون 

أرزاقهم من ملوك كرام» يخلقهم الله لرواج جرفتهم فإذا لم يُخْلّقوا کسّدت 
الحرفة. وأخطأت الأرزاق . 

على أنه يُستثنى من هؤلاء قلیل لا يُذكرء EOE‏ 
بضياع الشعرء مديحاً في الملوك والأمراء. وتناءٌ على الرؤساء والکت ات وا 
فمن دواوينهم ما یلق أن يكون اليثال المُحتذى في شِعْر الامم. 

كابن الاحنف" مُرْسِل الشعر کباً في الهّوى ورسائل. ومُتّخذه رُسّاٌ في 
الغرام ووسائل . 

ركان اج فاع الطبیسته:ومجون یلاها وواخف ذافن 
وحلاها . 


۳ ع سم اس 50 ۳ 8 1 مب 
على الأجبة واشتکی . 


(۱) ابن الاحنف. هو العباس بن الاحنف (۱۹۲ه) شاعر غزل. 
(۲) ابن خفاجة. هو ابراهیم بن أبي الفتح بن عبدالله (*40 - ۵۳۳ه) شاعر آندلسي غزل وکاتب 


(۳) البهاء زهیر : زهیر بن محمد ٥۸۱(‏ - 1۵71 ه): شاعر کاتب. 


۳:۲ 


حسبك أنه لو آجتمع ألفُ شاع يُعرزهم ألف ناثرء عن أن بر 
شِعْر البها. أو يأتوا بتثر في سُهولته. لانضرفوا عنه» وهو كما هو. 

ولا أرى بدا من استثناء لمتبي مع عِلْمِي أنه المداح الهَجَاء. لأن 
معچزه لا يزال يرفع الشعر ويُعْليه. ويغري الناس به فيجدّده ویحبیه . وحسبك 
آن المشتفلین بالقریض عموما والمطبوعين م را لا بتطلمونه إلا 
إلى نت ولا یجدون الهوی الا على مناره . . ویتمنی آحذهم ل له تدوع 
كممدوحه لیمدحه مثل مدیحه أو لو وقع له كافور مثل کافوره") ليهجُوه مثلّ 
هجائه » فمثل أبي الطيّب في تشه الشعراء به. مات انان 
المدح أو الهجو » کمشل قائ مُشهور :1 معروف بالحزم والإقدام. قد 
اشربته لوب الجند. وملکت : نفوسهم [ ثقة منه» فلو قذف بهم في مُهاوي 
الهلاك وهم يُعلمون, لما جبنوا ولا كيرا هذا مع آعترافي بأن الي 
ی لآ والسماء التي ما طاولتها في البّيان سمای ولو سم من 
الغرور» وسَّلِم الناس من لسانهء لاجَلبّه إجلال الأنبياء. 


والحاصل أن إنزال الشعر منزلة جرفة تقوم بالمدح ولا تقوم بغیره» 
تجزئة یجل عنها؛ ويتبرا الشعراء منها. إلا أَنَّ هناك ملكا كبيراً ما خلقوا الا 
ا ویتفننوا بوصفه ذاهبین فيه کل مذهب آخذین منه 
تيك وعدا الك هو الكون, فالشاعر من وَقف بين الشريًا ولشری. بقلب 
إحدى عينيه في اذ ويجيل أخرى في الرى”» تاشر الم وتطلقه. 
ويُكلّم الجَمادٌ وينطقه. ويف على النبات وقمَة الطلّ. ویمر بالعراء مرور 
الويل© فهنالك ينفسح له يكال التخیل» ویتسع له مکان القولر ويستفيد من 
جهة عِلْماً لا تخویه الکتب. ولا توعِيه صدورٌ العلماء» ومن جهةٍ أخرى یجد 


)١(‏ کافور. يعني كافور بن عبدالله الإخشيدي (۲۹۲ - ۷١۳ه)‏ صاحب المتنبي: وكما مدحه 
المتنبى هجاه . 

(۲) الذر:صغار النملء والذرى» جمع ذروة» بالكسر وبالضم وهي من كل شيء: أعلاه . يريد 
ما تحت قدمیه وما يعلوهما. 


۳:۳ 


من الشعر مُسْلِياً في الهم . ومنجیاً من العم . وشاغلا إذا مَل الفراغ , ا 
إذا لکت الوحشت ومن جه الثة لا یلث أن یفتح الله علیه فاذا الخاطر 
اسرع» والقول 5 والقلم ا والماذة آغزن بحيث لا تَمْضِي المترة 
حتی تعداول الأيدي مولفاته . وإذا مات الاس من بعده افا 


أو لم يكن من العَبْنِ على الشّعر والامة العربيّة أن حي المتتبي متا 
حياتّه العالية , التي بلغ فيها إلى اقصی الشباب لتر كن لخر اي 
مه مت اه عة أعشارهاء لممدوحیه, والغشر الباقي, و 
والوصف. للناس . 

هنا يسأل سائل: وما بالك تنهی عن شلق وتاتي + 

فأجيب: الى قرفت ارات انس وأنا لا أعلم من حُقيقته ما أعلمه 
اليوم, 2 أجد أمامي غير دواوین لل لا نهر للشعر فيهاء وقصائد 
للاحیاء دون فيها عدر امات والقوم في مصر لا یعرفون من الشعر إلا ما 
كان مَدْحاً في مقام عالرء ولا یرون یر شار الخديوي صاحب المَقَام 
ا في البلاد. فما زِلْتٌ اق هذه المنزلت وأسمو الیها على درج 
ا في ج صناعتي . وإتقانها بقدر الإمكان. وصونها ي ا 
حتی وفقت بفْضل الله إليهاء ڈ نم طلبت للم في أوروبا. فوجدت افيها ر 
اله ؛ من أل وم لت لي ول عن تلك ال التي یوتیها الله 
. ولا يؤتيها ر وأو ني لا آزدي شکرها <: حتی اشاطر الناس خيرَائهاء التي لا 
حل و تف وذ كي أعتقد أن لاوما إذا تمکنت من أمة كانت لباغي 
إبادتها کالافعوان, لا بطاق لقاژه. ويؤحذ من خلف بأطراف البنان جعلت 
أبعت بقصائد المديح من أوروباء مملوءة من جديد المعاني» وحديث 
الاسالیب. بقدر الامکان إلى أن رَفَعْتُ إلى الخديوي السابق قصيدتي التي 
أقول في مطلعها: 
خذعوها بقولهم حَسْناكءٌ والُواني يَعْرَّمُن الشناء 

والتي غزلها في أول هذا الدیوان. وکانت المدائح الخديويّة تنشر يومئذٍ 


E 


سس 


في رده ارت زان قد رنه اا الشيخ عبد الكريم سَلْمان. 
فدفعت القصيدة لوطل ها أن بط الل ویس المدح فود الشيخ 
لو أسقط المَديح ونشر الَزل. ثم كانت النتيجةٌ أن القصيدة برمتها لم تنشرء 
فلما بلغني الخبر ولم يَزِدْني علماً بأن آختراسي اه E‏ 
دفعة واحدةء إنما كان في شا وأن الرّلل معي إذا أنا آستعجلت. 

ثم نظمت روايتي «علي بك. أو فيما هي 2 دولة المماليك» معدا في 
وضع خوادئها على أقوال الثقات من لمُؤْرّخين» الذين زاوا ثم كتبواء وبعثت 
بها قبل التمثيل بالطبع ال المرحوم زشدي باشاء لیعرضها على الخديوي 
السابق» فوردني منه كتابٌ باللّغة الفرنساوية» يقول في خلاله : 

«أمّا روايتك فقد تفکه الجنابٌ العالي بقراءتها وناقشني في مواضع 
منها وناقشته زمر يعد لكب المرية من النجاح ویحب أن لا تشغلك دروس 
الخقوق, التي يمكنك تَحْصِيلُها وأنت في بيتك بمصر» عن التمتع من مُعالم 
المدنية القائمة آمامك. وأن تأتينا من مدينة النور باريزء بقبس تستضيء به 
الآداب العربية). 


فصادفت هذه النصيحة العالية, من أمير دكي حكيم» هوى في فؤاد 
مَطويٌ على طاعته. نازل على كم الشعر والأدب. فترجمت القصيدة 
المسماة «بالبحیرة». مِنْ نظم لامرتین" وهي من آيات الفصاحة الفرنساوية. 
ثم أرسلتها إلى البارع المُشار إليه» في کراس وبعض كرّاس لِيُطلع الجناب 
الخديوي عليهاء وإذ کنت لا أتخذ لشعري مسَودات» رَجوت أني أجدّها 
عنده بعد العودة إلى مصرء ثم عَدّت دون ذلك عواد. 

ر خاظري في نظم الحكايات على اسلوب دون الشهیر: 
وفي هذه المجموعة شيء من ذلك تکیت إذا فرغت من وضع اه 
(۱) لامارتين (۱۷46 - 2۱۸۲۹): شاعر فرنسي» يمثل المذهب الرومانسي. ومن مؤلفاته 


الشعرية : التأملات. ومن النثرية : السفر إلى الشرق. 
(۲) لافونتين (۱۱۲۱ - 15960م): شاعر فرنسي » صاحب كتاب الأمثال. 


{o 


ثلاث أجتّمع 5 المصريين» وأقرأ عليهم مايه فيفهمونه لأول 
وهلت ویأنسون الیف ویضحکون من أكثره» وأنا استبشر لذلك» اتل 
وَفقني الله اجعل لأطفال المضریین مثل ما جعل الشُعراء للأطفال في البلاد 
المتمدنة منظومات قريبة المتناول يأخذون البحكية والأدب من خلالها على 
قدر عُقولهم . 

والخلاصة أني کنت ولا آزال ألوي في الشّعر على کل ت 
من فضائه الواسع في کل مذُهب. وهنا لا يسعني ) لا الثناء على صديقي 
خليل مطران"» صاحب المِئّن على الادب. والمؤلّف بين اسلوب الإفرنج 
في ظم الشعر وبين َم نهج العرب. والمأمول آنتا نتعاون على إيجاد شِعْرٍ 
للأطفال والنسای 2 يُساعِدَنا سائرٌ الأدباء و الشعر اء على إدراك هذه الأمْنية 
على آنی ي لا أستصعب في صر الوم ترا علوت أن كثيراً من 
المخدّرات في العاصمة ا يرقين ساعة ظهور الجرائد. بصبر نافد. وأن 
إحداهن طردت ادا لها آرسلته پشتري نسخة من جريدة» فابطاً مع علمه 
بان مولاته لا تحط صبّراً عن آخبار الخرب ال اة اذا فالواجب علی 
الکتاب. ورجال الصّحافة في 0 أن بهیشوا أسباب النجاج لهذا الیل 
الحادث وعلی الادباء والشعراء أن يَعْرِضوا فاکهتهم على النساء مشل 
الرّجال» حتى تصبح جنات قرائحهم فیها من کل فاكهة روجان. 

بقي آستدراك لا بد من إيرادهء وذلك أنّ بَعضَّهم يُستنتج من کون الناثر 
لا ینم أن الشاعر لا يتر كذلك, ولا ينبغي له وهذا وهم يداني اليقين 
ي وقد جاوز الانخداع به حداً أضر بهم» مع أنه يكفي 
للخروج منه أ ن نعلم أن د ها ات به أدبناء الافرنج ج الیوم» في القصص 
والانشای وما یل على أكثر مَلاعبهم» وتتداوله آلستتهم. من مُرْسَل الكلم 
ور الجكم» وما كتب في هذا القرن والذي قبله. في الفلسفة العُلياء 


,۱( خلیل مطران» من الشعراء الذين عاصرهم شوقي وكان. قد نزح من لبنان إلى مصرء واتخذها 
مقاما. 


۳:۹ 


والسياسة الکبری؛ إنما هو من فلم مشاه الا حتی لتسمع عن أحدهم 
أنه مات عن عشرات من المؤلفات ‏ ثم ترى المنظوم منها أقلهاء بل إن 
بعضهم يُقَدَّم «الأشقیاء»» کتاب لفکتور هوجو على سائر لفات وفيها 
الشعر. كما یرون «آعتراف آبن العصره لألفريد دي مُوسِيهء أجل أثر له بين 
كثير من الآثارء وفیها الروایات المنظومت والأشعار» وكلا الشاعرين مطبوع 
لم يختلف في سليقته آثنان. 
على أنّي كنت او من آنقاد بأزمُة هذا الوهم وطالما أوذيت به فکن 
ما مس ۰ 0 3 و ا ع 2 
إذا عرَضت لي كتابة آشفق منهاء واجْفْلّ عنهاء فصار ملي مَل الشاعر 
الفرنسوي الذي یحکی عنه لما رأى أهل باريز يُبالغون في الحفاوة به» 
ویکثرون من دعوته إلى موائدهم ومُجالسهم ليسمعوا حدیشه» على ظَنْ أنه 
يقول ما لا یقوله الناس بلغ به الاحتراس منهم إلى أن كان إذا دُعي إلى 
وليمة خضر والقومٌ على المائدة فأكل صامتاً ثم آنصرف. والقوم لم‌یفرغوا 
2 3 
من الطعام فقيل له فى ذلك فقال: أنا على المائدة كاحدكم. فإذا جلست 
إزاءَ مكتبتي فتصوزوني كيف شئتم . 
أمَا كَوْنُ الناثر لا ینظم إلا إذا كان حاصللً على هذه الملّكة المَوْمُوبة 
فحقيقة لا مشاحة فيهاء ا ل ای 
الفاحش» والخشران المبين» أن تضيع اة الکتیرین من الكتاب والعلمای 
ویس( بقليلة الثمن في محاولة المتصالة والتّمادي في يشل هذا الضلال, 
علی آن الشعر لیس من حاجیات العمران المادي» الذي تتوقف عليه سعادة 
الانسان في هذه الحياة الدنياء ولکنه من كماليّات العمران الأدبيّ » الذي 
تسام النفس عنده الحقيقة المسسيدة . والمادة المجرّدة. وتميل في يعض 
أوقاتها إلى التنقل شرا . من عالم إلى آخر» ومن فضاء إلى سواه» ولعل 
هذه هې الجكمة في كون الشعراء قليلاً عَدِيدُهم في کل زمان ومکان لا 
تعطی الام منهم إلا قز حاجتهاإليهم . ومما يجمل إيراده في هذا العقام أنه 
بدا لأحد الانکلیز أن تكون عنده مجموعة, فيها من کل شاعر عصريٌ شيء 


۳:۷ 


من ظمه بخطه. فجعل يَطوف بها على مُشاهير الشعرای حتى فد على 
«جول سيمون» فقيد فرنسا وفيلسوفها المشهور, فطلب منه أن يتب شيئاً من 
۳9 فاعتذر الرجل بکونه ما ظم قط وملك قفون الع مما ران 
الإنكليزي بلح عليه» حتی آخرجه. وکان «جول سیمون» يُحفظ أبياتاً للشاعر 
الشهیر «لامارتین» وکانت أحسن ما في منظومته التي سماها «البحيرة»» فأخذ 
المجموعة وکتب الأبيات» ثم جمل آسمه تحتها وآتفق بعد ذلك ان 
المجموعة وقعت في يد منتقد أدبي لبعض الصحف السيارة في باریز» وکان 
لايحرف الشعرولا تدر لمن هى فلم يكن منه الا أن ملأ أعمدة الجريدة 
من آنتقادهاء ورّمى «جول سیمون» بالدخول فیما لا یعنیه ‏ والطفل علی 
موائد الشعراة ثم نصح له أن یبقی فيُلُسوفاً. کما.کان. ومن اللسفة أن لا 
یحاول الانسان ما لیس في ۹ 

يُعلم مما تقدّم جمیعه أ ني آری للمُشتغلين بالشعر من أبناء الوطن 
العربي» أن یجمعوا في E‏ ارتا ن اراد تات وضو 
بدونها مجتمعة : 

الأول: ثقة الإنسان من کون الشعر في باعى وهذا هو الشرط 
الاو وأنه لامر يعني الاباء وس أكثر من سواهم» وا ينبغي لهم أن 
یتصرفو في مُستقبل الأطفال الذين هم أمانة لله في آيديهم» بمُقْتَضى أميالهم 
الشخْصِيّة وأفكارهم الخصوصيتة بل علیهم إذا آنشوا هذه الهبة عند 
الطفلء آن ادو بيده ویعینوه عليها ولو کانوا ممن ینظرون إل الشعر 
بعين السخل: ن الله سبحانه وتعالى ‏ وهو الواهب - قد رأى له ذلك» وما 
يَرى الله أفضلء وإذا ژجدوه دَعِيَاً في الشّعرء دجيل منذ الطفولة» وجب 
عليهم تَبْغِيضه إليهء وممانعته عن نُظمه. ولو کائوا من مُحبّي الشّعر ونصراثه. 

والثاني : : حل العلوم . وتناؤل التجارب لأن الشعر لا یخرج عن كونه 
EERIE‏ وهما لا يكونان [ الا من عَلِيم مُجَرب . 

والشالث: أن لا يتخذ الشّعر جِلْيّة عليه عَطل امن سائر أمور الدنيا 


€۸ 


وأشغالهاء فإن كان ولا بد من التفرّغْ للادب با بب أو طلا للت فليكن 
الشعر هو اليتيمة القغساء ء في عد غلومه, وصاحب العِلّم في موکب فنونه» لا 
ينافي تعاطیه الكتابة نثر في جمیع المطالب وضروب المواضع» فإنك لا 
تجد الشعر وسلطانة عندئذ. الا مرشدین آمینین. وذخرین ثمینین . 

فمن جٌمع ین هذه الأمور الثلاثة اا متا اله خر ا 
عليه متزقيا فیه. يخاف الله في الو ويخشاه ي إيذاء خلتهی فقد 
آنكشف له سر النجاح وأخرز قصب البق في لب الكتاب والشعراء. 

الآن اذل في الحدیث مع فریق طلبوا أن ل صورتي في 
هذه المُجموعة» وآخرين رَغْبُوا إليَّ في كلمة تقال عنها وعن صاحبهاء ون لا 
يقولها سواي . 

معذرتي إلى الفريق الأول أن 0 صُورته على الناس؛ کمن 
یعرض وجهه 00 وأعوذ بالله وبالمحبين» أن أكون ذلك الرجل على أن 
صورتي ما جشت بینهم ینظرون إليهاء فإذا مت فليأخذوها من اهلي إذا جد 
بهم الجرص علبها. 


وللآخرين ¿ أقول: إني لا أزال في أول النشأق وان حياتي لم تَحفل بعد 
بالعجائب. ولم تمتلىء ء من الفوائد ولا المصائب. . حتی أحدّث الام 
بأخبارهاء لكني لا ائق لق بیو ي الاتي» 0 بعدي رجوم م الظن» وضلات 
الأحاديث» فلي العمدن أن ات طلبهم. على أن يكون الحديث بيني 
وبینهم كما يكون بين الأحباب . 


3 و۶ 


سمعت أبي ‏ رحمه الله یرد أصلنا إلى الأکراد» فالعرب, ویقول: إن 
والده قَدِم هده الدّیار باقعا يحمل وضاة من أحمد باشا الجزار إلى والي 
صر محمد علي باشاء وکان جدّي وأنا حامل آسمه ولقبه. یحسن کتابة 
العربيّة والتركيةء خطاً وإنشاءً فأدخله الوالي في مَعِيّته ثم تداولت الأيام ؛ 
وتعاقب الولاة الفخام» وهو یتقلد المراتب العالية. وتقلب في المناصب 


۳۹ 


السامية. إلى آن آقامه سعید باشا أشنا للجمارك المصريّة» فكانت وفاته في 
هذا العمل عن قروة راضيةء نها أبي في سكمرة لباب ثم عاش يقم 
غير نایم ولا محروم. وعشت عشت في ظِلّهِ وأنا واحدّه» ا 
رزقه» ولا آراني في ضبق حتى آناب تلك السّعة فكأنه رأى لي كما رأى 
لنفسه من قبل . أن لا أقتات من فضلات الموتی 

أما جَدّي لوالدتي» فاسمه أحمد بك حليم» ويعرف بالنجدة لي» نسبة 
إلى تجدة. إحدى كر الأناضول. وفد على هذه البلاد فا کذلك» 
فاستخدمه والي مصرء إبراهيم باشا من أول يوم » ثم زوجه بمعتوقته حدني» 
التي أرثيها في هذه المجموعة. وأصلها من مُورة» جلبت منها أسِيرة خرب لا 
وکانت رفيعة المنزلة عند مُولاهاء وکان ژوجها محبوباً عنده کذلك. 

فما زالا كلاهما مغموزین بنعمة هذا البيت الکریم؛ حتى توفي جدي. وهو 

زكل لخاصة الخديوي |سماعیل باسنا فار بقل مُرتبه ر ننه إلى اماه .وان 
یحسّب ذلك معاشاً لا إحساناً. وکان الخديوي المشار إليه یقول عنهما: لم آر 
أعفٌ منه» ولا أقنع من زوجته, ولو لم يسمه أبو بن لها تایه لس به ا 

أنا إذا عربی . توکي . يوناني . چرکسي » بدي لايي. أصول آربعة 
في فرع مجتمعة. تَْفْله لها مِضْرء كما کفلت أبويه من قبل. وما زال 
لمصر الكنف الم آمول والنائل الجّل. على آنها بلادي. وهي منشئي 
ومهادي . ومقبرة أجدادي . ولد لي بها آبوان. ولي في ثراها أبْ وجذان. 
ویبعض هذا تحبّب إلى الرجال الأوطان. 

آما ولادتي فکانت بمصر القاهرة» وأنا الیوم ابو إلى الشلائین. حذتني 
سيد راید هذا العصر المرحوم الشيخ علي الليشي > قال: : لقیت أباك وأنت 
جفل لم يُوضع بعد فقص علي خلما رآه في وم فقلت له وآنا آمازحه: 
لیولدن لك ولد یخرق - کما تقول العامة خرقاً في الإسلام . 

ثم اثفق أني عدت الشيخ في مَرض الموت. وکانت في يده نسخة من 


۳۰ 


جريدة الأهرام فآبتدر خطابي يقول: هذا تأويل رژیا أبيك» ياشوقي. فوالله 
ما قالها قبل في الاسلام أحتّ قلت: وما تلك, يا مولاي؟ قال: قصيدتك في 
وصف (البال) التي تقول في مطلعها: ۱ 

وها هي في يدي أقرأها. فاستعذتٌ بالله. وقلت له: الحمد لله الذي 
جعل هذه هي «الخرق» ولم يضر بي الاسلام قتِيلا . 

احذتي جل لامي من المهد» رهي الل ارتا في هنه المجموعةه 
وکانت مُْعْمة مُوسرة» فكفلتني لوالدي. وکانت تحنو علي فوق خنوهما 
وتری لي مُخايل في البر مرجوة . 

حدثتني أنها دحلت بي على الخديوي |سماعیل. وأنا في الثالثة من 
عُمريء وكان بَصري لا ينزل عن السّماء من آختلال أعصابه. فطلب 
الخديوي بذرة من الاهت؛ ثم نثرها على البساط عند قلف فوقعت على 
الذهب آشتغل بجمعه واللّب به. فقال لجذتي : آصنعي معه مثل هذاء فانه 
لا يلبث أن یعتاد النظر إلى الأرض . قالت : هذا دواء ء لا بخرج إلا من 
صَيدليّتك. يامولاي . قال: جيئي به إليّ متی ششت. إني أ هد ی ال هت 

ولا يزال هذا الارتجاج العصبي في الأبصار يُعاودني » وکان المرحوم 
الشيخ علي الليثي» كلما آلتقت عینه بعيني ينشد هذا المضراع للمتبي» 

محاجر یسك رکبت فوق زئبقي 

دخلت في مكتب الشيخ صالح . وأنا في الرابعة» وهي من أهلي جناية 
على وجداني أغفرها لھم ثم انتقلت منه إلى المبتدیان فالتجهيزية. فكنت 
التلميذ الثاني لهذه المدرست وأنا في الخامسة عشرق وكان ناظرها المرحوم 


)۱ علي بن حسن الليني (۱۸۲۱ - ۱۸۹۲) شاعر» من الندمای وكان من أطيب أهل زمانه فكاهة 
وظرفا وحسن عشرة. 


صادق باشا شنن قد حصل لي من النظارة على المجانية» بوجه الاستثناء لا 
عن حاجة إليهاء ولكن على سَبيل المكافأة» ثم رأى لي أبي درس 
القوانين ا فدخلت مدرسة الحقوق» وكان ناظرها المأسوف عليه 
فیدال باشا لا يراني له لذلك بالسن فما زال أستاذي وصديقي النعدت 
يحبى بك إبراهيم » وكيل المدرسة يومئذ. يؤيّدني عند رئیسه إلى أن قبلت؛ 
ثم لم یکفه ذلك حتى حصل لي من النظارة على مائتي قرش من الشهرء 
فدرست الحقوق سنتين» ثم ارتأت الحكومة أن ينشأ بمدرسة الحقوق قشم 
للترجمت يتخرج فيه رون الأكفاء. فنصح لي الوكيل أن ا هذا 
القسم ۰ ففعلت وأقمت به سَنتین ثم منحتني نظارة المعارف الشهادة النهائية 
في هَن الترجمة. 

وبينما آنا آتردد على المغفور له المرحوم علي باشا مبارك. في شأن 
ورد عليه مرسوم» من المعيّة السنية بطلبي إليهاء فكان سروره بذلك أضعاف 
فرحي بالنعمة المفاجئة. فذهبت إلى السراي» ييخالك سر ؤذن لي على 
المرحوم الخديوي توفیق باشك كلها مكلك و اه ولم اکن رسعت تلن 
ولکن مدحته قوارا وأنا في درم خاطبني بهذا اللفظ ار قرأت يا 
شوقي في الجريدة الرسميّة انك اعطیت الشهادة النهائية. وکنت أنتظر ذلك 
لالحقك بمعيتي . لکن ليس بها الآن محل خال. فهل لك في الانتظار ريثما 
يهبى ء الله لك الخير. 

فاستلمت أذیال العزیز وقبلتهاء ثم قلت:حسبي. يا مولاي, انك قد 
ذكرتني من تلقاء نفسك الشريفة» ی الله لعبدك أفضل من هذا 
فاطرق هنيهة ثم قال: قد سمعت آن آباك عطل من الخدمة. فبلّغه آني ربما 
ادكه في عمل فلك ثم ال وآذن ل الانصراف. 

فلبثت في المعية بضعة شهور انتظر فرجا ياتي به الله وکان المرحوم 
علي باشا مبارك لم يقطع عني الراتب. إلى أن كان یوم کثر غیمه» وتثاقل 
مطره» فخرجت قُبيل الأصيل» في حاجة لي على حمار أبيض» كان 
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لوالدي» وبینما آنا عائد إلى منزلي جنار ميان عابدین یرت بالعزیز في 
رسای نار و رح الدابة أمشي» کرامة للمليك المع 
وأمرث الخادم أن يبتعد بهاء وأن يُلاقيني خلف القصرء ثم مشیت على 
الأقدام حتى إذا انتهيت من المیدان آعترضني رسول من الأمير يدعوني 
الیه» فوافیت خضرته وأنا لا أعرف الب وکان معه ساعتئذ المرحوم عبد 
الرحمن باشا زشدي. فتحلی الحلیم بصّورة الغضب ثم قال: أليس لي أن 
أطل من بيتي حتی نزلت عن حمارك. وألجاتني إلى الانثناء» قلت: عفوا يا 
مولاي مکذا أدّبنا الأوائل حیث یقول شاعرهم : 
وإذا المطيّ بنابلغن مُحَمُداً فظهورهن على الرجال حرام 

فتبسم ضاحکاً وقال : ثم إنكم» معشر الشعرای تتفاء لون بالغيومء وهذا 
الیوم من أيامكم» فاسمع للباشا فان عنده لك فلا . فالتفت الباشا عندئذ إلي 
وقال: الآن أمرني أفندينا أن الكل کته آبيك مُفتشاً في الخاصة الخديويةء 
و یت ی یم ور »> ثم مد العزیز ز لي يده فقبلتها واجماًء قد غلب علي 
السرون حتی آنساني اش وکان ذلك وقته . 

ثم لم يحل علي حول في الخدمة الشريفة» حتی رأى لي الخديوي أن 
أبلغ التأديب في أوروباء فخيّرني في ذلك وفيما أريده من العلوم فاخترت 
الحقوق. لعلمي آنها تكاد تكون من الأدب. وأن لا قدّم فيها لمن لا سان 
له فأشار الأمير علي عندئذ أن آجمع في اب بينها وبين الآداب 
لفرنسویا بقدر الامکان ثم سافرت على نفقته. فكنت اق ت خا 

في الشهر تشه د الي ونصفها من الخاصّت وأعطاني یوم سَفري مائة 

ی ربل هفنا إلى مُدير الإرسالية ليهبّىء لي جمیع ما أحتاج إليه حال 
وصولي. ودفع إليّ النصف الآخر بيده الشريفة. 

وما أنس من مکارمه - رحمة الله عليه لا آنس قوله لي في ساعة 
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الوذاع : لا حاجة بك منذ اليوم إلى أهلك. فلا تعنتهم بطلب النقود. واغنت 
أباك هذا الغنی . 
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کت لبحر لاول مرّة يوم ؤم مرسليا. فلا قَُِْها وجدث مُدِيرٌ 
الإرساليّة في انتظاري بهاء فأخبرني أن الأمير يأمُر بأن اقضي عامین في 
مدينة مُونبلييه» وآخرين في باريز. وكان المدير قادماً من مونبلییه للقائي» 
بي إليها على القؤرء ومُنالك قََدّم لي جميعٌ ما احتاج إليه. وأدخلني في 
مدرسة الحقوق الجامعة, ثم رجع إلى العاصمة. 


فلحا ات ال الاولی » التمست من ولي العم أن ا لي في 

لز ب إلى بصي قحا رمن 0 فأوقع ال ا ال هذا من رق 
الشباب» وأنه يرى لي أن أقيم أ ربع وت ی آوروبا» وأن لا ام 
منها دقيقة واحدة. ثم أرسل إليّ يمي ا لانفقها في 2 إلى 
أي بلد أشاءء إلا مصر. وكانت الدعوات قد توالت علي من الفرنساويين 

رفقائي في المدرسة بالذهاب إلى مدنهم المتفرقة في الجنوب» وقضاء بعض 
الأيام في ضيافتهم هنالك . فقضیت نحو شهرين كنت فیهما فریر العین» 
طت النفسن» ناعم البال. حيث التفت رآیت حوالي مناظر رائقة . ومجالي 
شائقة . ومعالم للحضارة في أقاصي القری شاهقة. وآثارا ادر الرومنان. 

تزداد حسنا علی تقاذم الرمان. وعرفت الفلاح الفرنساوي في داره» وكنت 
ألقاه في مزرعته ماه في الأسواق. ۳ أنه قد خلت العرت‌علی 
قری ااا وإكرام الجار. وكان آعجب ما رأيت مدينة کرکسون» وجدتها 
قسمين» ولّقِيت الوم علیها صنفین فمنهم الباقون إلى الیوم كما كان عليه 
آباژهم في القرون الوسطی. بناژهم ذلك البناء ولباسهم ذلك اللباس» 
وعاداتهم وأخلاقهم تلك العادات والأخلاق, والآخرون خلْق جديد» وشعبة 
کساثر شعبٍ الأمة» في في آخذهم باه التمدّن العصري وبالجملة كانت 


تة هذه لنقل من أجل نعم الله علي » واس أيادي الخديوي السابق 


ثم ما کت آنتهی من السنة الثانية, حتی کتب الی مدیم الرسالة 
المصرية يستقدمنى لباريزء ويخبرنى أنه ذاهب بتلامذته إلى انكلترا » لقضاء 


of 


أكثر أيام العُطلة فيهاء وأن الأمير ‏ رحمه الله أذّى تفقة هذه السياحة عني؛ 
ريثما أَهيْتُ للرحلة. ثم سافرنا إلى عاصمة انكلتراء فلبثنا فيها نحو شهرء 
ین من معالمها في الیحضارق ونشاهد من دوران دُولاب التجارة والصناعة 
فيهاء ما ينتهي إليه الیظم والجلال في هذا العصرء لکنا لم تلبث أن 
تعجاهاب رعذ اک ا فخرجنا إلى بعض المّدائن على بحر الشمال» 
وا ارا ا و الط وان رك الجر کی الاه هدارا 
في غالب الأحيان . 

فلما كانت السنة الثالشة» وهي الأولى لي في كلسو الب تر قن 
نديد كنت د ين الخ ةوالت ادت مُمَرْضة تسهر علي 0 
بإشارتي في الحركة وال نكن اسنها وأنا في سَکرات الحُمَى تقو 
أفي مثل هذا الشباب تذهبون؟ ثم 5 الدمع» > لکن الله 0 
ومن علي تال تام . وعندئذ أشا ر علي الأطباء أن أقضي اناما تحت سماء 
إفريقياء » على زعم أن الذي بي من الضجر والسآمةء لیس إلا ينا إلى 
الوطن . فوقع آختياري على الجزائر. جلت إليها مع أحد نا 
الفرنساويين» فنفعتتي مرافقتهى وظل دليلي على الهذی في عاصمة 
المستعمرة. نحو عشرين یوم ثم برحها إلي أوران . 

EE‏ هر E‏ في صخوه» وطيب نسمته مع 
توقد شمسه. الا جوت فرنسا. ولم اتأثر فيها كتأئري من رژية المصريين في 
القهاوي البلدية. إذ أكثر أصحابها وغلمانها منهم. وکان قد بلغهم جلوس 
سول الخديوي القائم عباس باشا على الأريكة المصرية. فکنت آراهم 
فرجین بانب وأسمعهم يَذُعون لسموه. 

ولا عَيْبَ في الجزاثر سوی آنها قد ميخت مشخ فقد عهات مَسَاح 
الأحذية فيها يستنكف من النطق بالعربية, وإذا خاطبته بها لم يُجبكء إلا 
تالف ناویل 

على أن خركة العُمُران في المدينة عَجيبةء وآثار التمدن الفرنساوي 
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بادية عليهاء ولكن المُسلمين من أهلها لا يُشاركون القومٌ في شيء من ذلك, 
ولا یتهافت مُتْرَفُوهم إلا على مضَارٌ التمدن وأسوائه. فکان حظنا واحدٌ في کل 
مكان. 

آقمت بالجزاثر أربعين يوماً أو تزید. ثم ختّت الرّحال عنها قافلا إلى 
باريز» وهناك تَمّت لي السنة الشالشة في الحقوق» وحخصلت علی الشهادة 
النهائية فيهاء فرأى لي الجناب العالي - آیده الله - أن أقضي في العاصمة ستة 
شهور أتمكن فیها من معرفة أشياء باریز وأهلها وقد كان في الدراسة ما 
یشغل عن ذلك . ویحول دونه . ثم آنقضت تلك المدة على ما سم لي الرأي 
العالي - آیده الله فعدت إلى الوطن. وأنا نضو فراق". تهژني إليه الأشواق. 

وفيس سنة ۱۸۹۲ للمیلاد. ندبني جَنابه الفخیم لأنوب عن حکومته 
السننة في مو تمن المسشرقين؟ الذي كان آنعقاده في مدينة جنيف» عاصمة 
سويسراء فکانت خير فرصة تغتنم لمشاهدة هذه البلاد. التي هي المجلی 
البديع لِعَرُوس الطبيعة » فرحلت إليهاء وأقمت بها شهراًء ثم آنفض المُؤتمرء 
فبرحتها إلى بلجیکا لمُشاهدة عاصمتهاء وزيارة المعرض الذي أقيم بمدينة 
آنفرس في ذاك العام . 

ولما كانت السنة الماضیة. وكنت قد سَيِمْتُ الحضرء على اثر مد 
ال اا ری إلى" الاستانتی طلباً للافية علی ضضاف البسفور» فاذن 
الله » وکان ما وتان وعدت من عاصمة الاسلام وأنا أعتقد أن خطرات 
لشیم فيهاء تفعل في أربعين يوماً ما لآ یفعله طبٍ الاطباء في أربعين شهراً. 


هذه هي أيام صباي وخطوات شبابي وأوائل نشاتي ا تزا 
السائل» > لیعلم كيف ق وفیم انفقت» وأين ذُهبت» وأنا أستغفر الله لي 
ولأهلي. ولمن ینظر الی هذا الکتاب بعین الکريم المتجاوز أو المنتقد 
العذل . 


(۱) نضو فراق أي قد هزلني الفراق. 
(۲) السنة الماصية» أي سنة ۱۸۹۷ فلقد كان ظهور هذا الجزء سنة 1۸۹۸ . 
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جمعتني باریز في أيام الصبا بالامیر شکیب آزسلان وأنا ۳ ۴ 
لب الیلم. والأمير - حفظه الله - في آلتماس السفاءء فانعقدت بيننا الالفة. 
بلا كلفة. وكنت في أول عهدي بنظم القصائد کر وکان الأمیر يقرأ ما 
رد عليه منها مُنشوراً في صحف مصرء فتمتى أن تکون لي يوماً ما مجموعة 
ثم تمنى علي إذا هي ظهرت أن آسمیها «الشوقيّات». 

ثم آنقضت تلك المُدَّة» فكأنها خلم في الكرّى» أو جلسة المُختلس» 
أو هي كما قلت: 
صَجِيْتْ شكيباً بُرْمَة لم بز بها ساي على أن الضَّحَابَ كير 
حرصت عليهاآنة ثمآنة كما ضَنَّ بالماس . الكريم یر 
فلما تساقينا الوفاء وتم لي وداد على كل الوداد اير 
تفرّق جشمي في البلاد وجسفهُ ولم یتفرق خاطِر وضمیر 

هذا اصل اة سبقت به (شارة لا تالف وفعت اللا 
واجبة وأنا بين هاتين هَدَفٌ للقال والقیل» يُظَنْ بي نشبة الأنر العمل الی 
الاسم القليل". 

كانت وفاة والدي من نحو ثلاث سنوات» فكان لي عفنا آن و دت 

بين أوراقه شيئا کتیرال من مشتت منظومي ومنشوري» ما شر منهما وما لم 
لخو قن کت توالت الاجر با اضر والكل چا ا 
المرحوم. وقد له في ورقت كتبت عليها هذه العبارة: هذا ما تيّسّر لي كك 

من أقوال ولدي آحمد. وهو علب ای را كيت كان ارام رز 
آمره أن یجمعه حر ی لانه لا جد تعد من ينس بشورنه. 
وربما لم یوجد بعده من د هت بالشهر والاداتب: 


فبینما آنا ذات يوم تَعِبٌ بهذه الأوراق. حیران لوصيّة الوالد كيف 


3 
0 


(۱) شکیب بن حمود بن حسن بن يونس ارسلان )۱۹٤١ - ۱۸٦۹(‏ من سلالة التنوخیین ملوك 
الحیرة. عالم بالادب والسياسة ومؤرخ. وکان يلقب بأمیر البیان . 
9( يعني اسمه . 


YoV 


یه زارني صديقي مصطفی بك رفعت. وین ی 
اغيرة الأوراق بان ثم يعيدها [لي» ففعلت : نم لم یمض, شهر حتی بعّث 
یت . يده دوق صحیح . ی 
يبق إلا أن تدفع إلى ا فأخذتهاء وبودّي و زیت صديقي المشار 
له حَقَهُ من شكر ان وأنا أقول في نفسي ان صنق آي فى الأولی 
لقد ظلم في الثانيةء فان الخير لا يزال في الناس . 


على أن ما جمع في «الشوقیات» ثم طبع» > ليس هو كل ما قيل» فقد 

أسقطت منه الكثيرء وعَتْرْتُ على غيره ولكن في ا أن فاا ها اف 
عمداً فأكثره من قولي في رمن الصّباء الذي لا يمن فيه على المرء الغرور. 

ولا یلك الفتی فيه سبي إلا وهو مُضلّل عثور. وقد خشیت حَشِيتُ أن یقع مثل ذلك 
في أيدي الناشئة. فأستأل عن سوء وفيض ويكون اتم أكبر من نفعه. لكني 
حرصت على إثبات بعض الى مه كما تحرص تیاه على ذکر ما 
طاب» من أيام الشباب» وأما ما عثرت علیه والمجموعة في ايدي الطباع 
فلم يكن في الوسع َحَذُه لثلا یَختلط الکتاب, ویختل تَرْتِيبُ الأبواب. على 
أنه محفوظ لينشر في الجزء الثاني» إن شاء الله تعالى» مع سائر القصائد التي 
قيلت بعد الإعلان عن الشوقیات. إن شاء الله تعالى» مع سائر القصائد التي 
قيلت بعد الإعلان عن الشوقیات. ولم يتسر إدخالّها في أبواب هذا الجزء. 


وقد عزمت بحول الله ومشيئته على أن أنشْر : في آجر كل عام, هجري ما 
يَحُْصّل عندي من مُنظوم ومتثور» ولو قل عَدَده» وس زان فل 
ذلك بمثابة أجزاء متتالية للشوقیات» تسمی باسمهاء وتکون لها متممة. 


10۸ 


ارڈ ار 


لمهبد 


»١« 

بعد أن ثار الجند بالخليفة الأموي هشام بن محمد بن عبد الملك بن 
عبد الرحمن الناصر وخلعوه ه عن عرشه بالأندلس سنة ائنتین وعشرين 
وأربعمائة  ۲۲(‏ ه) واضطروه إلى أن يلجأ إلى چ قرطبة بنسائه وخدمه . 
حیث عاشوا به اما علی احسان المحسنین . ثم أخرجهم بعدها الجند من 
قرطبة ع ونادى مناديهم : أن لا یبقی آحد من بنی أمية» كما أنه لیس لأحد آن 

وكانت هذه هى نهاية الحكم الأموي بالأندلس» فإذا المتوثبون للسلطة 
ينفرد كل بما في حوزته وبما يقوى على أن يقيم نفسه عليه حاکما. 

فإذا بنو جهور يستقلون بقرطبة» وبنو الأفطس ببطلیوس وبنو ذي النون 
بطليطلة» وبنو هود بسرقسطة. وبنو عباد بإشبيلية . 

وکان هذا العهد في الأندلس هو العهد الذي جری المورخون على 
تسمیته بعهد ملوك الطوائف . 

وکان أقوى هؤلاء الملوك شوک ملوك الطوائف بنو عباد بإشبيلية, كما 
كان أقوى من حکموا من بنی عباد هو المعتمد بن عباد. 

وكان المعتمد هذا يؤدي ضريبة للأذفونش ملك الإفرنج بالأندلس. 
ولم تكن تلك حال المعتمد وحده مع الأذفونش» بل كان على هذه ملوك 


۲۱ 


الطوائف جميماًء إذ كان الأذفونش قد قوي آمره فى ذلك الحین . 

ويحس الأذفونش بعد أن استرجع طليطلة من بني ذي النون أنه غدا 
على حال من القوة تجعله لا يقبل الضريبة المفروضة على المعتمد. ويرسل 
إليه يتهدده بأخذ إشبيلية منه. 

0 5 المعتمد وی معه 7 تا على أن يستنجدوا 


«$» 

ولم يخيب ابن تاشفين الرجاء» وسارع بجيشه إلى الأندلس» حيث 
انضم إليه المعتمد بن عباد بجيشه. وسار الجيشان للقاء الفرنجة عند مكان 
يقال له الزلاقت وإذا النصر يكتب للمسلمين» وإذا الفرنجة لا ينجو منهم من 
القتل غير قلة قليلة. وإذا الأذفونش انا 

ویعجب یوسف بن تاشفین بالاأندلس وتتطلع إليها نفسه. وتکون له 
جولات تنتهى بالاستيلاء على الأندلس. 

روفن على المسمدر ين سا ورل إلى آغمتات اسر ب وه روسن 
وبنوه وبناته» ليقضوا حياتهم في السجن. إلى أن ماتوا الواحد بعد الاخر. 

وكان موت المعتمد بن عباد سنة ثمان وثمانين وأربعمائة (A۸۸)‏ 
وكان هو آخر من ملكوا من بني عباد. 

وكان مولد المعتمد في باجة. مدينة بالأندلس» سنة إحدى وثلاثين 
وأربعمائة (۳۱ه). 

وولي. إ* شبيلية بعد وفاة أبيه سنة إحدى وستين وأربعمائة (١451ه).‏ 

وفي سنه 5 وثمانين وأربعمائة (AA)‏ كان خلعه عن العرش» 
نم آسره وحمله إلى آغمات» إحدى مدن مراکش› ليسجن في سجنها . وبقي 
في سجنه إلى أن مات سنة مان وثمانين وأربعمائة (۸۸٤ه).‏ كما قلت 


ومن هنا نرى: 


أن المعتمد بن عباد ولي الملك وهو في الثلاثين من عمره. 


وائه عاش ملكا نجرا من كلاثة وعشرین عاما. تزيد قليلاء نهض فيها 


باشبیلیقف حتى أصبحت فى عهده سيدة مدن الأندلس . 


ولقد كان المعتمد شاعراً أديباًء يجتمع على بابه الشعراء والأدباءء ولقد 


ترك لنا دیوان شعرء یمثل حياته خير تمثیل . 


هذه كلمة آولی عن ملوك الطوائف. وعن المعتمد بن عباد. تلیها 


کات ای موی تمرف نيا سافن الق واا ال آنا غيرها 
فقد عرف بها في مواضعهاء ليكون للقارىء من هذا كله ما يجعله موصولا 


بالحد 


57 
لت . 


«f» 
إشبيلية › بالكسر ثم السكون وكسر الباء الموحدة وياء مثناة ساكنة ولام‎ 
وياء مثناة خفيفة : مدينة في الأندلس» قريبة من البحرء يطل عليها جبل‎ 
الشرف. وهو جبل كثير الشجر.‎ 
مراکش: بفتح المیم وتشدید الراء» وضم الكاف» وشين معجمة:‎ 
تاشفین» من الملثمین. وکان یلقب بأمير المسلمین» وکان ذلك‎ 
مخافت فيه لصوص یقطعون الطریق على القوافل . فکانت القوافل إذا انتهت‎ 
. إليها قالوا: مراكش . وهي كلمة بربرية» نعني : آسرع المشي‎ 
أغمات : ناحية من أرض المغرب» قرب مراکش» وهي في سفح جبل‎ 
هناك . وفيها يقول ابن اللبانة أبو بكر محمد بن عيسى الشاعر» يذكر‎ 
المعتمد بن عباد:‎ 
0ھ و 2 و‎ 
سريرة العالم العلوي أغمات‎ ١ وقل لعالمها الارضي قد كتمت‎ 
قرطبة : مدينة أندلسية» وكانت قصبة البلاد أيام بني أمية» وحين آل‎ 


۳۹۳ 


الأمر إلى ملوك الطوائف. كانت لكل ملك منهم منها ناحيةء حتى إذا 
ما قويت شوكة بني عباد. طمع فيها المعتمد وضمها إلى ملكه وولى 
عليها ابنه الظافر. 

الرميكية : بضم ففتح فسكون, اسمها اعتماد. وكانت جارية لرميك بن 
حجاج. فنسبت إليه» ثم آلت إلى المعتمد بن عباد فتزوجهاء فولدت 
له : 

أ -عیادآل الملقب بالمأمون. وبسراج الدولت وبالظافر. 

ب - عبدالله. الملقب بالرشید. 

جا يزيد الملقب بالراضي . 

د المؤتمن. 

ه- بثينة . 

و- وبنات أخريات. 

واعتماد الرميكية هي صاحبة يوم الطین . ۱ 
وحدیث هذا آنها رأت يوماً بعض نساء البادية بإشبيلية» يبعن اللْبّن في 
القرب . وهن ماشیات فى الطین . فاشتهت أن تفعل فعلهن. فآمر 
المهتیت نتفر ولك والک افو وجا لورد وین ذلك کل فا 
آشبه ما یکون بالطین. وجعل المعتمد لها قرباء وجبالاً من الابریسم 
فخاضت فيه هي وبناتها وجواریها . 

وکانت اعتماد الرميكية شاعرق وسجنت مع المعتمد في سجن 
آغمات. وماتت قبله بأيام . 

العبادية: جارية المعتضد عباد. والد المعتمد آهداها من دانية 
مجاهد العامري إلى المعتضد. فبنی بها. 


وکانت أديبة ظريفة کاتبة شاعرة» ذاكرة للکثیر من اللغة. 

وهي أم آلمعتمد . 

ويقال إن عباداً زَوْجَها سهر ليلة لامر حّبه وهي نائمة. فقال: 
تنام ومُدُنفهايسهر وتضبر عنه ولا تصبر 


۳۹ 


فأجابته بديهة : 
لك دام هذا وهذا له 


۳ سه 2 ر :قي و 
سيهك وجدا ولا يشعر 


۷ - بثينة : بنت المعتمد بن عباد. وآمها اعتماد الرميكية . 


وكانت بثينة هذه نحوا 


من آمها في الجمال النادر. وم الشعر. 


أنهنا جارية فرية فوهبها لابنه. فلما آراد الدخول عليها امتنعت 


وأظهرت نسبها 


نسبهاء وقالت له: لا أحل لك إلا بعقد نكاح» إن رضي بذلك 


آبي وأشارت عليه بأن يكتب خظابا على لسانها. وكان الذي أملته 


ا وهو . 


لائنکرو 0 د i‏ 
لما اراد الله E‏ 


ET‏ ا اة 
إذ ج اه هي 
Sel‏ آبي ‏ گر به 
وعسی رمك مک الملوك بشُضلها 


فهي السلوك بدت ا اج اد 
بنت ت للك من بني عاد 
وكذا الزمان موکل بفساد 
9 طعم الاس تن زاد 
0 المفراق ولم يكن ناد 
م حك في اعجاله بسداد 
سن الخلائق من بلي اا 
ولات تنظر في طریق رشادي 


إن کان ممن ری لوداد 
تذع و لنابللیمن والاسعاد 


فلما وصل هذا الکتاب إلى آبیها. وهو باغمات. آطمان شیثاً على 


آبنته » وآشهد على نفسه بعقد نکاحها 


أثناء کتابه : 


بُنيني كوني به بر 


من الفتى المذکور. وكتب إليها 


فقد قضی الوفت ب اشمافه 


يا a‏ سرام وه 
وفصه ينه هذه 


هي التي أوحت إلى شوقي بأن يكتب هذه المسرحية 


التي أسماها: أميرة الأندلس» ولم تكن تلك الأميرة غير بثينة بنت 


المعتمد بن عباد. 


۸ - ابن آدهم : وهو عبيد الله بن محمد بن أدهم» ويكنى : أبا بكر. 
كان قاضي الجماعة بقرطب ثم أستقضاه المعتمد سنة ثمان وستين 
وأربعمائة (1۸٤ه)‏ . وكان ابن آدهم ممن أشاروا بالاستنجاد بيوسف بن 
تاشفين» حين جاءه مشايخ الإسلام وفقهاؤه يبادلونه الرأي فيما اعتزم 
عليه الفرنج من غزو إشبيلية . 
ثم اجتمع القاضي ابن أدهم بالمعتمد وأخبره بما کان فوافق على أن 
يمضي ابن أدهم إلى يوسف بن تاشفین يحمل إليه تلك الرغبة . 
توت ابن أدهم اوا ثم سار إلى یوسف بن تاشفین بعد أن آلح 
المعتمد علیه . 

۹ - حریز: بفتح فکسر - ابن حکم بن عكاشة . 
كان يلي قلعة رباح للقادر بن ذي النون. 
وكان أبوه حكم بن عكاشة قد لحق بالمأمون بن ذي النون» ونصح له 
فولاه الحصون المجاورة لقرطبة. فدخلها بعد أن قتل أميرها حينئذ: 
عباد بن المعتمدء وهو الملقب بسراج الدولة. وبالظافر. وبعث برأسه 


إلى المأمون بن ذي النون پپلنسية. وكان ذلك في سنة سبع وستين 
وأربعمائة (10۷ه) . وورد المأمونُ قرطبتً وأقام بها نحوا من ستة 


أشهر. ثم توفي » وبقي کم بن عكاشة بشرطبة نائبا عن القادر 
وبلغ ذلك المعتمد بن عبادء o‏ بثار آبنه الظاف 
وعَلِم حکم بن كاشة آنه لا لافة هب فهرب وأسلم قرطبة» فدخلها 
المعتمد وأرسل خيلا في طلب الخکم. فقبض عليه وجيء به 
المعتمد قصلبه . 

وإذا أهل فحص البلوط یأسرونه ویسوقونه إلى المعتمد ولکن المعتمد 
من عليه وأطلقه . 

وکان حريز هذا من فرسان الأندلس المعدودین» وکانت بينه وټین 


۳۹1 


الأذفونش مناوشات. اعتدى فیها الأذفونش على ضياع فَحَرّبهاء وعلى 
أشجار فقطعهاء فكتب إليه حريز يقول: ليس من أخلاق القديرء الفساد 
والتدمير» لو كان الملك في عشرة أمثال عددي لم ينزل لي بساحة ولا 
تمكن منها براحة . 

فلما وصلته الرسالة عف. وأمر بالكف. E‏ في ا 
فلما صارا بالمدينة البیضای وهي قلعة رباح» غربي طليطلةء عارج 
تین متا امه دیف وکان قد اوتي بسطة في الجسم . 


ولما وصل فسطاط الملك» وأراد النزول عن فرسه. ركذ رمخة. ورأى 
الملك منه ما كان يسمع عنه» ودعاه إلى لوط علي ۱ 
فقال له حريز: المبارز لا يبارز إلا أكفاءه وان لي بي بينة على دق 


2 


قولي. آذ لیس لي فیهم كتيده هذا رمحي قسد رکزته من رکب 


وآقتلعه ا كان واحداً أو عشرة. ۱ 


فرکب عظیمهم فلم يهر الرمح من مکانه حين رام 2 
ار 
فقال له الملك : آرني» یا حریژ, كيف تقلعه؟ فركب وأشار بيده وآقتلعه . 
وكان حريز هذا إلى شجاعته اغ ومن شعره مجاوبته. وهو يومئذ 
2-00 لأبي المطرف بن المثنی کاتب ابن ذي النون وکان اجتاز 
يزء فكتب إليه: 
فریدا دون تاق ٠‏ وهلااً فى ,ايان 
غيم الراحٌ فصارت ‏ مشل ذهن البلسان 
فجاوبه حریز: _ 
یافری دا لا یجازی تین اا الب سان 
جاء من شعرك روض جاده صوب البَّيَانٍ 
ن اها ات فسات انز 
وقتل حريز في سنة ثمانین وأربعمائة (4۸۰ه) على حصن مسطاسبت 
بكسر الميم » بالقرب من قلعة ریاح. 


۳۹۷ 


لات أبو القاسم بن مرزقان» مولى المعتمد بن عباد» قل يوم دخول 
العلتميخ إشبيلية على المعتمد وکان أبو لقتسم شاعرا. ومن شعره 
في شمعة على صفة مدينة اهنت اس 
مدينة في شمعة صورت قامت حُمَاة فوق آسوارها 
وب رأينا قبلهاروض:ة تقد الن از بنوارغا 
فصر اللیل نهارا إذا ما أقبلت تَرفْل في نارها 
كأنها بعض الأيادي التي تحت الذجی تسري بأنوارها 


من مَلك معتمد ماجد بلاده رطان زُوَارعَا 
۱ - ار بن لاطون» هو عبد الحمید بن لاطون, وکان كاتباً لحَرِيز وکان فيه 


َل شدید دمن شعره يمدح خريزاً: 
يَِدْكرنِي بهم العنبر ولم تنایاهم شک 
ولولا, معاليك ياذا الندى لما كان في الأرض من ب يعر 
فلا تتک رن زحاماً على ذَرَاكَ وفي كفك الور 

۲ - البازي الاشهب سارق مُشهورء كان في زمان المعتمد» BE‏ 
السرقة کل غریبة وكان مسلطاً على أهل البادية» ولما آنتهی أمره إلى 
المعتمد استتابی وأجرى عليه رزقاًء وجعله من جملة حراس المدينة. 
وقد ذكر في التمثيلية رقا باسم : الباز بن الأشهب. 

۳ - ابن شاليب اليهودي . 
وتذكر كتب التاريخ أن المعتمد لم يزل بخير إلى أن كانت سنة 
خمس وسبعين وأربعمائة (٥۷٤ه)»‏ ووصل اليهودي ابن شاليب 
لقبض الجزية المعلومةء مع قوم من رؤساء النصارى. وحين وجه 
إليهم المعتمدٌ المال رده اليهودي إلى المعتمد وقال: والله لا حذت 
هذا العیار. ولا آخذه منه الا مرا وبعد هذا العام لا آخذ إلا 
آجفان البلاد. فکان أن غضب المعتمذ عليه وعلی من معه. فصلبه 
وسجنهم. وكان هذا سبباً في رب الزلاقة . 

۶ - ابن حيون: لعله أبو العباس أحمد بن حنون الإشبيلي . وكان من 
بيوت إشبيلية وأغنيائها . 


۳۹۸ 


۵ - آبوالحسن. وحسون» أولهما تاجر بإشبيلية» وثانیهما : ابنه . وليس لهذاولا 
5 - مقلاص. مضحك الملك. ومقلاص کمفتاح» من الأأسماء المعروفت 
وکان جد والد عبد العزیز بن عمران» الفقیه . 


«f» 
ويبدوأن هذه التمثيلية كتبها شوقي فيما بين سنتي (۵۱۹۱۵) وسنة‎ 
(۱۹۱۹م) وهي السنوات التي قضاها شوقي في منفاه في أسبانيا.‎ 
وبعد هذا التمهيد الذي عرفك بالأشخاص والبلاد جاء بعده تعريف آخر‎ 
» ستقرژه في ثنايا الکتاب مع ضبط للکلمات كان لا مَعْدِلَ عنه ليستوي الکلام‎ 
ثم ترقيم يستقيم به المساق.‎ 
وأرجو أن أكون بهذا كله قد قدمت هذه التمثيلية على صورتها الجديرة‎ 
بها.‎ 
إبراهيم الأبياري‎ 
شوال ۱۱۲ ه‎ 
مایو ۱۹۹۲ م‎ 


۳۹۹ 


مقدّمة المؤلف 


جرت حوادث هذه القِضَّة في زمن كان قطعة من ليل الملمتات: 
آعذت الال جنجها الحالك ثم ترکته ES‏ 
وشمساً من دول الاسلام سَمُمت فاح عليها السَّقم فاحتضرت. فکانت لها في 
الغرب هلت وكات عليها في الشرق ضحة. وجلل تلك القطعة من لل. 
الملمات كان لاندلس تحث ملوك ا وكان مو . المُلوك علی 
شیر فد بیوتهم؛ وتَميِر شخصيّاتهم . ونبوغهم في کل عم تاش امان 
بذخ وترف . رادان صَبُوة وخلاعة» لاحظٌ لهم من هة الملك؛ ولا نصیبِ 
ب حائد ا رانك ی ی لايم 
لذِكر العواقب. وهم اتعب خلق الله . واکتز الملوك ركوبا للغرر". وآستهدافا 
للخطر. ومشیاً على الحَبَائِل والحفر"»؛ 

فأما في داخل دُوَيْلاتهم فكَيْدٌ واثتمان وفنة ُومها غزار" وسَيْفُها في 
الغِمُد قلیل القَرَار حتى لا تکاد الشمس نطلع إلا على مَلِكِ مَخلوع» ولا 
تغرب إلا على مك مقتول. 


)0 الغرر: الخطر . 
(۲) الحبائل: المصائد. والحفر» جمع حفر بالضم. وهي ما يحفر. 
(۳) الغرار: القليل من النوم . 


۳۷۱ 


وأما في الخارج فکنت ترى ما الملوك بين نارين تتواعدان» وبين 
سيين يتهدّران: فملك الاسبان الفونس یتجنی ويعتدي» وتضرب الجزية. 
ویفرض الاتاوات ویبعث لاخذ الاموال اه أهل غلظة وقحة. 


و ل ی مه 1 ل اي 
وصاحب مراكش يوسف بن تاشفین» هو وقواده ووزراؤه مشخوفون 


بالأندلس . یمطرونه الرسل والرسائل» إلى قضاته وفتفا که مهيئين بذلك 
لفتح واه ییاه الابال: 

وکان مك الطوائف يخافون جارهم هذا المُسَلَّحَ موب سلطان 
المَغرب و خر لقان تتلتیم له لا نقطم» وكانت الأموال مَل إليه في 
صُورة المعونة. وكانت الرشی تَقَدّم لورّرائه ورُؤساء دولته» في صورة الهدايا 
والألطاف ؛ وكل هذا المال نما كان يُجُمَع من المکوس والمغارم. 

فتخیّل كيف كان بُوس الرّعِيّة» وتَأمّل كيف تَذْهَبِ معام البلاد بين 
عَبَثْ الفرد وغفلة الجماعة. 

ولقد كان على قرطب وهی حاضرة المّلك» أن تحمل شطر هذا 
البلای فلم تلبث أن انتمل عن ذلك المكان العالي؛ الذي كانت فيه دار 
الخلافةء ومَطلم القَصْرَيْن: الدّمشق» والرصافة فصارت کي ي إقليم» 
وقاعدة دويلة» وعرش ملک صغير» يؤدّي الجزية. ولا يجس لها ذِلّة ولا 


م 
2 


هوانا. 


)١(‏ الدمشق. والرصافة: من قصور بني أمية بالأندلس. 


۳۷۲ 


المشاركون والمشاركات 8 التمثيلية 


: ملك إشبيلية. 
: الملكة. 


۰ تس 
۰ سه . 
۰ 


قاضي القضاة . 


: من أبطال الأندلس . 
: شقيق ملك الاسبان. 
: تاجر بإشبيلية . 

: أبنه 

: من الأدباء . 

من الادباء. 

: مضحك الملك. 


۳۷۳ 


: من حجاب الملك . 


: رسول ملك الأسبان . 


: لص شهير. 


V€ 


الفصل الأول 


المنظر الأول 


وه من مها مین البدیع» قصر المعتمد ر بن عباد في إشبيلية . 
وال مها مضای وفي مخرها ستار کبیر یحجب. وقد وقف 
على بابها جوهر حاجب ابن عباد» ولولژ ساقيه» ومقلاص 


مضحكه) . 
جوهر [الی لؤلز] : 
لؤلؤ 


كيف وجدت وحه الملك الم يا توا 


مل ات ماهم يا و نج الملك رفي هذه 
الظامرٌ ا 


: كان الله عون الملك إنه َیخمل من هُموم المَلك 


ویدار تایه اه به الجبال» عن 3 السياسةء 
وقبح الولاية, ولا جعل لي من أشغالهما نصيناً 

وأ نصیب كنت تيمل من أمور لول مقلاص. حتى 
سألت لله أن یحرمّك منه؟ 


۳۷۵ 


۳ 3 2 7 به و 1 زر و o ٤‏ ۳ 
مقلاص [ملتفتا] : دعغني من هَذَّيانك, يا جوه وآنظر: هذه الأميرة اقبلت کانها 
البدر فى اللّيلةِ الظلّماءء أو كأنها الظبی یتخطر على الحصباء. 
[تدخل الأميرة بثينة] 
بثينة : يا بشراي ما هذا الحظ العظیم؟ أصدقائي الثلاثة ههناء 
یجمعهم باب الملك : جوهر حاجب الملك» ول 
ساقي الملك ومقلاص. 
مقلاص [مقاطعاً] : مقلاص المهرح اسَاقطٌ وال توت الوضیع . 
الأميرة [بثينة]: لا تقَلْ هذاء يا مقلاص! ولکن قل: ندیم الملك» وصدیق آبنته 


وه 


مقلاص : أنا 00 اس صَدِيفَكِ أنتِ. ٠‏ يا مر إشبيلية؟ بل 
الرجود! 

الأميرة : أعرفتٌ الآن مکانك؟ 

كل < 

مقلاص ۱ عرفته» يا سيدتي » وائي به لَمَرْهُو فخور. 

1 ما 9 1 

الأميرة : اذل فاعلم أيضاً آن هذا الحاجب ره قد يّأذن على 
لك لرجال, یکره مهم ويه رز وشماغهم. 

مقلاص أماأناء يا سيدتي » فما وقفت على باب الملك مرة إلا 
حجبت عنه الفكر والغم 

الأميرة : وهذا السّاقي يا مقلاص؟ 

مقلاص هذا الساقي » يا مولاتي » يفيض كل يوم من دماغ الملك 


شعاعا؛ ولولا أنْ دماغه الشريفت 52 التي لا تنفد 
آشعتها لكان اليوم جُمْجُمَة لا قل فيهاء كأكثر هذه 
الرژوس التي نراها في الطرقات . 


۳۷۹ 


الأميرة . وأما أنت» يا مقلاص. فتسشقی الملك كل ساعة من رَحِيقٍ 
مزجك ودُعابتك ما يملؤه غِبْطةً وعافية وسروراً. 
۳ 2 4 5 5 تنح رس ۳ 7 م 
جوهر [مقاطعا ‏ متدخلا] : لقد آستأئرت يا ندیم الملك . ويا صدیق الاميرة. 
7 يه of‏ 
مقلاص [مخضبا] : بالرغم من انفك! 
جوهر ا لقد آستاثرت» يا مقلاص» بحدیت الأمیرق فتنح شاع 

وآترّك لنا فضلة من الشهد. 
جوهر [للأميرة]: مُولاتي» سيدتي بثينةء أَيَةَ وَحْشَةٍ خلفتِ في القصر 
1 £ و 
الأميرة : اوابداً تبالغ؟ 
جوهر : كلاء يا مولاتي ! هي کلمة طافت بالقصر منذ نا هذا 

اهر الطويل. 

ع عم 2 م هاس ۳ عم ه 5 
الأميرة : أتعد الثلائة الأيام دهراًء يا جوهر؟ ألم اقل لك: إنك 
جوهر : أعلم أنكِ كُنْتِ في قُرْطبةء يا مولاتي. 
الأميرة [وتبتسم ابتسامة سخر] : أجل كنت في مُلكنا الجديد يا جوهر. 
جوهر : وكيف وجدێه؟ 
الأميرة : العتوان فة والکتاب حبة. 

۶ 7 رر ۳ ۳ 0 9 
جوهر 9 ارجو ألا يكون غرام الأميرة بإشبيلية »وطنها الغالي» 

ومهدها العزيزء قد أنساها ذكر المُضل لقَرطبة دارة 

المُْكِ الأولى, ومهد الفتح والعُمْرانء و... 
الأميرة : جل. وسماء الرُعود والعواصف. وکر الفتن 

والقلاقل. . . آه من قرطبة وفجاءاتها يا جوهر» وويلي 


۳۷۷ 


على أخي الظافر“ من هذه الولاية الحَمراءء التي لم 
يقلّدها أميرٌ إلا ّل أو عُزل. . . عرش يُضطرب تحت 
کل جالس» وتاج لا ینت على رأس کل لابس. 


0 و 3 ام 0 3 و 3 
۱ مقلاص› إشبيلية» وابی » وانت كانت ذکراکم ملء 


خاطري في قرطبةٌ. هل مِنْ دُعابةٍ جديدةٍ يا مقلاص 
تنسيني ما لقیث من العم والكدّر على تلك العاصمةٍ 
الثانية لِمَلكنا السعيد. 

لا تقولي هذاء يا مولاتي» فیغضب القُرْطْبِيون؛ إنهم لا 
يُقَدّمون على مدينتتهم حاضرة من حواضر الدنياء ولو 
كانت دمشق أو بغداک فكيف یرضون أن تكون الثانية 
لإشبيلية؟ وما مُدینتنا في زعمهم الا بلدٌُ الخلاعة 
والمجون. 


الأميرة [ضاحكة]: وأين فة منا الآن؟ وأين ن القَرْطبيُون يا بقلاص؟ وبيننا 


مقلاص 


الأميرة 
مقلاص 


الأميرة 


(۱) انظر التمهيد. 


وبينهم سَفْرٌ شاق طويل؟ تری من علمك كل هذا 
الحرض؟ ومن أين لك كل هذا الدّهاء! 


۳ هي 1 . هي ایام . وهذا السف: 


ماذا . كنك تصنعین به» يا مولاني؟ 


: كنت آنقی به عوادي الفجاءانت: 
: وهذا اللام؟ 


وه ۶ ۶و 2 7 7 9 3 رم مه # 
: كنت ادود به عنی العیون والظنون» فى بلد ضیق 


الصدر. ملد العقل؛ شتان بینه وبین اشییلیف: ذات 


۳۷۸ 


العقل الواسع؛ والصَّدْرٍ الرزجیب. 
3 99 2 میم م 5 E‏ مه ۲ 
الأميرة [لجوهر] : لقد نسيت.» ياجوهر» ذکر واجب كان علي أن اقدمه قبل كل 


3 


شيء. 
جوهر : وما ذاك يا سيدتي؟ 

الأميرة : السّالُ عن الملك. 

جوهر : هو يا مولاتي رة ایا يسال.غنك: 
الأميرة : وأين هو الآن؟ 

جوهر : هو في الصلاق يا سيدتي . 


الأميرة [تطرق في تأثر ثم تقول]: اع بي ! لقد نظرت إليه وهو في فصر 
اسان" الضيّق الصغیر بقرطبة فوجدته كتِيباً مُتململاء 
كأنَ تلك السّقوفٌ المُنخفِضة لم تكن تليق برأیسه 
العالي وکان تلك الحُْجراتٍ الضيّقةٍ لم تضنع لعينه 
السامية الظماحة.. وكانما كان يري الزهرا9۸) َوْلَى بأن 
قله قله وأجدرٌ بان تظله. وهُناكَ نوت حتى صرت خلفه 
بحیث أسمعه ولا يراني هتفرول وكان وحده في 


0 مُطلا من نافذةٍ يلقي نظره ه على قرطبة. 
و وه ع ۳ 0 
الأميرة : كان یقول: قرطبة. . . ملك جدید اضیف إلى ملك 
ا او ۳ 3 ۳ ۶ 5 
إشبيلية ؛ ما آصغر المضاف والمضاف إليه . انظر» ابن 
عبّاد إلى العرش كيف صغر وإلى الصولجان كيف 


)۱( قصر البستان : : قصر كان لبني أمية بقرطبت بياب العطارين . 
)۲( : مدينة صغيرة قرب قرطبة . اختطها عبد الرحمن الناصر سنة (۳۲۵ه) وعملها منتزهاً 
له. وأنفق في عمارتها ما تجاوز الحد . 


۳۷۹ 


جوهر 


قَصّرء وإلى الملك كيف اختصر وتأمّل مكان الحکم في 
قرطبة كيف سد اليوم بالمُعْتَمدِء ومجلس الناصِر كيف 


شغل بابن عيّاد. 


: نحن بانتظار القاضی آبن أدهم , يا مولاتي . 


مقلاص [متداخلا] : لعله هذه الکرنبة التى تتدحرج من بعید مر إلينا. 


فان قضاء الاندلس لا يستأدّن لهم على ملوکه . 


الأميرة [ثم لمقلاص]: وأنت» يا مقلاص . أعرفت أني وجدته. 


مقلاص 


الأميرة 


: وما ذاك يا مولاتي؟ ومن هو؟ 


الزوجّ الکفء لبثينةٍ لم يُخلّق بعد, لا في الأندَنْس ولا 
في غيوه. 


۶ 7 وام ۲ #۶ و 
: ل لم انس يا مولاتي . قلت هذا ولا أزال اعيده . 
: اذل فاعلم أن الزّوجّ الذي یلح لي قد خلق . 
: ومن ذاك؟ ما آسمه؟ وأين هو الآن؟ 


: كل هذا تعلمه بعد حين يا مقلاص. تعال مَعِي الان 


اتبعيي ودغ جَوَهَرا ولؤلؤا يستقبلان القاضي الجلیل. . . 


الأميرة [إلى جوهر]: في جفظ الله » يا جوهر. 
الأميرة [إلى لؤلؤ] : في حِفْظِهء يا لول 


جوهر ولؤلؤ معاً: في ذمه الله وكلاؤته يا مولاتي . 


الأميرة 


9 م رم o‏ و و 0 ژر ره و 
: لا تنسشیا أن تذكراني ند الملك» واني رهن |شارته . 


[تخرج الأميرة مع مقلاص] 


۳/۰۰ 


لول 1 کف کی او نفسى » واخش على مولاتي في 
[یظهر الملك] 
و ۶ ده 
الملك : هل جاء القاضي ابن ادهم» يا جوهر؟ 
جوهر ا يا مولاي» رأيته في ساحة القصر . 
لول : وقد عادت الاميرة من فرظ يا مولا : 
الملك ااك الآن؟ 
لؤلؤ : أجَلء يا مولاي . 
الملك : آهي بخیر؟ ' 
کو 7 ۳ 
ع > ۳1 1 ت 
الملك : إذا انتهى ابن أدهم من زيارته» فات بها إلي 
لولو : مرك يا مولاي . 
[یخرج لؤلو] 
of‏ ۳7 ی 9 3 1 
الملك : وعلي عليك يا جوهر أن ت تستقب| ابن دهم , وتاتيني به في 
اوفر بشاشة وتعظیم . 
[یخرج جوهر ثم یرجم يتقدّم القاضي ] 
[ابن آدهم وينادي من باب الحجرة] 
جوهر [منادياً من الباب]: القانضي آبنْ أذهم . 
القاضي : السلام على المَلِك ورَحْمّة الله وبركاته. 
الملك : وعليكم السلام» أيها القاضي › ومقدم الخیر فقد علمت 


۲۸1 


أنك كنت ريل المغرت في الایام الأخيرة»..وكنت به 
ضیفا على أمير المسلمین یوسف بن تاشفین . 


: هوذاك يا مولاي . 
: فکیف الحوادت والأحوالٌ مُناله؟ 
1 عنيي من ذلك الشيء الکثیر وساذکره في مجلس تال 


مر به الملك. ولا أذكر الآن رک تال خملنیها ا 
یز رای آبي بكر . 


: وما هي آیها القاضي؟ 
: یعرف الملك الامیز سير؟ 


۳ 3 ۶ ۳ وض ساون و و 
: كيف لا اعرفه! هو کافل الدولة المغربية» وکبیر وزراء 


السلطان, وقائد جیوشه الاکبر. وما بیتفی منی الأمیر آیها 


: إنه يُخطب إليك الأميرة بينة. 
۶ ماه رمم 3 3 ۳ 
8 اس نيا ام لواحد من اولاده؟ فهم - فيما أعلم - 


کشر وأصغرهم. - فيما أذكر - يوافق میلاثه ميلاد بثينة . 


: یل بخطبها لته أبن الملك. 
إن هذا عجیتٌ. آیها القاضی! وما کان خوائك؟ 


a‏ : 7 ما 2 و ا 
: قلت له: إن الملك ابن عباد يذهب ببنته بثينة كل 


مهب ولا ظن قَلَبَه بطاوعه على تزويجها في الغربة 
واخراجها إلى بلاد بعيدة. 


: خسنت أيها القاضي ! فما هذا ژواج! إن هذا إلا قر 


YAY 


7 و 5 
الملك [إلى جوهر]: جوهر. جثنا بالاميرة» يا جوهر. 


[يختفي جوهر لحظة ثم يعود بالأميرة] 


الأميرة 
الملك 


الأميرة 
الملك 


الأميرة 


القاضي 


وم بم ار كع راج و 
: تعالی. بثينة» حى عمك القاضی ابن ادهم . 
۳ السَلام عليك. يا مولانا القاضي . ورحمة الله وبركاته . 


7 و هام of‏ 7 عر #0620 


o‏ ت 


مجلسك بين أبيك وعمك. 


o~‏ هه 0 إن ۶و ع 
: مَعْ من عَذتِ من قرطبة؟ 
مع لثامي وجواډي . 
بو موه 4 
: وکیف وجدت قرطبة؟ 


5 وجدت طرقاتها وت بالفقهاء یعرفهم الناظر بزیهی 


کرت عندئذ ا هذا البلد بالفتنة EE‏ وجرأة 


امله على اران وشكامهمة واشفقت منه على أخي 
الظافر ۱ وان كنت وائقة بحزمه وعزمه . 


: ومن أنباك» أيتها الأميرةء أن الفتنة واشُغْب یجیشان من 


ناحية الفتهاءة 


)0 اللثام : : النقاب يوضع على الفم. وكان هذا شأن بثينة حتى كادت تبدو كأنها فتى قد تلثم . 


٠‏ (۲) انظر التمهيد. 


۳۸۳ 


الأميرة : لم یبق سرآ يا سَيّدي القاضی »أن الفقهاء یعلقون سَعَادة 
الأندلس وخلاصّه بإلقائه في اعفان حر انه سا طين 
ات 
٩‏ اي و 2 9 00 
القاضى : وان يبحت ملو المسلمین : اما تجدين مايطلبه 
اکتا ء في و َجَدَى علی الأندلس ین بَقائِه على 
الحال التي هو فیها مشرفاً علی تلف والیاع؟ 
الأميرة : لا .یا سيّدي القاضي لیس في الحن أن يصب جماعة 
بن المُسلمين د فان 
9 ر ك وت 8 7 30 
الملك [متدخلا في الحديث]: لقد بعثت» يا بثينة » في a‏ الشان» 
وفى أمر ذي بال» وإنى اترك للقاضى التَحِدِّتٌ مَعكِ فيه. 
الأميرة [ملتفتة إلى القاضي]: تكلم يا عم فكلي إضغاء. 


القاضى : لقد حبك إلى أبيك رَجُلٌ من عُظماء الاسلام في هذا 
الوقت. هوالأمير سير بن ۳ بکر» ات الدولة 

5 ۳ م رەك و 0 

الأميرة : افارغ أم هومشغول.یا سيدي القاضي؟ 


القاضي [في حيرة] : بل ن الازواج ثلاث وستکونین برايف رت و 
المُدللة من بين ازْوَاجه . 

الأميرة [في غضب] : نك يا سيّدي القاضي , تَدْعُوني إلى خحطة لا أنا مُضْطَرٌة 
فاخي النفس الكارِمهّة على قَبُولهاء ولا الأمير ابن أبي 
بكر لالب من الي الصالحة» َيتشيّث بها ويْصِرٌ 
علبي ؛ بل تلك مُظَة لم أجاذ بَويٌ عليهاء ولم آلف 
ريه مثلها في حَياةٍ أسْرّتي ؛ فهذا أبي » جعلني الله 
فذاء لم تخد على ا ضرة ولم يكير قَلْبّها 


۳۸ 


بالشريكة في قلبه» فجاءت بنا ولد لوم نجتمع في 
جناح الأبوة. ولا نفترق ي عاطفة اف ولو شاء أبي 
لكان له كنظرائه الملوك والأمراءٍ. تساه کییس ولکان له 


منهن بنو العلات" تحسبهم إخوة وهم لضاف إخوةٍ. من 
كل اه فا وف کر فا جيل : 


: شهد الله لقد أَحمَئتٍ يا أبنتي . ولكن مَصلحة العمل 


أنسيتهاء ٠‏ ونضرة ة الوالد غَفْلْتَ عنها؟ فسلایا لاس 34 
أَهْمَلْتَ شأنها؟ 


5 مام IS‏ 3 
الا يا سيدي القاضى› کل ذلك فی المحل الأول من 


نسي واهتمامي , ولکتنا مُختلفان في النظر فانت تری 
آن لانتلس لا ر ينض من کبوته إلا إذا مَدَ 00 إليه 
يده وأنا الها 5 لدب مها إلى ا 

يا سيدي القاضي . قد أخذك اليأس في أمر 0 »وأنا 
على زبضاء. ولا مد آن تنا لأ وهصو کف 
الاندلس وله ال فالخ الکلمة. وضرب 
الافرنج 1 تريح عورد : منهم السنين الطوالٌ» وأنت 
تغلم أن تاريخ الأندلس مُفْعَمْ E‏ اللو 
هذا الطراز. 


: يريد الله بكم اسر ولا يريد بكم لس ولقد رَدَدْتَ 


۳ 


عنك أيتها الأميرةء وعن أبيك الملك وت آني 


أحسنت الرد. 


: كل الاخسان. آیها القاضي . 


1غ( أولاد أعيان: أي لاب وأم . 


(۲) بنو العلات: بنو رجل واحد من أمهات شتی 
(۳) السلطان: تعني سلطان المغرب حينذاك يوسف بن تاشفين . 


۸۵ 


8 2 مر 
القاضى : الآنء لم يَبِقَ الا أن انضرف. 
الملك : مُشَيّعاً بحفظ الله ورعَايته. 
[ينصرف القاضى ويشيعه الملك] 
2 8 »+ و2 75 ۶ 
الملك [للقاضي]: كيف تجد بثينة» يا ابن ادهم؟ 
القاضی , بورك لك فیهك وبورك للاندلس في عقیلته ¢ إني 
اجدّها رو م الوالد» و علیها طبعة الزمن» رة 
لحيل 
ع rf‏ کت ٤‏ مب ۶ ۳ ۹ مه گم و 
إلى بثينة؟ 
الأميرة : و إن الني 007 هو غزال الاندّلس لا 
خا 
الملك 3 خیریشش يا شيل ماذا وَجَدْتِ في قرطبة. 
الاميرة حال. من القذارة تتَنره عن مله إشبيلية . 
الملك : هذا من توالی الفتنةء والاضطراب علی الناس » حتی 
شلوا عن تنظیف مدينتهم . التي كانت المثال المُحْمَدَّى 
بين المُدُن نظافة ونظامأ ثم ماذا؟ 


9 - 9 مهم ۶ رو - ع م ,2 
الأميرة 5 راعتنی قصورها المهجورة الموجشة كأنها الاطلال . 


(۱) العقيلة: السيدة المخدرة. 


۳۸۹ 


الملك 


الأميرة 


: هذا من آنقراض الوارثين» أو ضِيقٍ نِعْمّتهم عن سكُنى 


الذور الواسعت. وصغر أقدارهم عن نزول المنازل, 
الرفيعة . 


ماذا عْمك. یا 


بيه 


و 


5 


: لت يا أبي شین نش قلت : الرّاهي تری ما 


نصيبه والتَاحٌى مادا غدا دسا والبدیی فاون 
مَصِيرٌه والمُؤْنِسُ. هل توجش مقاصیره؟". 


يي حلي عنك هذه الهسواجس. کک 


لباب العُبوس واه فإنه لم يلق لهما. 
لباب إلى الضحك والخبطق فانهما طبیعته تیه" 
لا نود لِحَدِيث قُرطبة؟ حَبّريني كيف وَجَدْتٍ أسواقها؟ 


: دون أسواق إشبيلية حركة ونشاطأًء ال سوق الکتب. فلا 


أَحْسِبٌُ بَغدادٌ أقامت متْلهاء دَخلتّهاء يا أبي. فيك فيها 
ساعة أتأمّل ما بقع في جوانبهاء وأُشْهَد النْدَاءَ على 
نفائس الكتب . وذخائر المخطوطات» وهي في أيدي 
الا يوي في آعتناء وإشفاقٍ. كأنها كرائم الحجارة 
في أسواق 0 


۱ وهل كنت ر تهتمين بكتاب هناك ؟ 
: ل يا ا نودي على على رسالة المنجم الضتي" التي 


سماها : هل القمر مسکون؟ وک روا وکنت 


(۱) هذه كلها كانت قصوراً بقر طبة . 


(۲) دیدنه : عادته. 


۳( الضبي : منجم كان معروفاً زمن هشام بن عبدالرحمن . وکان له علم بالحرکات العلوية. وکان 
بطلیموس زمانه حذقا واصابة. 


YAY 


الملك 


ارید احراژها, فسرّني الظفرٌ بها وکان بالقرب مني فى 

عن الهشة, ظریف الاب هولا فك من بي 
البیوتات» وکان | ينازعني الرغبة في الرسالت > فلم يزل 
يزيد فيهاء وأنا اخرجه فأزید. حتی بَلّفها إلى خمسٍ 
مائة دينار» فقبضت يدي» فرجع إليه المنادي. فأخذ 
المال وناوله الرستالة: 


oT‏ جزض الشاب على الرّسالة إلا للمُباهاة ولكي 


یقال : عنده خزانة کتب خوت کل مین ونادرء حتی 
رسالة المُنجُم الي فان الشهرة في قرطية هن ديم 
الزمان 9 يتنافس الاس في آتخاذ الخزائن للکتب» 
حتى الذين لا عم لهم بما فيها. 


: مت يا أبي غريمي الشابٌء فقد كنت ألحظ عليه 


الجرّصٌ على الرّسالة, والسَّمْيَ لاحرازها. حتى ما بقي 
في نقسي سك أن الفتی من آهل المعرفة والاطلاع . 


کرت هی يا بُكينة؟ ماشْکله؟ ماصفته؟ 


: شاب یناه الثلاثين » جميل وقور» يشيك يا ابي أو 


كأنه أخي الظافر وما كان أعظم أدبّه ومروءته فانه حين 
غلبني على الرّسالة بادر فقال: أيها الفتى المُلْثْمء ان 
كان آعتناؤك بهذه الرسالة ديد كما رآیت» فعرفني 
بموضع إقامتك» وأنا استضنع منها نُسخة وابعث بها 
اليك . فشکرت واعتذرت بکثرة أسفاري في الان 
فانطلق شدید المرح بما نال. وكان جواده بانتظاره 
فاعتلاه. فوالله, ياأبي» ارات قط بعدّك وبعد أخي 
الظافر أرْشَقَ ر على جواد؛ ولا أحسّنّ قَِاما في 


۳۸۸ 


صَهُوة'" من غريمي الشاب. 
الملك [مبتسماً وهو يضع يده على كتفها]: أخشى يا بثينة أن يكون غَرِيمك 
الشات اعرف القلوب منه باعتلاء الجياد. 
مقلاص : الآن عرفته, هو فتی السوق» هو فتی الرسالة . 
[یدخل لؤلؤ ويقول] : 
الجماعة یتوازُون على مجلس الشراب أيّها الملك» 
فآنظر ماذا تأمر؟ 
بشينة : وأنا أيضاً ذاهبةٌ عض شاني. إن آذئت. 
الملك : في كلاءةٍ الله يا بثينة . 


[تخرج بثينة] . 


(۱) الصهوة: موضع السرج من ظهر الفرس . 


۳۸۹ 


المنظر الثاني 


«ترفع الستار» الخليفة:عن مجلس شراب إلى جانبه ستر مسدل 
وفی وسطه مائدة حولها الملك وجماعة من حاشيته . وتطل هذه 


المنظرة علی الوادي الکبیر حيث للملك زورق». 


الملك : ما عِندَكُ من الشراب لأصحابنا» يالؤلؤ؟ 
لؤلؤ 5 مور كالثة توويك ا 
الملك : وماذا هيأت لهم من تقل وطعام؟ . 


لؤلؤ : الجوژ واللوزٌ من وادي الطلح” . 
الملك [يرفع عقيرته ويغني] : الكو الل ٠ا‏ زت الفوز. 


أحد الحاضرين [إلى جاره] : هذا لَحنٌ الملك الذي ویهتف به» حتى في 


5 


الحمام . 
مقلاص ولحنی آیها الملك» أتسمعه؟ 


(۱) مالقة: مدينة بالأندلس معروفة بجودة خمورها. 

(۲) النقل : ما یتنقل به على الشراب من فواکه وکوامخ وغیرها. 

۳( وادي الطلح : واد ملتف الأشجار کثیر ترنم الطير» وهو يشرف إشبيلية . وکان المعتمد بن عباد 
كثيرا ما ینتابه . 


۳۹۰ 


الملك : قل» مات یایقلاص. 

مقلاص [يغني]: الجَور لور بوادي ال . 

الملك : مرخی! مرخی ! 

الحاضرون جميعاً: مَرْحَى ! مَرْحَى ! 

الملك [لمقلاص] : تعال قف خلفي ‏ يامقلآص» وقم عِنْدَ رأسي . 


مقلاص : ها آنا قائمٌ عِنْدَ راك الشريف» هل افلیه؟ 
الملك E‏ الم لا يُوجَدُ في رژوس الملوك . 
مقلاص : ما آدري» يامولاي» ولكني أعلم, أ القَمَلَ بوجد في 


ده الأسد وأنت أت الأنذلئ الذي ب یعنو) له 
الملوك . 

الملك : الله ما ام لساك وما أحلاه؟ فهو کیشوط الجَر 
الماهرء جمع مرارة القع وخلاوة الشفاء . 

الملك [الی لولز) : 8 ماذاء یا لولژ؟ 

لولز : كل ما لد وطاب من السَّمَك. بَعْضْه مَجَنُوبٌ من بحر 
الزقاق"». وَبَعْض من صَيدٍ الوادي الکبیر". 

الملك [یتفنی]: الجَورٌ الور يا رَبّ الفوز. 


الملك [إلى وزيره ابن سعيد] : ماذا يقلو فى المدينة یابن سعید؟ 


(۱) وادي الخزء أو مرج الخز: من متنرّهات قرطبة . 
(۲) لبدة الأسد: الشعر المتراكب بين كتفيه . 

(۳) یعنو: يخضع ویذل. 

)٤(‏ بحر الزقاق: هو المسمی الآن. مضیق جبل طارق. 
(۵) الوادي الکبیر: نهر قرطبة العظیم . 


۳۹۱ 


الوزير لا حدیث الیوم لأهل إشبيلية إلا تلك النكبةٌ التي لت 
بأبي الحسن التاجر. 

الملك : واهاً لأبي الحسن! وويح الأندنّس ! ما اعظم مُصيببَهُ في 
تاجره العامل الموفق الأمين! 

الملك [الی ابن سید ]کت وت الكارئةٌ يابن سعید؟ 

الوزیر : کانت لس اس التاجر في لجَج البحار لا بوارج 
وهي » الزْهَرَة والشرياة والجوزاءء خرجت الزهرة إلى 
الإشكندريّة تحمل إليها مقداراً عظيماً من الزَّيتٍ 
الوشبيلي » فادها قاض ففرقت في الطريق . 
وأقلعتٍ الشریا بعد ذلك بأيام 1 مشحونه بالتجارات 
المتنوعة إل خو الأندلس > فصادفها أسطولٌ للفرنجة, 
كان 0 0 قأخذها مَعْنْماً باردً . وکانتِ 
الجوزاء قد ختيها إلى عرض البحر» تفصد 
سواجل تب 0 الشيء الکثیر من تصنوعات 
الاندلس وتجاراته» فشبّت فيها النارء فاعیا إطفاؤهاء 
فطل غا :في الماء. 


الملك : ويح أ بي الحسن! ويح !! 


الوزير : زن أبا الحسنِء أيها الملكء شيخ کر اوو 
الدّنيا وفرخت الدّنيا منه. فمضييته أقصِرٌ حيرا واهون 
وقعاء من مُصيبةٍ آبنه الواحد وولده النابه الشابٌ 


ع 


حسول . 

الملك : قد ذکرلی آسمه وسمعت اشاء علیه ين كر من 
الناس . 

او دی : واه لكما نعتوه لك آیها الملك وفوق ما تعتوه: شاب 


۳۹۲ 


الملك 


الجماعة [یتهامسون] : 


آخر [همساً] 


الملك 


جميل وَفُورٌ جريء» وافر القِسْطِ من ا والأدب» 
عدم ل الاسبان ها حديثاً وكتابة يجري بها 


۶ وه ب و‎ 2 e E 
إن شانا هذا شأنه. وهذه همته فى الحیاق لا يترك نبوغه‎ : 


شُدّی ولا یل إلى الیأس القاتل بل يَجْمُلُ بنا أن 


۳ بيده فنهون عليه عثرة أبيه البريء. 
ما هذا الستر؟ 


شرع 2 
: مادا خا لنا الملك وراءه؟ 


: فيم تتهامَسُون؟ لعلکم تذكرون الستر» اشربوا الآن ما 


ع مه 


بدا لکم واطربوا؛ وما الستر فستعلمون باه بَعْدَ جين . 
لقد وَرعت عليكم من آیام وَفْدَ النُصَارَى يِن نبلاء 


الاسبان فماذا صنعتم بهم ! ؟ وكيف كانت أنصبئكم؟ 


الملك [ملتفتاً إلى وزیره الداني ]۱ 


الوزیر الداني 


: كانت حِصّتي » ايع أطيبٌ الحصّصٍ 8 فضَيْفي شاب 


نبیل طَرُوبٌ تطیف الاذن مولع بالقیثارة» لا يَضعْها 
5-2 وله علیها ضرت یذ بالألباب. 


ابن الصائغ 


الملك 
ثالث من الحلساء 


: آنا آقل الإخوانٍ خظا ها الملك. فضَيَنِي رجل كهل 


یس یقطم اللَيلَ بالصّلاةٍ وتلاوة الانجیل. 


: أمَاأناء أيها الملك. فقد آبتلیت برَجُل شَيّخ» شریب 


(۱) الداني : نسبة إلى دانية : بلدة بالأندلس. 


۳۹۳ 


[مخاطباً الملك] 


الملك 


مقلاص 


الحضور جمیعا 


خمر» لا بُرويه في اليوم دنولا دان فإذا كان قبل كل 
طُعام » قدّمت له زبيبَ إشبيلية امل ُه عب كما 


بقع الان علی الماء الرُلآل؛ د شرب من خم 
شالقة : فى ثلاث یال آقامها ا ما يكفيني أنا 
ھر وأنا الذي يعرف الملك ولعي بالخمر المالقی . 


وانت يا لُؤْلق كيف يمك وما حاله؟ 


: انه شاب یا مولاي» خفیك الظل والروح. مولع 


حال قطن وأنا أتلقى عليه کل ليلو دُرُوسا في الرّقصٍ 
الاسباني» حتى کذت اح 


وانت. يا مقلاص كيف ضيفك؟ وما يصنع معك؟ 


.: ضيفي ‏ يامولاي» رجحل کهل يحاون ضخم الجثة 


کالخنزیر المتدلي البطن» » من تراکب الشحم لحم 
إذا جاء في البیت وراح آرتجتٍ الجُدرانء و 
الرفوفي من آنية, وإذا نام خرج النطط رال من ا 
0 ا ومن کل مُوضع فيه » ولو نام في جبانة لأبقظ 
عُطیطه الاموات . 


7 عا E‏ 
: وكيف طَعامُه يا بقلاص؟ وما أخب الالوانٍ إليه 


هو يا مولاي» مجنون المعدة بالاو له کل صباح على 


الزیق اوزت وغذاژه اوزت وعشاژه. 


: لوزه! 


الملك [ملتفتاً لوزيره الداني] : وما عندك آنت. يا دانی » مما یقولون في المدینة؟ 


الداني 


: یتهامسون في المدينة بأن الفتنة قد تحرکت شیناطینها في 


۶ ن ۳ ل “عه كج م 
قرطبة. وأن القادر صاحبٌ طليطلة يسعى لأخذها من 


۳۹ 


ولدك الامير الظافرء وأنه يستعين فى دسه وکیده وندبیره 
بالبطل حریزا وصاحبه آبن لاطون” . 

الملك : الولایات یادانی کخلایا اللحل. فيها العَسّل وفیها 
a 9 3 £ 7‏ 2 
الاسل۰ وأنا وائق بحرم الظافر وعزمه » والله يفعل بعد 

سا و و ا 3 5 3 

ذلك ما يشاء إن ضیوفکم النبلاع» أيها الا اصحاب» 
سيكونون هنا بعد ساعة. 

الملك [إلى جوهر]: وأنت يا جوهر آنظرء أين الجنديّان؟ 

جوهر : بالباب» يا مولاي . 

الملك ایا 

[یدخل الجندیان] 

الملك [إلى الجنديين]: أين الکلث؟! آجتتما به؟ 

الحنديان : هو بالباب» يا مولاي» رسف في قيوده. 
گه 

الملك : ادخلاه . 

[يدخل ابن شاليب اليهودي يجر قيوده] 
ابن شاليب : التحية والاجلال للملك. 
3 اس ۶ و 3 م واس 

رجَالِنا واعواننا. 

انق شالیب 4 ماد اش نها الملك1 عا مارلا تهحمت ولا تست 
آنی زيل هه المملکة: یجب علی تصاجبها الور 
والاکبار. 

(۱) انظر التمهید. 

(۲) ابن لاطون : هو عبد الحمید بن لاطون. وکان کاتب حریز. 

(۳) الأسل: الشوك يعني ابر النحل . 


140° 


ابن شاليب 


الملك 


ابن شاليب 


الملك 


على رساك ايها الللك» ا أن ر ملكا عظیما: 


شال عن أمري وأنا : سفيره عندك 1 إليك. وقد 


E 


م عد دي مس م عع 
: فإن كان السفير وقاحا قليل الادب؟ 
: هذا كثير» آیها الملك. فاجعل للاهانة حذآ رلا وان 


ا 


مكاني . 


[إلى ابن وهب] 


ابن وهب 


ابن شاليب 
الملك 


آعد يآبن وهب على هذا الکلب ما لهت به" بين 
عرضت عليه مال الجزية . 


ا لقد هی يا مولاي» برد المال ۳ وتان 


الاتاو 0 عن السنة الماضیت وقال: َل سيدك ار لا 


حول الحول) حتی ۳ فاخحذ عینیه . 


: هذا كَذِبٌ واختلاق. 


: دن انث الکذاب . فما أنا بالملك الذي یکذب عليه 


وزراژه وأعوائه . وما شرف ای و إلا رل 
فا وف شاهد الور فيه. 


ارت 5 0 


(۱) لهث به. أي نطق به. والأصل فيه : إخراج اللسان من حر أو عطش . ويقال هذا للكلب. 
(۲) العیار: مقدار ما فیها من ذهب خالص. 


(۳) الاتاوة : الجزية. 


63 يحول : يمضي . والحول : العام . 


۳۹۹ 


الملك 
ابن شاليب 


ابن شاليب 


الملك 


الملك [للجندیین ] : 


کبیر الثبلاء 


لا نا مي الشرف والکرامت: 


e: 3 ۳ 193‏ ا 1 
اتقتلني » آیها الملك» من اجل کلمة سَبّق بها لساني 
ES 9‏ 8 000 سام ايم 


: جا با وزیر آلفنش! أنت تزن القناطیر المُقَنَطرةَ ین 


2 وه و 5 7 م وم 
الذهب والفضة . فلا يفلت من حسابك برادة مثقال() . 
ثم لا تحیین أنْ تزن کلمة تخرج من فيك! . . 


: اعف على وَآسْتَيْقِنَىء أيها الملك» وأنا أششتري منك 


حياتي بوژن جسمی ذهبا. 


: لا والله .ولا له لا ء ود اقیت» واا أن وراءل 
يبوا 


كرك ا هو عبد المالء آما أنا يابن شاليب فعبد 


0 


الله . 


ور ابن 0 5 ۳ و ۳ و 
أيها الجندیّان. غذا هذا المجرم فَامْضِيًا امري فيه. 


[الجنديان ينقضان على ابن شاليب 
فيأخذانه إلى ما وراء الستر المسدل] 


+ نبلاه الاسیان ا یا مولای: 

: يدخلون. 

: التحیات للملك. 

: مَرْحَباً بضیوفنا الا تفضلوا وخذوا مجلسکم وآطرخوا 


ls 
. الحلفة‎ 


9 شكرآ يا مولاي ؛ هذه الحف اوة بالضیف لا تستغرب من 


(۱) القنش» هو الأذفونش, ملك أسبانيا حينذاك . 
(۲) البرادة: ما يتساقط من المعدن حين برده. والمثقال: وزن مقدار درهم ونصف الدرهم 


تقريباً. 


۳۹۷ 


ملكِ العرب الکریم . 

الملك : تعال» آجلس بجانبي آیها اسيل 

[یجلس كبير الاسبان حیث أشار الملك 
یطوف لؤلؤ على القادمین بالشراب وبالنقل] 

لؤلؤ : ماذا تشتهي من الشراب؟ 

كبير الأسبان . : مادُمْنا في إشبيليّة يافتى المَلِكء فإني لا أقَدّم على 
زَبيبها الصافي المعطر شيئا. 

أحد الحاشية [في أذن جاره]: أنظر السّكيرء يا أخي» كيف تجاهل حَمْرَ ما 

کف نيي ان د ذخيرتي منها ثلاث ليال. أقامها عندي . 
[ضجة وشراب وأحاديث همس] 

الملك [إلى لزلز]: دنا يا لولق على ضَيْفك الرقاص. 

لولق زیشیر الی آحدهم]: هو هدا النییل» يا مولاي. 

الملك [إلى الاسباني ]: إن فتاي لؤلؤ أيها النبيل» مُعْتَبِط بما تعلّم عليك من 
اصول الرّقص . 

الأسباني : وأناء يا مولاي ما رأيتٌ آسرع خاطرآء ولا آرشق حَرَكات» 
ولا أَحْسَنَ حِفْظاً لما يُلْقَى عليه في فُنون الرَّقْصء من 
صاحبي لول 

الملك : إن مُطربي هذا آبن حزم يُحْسِن الضَرْبَ على القیشارة. 
وقد تَعلّم في صغره الكثيرٌ من ألحانكم وتغمات 

الملك [إلى لؤل] : فلیرقص لؤلؤ على إيقاعه. 

الملب [إلى الأسباني]: وان ترسم له. أيها لثبیل». اة التي تلح للرقصة . 


۳۹۸ 


[للژ وصاحبه الإسباني يرقصان ويعزف لهما ابن حزم . . . ويصفق 
لهما الملك والجماعة ثم يجلس الثلاثة بين الاستحسان والإعجاب] 


1 3 ۳ 32 گم و رهم 0 7 ۳۹ 
الملك [في جد إلى: أيها الضیف النبیل» امر یشغل بالي» ویهتم به 


جليسه الأسباني ] 


النبیل الأسباني 


الملك 


النبیل الأسباني 
النبلاء 


الملك 


اصحابي » وینتظرون خکمی فيه. وقد رایت أن م 
جِ 

فرصة الاس بحضورکم لاسیر على ر رأيك في 

تصریفه . 


: ليس أَحَبٌ ال يها الملك. ولا رید في شرفي من 


مَشورةٍ و خالصة نافعة» القيها إلى حلالتك . 


: إذن» a‏ اال لبیل أل ا 


گە سا م2 4 

ا 7 - همه گە ف 53 
مكاني حتی ون بمسمع من رجالي» واوعد وتهدد. 
فما الذي يَقَضِي به عرفکم على رَجُل هذا فعله؟ 


1 مثل هذا جزاژه القتل يا مولاي . 
٤ر‏ ع 8 ااه 


: سمعنا أيها الملك» وقد أفتى کت وال 


: إذن» فانظروا. 


الملك [ثم لأحد الجند]: أيها الجُنديٌ, رقع هذا الستر. 


[يرفع الستر عن جثة ابن شاليب جثة هامدة معلقة على عود] 


الجماعة صائحين : 


الملك 


ابن شالیب؟ 


ین وهب بتزویر لیا افش في یزان ونال 


۳۹۹ 


أحد الجماعة مستنكراً: وما ذَنبنا نحن» أيها الملك. حتى عابتنا بهذا المَنظر؟ 
الملك : لقد ترئدت بين أن أقثلهُ بساغییگم. وبين أن آغرضه 
علیکم. وهی كما ترون» جثة بلا روح ولكني وجدت في 
الراي الثاني تخفیفاً على ضيوفي» فعملت به. 
[ثم ینهض الملك علامة الاذن في الانصراف ویختلط بهم وهو 
يشيعهم ] 
الملك E‏ أيها لثبلاء» إلى الملك نش ما سمعتم ٠‏ وصِفُوا 
له ما رآیتم وتحدثوا ام طول, بلادكم وعرضهاء 
عم الاس هناك أن الأسد العربيّ لا پشتم في 
عریڼه» وأنه لو عُلِبَ على لاسي و يبق له منها 
إلا قاب ^ شب من الأرض لما آستطاعت قوی الانس 
والجنّ أن فد إلى کرامته من قاب هذا الشبر. 
[ينسل النبلاء الإسبان من المنظرة وهم جیرون سيقانهم جر من 
الرعب] 
الملك [إلى حاشیته۲ : الآن, يا نبلاء العَرّب ء نحطوي هذا البساط ويبقى هذان 
السذیان, نع إذا خلت اال رما الستر عن 
جة آبن شالیب» و ی وم 
بمن یجتریء على شرف أميرهم. الذي هو شرفهم 
الرفیع . 


)۱( العرین : مأوی الاسد . 
(۲) القاب : المقدار. 
(۳) المنظرة: مکان من البیت يعد لاستقبال الزاثرین . 


۳۰۰ 


المنظر الثالث 


«الملك نشوان» ومعه مضحکه مقلاص یدنو من زورق على 


الملك 


مقلاص 


الملك 


مقلاص 
الملك 


مقلاص 
الملك 


الوادي الکبیر فیثب فيه ویقول 


0 2 1 20 عه سام شش 
: انظرياء مقلاص.الی هذا الرُورّق» ما الطفه» صَدَّق 
القول: كل صفیر آطیف. 
: إلا وظيفتي في قَضصْرِكَ فانها لا لَطِيِمَة ولا شريفة. وان 
هذا الرّورق قد يَنْقَلبُ فیاخذ شکل النغش » ولن یکون 
النعش لطیفا أبداً. 
: هه آنقلب. يا مقلاص. فصار نعشا لیس النعش مرب 
کل حىّ» وان طالث سَلامته؟. 
: ما آنا فيُعفينى المَلِكُ. 
۹ 9 ۴و رو جد ای دق ع و 
: لال يا مقلاص. لا اعفيك. ولا احسبك تدعني اسیر في 
لجة النهر وَحْدِي وأنا كما ترانی نشبوان: 
۰ و 5 cof‏ 
: وإن كان, ولا بذ آیها الملك. فاني اقترح. 


۳ وما تقترح؟ 


مقلاص : أن أكون أنا المجدّف وخدي. 
الملك : ولماذا؟ 


0 ی 


مقلاص ای : التيّار مَجْنونء فالیکت مون وأنت 
سُلطان» وک سُلطان مجنون» وهذا الرُورَق خشبة لا 


۳ 0 2 مه گم ۶ 3 
عقل لها. فهو ایضا مجنون؛ وانی اربا بحياتي" أيها 
2 0 ۳ 
وحتك واترك لي آنا الدّفة . 
مقلاص 0 . داي زيجو ان کون 9 
الملك [مستضحكاً] : تعال» 5 هات يدك . 
[مقلاص ينزل إلى الزورق ويأخذ المجدافين] 
اه م ۰ 2 £ 2 روز و 
الملك : انظرء يا مقلاص»وراءك إني اری قاربا یندفع نحونا 
ا كأنه جوت مطارد دعوو 
0 ا 2 7 1 و مه 2 9 
ويا جا ی 9 ۶ 5 £ o‏ 
واجتنب الصدمة. وأنا اذوده عنا بمجدافي هذا واضربه 
ضربة تقلٍف به إلى الشاطیء الآخرٍ من النهرٍ. 
الملك : إيّاك أن تَفعلَء بل اسه فلا بد لنا أن نودب هذا الشابٌ 
المغرور. فإني أرَى المَلاحَ فتى کریم الهَيئةٍء فهو لا 
شك من آبناء اعيات [شبيلية: 


(۱) آربا بحياتي : آنزهها. 
(۲) ثب: أقفز. 


[يصطدم الزورقان ويظهر مقلاص ارتباکا وجبنا فیقبض 
الملك على الزورق المهاجم بيد قويّة ویقول لمقلاص] 

الملك اقذف الآن به إن آستطعت إلى الشاطىء الاخسر من 
لته [ثم يلتفت إلى الشاب الملاح ویقول] : مکانك أيها 
الغلام لوقاح. ما هذه الجراً ة على التيارء وعلی شبابك 
هذا القض التضیر . وما غرك بالملك حتی قربت غود“ 
من عوده تن تأخل علیه الطريق 

الملاح : مولاي. إن الرّعيّة يَهُمُون". وان الملوك یعون 
وورقي إنما آندفع بقوة التیار القاهر» فوافق روز 
مركبك المحروس. فکان ما كان مما أعتذر إلى الملك 
منه . 

7 ۹4 2 5 كن‎ <o 
الملك [بصوت منخفض : وَيْحَ أذني! ماذا تنمع؟ هذا الصّوتٌ آرفه! [ثم‎ 
بلتفت إلى الملاح قائلا]: قد عَرَفناك آیها الفتى مَن نحن»‎ 
[يرفع الملاح قناعه]‎ 

الملك [صائحا] : بثينة؟ 

الأميرة [الملاح] : أجل با الملك ابتك وأمتك يكينة . 

الملك عجبا! أأنتِ هنا بين ' العبّاب© والتيار. وعلى هذا العود 


الذي ب یهن ابو من ركوب وأبوكِ من تُعلمين أشجمٌ 


۱۱ عودك أي قاربك . والعود. في الأصل : الخشية . 


(۲) یهفون : یخطئون. 
(۳) العباب: الموج. 


۳۳ 


الملك [متاثرا] 


' اللباة: الاسدة.‎ )١( 


أ غضبه] : 


ركم ماه ادي 7 ۶ زر o‏ 0 0 گر 
1 ولم لا تكون ابنة الملك شجاعة القلب مثله. إن الاسد 


لا يَلِدُ إلا اللّباة"©. 

: ومن أين مَجِينُكِء السّاعةء يا بثینة؟ 

من الموضع الذي ا کما اجب الجن التي ولت 
فيهاء ومن ناحية السّرْحَةٍ” التي أحنُ لها كَحَنيني 
للمقاصير التي ضمتني طفلة متّهدة", ومن بقعة ة مباركةٍ 
وقفت السّعادّة بك في ظلها على 2 الرْمَيكيّة» فرأيتها 
فأخبيتها أول وَهْلة. ولم تكن إلا ال و 
دنت ا شرف ومن هن او 
الموفْق السعيك لذت أنا لاب قصر الاباء عن پره 
وملك جل عن النظراء والأمثالء آلیس ذلك المكان 
الذي هو مهد كب الاول» من حقه أن يُحَنَّ إليه 
احیانا بل من حَقَهِ أن یحجْ. آنا فآنا؟ 


: بنفسي وروحي آنت. يا بثينة. لقد عظمت المَهت 


وقضيْتٍ القع والان ألا ترجعين إلى القصر بسلام . ¢ 


2 


د سد 0 3 


م 


: لقد كُنتُء يا مولاي» في طريقي إلى القصرء لولا هذا 


الاتفاق السّعيدء الذي صیم ودي بعودك والآن إِذْ 


۵ السرحة: الشجرة العظيمة . 
(۳) ممهدة : ميسرة لها الأمور. 
(١‏ الذراء جمع ذروة» وهي من كل شيء : أعلاه. 


۳۰ 


of 2 


رك فان انطلق في سَبيلء وان رو لش الله 
يا مولاي . 
الملك : اذهبي» يا بنيتي» في کلاءة الله واباك والمجازفة فما 
تفعلین فإن الحياة عر وأنفس من أن تعرض للتهلككة. 
اا الخروج بعد اليوم إل مصحوبة بلۇلۇ أو 
جوهر» فإنهما لا يالوانك“ خَدمة وحراسة . 
الأميرة ا كرن با مایا ارت 
[تندفع بثينة بالزورق وتغادر الملك - وقد أطرق 
ميا إلى أن بدا لمقلاص أن ينبهه من هذه الس“ 


مقلاص : مولای» إن الشط قريب ون الأرض اصلح مولا 
لمثل ما أنت فيه من الهم والتفكير. 

الملك : كيف رآیت بُثينة؟ وكيف وجدت جُراتهاء يا مقلاص؟ 

مقلاص : تلك الا من هذا الاسد يا مولاي . 

الملك : ماگل جريء فین؛ وهذه الفا جمعت الججّی" 


والشجاعة. إنها تعلم آنني رجل رقیق القلب. مجیب 
العاطفةء وتعلم کذلك أنّ شین من اور قد دخلني 

نحو أمها مد حين» فانظر كيف تحت حتى ذكرتني 
العهد القديم» فوالله ما أناء الساعة. بأل حب للرميكية» 


ولا عطقا علیهاء ون فاد موش دی نا 
مقلاص حذّف سبخانات اللهم» بعلت الولدٌ سفیر 


(۱) لا یألوانك: لا یترکان جهداً ولا یقصران . 
(۲) السنة. بکسر أولها: النعاس » وهو مبداً النوم . 
(۳) الحجا: العقل. 

(5) النفور: المباعدة. 


۳۰۵ 


المودةٍ والرحمة بين الوالدين. 
[يندفع الزورق] 
الملك [یتفنی]: الجور ف اللرن :بارت الف 


مقلاص [يجيب]: الوا اللو بوادي ال 
ستار 


۳۰۹ 


الفصل الثاني 


إليها قوم يتحدّثون ويحتسون الشراب. ابن حيو متفرد وحده إلى 
مائدف وأبو القاسم قادم عليه من باب الخان . حريز يجلس اف 
مائدة آخری: وأمام ابن حیون . ورجال هنا وهناك یلعبون النرد 
والشطرنج آو یطالعون بعض الرسائل» 
أبو القاسم اب حیون ما أطيبّ هذا اللقاء! 
ابن حيون : سيدي أبو القاسم”» يا مره يا مَرْحباً ها هنا صَفَة 
لین ومجلس كريم» فلو جلسنا ساعة نتحدّث . أزائري 
آنت آبا القاسم؟ أم جثت الخان» في شَأنِ يعنيك؟ 
آبو القاسم : بل إياك قصدت يآبن حیون وان الشوّق إليك مدید. 
5 ان م ہن هھ ۳ ۵ 4 £ 
ابن حيون : شوق بعضه من بعض يا أبا القاسم» ولكن من انباك أني 
مقیمْ بخان (التميمي . 
(۱) انظر التمهید. 
(۲) انظر التمهید. 


(۳) الصفة: المکان المسقف. واللینة: ذات الفراش الوثیر. 
)٤(‏ الخان: الفندق. 


دوایس الأحجار". 
ات وان : الان والسوف يا آبا القاسم» مدرستان من مدارس 


الحياة ۳ج بهما الرجل اروت آلست في هذا الخانِ 
کل یوم ؟ یل هلا بأل ۰ وجيران بجیران» واش 
صورا متحركة من الخلائق » كلما احتجبت صورة خفتها 
صورة» وکیف حال إشبيلية یا آبا القاسم؟ وهل من 


حَوادتُ هناك ؟ 

أبو القاسم : الحال إن لم يُضلِحها الله فمال لها من صلاج؛ والحوادث 
يابن خبون تتوالی ولا تتولى” وال وم معب » والغبدٌ 

ابن حيون : وابنُ عباد في غوایته مستمرّ! 

أبو القاسم 7 خل ای ا ا لا ر ذكره و و الشف 
ا نالرت ا الق ر اف 

ابو ون لم تتصف. يا أبا القاسی طَبْعْتَ" للعَربٍ ين الخشب 
سيا وبَيْتَ لهم من الشفير الهائر جصناًه. 

آبو القاسم تق اش این مون عض هذا لب ل من 


أهل ی وه على أن الأدب؟ ا كيف 
۳ آولاده 7 تربيه ةلم نغرفها من الأمراء والمُلوك؟ أجَهلتَ 
(۱) الدوارس: القديمة. 
(۲) تتوالی : تتتابع» وتتولی : تذهب وتمضي . 
(۳) طبعت: صنعت. 
)٤(‏ الشفیر: الحرف. والهاثر: المتهدم. 


اين حيون 


أبو القاسم 
ابن حيون 
أبو القاسم 


ابن حيون 


)١(‏ العقائل: السيدات. 


كيف يعامل الرميكية روجته الفاضلة مُعاملة تحسدها 
عليها عَقَائْلُ الأندلس؟©. 


: آی يا آبا القاسم! من هُهنا دائي وههنا ثاري عند 


صاجبك: 


: ا غا كل العجب! ما هذا الثار# ما حدیثه؟ 
0 03 0 
: إسمع أبا القاسم وانصفني . 
حا د لك ن. ‏ اي0 2 ده 
۱ تكلم يابن حيون» فكلي مسامع . 
TS‏ راس س مالي 


TE‏ ورام مجيشتي Es‏ وکانت تختلف إلى 
المَواضِع التي أختلف إليها من الثهر للصّید. وابتقناء 
الرزق» ية غثالة» خلوة الدلال, » بارعا الخال 
كأنْ حديثها السّحرٌ الحلال. فآنعقدت نتا ال وکانت 
لش کال عن الما اه اعرا النهي ولقاءات 
علی الوادي ا كأنها أعيادٌ الذّهرِ؛ٍ خی الصبية 
وأحبتني : وتكلّمنا في الزواج وشرعنا تاذ له آفبته. 
وبينما آنتما على ذلك طلع عليكما من النهر فك عليه 
شارة الملك. یحمل :ملكا شابا جمیلا» فنظر الصبية 
فراع حُسْنْهاء وکلمها فاعجبه ادبها. وآرتجلت الشعْر 
بين أَدنیه فبلغ (عجاّ بها الغاية» فَززجها من بویه. 
فملات قصوزه غبْطة وبَهُجةء وولدت له الشموس 
والاقمار. 


همیمض 4 م ۳۹ 4 ۳ 
هذا حدیث الرميكية یابن حیون. وهذا خبر زواجها» 


(۲) الوادي الکبیر: نهر قرطبة. 


۳۰۹ 


ابن حيون 


أبو القاسم 


اه کی مش تیه اه الا عسات 
ویتحدئون آن بنت الشعب نزلث قُصورٌ الملك من ول 
و ول الأقمار في ونس وآنها من عشرین غاسا 
إلى اليوم فو عقائل الأندلس 3 والمثال الاعلی بین 


أميراتّه وملکاته . 


: وما كان ڏنبي» با آبا القاسم .حین آحتقرت حَبي ع 


وآستهانت بخطبتي ! وکیف ترید مني بعد ذلك أن أكون 
لصاحبك المعتمد من المخلصین . 


ا o‏ مه 2 ی 
۽ هب الامر كان معكوسا يابن حيون» وهب الفلك الذي 


وقف يومئذ بكما كان يحمل مَلِكة شابة» فاتنة الجمال 
بیمینها الجاه وفي شمالها المال فنظرنك فأحيّتك» 
ودعتك لي بها وتشاطرضا ع فلك وثراء الما 
أتراك كت تعرفل! عن الماك قا ينك OL‏ 
والله» يابنَ حيّون. ما کنت فاعلاً ذلك! وهذا ما فعلت 
الريکية رآث ملكا کبیر وشباباً نرا وفضلا وادياً 
غَزِيراً. فاحلّت نفسّها من ذلك الوذاد» قصلت ايد“ 
على صَيّاد. عرفت مانن وی أن د داك تك ريس 
بالعظیم كما تَوَهمْتَ. بقي المعتمد ون لا آجده آقترفٌ 
اليك دنا » آو آراد لك مرا بل أنا أقسم لوعَلِم ابن 
عباد یومئذ بما كان تيتكنا من الب وما صرتما إليه من 
الط وش الرواج. لاعذکما في کنفه وتکفات 
لکما نعمته بالژواج ونفقیّه» وبالبيت وجهازه. E‏ 


(۱) الهالة : الدائرة من النور تحیط بالقمر. 
(۲) الأصيد : کل ذي حول وطول من ذوي السلطان. 


۳۱۰ 


التي تخل علیکما و تبقى بعدكما على الأولاد. 
[ابن حیون مطرقا] : 
أبو القاسم 2 : این حون ما لك مُظرقاً لا تتیس؟ ما بال عینيك 
تمتلغان؟ استرخ 0"( يا آخي للیکای وا سکب دموع الندم . 


ابن حيون : الآن آشترحت يا با القاسم. وآنطرح عن صذري تون" 
من الحقد حملته عشرین عام حتی حنی الظه واکل 
الصدرة فاد من القبر . 
أبو القاسم : مسْكينٌ نت ابن حَيُونء ان حِقَدَ عشرین عاماً لو جمع 
وقذف به في جهنم لكان لها منه وقود لا ينفد. 
ی 7 5 ۴ ۰ و 
ابن حيون : لقد شفيتتي ايا الناسة من خبلالي ا فارشذني 
كيف اعتذر إلى الرميكية عن سُوءٍ نت وبغض, أسررته 
وأعلنتف وکیف اکفر عم سَّف مني في ذات الد 
من جهر السوء ۽ وهمسه. 
أبو القاسم یر اه ل بان خیرت إن آلجقد ما حرج من قلي | 
دخلته الرحمة, وإني لأرجو أن تحت فاح 
و هیا ھج إليهماء كلما وجدت إلى الإحسانٍ 
[یطوف قیم الخان علی الجالسین حتی يقف عن الطواف] 
[علی المائدة التي جلس الیها حریز وابن لاطون] 
قيم الخان : لعل السيدين قد وجدا الراجة فى هذا الخان الصفیر 
ببنائه» الکبیر بأقدارٍ رُوَّادِه ونزلائه؟ 


(۱) استرخ: انبسط واتسع 


(۲) الاتون: الموقد الکبیر. 


۳11 


حرير 
ابن لاطون 


قيم الخان 
ابن لاطون 


قيم الخان 


حرير 


قيم الخان 


حرير 


)١(‏ انظر التمهيد. 


: ومن السيد؟ 
: هذا دیب التميمي صاحب الخان وقيّمه. 


: 5 أيه السیدان؛ بحضرة الأمير حري یز" أسدٍ انلس 


وصديقه ابن ا 


: هو ذاك يا أخا تميم» هذا الأميرٌ خریز بطل الأندس 


وواحده وأنا ابن لاطون تخادمة وكاتبٌ ديوانه . 


ا 9 ی 86 
يا طیب هذه الزیارقت وما اعظم شرفي بها لقد مر بنا 


أنه اة ماف ركان لها الت عن ذلك 
السّباق. الذي آقامه مَلِك الفرنجة ألفنش في معسكره. 
إكراماً لك وحفاوة بك» وخَبّرونا كيف آحتلت على 
الطاغية فُمَرقتٌ من ذلك الجيش الجرار ناجيا بجوادك 
الصاعقة. وظافراً بالأمير بطرس شقیق الطاغية . 


: وكلاهماء الساع تحت سَّقَف خانك هذا. ففى بعض 


غرفه بطرس أمير الاسبان, یاخذ قِسْطه من الراحة. وفي 
الإسُطبل الصاعقة أمير الجیاد یعلف ویستجم . 


: يا فرح يا شرفا» أخو الطاغية أسِيرٌ فى خانی. نبا وال 


عظیم لا تطلع شین الك خی ر قن الأندلس» 
فتشتغل اللّنیا بالتميمي ويَهْتَمْ بخانه الناس . 


: والصاعقةء أمير الجيادء أنسیته» يا رجل؟ إن آسطبلك 


تیه به على ماني الفرنجة وقصورهم. فاذهب فمر 
5 1 9و 2 

رجالك أن يعتنوا به» وليأتوا بما كان عليه من الامتعة 

والأسيات فیضموا ذلك كله فی هله الزاوية من الخان. 


۳۱۲ 


قيم الخان 
الأمير حريز 


الأمير بطرس 


حریز 
بطرس 
حرير 
بطرس 


حریز 


رت 


۱ سیکون ما مرت پا سيدي . 


[یخرج الأمير بطرس من غرفة الخان] 
[فينهض حریز وابن لاطون حفاوة به] 


: الأمير بطرس. لعلّك أخذت قِسَطك من الراحة. 


۶ 5 ع ۳ 5 ۳ 
: اجل» قد استرحت. يا حریز» والان خبرني ما آنت صانع 


بي؟ لقد آصابتِ الحُبّالة"© فما أنت صانع بالصید. 


: انها» آیها اا ال ریم . 

: ولكني على كل حال أسيرك يا حریز. 

: اجل ولكنّك الحاکم في الاسر 

: لم تنصف أخي الملكء يا حریز. آظيان إليك فخدعتهء 


ووثقٌ بك وخنته» وأطلق لك جوادك الصاعقة وا 
أخاه . 


: حن في حر معکم» أبنتي هري كلا العا 


تفعل» وأنا صاحبٌ چن للعرب يحاصره کک وفي 
الجصن أبطال لا يعرفون الخوف. ولكنهم بَشْرٌ یعرف ون 
الجوع . وینهم المرأة والصفیر, والشیخ الفاني الكبير؛ 
وجصني يوشك أن يَسُقط بعد طول الحصار وضیقه 


الحصن . 


3 ۳ 5 
: اراك فهمت. آیها الأمير. 
7 2 2 1 م 
: إذنء فاعلمء يا حَرِيزء أنك إن خلیت الآن سَبيلي» 


)١( <‏ الحبالة: المصيدة. 


۳۳ 


حرير 
بطرس 


حرير 


الأمير بطرس 


حريز [ضاحكاً] 


بطرن 


فرجعت» الليلةء إلى معسكري وقومي. فانه لا يُصبح 
الص. : حتى يطل راخ كل من في حم : رباح" 
وينالهم لي لك ينزع 


OE 


o ° 0 02 2‏ 
وأيّ الأقْسَام ” ترید أن أَعْطِيكٌ عليه؟ 


إن الرجل الشريف کلمته قَسمء اهر يمين؛ فأنا 
اکن جا معت من عك فانطلق الا 0 
بعناية الله وعد لأخيك الملك فل تحيتي واجلالي» 
وخبره بان بحي من ذلك الشّباق كان عظيماًء فقد 
عنمت صحبة أخيه الأمير الثبيل الكريم» وغنفت انش 
خلاص رجالي ی الحصن, و وت ری 22 
المیدان بکنوز طلَیطلت وجوامر مُلوکها بني في الثون. 


کنوز طلیطلة؟ خسرجت بها بين ء عين الجیش ا يا 


لك من داهية عتید . أكانتٌ هذه الكنوز مك خين اتيت 


لل 1 


: كلا أيها الأميرء بل كانت في طليطلةء وفي خزائن 


ملوكها بني ذي النون» وإنما آحتلت حتى حلت إلي مع 
الضّاعقة إذ ان أخوك الملك ٿ آن یَدُمْب | إلى المدينة 


المحصورق من رجاله ورجالي» من يأتي بالصاعقة . 


: عجباً! لقد رآیت الصاعقة حين جيء به من طلیطلة, فلم 


)١(‏ حصن ربا أو قلعة رباح: من أعمال طليطلة. 
(۲) الأقسام. جمع قسم بفتحتين» وهو اليمين. 


۳14 


۳ 57 0 
ار عليه شيئا من الأحمال والأثقال» فهل كان یحمل في 
بطنه الکنوز؟ 


(منادی): یا تميمي . 
التميمي : مولاي. 
حریز : إدفع إلى الأمير جواةه فيصر وشیّعه بفارسَيْن من أشدٌ 
رجالك. يرافقانه حتی يبلغ خطوط الفرنجة. 
بطرس : في جفظ الله يا خریز. 
حريز : بذمة الله أيها الأمير. 
[يخرج حريز مشيعاً الأمير بطرس إلى باب الخان 
ويعود فيجلس على مائدة مع ابن لاطون] 
ابن لاطون [يسال حريز همساً): لقدذکرت أيها المولى» كُنورٌ طليطلة للأمير 
الأسباني» فأين هي ما الآن؟ 
حريز : هي معنا يآبن لاطون» بين أعينناء وفي خِفَارةٍ سین 
ولكنك لا تراها ولا يقع في وَهُم واهمٍ بأيّ مُوضع هي 
من الخان. 
[يسمع من حارج الخان مناد ينادي متغنياً] 
المنادى 
۱ آن ذا طاء آتاکم من شریش بقطایف 
من یدق حَلواي يرز لحریزغیر خایف 
حریز للها الل الصوت ]نون اخ اا 
(۱) الطاهي : الطباخ. وشريش : مدينة بالأندلس من آعمال اشبيلية . 


۳۱۵ 


ابن لاطون : وا ال كرن التطائفة دونهما له وجودة. 
[حریز متجها إلى باب الخان] 


2 مش بویت گم امام 8 
حريز : تعال, يا صاحت. لقطائف. اتعرف أيها الرجل خریزا 
5 عم ی o.‏ ۴ موی مه 1 2 
الذي اشدت بذكره فيما انشدت؟ 


رهام ر 8 و 5 2 ر و اه م ره بم o‏ عو 
البائع : أوتجهله أنت؟ کائنا من كنت. وهو عنترة البید» وحيدرة 
7 1 ط 5 7 و 
الحمی () ونادرة الزمان؛ اعرفه بأميه ویومه. كما يعرفه 
ساثر الاس . 


و 
حریز : وكيف صفته؟ 
1 7 6 4 > 9 0 
الباتع : زجل عملاق. اشم. طویل الساعذین» عبل شمردل"). 


حريز : کفی يا شريشي کنی. اکثف عن بضاعتك لنرى آین 
المُنادى عليه من النداء. 


[البائع يعرض الصينية مكشوفة] 
صوت من الحاضرین : تعالی الله ما آشهی! 
صوت آخر : تعالی الله ما أَطیّب! 
حریز : بکم تبيني هذه الصّينية» يا رجل؟ 


۵ ب ۶ 


1 ون 6 ع دص ام 
حريز [ويلقي إليه صرة دنانیر]: خذّ هذه الصرة مّارکا لك فيها. 


البائع : ولَكُمْ في القطائف. أيها الطاعم الکریم . 
)١(‏ عنترة» هو ابن شداد. فارس شاعر. والبید: الصحراوات. وحيدرة: من أسماء الأسد. 


(۲) الأشم: المترفع المتكبر. والعبل: الضخم. والشمردل: الجند. 


۳۱۹ 


حريز [للحاضرين]: تعالوا أيها الإخوان نتقاسم هذه الق الطَيبة تفضلوا. 
آفبلوا. دُوقُوا معنا من هذا اون الذي داعت شهرته في 
البلاد. حتى قیل: إن مَنْ دخل الاندلس ولم يدق من 
مجینات« شریش» فما عرف من متاع الاندلس شيئاً. 

أعن الحاضزين:. :رن لهذه الفظائف لطبا بكرن بعيد: 

[الجميع يأكلون] 

آحدهم : ما آألذ! 

ثان : مت 

حريز [وهو يأكل ملتفتاً إلى ابن حيون]: ما بال الأديب لا يُجِيبُ الدّعوة؟ 

ابن حيون : إني صائم إيها الأميرة. 

ن : قبل الله منك وان نت لم تقبل منا. 

أحد الحاضرین [علی المائدة وهو یاکل]: ذه ال کرو جمعت العلف 

والشَّرفَء فوالله ما كان آحذکم حلم أن يُؤاكل ا الأندلس! 

آخر : حن إن هذا لَهُو ارف العظیم . 

[يفرغون من الأكل] 

حريز : يا إلهي ما هذا الدُوَار؟ ابن لاطو ا 

ابن لاطون : وأنا أيضاً كأني داخلٌ في عيبو E‏ 

رجل [لصاحبه]: كيف تجدُ الدنيا في عَينِكء يا ضبي؟ 

الضبي : مُظلمة صاعدة نازلة. 


(۱) المجینات: ما عمل من الجبن. 
۵ العلف : : الطعام . 


۳۱۷ 


الرجل : وأنا أيضاً اج الدن وکا 

أبو القاسم : لقد رجمت بصياسك ان وا فاني أ القطائف 
طبخت بالبنج, زات فغ . .سني . 

ابن حيون [مذعورا]: ويح الجاع ردا صرعی. ووي لك أبا القاسم» 
سَقطت سَّلِيبَ العقل والحراك . 

ابن حیون [وقدامتلا : يا إلهى! آمتلاً المکانْ باللصوص. الان تبيّنتٌ أنَّ 

المکان باللصوص ] القطائف كانت مِصيدة» لم يَعَصمني منها إلا الصیام . 

[ثم لنفسه [همساً] : تناوم ياين حيو ویتناوم على مقعده . 

صاحب القطائف : يا أصحاب البازي عدا یتحدث الاندلس أن صاحبکم 
س الأسدء وأخذ الصاعقة من فارسه الجبار» وقد 
خصَصْتَ نفسي بأمير الخيل الصاعقق فهو جصتي من 
غنائم لیوم وما سواه فهو لكم تة ینکم» فذونكم 


الجُيوبَ رها وعليكم بالحقائب فآنبُشُوهاء ا 
اثاث الخان وعروضه کل ما فا ات 


ِ‌ 


قیمته . 

أحد اللصوص : ولکن الصاعقة عُریانْ لا سرج عليهء أيّها الزعیم! 

البازي ا نی تیه هو کاس كام با 

لص آخر : لقد لمحت. أيها الزعيم, في ژوایا الاسطبل سَرْجا محلّى 
بالذهِبِ والفضة . 

البازي وا نتم تارکون 3 السَرحَ المتدهب: القضیض اا 
الأصحاب؟ 

اللصوص : نحن وما نملك للزّعيم . 


۳۸ 


البازي اللص 


إذنءفاسقني» يا شِهَابُءفم فضع السّرج المذَهُبَ على 


الصاعقت وآنتظرنی هناك . 


باد اللوصى ق الم رهت واوو واد واه نا 
حوت أيديهم» ويبقى رجل منهم فينحني على سرج عاطل يتأمله 
ويظن ابن حيون المكان قد خلا فيستوي في مجلسه ويقع نظر 
اللص عليه فيرمي السرج العاطل عليه قائلا. . . ] 

أحد اللصوص [لابن حيون ويرمي عليه السرج العاطل] : 0 شيخ السوی هذه 


الحَشْبّة لعل فيها العوض عمًا فاتك الصّيامُ من القطائف . 


[ويخرج اللص]: 


ابن حيون [لنفسه] : 


[ثم لنفسه] 


لتخي الف واف قاف كلع لوحت سر ود 

أصابني به لتركني جُثة بلا رُوح» يا الاهي. ری أي 

شيء في فروج هذا السّرج. 

رب ما هذا الحصى؟ أي مَجُنون يملا سَرْجَه بهذه 
مار 

[ثم يستخرج عدداً من الأحجار البارقة ویقلبها بين يديه 
مذهولا قائلا] : 

لالیء! یواقیت! آبا القاسم» قم فآنظرء إن الذي حَشَا 

راك بالعلم والفقه. قد حَشَارُدْنِي” باللالىء 


: يابن خیر. أين یدعب بك؟ هذا كنز مك عظيم من 


اال الرُوم جد به الحرص. وخاف آمتداد الفتنة إلى 


. الردن: الكم‎ )١( 


۵۵ الاقیال : الملوك واحدهم : قيل» بالفتح . وكان هذا اللقب خاصاً بملوك اليمن في 
الجاهلية . آما لقب ملوك الروم فهو قیصر . 


۳۹ 


كنزه» فآختار له هذا السرج البالي» وفي نفسه أن يصونه 
لم > 000 5 2 
أو يموت دونه فاخلف الذهر ظنونه . 


ابن حيون [وينظر إلى اللآليء]: لآلىء! يواقيت! ماس! رُمُرْد! ریّاه! هذا عجل 
الذّمَب©., هذا هو مَعبودُ الناس بعدّك. هذا هو المال. 


ستار 


(۱) يريد العجل الذي اتخذه السامري» صاحب موسی عليه السلام» من الذهب. 


۳۳۰ 


الفصل الثالث 


«بستان أمام دار أبى الحسن. إلى يمينه باب الدار ومن ورائه 
شاطيء الوادي الكبير - أبو الحسن جالس فى هذه الساحة وبين 
يديه تابع له هو (سعيد) وجماعة بالقرب منه من السماسرة 


یتهامسون» 
آبو الحسن : ماهذا؟ ما آری؟ انی لا آعرف هذه الوجوه؛ فمن 
الزجالُ يا ملعيد: وما يبتغون؟ 
سعید : هذه الوجوه تححوم على الذار مُنذُ حين » يا مولاي» وتال 
عن أجزائهاء وتفه عن لته تتحدّث عن 
المكتبةخاصة »وما عسی تضم من نفائس الاسفار"». 
أبو الحسن [رافعاً وجهه إلى السماء]: لْطفَكَ اللَّهُم ! لقد لهج الا الك 
وآشتغلوا بالمنکوب. وما اولع الناس بالناس . 
[ثم إلى الرجال]: أيها الرزجال» تعالوا فان کنتم ضيوفاً فيا مرحباً بکم وان 
كانت لکم با تریدون قَضاءَهاء فهاتوا آذكروا. 


ارد) الاسفار: الکتب. واحدها: سفر. بالکسر. 


۳۱ 


أحدهم 


آبو الحسن 


آحدهم 


۳ 5 £ © 85 o 
إيذن لي يا سيدي التاجس أن اصارحك القول. فليس‎ : 


مركرك ا والذار مت وه لآ محالةء َلْنبِعْها اليوم » 
یس 

اسف تشفق علی الدار أن یس شوقهافي غد؟ ام تفن 

على نفيك أن يكون الشمشار غيرك؟: بك نرت 
الدان آیها الوسیط المجتهد؟ وی من تغطون؟ 


: عندي المشتری لها بخمسين آلف دینار» يا سيدي 


التاجر, تَحَملْ إليك في الصباح إن قَبِلْتَ . 


أبو الحسن [إلى الثاني] : وأنت فماذا عندك؟ 


الثاني من السماسرة: عندي الرَاغِبُ الذي يزيد خمسة آلافٍ دينار. 


أبو الحسن [مشيراً إلى الثالت]: وهذا الثالث الآخرء ماذا عِندّه؟ 


الثالث 


[في غضب] 


2 7 7 0 و 
: عندي آیها السيّد أن صديقا لك لا اسمیه يريد أن 


يت مَكتَبتَكَ بالثمن الرّبيح. فهل آنت بائع؟ 


8 أي م ۶ ۲ 5 
: وي أيضا اخذوا يتحدثون في شرائها! ووسادتي 


وفرش: نومي أما لهما عندك من طالب آیها الرجل؟ 
ت عَني ! اغات و صاجييْك معك وانطلقوا. إن 
النكبة لم تب + تعد ا ولم بلغ معها إلى اليأس . 


[يقترب شيخ غريب الثياب ملتفتا إلى الرجال الثلاثة قائلا : 


[المغربي الشیخ ] : تلك» وال وقاحة! 


أحد السماسرة 


رقم از زور ۰8 
: حجلت فیها يا وجه النحس! 


[ینصرف السماسرة] 


أبو الحسن [يناجي نفسه]: هر فيك السّمساژ يا دَار! اللّهُمْ أنت أعطیت» 


۳۲۲ 


الخال فالتا ون فيا قضيت: واعن وال سیف 
على ما يُواجه من فزار النعمة وانتقال الأيام . 


[ثم يشعر براحة ويقبل على الشيخ المغربي قائلاً]: وأنت يا شيخ البربر» ما وراعك؟ 


المغر بي 


: أنا زائرٌ يا سيّدي التاجر. وربما مك في شا يكون 


: مَرْحَباً بالزائر. تعال يا سيّدي نتحدّث على هذا القضاء 


الطلق. وفي ظل هذا الرّؤض الكريم . [يسيران قليلاً ثم 
يجلسان] . 


: آنا يا سيدي التاجره رل من أغنياء المغرب. خبب الله 


إلى الما في ارق اجب مذ كنث ال وفع 
شراع البحر. إلى أن دَفعتني الأسفارٌ مندٌ أيام. إلى 
مدینتکم هذه |شبيلية الغناء» وکنت سمغت عنهاء وقرات 
الشيءَ الكثير. فلما نزآتهاه وتخلت في مسواضعها 
وخرجت» ملأت نفيي وشّغَلتْ خاطري» فاعتزمت أن 
اما قراريی» وملقی عصاي في رحلةٍ الأيام . 


: ما أسعد إشبيلية يا سيدي بابنها الجدید الباژ! 


: مهلاء ا ا 


هذا ند 4 من ممالك للفرنجة ور فاذا کنخ الله 


59 السّلامة أف هذه المدينة فاتخذتها وطناً ودارا 


58 وه و رس # 2 ۶ 578 ۳ 
: ولكنى مزمع سفرا شاقا بعيدا. وما يدري المسافر ما وراء 


۳۳ 


ال من الفجاءات» وماتذري س بأي آرض 
تموت. ومعي» يا سيّدي» مِن كريم الجَوَهرٍ ونادره. ما 
أخشى عليه السّرقة أو الضيّاع, وتا مقع الوارث لا 
اهل ينتظرونني ولا ولد ولقدمَرَّرت بدارك هذه 
مِرَاراً. . . فکنت كلما زذتها تاقلا ژادئني بَهجةٌ وروعة. 
حتى حَدٌّئتني النفس بشرائها. 


3 9 2 ع عدم 7 
آبو الحسن [في غضب]: آآنت أيضا يا سيد اتيت تساومني في الدار! 


المفر بي 


أبو الحسن 


: دغْني أستيِم يا أبا الحسن. فاني جاد» ما أنا بالمساوم 


ولا بالرجل الذي یلتمس الفوائدٌ لنفسه من مَصائب ' 
7 ۹ ع م و 8 ی ا 
و وو 
ما أقدّرُ آنا لا ما تُقَدّرُ أنتَ ولا الناس. 


: ماذا تريدُ يا سيد؟ بیّن! صَرّح! إني لا أفهمٌ ما تقول! 


الشيخ المغربي [ويخرج عقد لؤلؤ من كمه]: هذا عِقدٌ من كبيرٍ اللؤلؤ وخالصه. 


قیمته زُهاء المائة آلف دينار» فخذه يا سيّدي ثمناً لدارك 
وآبق فيها واحرسها لي جراسّة القیم الرفیق» فان ينك 
سالما بعد ثلائة شهور تمضي من يومنا هذا نزلت في 
داري؛ وان مَضْتٌ هذه المدة ولم اعُد بَقِيتْ عليك 
الدار مُباركا لك فيها ولولدك . 


: ولكنّ يا سيّدي هذا الْمنْ کثیز جدّاً لدار يشتغل بها ان 


الما والذلال: 


: بربك أيها السيّدء لا عرض عن خير ساقه الله إليك. ولا 


6 عم ەس ° 
تقف لامل المروءات في سبیلهم» ولا تستنکر على 
رجل قد زاد ماله حتى ما يدري ما يَصنعٌ به» أن يعين 


۳۳ 


عثرات الکرام . فأجِرٌ الصّفقة, يا سيّدي آجزها. 
أبو الحسن [ینظر إلى العقد قائلاً]: أمائة ألفٍ دینار؟ 
3 2 
[آبو الحسن یأحذ العقد ویتأمله ویقلبه وفی هذه اللحظة يرسو 
شراع فتتزل منه بثينة متدكرة في ثياب شاب ومعها جوهر ولؤلؤ] 
۳ 1 گر ر 7 ماع ھر 
أبو الحسن 1 ماذا ازی؟ ما هذا الشراع؟ من الفتية يا تری؟ إيذن لي 
أيها الزائرٌ الكريمء وآنتظرني فإني عائدٌ إليك من فوري . 
[یتجه أبو الحسن نحو القادمين من الشراع . المغربي يزيل تنکره 


فینادیه" من وراء مجلسه] 


تون : اتغالء يابن خیون» الاعبك الشطرنج . 
ابن حيون 29 : لبيك يا سيّدي حسون. 
[ویدخل ابن حيون إلى حسون عند اقتراب أبي الحسن من 
القادمين . يسارع إليه ابن غصين ولولژ وجوهر] 
ابن غصين [بثينة]' : السلام عليكم يا عَم . 
أو الحسن : وعلیکم السلام يا بني . 
أبن غصين : لمنء يا عم هذا القصر لفقت وهنه ار الغناء؟ 
أبو الحسن 2 : هذا الكوخ» یاب لخایمکم أبي الحسن التاجر. 


ابن غصين : تسمي غرفة الفردوس کوخا! هذا منتهى التواضع» يا 


أبو الحسن اوسن السید؟ 


۳۵ 


ابن غصين ولك :ابن غضین, من آبناء آعیان رة وهذان جوهر 
ولؤلؤ. صاحباي ورفیقا سَفُري . 

أبو الحسن : مر كنا بشباب فرطل التابه. إني ارف الدار قد 
أعجبتكم , » يا پني» وإنه ا شرف د فدريی أن 
ول وا فتقضوا اه مع ولدي خسون فإني أرى 
علیکم الفْضلّ والأدبٌ والمجادهّ وخسون لا سباح 
ولا یجالس إلا أهلّ الفضسلٍ وال اضرا نيا 
الأذناء وشرفوا 0 درق وأنتم واجدون عند 
حون کل ما بث يشتهي النشء الم ففي خزانته ما 
دم وما حدّث من آلات الطرّب حتی عود زریاب”. 

جوهر [یصیح] : غود زریاب؟ 

اه الخش : أجل ء يا بي ذلك ال الذي علی آوتاره کان راد" 
الأندلس يسع الخلفای ما وي إليه الچنْ من روائع 
الالحان وتَجدُون كذلك عند حون مكتبة لم یج 
مثلها في البلاد. قد خوت الدّخائرٌ في كَل عم وف 

ابن غصين sS‏ 

أبو الحسن : شب اولع بابي وقد بجمع الكثييرٌ من تفائس 
المخطوطاتِ فيه » وفي أولها رسائل الضَبِيّ المُنجُّمه . 

ابن غصين : الضبيِ المنجم؟ 


3 


أبو الحسن جلا یا بني» وأذكر أنهمن شهرین أو آکثر أو أقل. قد 
)١(‏ المجادة: المجد. 


(۲) زرياب: أبو الحسن علي بن نافع (۲۳۰ه) مولى المهدي العباس» نابغة الموسيقى في, 
زمنه دخل الأندلس أيام عبدالرحمن بن الحکم . وأقام بقرطبق وبها مات . 

(۳) العواد: العازف على العود. 

٠ مر التعریف به ص‎ )٤( 


۳۳۹ 


ابن غصین [لنفسه ] : 


آبو الحسن 


تهت إلى را مما وضع الضبي » فدَخلّه من 
ذلك فرح يشبه الجنون . 


رسالة لب ! من شهرین! أو أكثر أو أقل! یراك يا 
قلب» انه هو؛وبشراك› يا عين» ستكتحلين به الساعةء 
[ثم إلى أبي الحسن]: لقد شفتنا إلى ولدك الفاضل أن 
السيّد» فاین من يُستأذن نا عليه؟ 


0 2 ۳ ۳2 3 ت او 


يا سادة» ٠‏ اتبعوني فا دلیلکم إلى ناديه» وإني أدجو ان 


سیعجبکم زد خموة عات ننه النن اقا ف 
للناس. 


[أبو الحسن مع ابن غصين ورفاقه یقفون أمام كشك حسون. ابن 


غصين يلحظ لعبة الشطرنج] 


أبو الحسن [لابن غصين]: هو ذا حَسُونء يا سيّدي» يلعب الشطرنج‌مع دیق 


حسون 


أبو الحسن 


حسون 


آپو الحسن 


[أبو الحسن ينادي ابنه ] 


: لسك 


مد 


۰ 2 ر 7 ور 
: هذا أبن غصین. من نبلاء فتیان قرطبت ومعه صاحباه 


2 ا‎ ۶ E 
ورفيقا سفره» يريدون أن يجتمعوا بك ساعة.‎ 


: يا مُرحبا! يا مُرحبا! أهلاً وسهلا بالسادة. 


: لقد جَمَعتّك بضیفانك الكرام يا حشون. والانْ أترككم 


في حراسة الله لاود الى زاري المخربي » فإنه 
بآنتظاري وأخافٌ أن اة العلق: 


[أبو الحسن يرجع يفتش عن المغربي فلا يجده] 


۳۳۷ 


آبو الحسن : يا الاهی ! أين الشیخ؟ أين ذهب؟ [منادياً] : سعید . 

الخادم : لبيك يا مولاي . 

آبو الحسن 2 : ماصن الله بالشیخ المَغريي » الذي كان ههنا منذ 

لحظة؟ 

سعيد : لا آدري أين ذهب. يا مولاي . 

أبو الحسن [ينظر في يده وكان قد نسي فيها عِقَدَ اللؤلق]. 

أبو الحسن [لنفسه]: ويجي! ماذا أرى؟ هذا عِمَدُ اللؤلؤ في يَديء نيه فيها. 
يا حجلا! ماذا يَقُولُ الرجُلُ عني؟ 

ابن حيون [من داخل الكشك] : سيدي أبا الحسن» لقد 55 زائرك المغربي 

ارجا ی الدار یهرول» فعبثاً بح عنه . 

[حسون مع ابن غصين ورفاقه وابن حیون] 
ابن غصين [لنفسه]: إلهي . صقني القلب؟ ماخدث. وما تب 
القلوب» هذا هو شاب قرطبة و ی 
دَق .نم إلى حسون]: الآن دقتني الذاکرة فنحن. يا 3 

سيدي» قد تعارفنا قبل اليوم . 
۶ 5 و ,2 2 

حسون : واين كان ذلك؟ وکیف يلت هذا الشرف؟ 

ابن غصين . : في سوق الكتب بقرطبة من نحو شهرين. أو أقل أو 
أكثر. 

۳ 5 ۶ 2 3 
حسول : لله ما اعظم حظى ! آنت» وال يا سيدي» ذلك الفتی 
للم الذي نازعته رسالة الضبي ونازعَنيهاء حتى عبت 
عليها. نعم أنت هو وهذاً صوته» وهذه شمائله» فكيف 
آهتذیت إلى كوخي أيها السيّد العزيز؟ یاحوخبا! 


۳۳/۸ 


یا ربا كلها الله بیننا صنداقة الذهر. 


ابن غصين : ولكن نت يا سيدي» ُلاعبُ صاحبكَ الشظرنج» واعشی 
أن أقطمٌ علیکما لد اللعت” 

حسون : لاء ياسيدي هذه لذة نجدها في كل وقت» و 

لقاژکم. والانس بکم» فللة الذهر وا الآيام. 

يلعلا تساه 

ابن غصين [لجوهر همسا]: آجتهد يا جوهر» أن تلاعب هذا الشیخ وتَشْغْلهُ حتی 
يَخلُو لي وجه حسُون. 

ابن غصين [إلى لؤلؤ] : وأنت يا لول إذا أخذا في لت انق نه اا 
ولا تدعا جي اهم بالاتصرافا: 


جود وان ان و ادن یا سيدي أن أل ميل السبّد خسون في 
ابن حیون ۰ ی تخل كان سوه وأرخني من قذرته 
العجيية على الظفر بالملاعبين» ومن ل الذي هو 


اعبت ف 
ابن حيون [إلى لولز]: وأنت يا سيّدي» اتحب أن تكونٌ من النظارة؟ 
2107 گل ۳ 
لۇلۇ : يا حبذا لو اذنت يا سيدي . 


[يتأبط ابن غصين ذراع حسون ويبتعدان ناحية] 


ابن غصين : احق أننا التقينا يا حسون؟ أحقٌّ أنْنا آلتقينا يا حَسّون؟ 

حسون : أجل! وکنا نظن الا لتقي . 

ابن غصین . : عناية وف وتَوفيقٌ أقدار لأقدار. 

حسون قدا جمع الله السْتَيتينء وطْوی الازض للبعيدّين 
[یجلسان] : 


۳۳۹ 


ابن غصین 


حسون 


حسون 


ابن غصین 


حسون [في دهش]: 


ابن غصين [لنفسه] : 


حسون [مبتسماً] 


ا DE‏ 5 و له 
أتذكر, يا حسون. قرطب وسوق الكتب؟ 


آل واذکر وناك لقان » وکیف كنا نتنافس فیهاء 
وكيف عَلَبتّك عليها. 


وأينَ هي الان با آحي؟ 


۱ و نیع وفي متناول دك 


شعت آنتقلنا إلى المکتبة فاخذتّها. 


اي بل دَعُها في موضعها من تجزانتاك نانها 


عندك في الحفظ والصون» وكأنها عندي» ويكفيني هة 
الفاغ اسا من جين لحين» كلما جئت جئت دارك 
زائرة 
زائرة؟ 


موم و مه 22 وه ل و 
ويح لساني» قد عثر وکشف السر القدر! 


: كيف تاشت أخى؟ ما ان الفتى الذَّكَر؟ أمَا كفاك هذا 


الصّوتٌ الساحر ا اللذيدٌ ال حتى کیت إليه 
۶ م 2 2 
أنوثةٌ الط ولِينَ الکلام؟ 


ابن غصين [ني تلجلج وغضب]: عَثَرةَ لسانٍ يا شاب. فَمُرٌ عليها مر الکرام . 


حسون 


ابن غصین 


حسون 


3 5 ر و وه 
: وما آثارك يا أحي» ولیس فیما قلت ما يُغضِب؟ 


۶ ل بي اس 
: نطو هذا الحییث وج لما كنا فيه. اما بر 


تان أن الق لزیارتك الیلل والأسبابٌ وأن اخ 
رسالة الضبي ْلماً إلى دارك. كلما اشتقت إليك؟ 


م ت ۳ 92 7 3 ۳ 
: كل السرور يابن غصین. أنا واجد أبي» ولم اعرف 


” و رت‎ 7 2 ‌ 03 a 
عاطفة الاخوة. ولم اج لها خنانا ولا رقة» ويخيل إلي‎ 


۳۳۰ 


وهم 


مد عرفتك أن قلبي يفيض منهاء وأن وجَدَاني بها مترع؛ 
لهل ترضاني اغا لك شقيقاء برا بك شفیقا؟ 


ابن غصين [ويتنهد] : ا وان کنت حلت ین قلبي محل خي الظافر 

من أول یوم . 
٤‏ رز ۶ 2 7 و 

حسون : وي اذني! ما اسمع؟ وما أنت من الظافرٍ يابن غصين؟ 

وما الظافر منك؟ 
2 زر # #۶ه ر o‏ 8 اه ما راو 

ابن غصين [ويتلجلج في الجواب]: عثرة اخرى» ويح لساني! اختل عصبه. 

وا مغلم اعد ان عله انها وا ها حون 


[وكان ابن غصين ينظر إلى رباط بذراع حسون فوثب في الحديث 


وقال : ] 

ابن غصین : وقی الله ذراعك بیمینه یا آعی, ما هذا المندیل؟ ما 

وَرَاعه؟ 
۰ ۶ مال و عع 

حسول ٠‏ جرح اندمل اکثره وبقي اثره . 

ابن غصين : بَعْدَ عنك الشرٌ يا أخي » من جَرَحَك؟ 

حسون : هذا واد من چراح لم يكن يرْجَى أن أَقُومَ منهاء + لولم تلق 
علیها العناية يدها الاسية الشافية . 

ابن غصین 


آفاجاك ا البازي شهب فجرخت رجالها 


وجرحوك؟ 
3 د 2 1 2 5 م ع ۳ 2 هر و 


أقراناً مما دعب إليه ظنونك . 
ابن غصین : وما خبره؟ وأين كان؟ وكيف؟ 


اقرا 


حسون 
ابن غصین 


حسون 


ابن غصين [منزعجا] : 


حسون 


ابن غصين 


حسون 


: كان ذلك فى قرطبة. 
: قبل تلاقینا في سوق الکتب أو بعدّه؟ 


: بل بعد ذلك بأسابیع» وکنت نزیلا على بعض حانات 


المدينة فكان من عَجائب القدر أني اکتشفت مُؤامرة 
تب في الخان» لاغتيال الأمير 2 وإزالة إمارته عن 
أ وکان شیظان ال ورا انعاها» هرر 
خريزء بطل الاندلس المشهور. فما آطلعت على سر 
الا بوخطط اضيا نيا حتی ثاز اشري» وغضبت 
لوطني ولقومي انْسَلَلتُ من الخان لیلا» وركيت ودا 
كان معدا لیرکبه بوق الثورة والفتنق» ودوت حتی أتیث 
قصر البُسْتان فتَبّهتٌ الأمیر وحاشيته وخرسه ولم أكن 
ال لت الساعة رايت الظافر كينا لرحه: ولا حضرت 
له مجلساًء وتأهّبَ الجمیم للقتال . وما لبث لوا أن 
طلع‌وا علینا آتين من نواحي المدينة» یودهم بطل 
ا حریزه فتلّقيناهم بصدور قد زرحت ارت 
ونفوس, قد هشت الیه. ودٌکرنا إذ ذاك الوطَ وحقه 
وإشبيلية ومنتها في الاعناق. فحملنا َملةً تحید عنها 
الجبال» وکان الظافرٌء طیّب الله ثراه. 

حدّئني يا سيدي عن الظافر؛ قل لي كيف قاتل؟ وکیف 
قتله الغادرون؟ 


: تسألني عن الظافبر كيف قاتل؟ سل خریزاً عنه» فهو 


3 3 
بعك أنه الاسد. 


ا 142 4 - ار ار ا 
۳ كنت حوله احمي ظهره. ويشل سيفي سيفه. إلى أن 


۳۳۲ 


حسون 


حسون 


ات ا ا عر مواد ةم وت آنا انشا ند 


5 و و ۳ ع 7 ۴£ و 
انخنت بالجروح» فسقطت إلى جنبه» حتی إذا افنقت من 


شتی نظرت خولی» فرایت عند راس الظافر هذا 
الصدیق الذي تراه پلاعب صاحبك الشطرنج الآن. 


: وما آسمه يا سيّدي؟ 


: ابن حَيُونَء وهو من رجال الجلم والأدب. 
: وماذا كان آهتمامه بالقتیل ؟ 


ب ۱ ا 4 0 
: طبع على جبینه قبلةء وبكاه ورحم. ثم القی عليه 


رداءه 5 


[ابن غصين یدخل في الإغماء ] 


: ماهذا؟ ماذا أرى؟ ما أصابك يا أخي؟ ما لك 


ا اسان راسك یمیل؟ ويجي؟ ماذا جنیت على 
الشات؟ 


حالم؟ 


[وعند ما یمیل ابن غصين في الإغماءة تقع القلنسوة] 


: هذه ضفائر فتاة قد هوت 9 لقلسوقی فانتدلت 


كجنحٍ اليل على جَبِينِ كغْرَةٍ ة الصباح. أيها الملك 
الكريم» لقد عَبَنْت بي إذ كنت نکر وتتَربُل» ات 
اليوم بقلي ما بالك فقد دب لك الهوی فيه إن شئت 
فتتکی وان شنت فاظهر. فلاکتمن خديئك» واقاسن 
سر هواك أن يُذَاءء ویلاه! إن الاعماءة قد طالت. ا 
خیون. . ابن حیون. 


۳۳۳ 


ابن حيون 5 لك يا سيدي . 


نون : أنا في حاجة لك تعال وحدك أَسْرِعٌ . 
[یحضر ابن حیون] 
حسون : ابن خیونه انظر ماذاتری؟ لقد آميي على آبن عبن 


فإذا الظبي ا واذا البدر یابن حون شمس . 


ابن حيون [بعد تأ عميق] : يا فرائب القدر! هذا الوجه فته وعشقته ة 
ابن أمل عر 
عشرین عاماً من هذه الأيام , وقد لقّیت بعشقه الدواهي . 


حسون [مندهشاً]: قبل عشرین عاماً من هذه الأيام ! آهازل أنت» يا عم؟ 
ابن حیون : بل جاد کل الجدء يابن أخي . إسمعء حسون» هذه بنت 
رکه هذه ا الظافرء هذه بنت آبن عبّاد. 


ستار 


)١(‏ الهاة: أنثى الظباء. 


۳۳ 


العبادية 


العبادية 


الفصل الرابع 


«بإحدى مقاصير قصر الزاهى . العبادية والدة الملك 
ابن عباد مع بثينة) 


: لقدعلمت, يا بلینش ما كان من زيارتك لدار لاجر أبي 


الحسن. وجلوسك اة مع ولده سو وأنك كنت 
في زي الغلام » وکان مَعَكِ لؤلؤ وجوهر. 


: ومن برك | لخن يا جدّة؟ 


: عين من الحب وكلتها بك ترعى خحطاك وتخرس 


2 م ال ر ۳ 2 مه £ 
العالية» وخلقك الفاضل هد 


۳ أنت إذن» يا جدّة. کالمنصور بن أبي مر( لك في کل 


ناد د عین» وفي کل سامر ۳ 


أن زر و رم رز ۶ 
: د بل آنا عجوژ ا بل والعجائز يتلمسن الاخبار» وأنا 


که وه 


ازمل مَلِكِء وام م ملك یتجسس لي من لم اندبه 


(۱) المنصور بن أبي عامر. محمد بن عبدالله بن عامر. أمير الأندلس في دولة المژید الاموي . 
وأحد الشجعان الدهاة» مات سنة (۳۹۲ه). 


ro 


۳1 


ادحو رسيتي بالأخبارمن لم أزود. مهما کن 


ونحن تملم أنَك ال اف 1۳ إذا لا 


2 م و 


الرسن لم خش لها جِمَاحٌ ولا شرود«». 


۳ جعلني الله عند نكم » يا حلة . وببغاك «نادر» يا حلة 


آنسیته؟ 


1 2 5 0 9 2 
5 كيف انساه يا بثينة» وقد كان لدي كريماء وكان سيد 


0 ع 5 ۶ گور- 2 مه ۶ 
الطير. وكان اخفها ظلاء وابينها حكاية ونقلا . 


اتذکرین یاجدّه, كيك فقت 1۹ شفقب عليه» فلم ترضي أن ینزع 


من ریش , جناخيه» كما يصنع الناس بالطير الكريمء 
فيأمنون طیرانه وفراره. وانما آکتفیت رمع حَلقءة 
صغيرة من اهب في رجله اليُمنىء, تمنعه من الهوض, 
۱۹ وان كان في الظاهر حرا يتنقل في نسواحي 
القصر. 


العبادية [مندهشة]: وماذا أ ببغائي نادر على بالك» يا بثینة؟ وماذا تریدین 


نکر الخلقة؟ 


: أريد أن ا لكء.يا 0 إن حالي کحال 


والأرصادى ثم زعمتم ا ليق 2 افعل ما أشاء . 


۲ ۲ سک ٤‏ 
العبادية [مبتسمة]: ولکن لا اظن اة الذهب تثقل رجلك. يا بثينة فاني اری 


(۱) الرسن : المقود. 


حدم أبيك مك لا يقصرون في صحيكِ عن ذمةٍ ولا 
طاعة. على أن کل هذا لا يهمني إنما يهمني أن اعلم 


۳۳۹ 


العبادية 


بثينة [في حياء] 


ريك في الشات» وكيف وجدته؟ وهل هو على جانب 
من الفضل والعقل يتميّز به عن اللدات» E‏ 


الأتراب؟ . 


: أماهذاء ياجَدّة فنعم» حون فتی > جم العلم» زير 


الأب عظیم ا من الفنون فا إلى ما وهب له 
الله من الشجاعة التي لا تضارعه فيها اليوم الا أبي 
المَلِك. وال شابٌ كان زَيْنَ الشباب» طاح“ بالأمس, 
شَهِيدَ الكرامة والواجب. 


گر £ 20 مه 0 3 1 ۳ 
: أو ابدا تذكرين الظافرءيا بثينةء دَعِيهء يا أبنتي » في 


آعراس تعيمه بين شباب الجنقف خبريني هل في شبّان 
آمراء الديار اليوم من ما اة اتون 
وعروسه؟ 


: هبي الکفء موجوداً حاضراًء يا جَدّة. أهذا وقت افر 


في زواجي ء لايم #4 وأنت تر الحوادث يعد 
جدّماء و تسوء مصایرها. سكين أبي الملك. 

أصبح لا یدزی من أينَ یی البلاء: المغاربة 
وسُلطانهم ابن تاشفين يطلعون من الببحرء والإسبان 
وعاهلهم الفنش حون من البن والمَلِكُ بينهما كالصيد : 

المطارَدِ من جانبيهء إن تلفت عن یمینهفبل» وان لت 
عن شماله اکان وَالأنْدَنُس في هذه الأثناء کالاسد 
الواقع في ا إن سكن لم 0 وإن تخرك لم 


یرفعه وة مرف وكلمة متفرقت وال تمد 


ورم 


(۱) اللّدَات: الذين ولدوا يوم ولادتك. والأتراب: المائلون في السن. 


۲ طاح : هلك 


۳۳۷ 


العبادية : ان ناب المُلوكٍ إذا إذا بلق الی مثل منک یا بثینف كان 
الژواج بسَترهن واي بجلالهن. وأمّا ما ذكرتِ 
من ٍظلام الجر وجهَامة الحوادث. فتلك حال آختلفت 
علینا بها السنون حتی الاه وقد تصیر الی دا 
الأسوأ. وقد يبعت الله بریاح اللْطفٍ فتَعصم السَّفِينةَ من 
الصخرقة وتقيها كارثة الاضطدام . بثینة» بنيتي» آنا 
الجَدّة ولتك مرتين» آستريحي إلي پسرك وسوحي 
إليّ بمَكنونه. فلن تجدي أرحب بسرك. ولا ارخم لك 
من هذا الصّدر. ريني يا بين آتخرفین بين أبناء 
عررات إشبيلية اليوم فى ١‏ يوسم فيه الخير,ٍ ویرجی في 
آمره الصلاح» ويقول الناس عنه: قلان کفء لبنات 
المُلوك؟ بثينة. لقد مَرَرْتِ باسم‌خسون مَرَاً ولم تصفیه 
لي» فما شکله؟. . وما أوصافه؟ 

بثينة : هو ياجَدَةءشابٌ في أواخبر العقد الثالث من مره 
ری القامة في طول 5 مر اللون. فاجم الشعرٍ 
جعله ساحرٌ ارت | إذا تبسم جذب. وإذا تكلم 


العبادية [مبتسمة]: هو إذن فى جَميلٌ» يا ُثينة؟ 
بثينة : چا وحَفِيفُ الظلْ فوق ذلك. 
العبادية [بعد إطراق]: ولكن ا 


[فأجفلت الفتاة ولاحظت الجدّة ذلك] 


العبادية لا تغْضبي» TEE‏ فليس وراء «ولکن» شیء اقا 
یط من شأن حون وينزل به عن مرتبة الفتيان 
الأمجاد بل کل ما هناك أ الا یتحدئون الیوم في 


۳۳۸ 


بثينة [صاغية ثم قائلة] : 


ممسهم عن نکبَة نزلت بالتاجر أ بي الحسن» فذهبت 


بمعظم ماله . 


8 ومایعینه من هذاء يا جذة؟ آلیس أ, بو الحسن تا 


واتجار جزر وم وجرمان و وج ونخس e‏ 
شي ء 7 ی مل من الور أ 

المَنکت ات الخ على 55 عاد ولاب تجارته 
و > عظیم و ی عمیم البركة» ومثل أبي الحسن 


في حلقه وآمانته» وشرف آسهه في الأسوای» لا سد آن 
قوم من هذه السقطت ورجلاه في عافية . 
2 ھک 


2 


العبادية أجل! سمغت تنفسا 
بثينة : ین ارت 
[يدخل عليهما الملك] 

الملك ان یام وعُذرء » يا يُثينة» إذا کدرت عليكما الخلوق 
فطع علیکما الحدیث. فوالله ما دفعني إليكماء الساعة 
لا هم سار وشاغل جلیل . 

العبادية : لا باس علیك. يا بني » وعافاك اللهء أيها المَلِكُء تَفَضْلُ» 
ا ۱ 

بثينة : مد مکانك بینناء یاه انش aE‏ 


[الملك یضع جبینه على كتف بثينة باكياً] 


۳۳۹ 


بثينة [باكية] 


... هو ‌عليك. يا أبتِء وتَجَمُلُ آیهاالملك فقبلك 
لم تبك الآساد. ولا آشتکت الاطواد*» ولا ضاق البَحر 
عن الأعاصير الشدّاد. تَحَدَّتْ إليناء يا ا أبتِء لاس من 
فح اش وعليك بهذه اجه الشفيقق وال ابر 
فائتمنها على سرّك. 


: الملك ال مُنذ معطت طط وقضاها ال له 


أصبح لا بیرف لق م ولا باون ر راهان 
ولب المال باستکلاب وشرو. والبلاة بآستطالةٍ ولزم ؛ 
ومن عچیب أمره أنه يَعضَبُ من هة فُيَضْحَبُ وتها. 
لین من أخرى فَيَلُومني NE‏ بیوسنت بن 
تاشفين وآستنجاد جنوده» ويُذّعي الطاغية أنه ا لي 
منه هدا وذمة» وأصفی صداقة ومودة وأنني إن حالفتٌ 
سلطا المَغرب كانت مُحالفةَ الب للحَمَلء وأن بربر 
المغرب إذا دخلوا الأندلس طغوا في البلادء وهدموا 
نان الخمازة و أن فی فا بر 
هذا الناصح الغاشء افقد طمع ضیفنا ابن تاشفين في 
ملکتا وسلطانا... ولاعت تشه إلى خیرات وأرزاقناء 
وآسْتنصّرناه على الفنش فإذا نحن الآن نخشى منه بطش 
امير واا إشبيلية قد تصنت مني ومنه الجب» 
نزن قَصر هناك وراء الضفُة يُجتمع به أعدائي» 
واعداء الأندلس من أبنائه الان وصغار العقول 
من الفقهاء ومن یلتّف عليهم. وهؤلاء یحسنون له البق 
في الأندلس» وآغتنام الفرصة لضَمّه إلى سَلطنته 
ویقیمون عنده الحجج على فساد ملوك الطوائف» 


(۱) الأطواد: الجبال العظیمة. 


۳:۰ 


الحاجب 


ے اس 1 
ویجعلوننی الهدف الاول» وهنا في هذا القصر أن 
مَقَلم. مغلوب على العرين. وَحِيدٌ من الأنصار 
والأعوان. 


o و‎ ۳ 


۲ شيخ یذعی این حون بالباب› يا مولاي . 
: اذل يا آبي وبالغ في اکرامه. فقد سلف للرجل 


احسانْ الینا» لا یبغی لنا آن ننساه أبن الوه 


7 ۲ و 
خبرينى » يا بثينة » ما إحسان ابن حیون الینا؟ 


ت ع د 5 2 8 5 2 و 
: هت ل أن هذا الرجل 


ا خي الظافر وبكاه» وألقى عليه رداءه. 


[یدخحل ابن حیون فتسدل العبادية وبثينة کلتاهما على وجهها القناع ] 


ابن حیون 
الملك 


ابن حیون 
الملك 


ابن حيون 


: السَّلامُ على الملك ورحمة الله . 
٤‏ رن o‏ 
: لو اذن لي الملك في خلوة؟ [وقد رأى السيدتين]: . 


5 
رز - ٤‏ 3 ت 37 2 ۰ 
۲ لا تخش شيئا با ابن حيول » فهده العبادية› امی » وهده 


بثينة » بنتی » فحديك لن يساق إلا الي . وسرك لن يجاور 


ع 
اذني . 


: أيها الملك. نحن اليوم ارتا کا على هذه الاوطان 


وفي يشل ما نحن فيه تَجبُ على الامة التصيحة للك 
زقد آنتهی إلى أذ ین بعض الفقهاء: والمُختلفين إلى 
متاك :هذا لوسف و تاقفن أنه أصبح یری نفسَه 
أحنٌّ بهذا المُلْك منك وقد رأيت رای فان اذن المَلِك 
رفعته الیه؟ 


۳41 


الملك 


ابن حيون 


الملك 


ابن حيون 


العبادية 


و 2 ۶ ر fof‏ 
ومادا ریت يا اديب الاندلس؟ 
: اعلم. أيها الملك. أن هذا الضیّف الذي نصرته ونصرك» 


وحالفته وحالفك» وقاتلت معه قتالا یبقی حدیث لد 

هو أهل لأن 9 وفي غدرك ضياع الاندلس تینما 
وو في قبضته البربرية الخاشمت وقدیماً کان هذا 
سُلوكه مع غير واحدٍ من آمراء المفرب فنزع منهم 
ملکهم وسلطانهی وشردهم في الصَحَارَى والقفار فلا 
تفوتنك. يا مولاي. خحطة الم والمزم في أمر هذا 
النمرء افيه الحم 


: راذا تنص لي دام 
: آل وط ء الارقم« ۳3 وأن تَمَطمٌ اس قَبِل أن 


يقطعك› وأن تقيض من فورك على ضَيْفِك هذا فتشچنه 
ولا عله حتی باشر موده بمفادرة الأندلس ا 
وبحرٍه ثم یخرس أسطولك الجر من كَل سفينة مغربيّة 
تجري فيه ادا للع للك أخذت على ا تاشفین 
لاسام" آلا ب یعوذ د لین لاندلس بعدها آبدا . وخ منه 
الرهائن» فإن تفس رل اعز علیه من كلك الأندلس 
والمغرب مجتمعین ؛ وله ادا ببلاده يخشى تحر رد 
وانتفاضهم ویخاف أن ينتهزوا الفرصة للاستيلاء على 


۳ 


ملکه . . 


: أيها المُتكلّمُ المحسنْ. والشاصح الصادق, لم یْحْف 


علي مكان مشورتك. ولكنها خطة أولها لوم وآخرها 
شوم ؛ فان الملك آکرم واعظم من أن يدر ضیفه. أو 


(۱) الارقم: اخبث الحیات. 


(۲) الاقسام : الایمان. 


۳:۲ 


از ان د مه رم و 9 ,2 گی- ره 
یخون جاره. أو أن یحفر الحفرة لمن اقال عثرته . 


الملك [لابن حيون وقد رآه يضطرب] : لاخ أيها الرجل اى فقد کنا حين 


ینا بوصولك نخوض في هذا اليك وكان رأبي 
كَرَأيك وأما اک بثينة ة فلم 0 ادك وان بعل 


: 0 . كلا الصوتين رم حقّ. ونصيحة صِدَّقَء إلا 


ني أميل إلى الأخذ برأي الأديب 0 و 


: فيك يا یله الأنتلس, ل هذا السموفي 


الراي وهذا الجرص على حقيقة حقيقة الملك لا يستغريان 
من بنات الملوك ا بين أعباء الدّولة ومهام 


۰ 


السلطان . 


العبادية [معترضة] : ونحن بنات الشعب» ألا يقام لرأينا ون يا مولاي؟ 


2 لے يم 3 7 ۳ ور 7 ۶ ۳ 
الملك [مبتسما]: انتن تلدن الاجسام الصحيحة. والقلوب الجريئة. وتحسن 


تذبیر البیوت» .ولك لا تصلحن لسیاسَة الممَالك. 


i,‏ 2 و ا ۲ . ۶ اي 33 رھ 
الملك [لابن حيون]: لسوتیقنت» يابن حیون: أن جمهور شبانٍ الاندلس 


العمل بما تشِيرانٍ به علي . 


[یدخل مقلاص]. 


الملك 


مقلاص 


5 يسن بي fof‏ 3 2 وو ء بي 2 
3 كيف قضيت ليلتك عند ضيفنا امير المسلمین يوسف بن 


8 کنانت لي يا مولاي» ونحن» 2 في آذار» 


وفي ابان الم طويلة للك باردق لم أضجك فيها 
السلطان مرف ولکن تکیت رار ولم EEE‏ 


السرور» ولكن جَلَْبْتَ انق الم . 


۳:۳ 


الملك [متعجباً] : ما هذا الخبل يا مقلاص؟ 


مقلاص 


الملك 
مقلاص 


: وجلت يا مولاي +بحضرة أميرٍ للمسلمين لا یفهم كلام 
0 وعند رأسه ترجمان من کتابه سر کل ما قول 


را مج ويشرح لكل ما ما يشرفهية 
السلطان من الخطاب . 


: ثم ماذا؟ 


۳ پو 0 ۵۶ رو ۳ 2 
رایث هناك, يا مولاي ملوكٌ انلس وُقوفاً اب 
السلطان متنافسین فى إذنه. 


2 2 ۶ و - 7 ۳ ردقه 
الملك [ملتفتاً إلى زائره قائلا]: اسَمِعْتَ يابنَ حيون. . .؟ آعرفت؟ . ثم ماذا 


مقلاص 


الملك 


الملك 


يا مقلاص؟ 


ك دج و هرم 5 2 ۳ 
: ورایت ثم فقهاءً الاندلس بعمائمهم الفكرةة وجببهم. 


لوش سرن بالأعتاب . 


: انيت یابن رن آعرفت؟ 

: ثم ماذاء يا مقلاص؟ قل لنا كيف وجدت السلطان؟ 
2 بو علیه لات0 و یمه في یدها صولجان". 

: وماذا قال لك حين وَقعت عینه عليك؟ 


: خلت الیه, با مولاي » فحققني مِنْ زأسي لِقدّمي ‏ ثم قال 


لي : آانت الرجل الذي ا إضحاك الملك ابن عباد 
وتلهيّة ی 


: فما كان جوايك؟ 


(۱) البو: جلد الحداء بحشی تبناً ویقرب من آمه لتدر عليه . والطیلسان: صرب من الأوشحة 
بلس عل :الكت وال لجان غضا يلها :الدلك عرش ل اطا 


۳: 


الملك 


: قلت له: اجل, أيها السلطان أنا ندیم الملك وسَجِيره. 
: فماذا قال لك؟ 

: قال لي : لكا دن اها تع امهنا 

: فماذا صنعت؟ 


م 9 ی ۳ 2 of‏ 
دخلني خجل شديد. رقت ساعة انظر في ثيابي» ولم 


و 


يفتح الله علی بشيءٍ یَضحك منه ضيفك الكريم , 
E‏ أقبض على السّلطانِ بکلتا يَدَيّ واف 
من النافذة . 


: وماذا منعك» يا مقلاص؟ 


: سَیفه المَعْرُوض على ججره. والزّْبَانِيةَ القایمون ند 


رایه. وبجاییْه, كأنهم العفاریت إلا أن السلطان لحظ 
حرج مَوقَفي» فأشاز بإخراجي. فحضر ین رجاله من 
صرفني في وقاحة واذلال,» فخرجت وأنا لا أدري فيم 
لبي الرّجُل؟ واحمد الله على أن لم يُجعلني في لمع 
سَلطانٍ مثله. له وجه کوجه الاسد» لا يعرف کم ولا 


[مقلاص يريد أن ينقذ الملك من تأثره] . 


۱ لقد وجدت ضالّی . يا مولاي . 

م سه 86> مه > 2 5 
: وما ضالتك التي وجدت؟ وهل عدت تهذزي. يا مقلاص؟ 
لا یا مولاي. .. الاتذكر اي کنت‌من الاعجاب بجمال 


الأميرة بثينة وا وسمو منزلتها بسن عقایّل الشرق 
والعَرن ء بحیت لا اعتقد أن بين فيان الا مق ام 


لأن يُخطبها إليك . 


۳:0 


الملك [مبتسماً]: والان هل وجدتة يا مقلاص. . . ؟ ومن تری يكون؟ 
مقلاص ۱ : فی جريء جمیل» رأيته يوم الرَلاقة يحمي ظَهُرَك هو 
وخریز وان” بن لاطون, فظل سَحابةَ نهاره مضلتاً السّيْتَ 
اسا لخوزيك”*, حتى لقي البطلان» خريزء 
بن لاطتون: حتفیهما حتفيهماء وحمل هو إلى داره مخ 
لجر 


الملك : ومن الفتى» يا مقلاص؟ 

مقلاص : هو يا مولاي الجغل فتيان انلس اشح وهو 
الان طریحْ الفزاش, ما یزال یشکو من جراحه. 

الملك : ومن یکون. . . ؟ وما آسمه؟ 

مقلاص : و و ابن التاجر أبي الحسن. 

انق ون : لقد صدق فتاك» يا مولاي» فاني کنت عند حَسُون ال 


البارحة آعوده وقد أفاقٌ من جراجه. وقص على حديث 
بلائه يوم الرّلاقة حين آشتدٌ القتال بينك وبين الافرنج» 
فاخبرني أنه رای يومئذٍ جوادك وقد ضَعْفَ وخاز من شدّة 
الجراح» فقدّم لك الصاعقة : آمیر الجیاد؛ فركبته وکان 
تحت البازي الأشهب”. لص الأندلس »> فخر عنه یلا . 
5 ۶ ۳ ۶ 
۳ 5 ت ۰ ا 
ابن حیون : نعم» يامولاي, ویقول حسون: إنه ابلی یوم بلاء 


الملك : يا إلهي! ایکون الأصوص أوفى للاندلس من امرائه 


)۱( مصلتا السيف: خرف ع عم والحوزة : الناحية . 
(۲) انظر التمهید . 


۳:۹ 


ابن حيون 


جوهر 


[يدخل لؤلو] . 
۶ 9 ۳ عم اه 2 J‏ ۳ ۳ 
: أغتْ» آیها الملك المدينةء آذرکها فقد خلفتهاء وجنود 


لولز 


۲ کت و ع 
وفقهائه. وابذل منهم للارواح دون لوائه. .! وأين 
َه 

حسون الآن؟ 


: هو كما ذُکرت لِمَوُلايء ما يزال طَرِيحَ الفراش » ولکنْ 


لا خطر على حياته. 


: الآن تذهب أنت ومقلاص فتشوبان عني في ادكه 


IA‏ جن أمره وابلاغه تحيتي » وشکري» وما اعد 
es‏ 

۳ 
حون 0 يعلم أن ا الظافر لم مه ماع 
وان كل هت له هذه الازهاز بيَدِهاء فاحملّها الیه وقل 
له: لو كنت الملك لبعثت له بالغارٍ في الأزهارء 
وبالصولجان مع الرّیحان". 

[وفي هذه الأثناء يدخل جوهر] 


َس وس عي رة إن ت 
: مولاي» لقد وقح ما كنا نحاذن وحل بإشبيلية البلاء. 
5 £ 2 2 7 7 ت 5 
: البلاء! تريد أن الصديق قد انقلب. وأنالحليف قد 


عاد حربا؟ هذا ما فت أن یکون. وقد كان. 


السلطان یتدفعون فيها كالسّيل » بعدما آشتذ ضَعْطهم 
على باب الفرج" وأقاموا ساعة يَدْفَعونه حتى ناةت به 
الكثرة» فآنفتح فنفذوا منه إلى کل مكان» فآخرّج 


(۱) الغار: شجر دائم الخضرة یصلح للتزين» وكان الرومان يتخذون منه تاجاً يتوجون به القائد 


المظفر 


(۲) باب الفرج: من أبواب إشبيلية. 


۳:۷ 


الملك [مغضياً] 
جوهر 
الملك 


جوهر [بصوت عال] : 
: في ذْمَةٍ الله وفي جْظه يا نات المعتمد. 


الملك 


فالنجاء النجاء!! 


: تذعونني يا شاب. للفرارا یهات! هیهات! الأسَد لا 


یرب ولا یخاف الموت. [ملتفتاً إلى جوهر]: خبرني 
يا جوهر» أين كان فتیان |شبیلیة؟ وأين هم الان؟ 


: قبع الفتّیان في البیوت يا مولاي؛ الا مائة آو ما دون 


المائة. شهدوا معك يوم الرّلاقة وو منك الکر 
والاقدام والیوم قد لبسوا السلاح+ وعرجوا بلاقون 
الموت. وهم بانتظارك ليجعلوك اللواءء الذي تیا 
تفوسهم علیه. 


: يا بشراي! ماله شاب وطنوا التفس ع لمرت؛ أما والله 


لو َدّقت. يا جُوهر» لكان لي مائة قلب مجتمعة مؤتلفة 
مُتَواصِيَةٍ بالخق وبالموت قوة أرمي في العباب؛ 
فيمُجي» , وافذف بها علی الجبال فتزول. البذاز» دار 
يا جوهر امّض لِوَفْتِك فصع بيك السرج على 
الصاعقة. والقني به على الباب. 


7 8 ۳ ۳ مت ًس ۶ 9 
ابشري إشبيليّة» هذا اللیث قد تحرك لنصرة العرین . 


of 3‏ ۳ 
في درع من وقاية اش يا آبي. فاني اراك اخذت 
سيفك» ونسیت درعك . 


[المعتمد وهو منطلق والسيف مسلول في يده ولا درع عليه] 


الملك 


: إن یسلب القَوْمُ العدا مُلْكِي وتلني الجموغ 
الك نين ضلویه لم تش اقات الوم 


۳:۸ 


قد ر یوم نزالهم ألا تحصنني التدرع 
یرت لس سوی القمیص على ا شي ۶ دفوع 
ماسرت قط إلى القتا ل وكان من آملي الرجُوعٌ 

£ ل دم ابر ابر و 5 
5 رام که 5 * و و 3 4 ال 


ستار 


۳۹۹ 


الفصل الخامس 


المنظر الأول 


«في دار أبي الحسن. في غرفة حسون» حسون راقد على سريره 


أبو الحسن 


حسون 


أبو الحسن 


حسون 


ر وأبوه أبو الحسن داخل عليه» 


1 ۳ يا خسون» ایض إن إن العناية بلغتك مناك وشفت 


بعودك للحياة أباك . 


00 حسون من رقدته جالسا] 
أوشِكُ يا بنيٰ» أن أهتدِيّ ع بثينة فهل تساعدّني؟ 
وهل تَخفٌ مَمي لعأنا نجد الكثْرَ الضائع؟ و 
المنشودة . 


: ماذا حذدث» ياأبى؟ ماذا رايت أو سمعته حتی 


آمتلات تفاژلا واستبشارا؟ 


۶ ۵ و ل َم 5 ھە مور 5 
: اتذكرء يا نی خانم الزمرد. الذي كانت تطوف علینا به 


فى سوق الجوهر سيّدة كهلة من وصایّف القصرء وهي 
3 مگ 4 موم و ۲ 5 
تبحث عن توام للفصض. وتلتمسه فلا تجله؟ 


7 و و ۵2 و ۳ 3 وه 
نعم» يا أبى ! وأذكر آنها كانت تنسب الخاتم للاميرة بثينة » 


۳۵۰ 


أبو الحسن 


وتصف رَغْبَة الأميرة في الحصول على فص يُكون في 
حجمه وصفاء لونه» وسلامته من العیب» لیکون لها من 
الجوهرتينٍ قرط عزيز المثال. 


: فاعلم إذنء يا بي أنني کنت من حينٍ في سوق 


الجوهرء فما فما راعني لا رجل قوي من قواد المغاربة» قد 
جَعل بطوف على اجره يَعْرض عليهم جلیت فاخذتها 
عيني فإذا هي خاتم الأميرة بفصه. فتريثت يثت إلى أن کت 
المساوعون: وکان آجر ثمن بذل في الخاتم تلت ماه 
دينار» وكان التجار یقولون للرجل : لو جتتنا ۳9 
الحجر لنقدناك فيهما الألف أو زدنا. وهناك أومأت الی 
الرّجْلٍ أن e‏ فتبعني . ات به تاد وقلت له: 
انا از الخاتم بالثلاث 5 وأزيدك عليها مئة» إن أنت 
صدَفتتي الب عن مصیری وكيف وَصل إليك؟ ومن 
أي المعاین" التقطته؟ فانبسط الرجل وتهل وقال: هذه 
الا سیّدي. لجاريةٍ من فصر آبن عبَادِء وقعت لي 
سبية يوم هجوينا على إشبيلية. فنقلتها إلى در فلم 
د 2 غير هذه اة وكانت في يدها فاا 
وان الجارية فلم آجذها مهما بل ما فانها سقيمة 
مستسلمة للاحران طعامها قليل» ونومها كيك 
ودَمعها ا خزنا ا سادتها. ونحن لا : 0 من 
النساء الا ارات الصحیحات اللبدان. ولا اكك 
تایه ای تا ارت او ی ام 
منها فقلت له: خذ الآنّ الأربع مشة دینار مُباركاً لك 


(۱) المعادن: مواضع استخراج الجواهر. 


(۲) غرار: قلیل. 


(۲) لا یرقاً: لا یجف ولا ینقطع . 


"ه١‎ 


فيها. واعلم أنني طَبِيبٌ مُولَمٌ بالمُشَاهِدَةٍ والتجريب» 
I‏ فلو مَضَيْتَ بي إلى بيتك 
لعلنيٍ أنظرٌ الجارية, فَأعرفٌ علتهاء E‏ 
آر اف آلامها. فقن فمضیدا حتی آنتهیْنا إلى داره. 
وهناك أدخلّي على الجارية المریضت فقوت منهك 
وقلت لها: عُوفِيتِ» يا جاربة. ولا خوف عليك إن شاء 


الله تعالى . 
حسون : اا ا 


0 وآلتفتٌ إلى القائد البربريّ ف نه 
تعطيني هذه ال أيضاًء وأنا 0 
فتهلل الرجل وآرتاح» ٠‏ وقال: : خذهاء ا 
منهك وداوها أنت فعساها تصح على یديك. فنقدته 
المائة الخايسة» وخملت الصَّبيّة فوق ذراعي؛ وخرجت 
بهاء فرکنت جوادي» وارکبتها خلفي. وآنطلقت حتی 
بلغت الداز . 
حسون [صائحاً] : وأين هي » يا آبت؟ آتراها هي بنونتها. رَبُي آجُعلْها هي . 
وأين تركتهاء يا أبي؟ وفي أي موضم من الدار؟ 
[يفتح باب غرفة مجاورة فإذا بثينة من وراء الباب. فيندفع إليها حسون 


صائحا. .۲۰۰ 
حسون ۳ یش ] درق 
بثينة e‏ 


£ 7 2 ۶ ۶ ۶ 
أبو الحسن [قاطعا عليهما لذة اللقاء والحديث]: الآن وقد جمعتك يا اميرة 
(۱) النونة: النقرة في الذقن . 


oY 


بصديقك وخادمك د أستَأذن في الخروج إلى 


تعفن شا باعة. 
بثينة : لاء ياعم بل آبقء الث ان وجودك معنا بريد الموقت 
بَهُجة وطيباً. 
أبو الحسن : إن أذنتء يا أميرةء فإ آحتجابي عنكما لن يَطول. 
حسون : بل أب معناء 
أبو الحسن : ساعود یا بيه سأرجم [ويخرج أبو الحسن] . 


حسون [إلى بثينة] : ماذا فول يا تیش فک القول فق "هلاه الشاعة الى هن 
العمر؟ 

بثينة : آلظر حون كيف جعل الله هذا اللا الذي لم یکن في 
الحسان عوضاً لما فاتنا من نعيم الحياة ومسا و ین 
کت آنسی ذلك المك لمنروع والسلطان 0 
وأَسْلُو الفصُورَ وضجتها. والدّولة واغزاشها. 

زا : وأنا أيضاء يا بثينةء غْمَرتٌ هَفْوَات الدَهُر لهذه الساعة 
وه ِ of sof‏ 6 و 
المحسنة الطيبة» وان لم اخحل» ولن اخلو ما عشت من 
مال 1 7 وه 
تفجع للوطن العزیز! وتوجع لرزئه الجليل! 

بثيئة [متنهدة؛ مكتثبة بعد انبساط]: آو من الدهر! ماذا صنم؟ لطف الله بك 
يا إشبيليه فيما حل عليك من قضایه. وجعل وَطأة المغار بة 
o 5 ۳ 2‏ 
خفيفة عليك» وعلی جاراتك من حواضر الاندلس. 

حسون [مطرقاً متنهداً] ذهر ببنیه, يا ینف فتاه وا توت العجائب» وملك في 


السماء ۶ یفعل بعباده على الارض ما یشاء ولکن. . 
بثينة» حبيبتي » أميرتي : احق أننا نا في يع آم 


© م 


نحن خیالان في روا من الأحلام؟ اتذکرین » يا بثينة یوم 


For 


السوق؟ أتذكرين فرطبة؟ أتذكرين رسالّة الضبی ؟ لله 
ما كان احلالٍ يومئذٍ وراء اللثام . ۱ 

بثينة وا يا خشون» ش ماکان أجملّك واکملك! بركانك 
عرسا ميت کنت تتتقل : م 
وتذخل غیرها؛ وتدغ کتابا وتاخذ کتابل وال ماه حلية 
الشباب الثابه» وجّمال ل ات النابغة. 


0 مه خم * و از مث ره 
بثيئة ف ها و كل عا کان مز انك وسکا ناف ومن 


عِبَاراتِك وشارايك. ما یزال مُرتسماً في ذِهُني» لم تمحه 
ز ۹ و o‏ و 1 1 
الشهور» ولا احسب الموت يمحوه. 
حسون [یمد يده إلى ذقنها ویقول]: بحياتي تون کالدرة المکنونة. 
بثينة [في شيء وال نح يدك » يآبن أب بي الحسن» لا تمدّها إلى مالم 


حسون [في انكسار واستحياء ]| : إغفريها لب وللشوق يا أ ميرة » شت يدي 

إن کنت ات ود ار عممت بريبة . 
[یدخحل أبو الحسن ] . 
حسون :> آنی! آي | لم تبطیش يا آبي . 
۶ 

آبو الحسن : نت مشغولا با یی بتهيئة طعام الاميرة. 

بثينة ۱ يا عم a‏ 
0-6 1 ا ابيع عي هذا الت على أثر 
العْرِيقيّن سالمیّن بِالرّمْقِء من آنكسار الفلْكْ» ومن 0 


rot 


أبو الحسن 


الریح وطفیانٍ الماء» لقد تعارفتما بالأمس فنشأت 
بینکما الألفة» وان الروح بالروح وآنعطف الب 
على الب وقدیما؛ يا أميرة» صاهرت المُلوكُ الرعيّة 
ی طف الله به وبنا جمیعا فيما حل علينا من قضائه 
وقدره» سمخ من سن هذه اس فرفع على عرش 
إشبيلية آمراة من زعایاه» هي الرميكية» خيرة الملكات» 
وأم العقائل من البنين والبنات. 

: راك يا عَم قد بالغت في مُؤاساتي » حتى أنكرت ید 
الدَّهْر وما نالت مناء ولا فأينَ أ ۳ مني الیوم؟ و 


آبي و ۶۵ و 


ملكه؟ وهل نحن الیوم الا مرو 2 صف . 


: هوّني عليك. يا آمیرق إل أباكِ لم یخلغه قَومُهء ولكن 


خلعه المفیرون» فهو في نشوسنا مَعَشِرٌ الإشبيليين 
حاضِرٌ الجَلالةء مائل المَهابّة» مُرْتِسِمُ الكرامّة؛ يَومُه 

۶ م ي 5 ماه 0 
کامسه. وغده کیومه. وان اختلف به الیوم والغد» 
وتْصرفت به الأيام ؛ وأنتء أيتها الأميرة» فما زِلْتِ بت 
المَلِكِ المعتمد بن عبّاد. فهل تنزلين إلى ول آبني هذا 
حَسُونء رَوجا؟ 


. ادنا أميناً . 


: هذا كثيرٌ في المجاملة 3 والمواساةء يا عم إِنَّ حَسوناً 


کف “يد الله أني ا وال وكأني 9 في 
غاب سجن" يُنظر إليه كما أنظره . ويشعر نحوه بمثل ما 
آشعر ولکني » كما علمت. ممجوعة : : يأب منکوپ 
مك معزول,» أجل نفل ثم سريل اذل و ا 


(۱) نتنصف: نطلب المعروف. 
(۲) غيابة السجن : قعره. 


إن 8 06 1 را 4 ه 
واخوة قتلی » واخوات أميرات يتعذبن من الخلع. 
لس هه o‏ 7 8 
ویتکسین من غزلر ايديهن . 
حسون 1 قد قلت حقاء امير وأنا لا أتخيّل الجميعٌ هناك إلا 
مشغولين بك وق منفاهم» تشون عن مُكانك بعينٍ 
حیرها الم وید قصرها العجرء وقَدّمٍ ا القيد. 
بثينة م داه 
رع 01 وماذا اا ] E‏ 
من مأتمهم عرسا؟ 
2 0 0 3 و 
ابن حيون [يدحل وخر عدار رأى بثينة» مندهشا]: سيدتى بثينة هنا؟ الاميرة 
بخیر؟ ما أعظم منتل» يارب! 
[ویحاول تقبیل ید الأميرة فتمنعها منه] . 
بثيئة : لا تفعل یاعم . آهلا بك یاب خیون . وما أعظم سروري 
أبن الجن ٠:‏ الظراءة عون مت اللا علها بیدا القن ان 
الثمين. 
ا ر ی ا د ۶ : 
لى الحياة والآمال. 
ابن حيون : الحمدُ لله الذي جَعَلّكِ فى جفظه وفی ذَمتِه والذي رَد 
البناضالية یا سیّدتی» والذي هو قادز علی أن یجمعك 
ع ۶ ۱ 0 9 7 
بافلك كأمس على جاو الأمُورِء وفي ظِِلَّ شاهِقَةٍ 


القصور. 
بثينة : لقد رأيناء يا عم كيف تنتقل الامور» وعرفنا كيف تبَدّلُ 


۳٦ 


ابن حيون 


حسون 


ابن حيون 


أبو الحسن 


ابن حيون 


ادا او واصبحت لا اطع ین دَمْرِي إلا 
بالعیش في ِل الأمن ا وبين قلب یخن 
ونفس تعطف . 


طبي اذن» يا سيدتي فا إن الذي تشتهین قد آجتمع 


لك فالامن والسکون لا تَعْدَّمِينهِما ف 2 من هذه 
الدان أو في جن بَعيدةٍ عن الاس » من جنات هذا 
الإقليم . وإني آشهد أن هذا الفتی يبك وأنك مل؛ 
لبه ا فافرني يا سيدتي » حَياتكِ بحياته تجدي 


مه حقيقة السْعادة في ظل الب الم( الصحيح . 


: كان هذا حديئناء > یاعی قبل حضورك ولكنّ لم نکن 


فَرَغْنا ا وقد رأت الأميرة بو بوالدیها وقْضاء 


2 


یی أن کون ژواجنا بعين آیها وسمعه وبقبول 
مهنا ور ماه . وکل زواج رضیه الأبوانٍ» وآرتاحا إليه. 


قت فيه الشركة . وطافت به الرحمة . 


: لقد رآیتم وبا وآتفقتم على واجب كان لا بد من 


2 
2 


قضائه . ولا اش هذا المقترح لقي منك آعتراضاً يا آبا 
الحسن . 


در مه كن مر ر ارق ۶ 
: معاد الله » يابن حیون ! ولکن الا تری معی ان حسونا 


شش 8 
والاميرة محتاجان إلى الراحة واسترداد العافية؟ 


فنا هذا فنعی ول لا يُقضي سود والافيترة هذا 


الا في هذه الدار حتی تشوت ! ليهما لعب لتر 
والعافية . 


1 ۳ گم ۶ 3 0 2 . 
حسون [مقاطعا] : اتأذن لي يا ابي» إن رأيت غیر رأيك ورأي آبن حيون؟ 


أبو الحسن 


E‏ ماس بع > ابس 
: تكلم يابنى » فأنت حر. 


۱/7 


ابن حيون 


حسون 


آبو الحسن 


حسون 


الغلمان 


حسون 


و و 0 ۳ 7 .0 
: الکلام حر في الاندلس يا حسون. فتکلم. 
7 بو و 4 
: ارىءيا أبي» أن نسافر مِنْ ليُلتناء بل من ساعتناء إلى 


۴ور ر 


۶ 1 و ۳ 2006 3 0 
: نسافر؟ تسافر الساعة؟ وأنت والاميرة على هذه الحال 


من الضعف والسقام؟ 


أبي» إني ذکرت الوالدین المنکوبین, فخیّل الي آنهما 
على جَمْرٍ لا یهد من اوعد لاحتجاب الأميرة» لك 
الات في مصیرها ولیس ما ذکرتما » نت وابن 
حيون» من ضعْفي وضعفٍ یره وا الم والهم 
فيناء إلا حالاً لا يَلْبَتْ الشبابٌ أن يغلت عليه فالمرودة 
تأمرنا HES‏ لا : ی الرحیل ا إذ لا معنی 
3 0 0 
للرسعاف. إذا هو لم یعجل ولم یات في آوانه . 


: هو ذاك. 


,0 و 


ليك ار 
: اذل هلم | بي» هلم ابنَ حَيُونء هلْمي يا أميرة» الساعة 


نسافر فتقضي الواجب. 


: ویقضی الله ما یشاء. 


[يدخل الغلمان الخدم صائحين] 


1 سيق أبا الحسن› سيدي حسون» سيدق أبن حيون» 


خذوا حِذُركم. أدركوا الدَارٌ. 
ما رفح أيه الفَِمَان؟ وماذا حول الدّار؟ إني اشن 
فان شا تسم یاب حیون؟ آما تسمغ ضجت يا آبي؟ 


۳6۸ 


0 0 


: حول الدّار ضجدة. 


خادم من الغلمان : أولئك جنود المغارية, يا سيدي . 


الثلائة [بصوت واحد]: جنود المغاربة حول الدار! 


الخادم 


حسون مغضيا 
حسون 
التاجر 


أجل» أتوا یسألوننا عن بنت الملك. هل رأيناهًا؟ وهل 
آويناها؟ وهم يقولون: نها خلت الدار من ساعةء وإنها 
۳7 و اع 2 ۲ 2 

طريدة الامیر سير بن أبي بكر» قائد جيش الفتح . 


: بل قل جَيش الفضحء يا غلام» فقد باء الغادرون 


بفضيحة الأبد. 


چ مه و۶ 2 ۳ ۴ 
: الآن فهمت, يا حسُونء الآن آدرکت. يا عم أن سیر ابن 


۳1 بكر كان قد خطيّني إلى أ بي 2 وكان رسوله یومشد 
القاضي أب 1 فله أبي آجات ولا أنا بت وله 


تذكرني الیو فهو يريد بد أن يأخذني عنوة. 


: لاواّ یا بنت الملك. لا شنط من راسك شغرة وانا 


خي» ساعدي معي . وسَيفي بِيّدي مَسلُول. 

[وبعد إطراق يستأنف ويقول]. 
لا باس عليك» ا ار ولا عَلينا يا أبي من طلعة لیب 
ولا من آجتماعهم بنا في هذه الحجرة أو غيرها من 
الدار» ولا خوف علینا من فتشهم ونبشهم . 


: وكيف. يا حَسُون؟ وماذا آعتزمت أن تصنع لدف عنا هذا 


البلاء؟ 


حسون [بعد فكرة قصيرة] : إسمعٌ يا أبي ! في هذه الغرفة صندوق مَملوء من یاب 


المَغاربة(وأسلحتهم, فاي وادخلوا من فوركم 
فاخلعوا تیابکم هذه» ترا من الصندوق ما شم من 


۳۹ 


29 و 


یاب المغاربق وترّیوا پزي الفومٍ > ثم نخرج فلخ 
بهم » انعم رهم یلاق 


الأميرة] ' 58 يا ات اور 558 لا تضيّعي 
الْوَقتَ فإن الجنود في طلبنا. 


[یدخحل الأربعة الحجرة ثم يخرجون في الزي المغربي ويكون 
الجنود قد دخلوا وهم یقولون] 
الحنود [داخل المنزل لبعضهم] : فتشوا» انكو 
الأربعة [خارجين قائلین]: فتشواء آنبشوا [ويكررون ذلك ثم ينسلون من المكان] 


ستار 


۳۹۰ 


المنظر الثاني 


«تحت آسوار السجن فى أغمات حيث نرى بثينة وحسنون وأيا 


ابن حيون 


حسون 


الحسن وابن حيون على مقربة من حارس السجن» 


۶ 7 5 9 
: ها نحن آولاء شارفنا اغمات. وهذه ايها الرفاق هی 


٤ o‏ عع ۶ م م ا 
القلعة التى شاءت الاقدار أن یسجن فیها الملك 


العظيم . 


۳ ۳ ۳ ف ماس ع ۳ ای ۳ 
: يا لعجاب القدر! قرية ظلّت القرون الطوال مَجهولة 


مخمورت. أصبحت اليوم تسافر. إليها الطنونُ من كل 
مکان وتشتفل ممالك العرب بهاء وينزيلها العظيم» 
وتشرف الاسماغ لمطالم قوافیی وینتظر الوا ما يُقول 
فيه الشعراء من کلمات التوجع. ونقثاتِ الحنین . 


۳ 9 5 ۰ 5 e 
بثيئة [بعد إطراق واستعبار] : يا لَقَسُوةٍ القدّر! أهذا قفص الاسد.یابن حیون؟ أههنا‎ 


ابن حيون 


مَنفى الملابك من عقائل بنى عبّاد؟ َا لك یابن 
هم تا ۱ 
تاشفین! . ما كان أبخلّ جامّك على الکرام» وما كان 
2 ۳ 3 
أكثّرك في القيود على الأحرار. 
صه أيتها الأميرة! فهذا السجّان يِنْظرُ إليناء وقد بذجل 


۳٦۱ 


حسون 


السجان 


حسون 


السجان 


ابن حيون 


الريبةَ في نفیه أن يسم منك ثل هذا الکلام. 

: كفْكِفِي الدمع »يا بثینق وأقلي الجَزغ ولا تنسي أنْ وراء 
هذه الجدران جُروحاً من الذَهْرٍ لم يبق لها بَلْسمٌ سواك 
فکونی المَفاجاةً الشافية» واطلعی عليها بابتسامتك الوة 
طلوع العافية . ۱ 

: من الرجال؟ ما تبتغون؟ متی كان حرم الجن مَوْضِعٌ 
وقوف وهمس؟ 

: نحْ أيها السَّجَانَء طائفة من آل الم لك السَّجين 
وحاشیته» قد هزه الشوق إن زیازته والسؤال: عن آمره. 
فآذخل. فاستأذنْ لنا عليه. 

: آثبیت. آیها الفتی, أن هذه القلعة هي من السجون التي 
مرها اطا مایب مساو تاغل الا با : 
ولا خر منها حارج الا باذنه» فهل بأیدیکم یوار ييح 
لکم زيارة السجين؟ 

: انت اتعلم» يا أخي أن مَولانا السلطان يَعف على أسيره 
الكو 


السجان [متهكماً]: کل العطف. يا سيّدي! 


ابن حيون 


السجان 


ابن حیون 


2 1 ۳ و 9 7 
وأنت تعلم أن الملك المعتمد قد رخص له من اول 


یوم في آستِصًحاب مَن يشاء من خواصّه وذوي قرباه. 


: اعلم هذاء آیها السید. 
: فکر إذن في الأمر قليلا» فليس يَضُرّك أن تدخجلنا إلى 


8 مه ۳ 2 د o‏ م ۳ 
الملك» وتتركنا عنده ساعة» لعلنا نشفی برويته وحديئه 
ححا ان اه 1 و 
الشوق والصبابة [ويلقى للحارس صرة ويقول]: ومع ذلك 
1 5 ۳1 وه ۳ ژ ۶ 
فإليك هذه الصرة خذّهاء وبلغنا الارب. 


دض 


السجان [وهو يضع الصرة في كمه]: ما هذاء أيها السيد؟ 
7 ا ی 4 5 o‏ ی ۶ 5 
يا أخى. هو الذهَبُ متاح الأبواب كُلّها إلا باب الجنة. 
التارين : :هذا کیره با سیدی: 
ابن حيون : بل هو قلیل يا عي, ولك مثله عند خروجنامن خضرة 
الملك . 
5 ۶ م 2 هم 5 
السحان : لقد سالتم‌وني امرا صعبك أيها السيد:..: ومع 
ذلك. . . فما في دُخولكم من باس تفضلواء يا سادة 
اخلوا. 


ستار 


۳۳ 


المنظر الثالث 


«في سجن أعمات حيث يرى ابن عباد بين أمه وزوجه وسائر 
أولاده وحاشيته» وقد شاعت آية البؤس والتعاسة في وجوه 
الجميع» اليوم يوم عيد وقد جلس ابن عباد یتلقی تحية العيد 

وکلهم صامت خاشع 1 

ابن عباد [مناجياً نفسه] : 

فيمَامَضصى كُنْتَ بالأعيَادٍمَسْرُورَا 
فساءك العِيدُ في 0 

تری باك في الأظَمَارٍ جَائِعَةً 

برزن لحو دل للعشلیم ع 
بصارفن E‏ مکاسیرا 

يعاد ني الطین والأف دام جا 
اا لم تطا ینک وک ان وراه 


)۱( م لل لد ين ؛ مثل نساء البادية بإشبيلية . 


۳۹ 


فما E‏ بالأحلام مَعْرُورًا 
٤‏ 0 ير 
الرميكية [للملك] : الأميرات بين يديك » أيها الملك أن هنك بالعيد. 
الملك : يا مرح بهن؛ ولا مرحباً بالعید» ولا أهلا بهٍ. . 
ا ال عدت يا عيد؟ افحت فانث على الشجين 
0 5 رات 
الملك [لنفسه]: لكنْ لاء یاب عبّاد! بعض هذا الجزع, وتجلد رحمة بهده 
الخمائم المُونّقة» ورفقا بهذه الملائكة المسجونة. 
۳ 3 و ۲ 8 7 £ مس 
الملك [إلى بناته]: العیثه يا أخوات بُينة وم یْجمغنا اکن 
إحدى الأميرات ول سر تس یوم یرد الله عليك ملْکك فتدخل 
أميرة أخرى E‏ ا 
وممالکه تنقل الشمس من ذَارٍ إلى دار. 
الملك : ل الله منک يا عباویّات» ورجمني . 
£ س2 2 1 رت 5 وه َه 
إحدى الأميرات : هون عليك. يا ابي» فلم يدم في النعيم والبؤس قوم . 
الملك : لقد هون الصبر الحوادث عندي» يا بنتاه» إلا حاوف 
3 8 ل 27 20 9 o‏ 
اصبح القلب جریحا لا يقوى على حملها . 
الأميرة : وما تلك يا أبتى ؟ 
* و و 5 7 ۲ و ۳ 13 
الملك : اختك بثينة.» واحتجابها الذي طال» وانقطاع الاخبار عن 
مصیرها. 
الرميكية : لا تياس من رحمةاش أيها الملك وانتظر فرحاً ياتي به 
الله من فضله وکریه. فهذا قلبي يُحدَّتي » وقلما ككذبث 
۳۹ #۶ و چ 5 2 
مان 


۳ 7 ا 7 5 ام و ی i 5 o8‏ ٤ه‏ 8 
الملك [باكيا متضرعا] : اللهم اسمع من متك الرميكية › وتقبل منه وادخل 


علینا السرور ولو ساع فان عَهْدَنا به منذ عَهُْدٍ طويل. 


[الأميرات يتصنتن] . 


الرميكية 


هه م 


٤ o 
9 ٤ م ثبي 0ے ت 57 مه‎ 
أنظري» يا رميكية من الداخلون؟ فان عينى اصبحت لا‎ : 


م ۶ ور ۶ 


8 فى > 2ه 2 ۳ 2 
: سلم الله عينيك. يا مولاي» واقرهما بلقاء بثينة. 


[وفي هذه الأثناء یثب مقلاص إلى الباب ویرجم مع القادمین یقبل ثوب 


اس ء۶ ۳ 7 اس 9 
: سيدتي بثینة! أميرتي ! يا طربا! يا فَرّحا! 


9 ۶ ۶ 2 و 
: رب ما أرخمك! ماذا ارى؟ ماذا اسمع؟ ما هذا الطيب 


الذكيّ؟ إني آجد ریخ بثينة . 


: يُشْرَاكُءيا قلب» هذه فلذتك ردت إليك [وملتفتة إلى 


الملك] سيّدي مَلكى, آنظر كيف آستجاب الله لناء هذه 


- 


أجل! أيّتها الملکت أقبّلتِ الدّنیا وعادً الزَّمان. 


3500 یز مج 
: بثينة ! اختي ! ما اعظم إحسانك يا .رب ! 


0 ! بيتي! تعاليٰ آيلئي ذِرَاعِيّ كما كنتٍ تشين 


فيهما طِفْلةَ صغيرة . 
[تنطرح بثينة على صدر والدها وا تقول] 


۳۹۹ 


£ ۳ ۴ ري 3 
: آبي» سيدي» ملکی. لا باس عليك. يا ملك العرب . 
: ولا عليك يا آبنتي ثقي بالله وأملي وجهه الكريم . 
2 هو م 6:2 2 م 
: الصير منك تعلمناه» يا ملك الصابرين. 


ا و 2 E‏ 75 
: والجدة يا يثينة» انسیتها؟ أما بك إليها شوق؟ أمَا لها 


منك قُيْلة؟ 


07 ۳ لحنت في مضیق كرك إلا آنقلت ا 
ولا أظن الله سبحانه را اش من البلای وردني 


إلى ا ورد ات الي» إلا ببركة رضاك› أطال 
الله مرك يا جدة. 


[ثم ترتمي بثينة في أحضان العبادية جذتها وهي محاطة بأخواتها 
الأميرات تقبلهن ويقبلنها حتى اطردت اللوعة وأخذها أبواها بينهما 
وانتظمت من الأسرة الملكية حلقة. وهناك أقبل الملك على ابنته 
بالحديث فقال: ]. 


الملك 


0 ا 2 ماح م 
: خبرينى كيف اختطفت يا بثينة؟ وما حدیث آختفائك؟ 


ناه مه امه 


24 . نب 7 ۰ 5 5 
الفتنة ؛ وعند احتدام الفتن بذال المصون ويهون 
- رن 
العزیز وتقع الفجاءات . 


2 و 7 م 50 2 و 5 1-4 5 
حدئینیه رد قلبی » فقد كان احتجابك فى غليانٍ 


: ولكنّ الله سم يا اکرم الاباء. 


A 2‏ 8 
حدّئينا إذن حديئك. يا بثينة. 


مه 


۶ ۳ ۳ 2 8 ل 
۳ حدینی » يا ابت عجیب» محرد» سار مبك» 


مك حافل بعجائب القدر ومذهشات القضاء . 
و 4 و ۳۹ 
حدّثينا إياة يا اخت. أسرعى . 


۳۹۷ 


: فصي عليناء يا بنتاه» قِصّتك . 
: خبريني الخْبرء يا بثينة . 


: نظرت إليك يا أبي يوم مُجوم المَغاربة على إشبيلية: 


فرأيتك تقایل وحيداً قَلِيلَ اون والمُساعد, وكأنّ إشبيلية 
تحتك العرین» وکانك لاد يحمي عرینه. شرا را 
فقلك في نفسي : علام تفلیت الضرت بالسیف » وعلام 
كنت ازکض جيادٌ الخیل في سهول, الأندلس, وحزونه 
إذا أنا لم آفض حي وطني » وم ام ظهر أبي في هذا 
الييوم العصیب. ثم جع على رجهي شام وتقلدت 
سیف وآنتطیت ادا وخرجت من القصر فلجقت 
بك فلم ان أقاتل بجانيك» واحامي عنك حتى امتدّت 
لي يد من حَديدٍ فافْتلمئني من سَرْجي ‏ فاغبي علي 
ثم آنتبهت فاذا آنا في دار رجل من فاد المغرب . 


وماذا لَقِيتِ من المَغربِيٌ الخشن؟ 


: لم أَلْقَ إلاخيرأء يا أبي» فقد كان الرّجل ین رتیه أحدّ 


ما علي من الحلي . 


: يا له من دين تقي ! 


.. وتركني» فلبثتُ في داره أياماً طريحة الفراش , لا 
دوق طعاماً ولا أطعمُ رُقاداً. إلا ما كان من سَكَرَات 
الحْمّىء إلى أن سرت لي الجنايةٌ هذا الشيحَ الجليل 
[وتشير إلى أبي الحسن] فلم أذْر كيف نُقَِلْتُ إلى دار 
وهي لا تلع عن قَدِيم دُورناء وده بشاشة 
ونغمة عن زائل قصورنا. 


۳۹۸ 


فى الحديث]: 


الملك [مفكراً مهتماً] : 


ابن حيون 


العبادية 


ابن حيون 


الملك 


حسون 


: هذا حسون» ابن هذا الشيخ الجليل التاجر أب بي الحسن؛ 


وله عندنا أياد د يَذُكرها مثلك في الخرام: فقد قال ار 
في فرطبة مع آخي الظافر. رحمة الله عليه وی فی 
وقعة الزّلاقة يلاع کان له خطره وأثره في ذلك الح 


۳ 


المي 

وقد جُرِحَ حَسُون يومئلٍ جُرْحأبليغاً. فخمل إلى داری 
فما بلغها حتى بعت إليك . آیها الملك بالصّاعقة ذلك 
الجنواذ الأشقرء فرکبته والوطیس جام 5 والحرب 
ا فکان من الناصية من صوته نصرت» وفي 
ركابه غلّبت وظهرت . 


3 5 ۳1 3 
الصاعقة؟ فرس البازي الاشهب. لص الاندلس؟ 


: أجلء أيها الملك» وقد كان تحتك في وقعة الذهر بين 


الفرنجة والمتلميةة وكان رابع فرسٍ قم لك یومشذ» 
وأنت ت كلما هلك تحتك فرس رکبت غيره. 


اد و ی 
: اعرفت محدثك هذا يا مولاي؟ 


1 
of ۶ 9 ۳‏ 2 وى م8 ل کک ۳ 
: كيف اجهله أو انساه! هذا ابن حيون الذي زارنا في 


إشبيلية» ونصمّ لنا فلم نسمغ منه. فالحمد لله الذي 
جمعنا لاحن انانف شک خسان 


: أطال الله بقاءك› يا مولاي» وأعانك على هذه الشدّةق 


وردك إلى ديارك» ورد ديارك اليك . 


9 ع ع و‎ ۱ a 
وأنت» ياحسون» فقد ذكر لى بلاؤك» ووصفت عندي‎ : 


كثيراً بمحاسن الصفات ومكارم الأخحلاق. 


ت 5 7< 3 9 / 
: مد الله حياتك» يا مولاي» وظللك برعايته وامانه . 


۳۹۹ 


حسون [متدخلا] 


: يي يا أبي » أن اعترق في مجلسك بانني نت في 


بعض أيام تنگري أجتمع بهذا الشاب لبیل فلا اج 
0 ادبا ا هلما + ا ولق فاضلا وشماکان فد 


۶ و و ۳ م عم 5 
: اتذكرين» يا بثينة» كيف كنت معك ضدّ القاضی أبن 
4 بم 1 1 
23 ۶ - 3 9 و 
۱ آذکر ذلك يا ابي ولا انسی لك فضلك ما حبیت . 


اعلمي ذن» يا بثینق, أن الأوان قد آنء وأن الاسلام لا 


00 7 ۳ ف 5 97 137 مه ع ى م 
دير فيه ولا رهبانية» وأن السجن قد يحتمله الطفل ,وقد 


يطيقه الكهلء ولکنه هی الشبات ويزهقه, فلن نرضى 

لكِ؛ أن تشاطرینا هذا المنزل الخن» وهذه العيشة 
الجافیت وان قبي ليحدّئي بأن له روحية قد آنعقدَت 
بينك وبين هذا الشاب النبيل . 


أيأذن لي المَلك إن عرضت آنْ وله الكريم إنما یرب 


عما اکن لسيدتي الأميرة من الب تاج واني اعد 
آتصي ره ا السعادة أن اد لي الملك في 


ef 


الملك [ملتفتاً إلى بثینة] : وأنت ماذا ۳ يا بثينة؟ 


الملك 


[الأميرة تغضي حیاء وتسکت] 


: مِنَ الصّمْتِ کلام . 


الملك [إلىأبي الحسن]: وأنت» يا أبا الخسن. ماذا تری؟ 


آبو الحسن 
الملك [إلى الر 


ما يرق الملك افضل. فبما قلت فنا یا مولاي . 


ميكية ] : والمَلکة ما رآیها؟ 


۳۷۰ 


الملكة : قد أَمَرْتَء يا مولاي» بما فيه الحِيسرٌء جعله الله زُواجاً 
مَقروناً بالسّعادةٍ وان . 

ای خفن : أيأذنُ الملك لي أنا الآخر بالكلام؟ 

الملك ٠‏ : نَكَلّمْ یابن خیون. فقد عرفت مُودّتك واخلاصك 
E‏ ولو لم يكن من احسانك 
إليَّ وإلى اسرتي إلا تشم هذه الرّحلة من إشبيلية إلى 
أغمات. لكفى في باب المروءة والوفاء . 

ابن حيون N‏ کر على واجب» ۳ مولاي» وقد طوقتني الساعة منة 

لا نزغها من عُنقي الموت , بما رَسَمْت من بناء هذا 

الى الماجد الل بهذه الامیرت التي لم یلد 07 


اجْمَل ولا أكمل منها منها. والان بَقي لي مل ار و 
يجيتي الملك إليه. 


الملك : اقترخ يابن حيّون تج مب مُجيبا» فيما تفه ْرة مك 
رم 
[یخرج ابن حیون حراما كان قد شدّه على وسطه ثم یفتحه وینثره عند 
قدمي الملك فتنتثر اللآلىء والیواقیت] . 
الملكة : جواهر! 
الأميرات : لآلىء! یواقیت! 
مقلاص : يا لك من كنز مین غال . 
الملك [ومو ينحني على الکنز]: ومن آین‌للت. يابق يون كل هذا المال ؟ فمثل 
هذا الکنز لا يكون إلا ذخيرة مَلِكِء وآبن مُلوك. 
ابن حيون : هو كما تقول يا مولاي» فهذا الکنز كان لِمَلكِ ووارث 
8 2 1 0 5 7 
ملوك فساقته العناية اي والیوم قد هلّك اصحابه 


۳۷ 


أبو الحسن 


الملك 


ابن حيون 


(۱( الصفد: 


الوثاق. 


وبادو تابح ل وخدي. أتصرّف به كيف آشا 
وبالامس وت ل ی و ألف 
دينار» وأنا مُقَسّمٌ هذا المال ثلاثة أقسام: : ثلث تاخذه 
أنت» يا مولاي» 0( 
ول ياخذه شون وژوجته فیعیشانٍ به زغدا؛ والثلث 
لثالث یکون لي ولأبي الحسن التاجر هذا [مشيراً إلى أبي 
الخسن] نوسي به تجار تقد يها شيركة دی بها 
تجارات الفرنجة في الأندلس . 

... الله آکبراآنت. وال هو المغربي ی الذي دخل علي 
داري؛ وما كنت بو ار م ۰ 


a مه‎ 


اس فا والآن E‏ ا وت اط نی 
کرائم مالك فباي لِسانٍ أؤدي شکر إحسانك 


: بل آشکر ال يا أخي » فإني لم نك بمالي » ولکن أعتك 


بماله. ولا حدقي صنعت يومد إلا والحاء ولا قضيت 


إلا دين علي للصداقة القديمة وللود الصحيح . 


: لكن ما ا يابن حيونء بهذه الثروق و کت 


تراني صي في فيد اا ضفن وحي في قیر» 
ونیا في شبر . إنها لهبة مشکورة وان کات والخرمان 


سواء . 


لقد اراج الله بالك من هذه الناحية› يا مولاي» ا 


عنك الحرنء اما شرك یا مولاي» أن تنتقل من هذه 
القَلْعة المُظلمةالوَمِدَة" إلى منزل بظاهر المدينةء جدید. 


(۲) الومدة: المشبعة ببخار الماء. 


۳۷۲ 


ابن حيون 


الملك 


ابن حیون 


الملك [في إطراق] : 


البنای خسن الأثاث› تحیط به الأشجار من کل جانب» 
تزا 0 0 هذه ١‏ لوقه مت والحریتف 


: ومن لي بهذا الذي تصف. ياين 2 


بل هو آمر قدتم» يا مولاي» فقفرغ من شرائه شاه 


وتهیئته. لنزولك به في آملك وعبالك. وأما الثقّلة فغداً 


أو بعده ان شاء الله . 


با 


اسب ۳ e‏ تقلا في قم الأندلس : إذ 
مُیلت: اي مرن أحبٌ إليك: ملك الأسبان» م 
سلطان المغرب؟ فا رعي الجمال ولا رغي 
الخُنازي فأمر أن يُحْمّل إِلَيك في المُنزل, الجديدٍ 
بغیران من نجائب إِبِلِهِء لترعاهما له في خميلة الدارٍ 
الجدیدة . ۱ 
الآن تَذَكَرتٌ. لقد سيت مره في مجلس الحُكمٍ: إن 
كان لا ید 3 أن أخضع لسَلطانءأو ا لملك لاعتم 
يّ الملکین فصل ؟ وأيّ الشلطانين أختار: سُلْطان 
لغرب أم ملك الأسبان؟ فأجبتٌ: أرعى الجمال عند 
مير المسلمين» ولا أرعى الخنازير لملك الأسبان» 
واظن أنْ عبارتي هتم تقلت يومذاك إلى آبن تاشفين» 
فأعجبتة ووجذها شريفة . 


۳ ۶ 
: ولکنْ المكافأة كانت غیر شريفة» يا ابي . 


: ریدین» يا يُثينة» أن تقولي ان مُرُوءة السلطان لم تزد على 


۳۷۳ 


أن جعلني راعياً لالم بعدما سلب نعمتي واغتصب 
ملكي » ونفاني أنا واس في أغمات . 


الرميكية : هذا جهد الرجل, في المروءة» يا مولاي؛ » وهذه غاية 
کرمه فلا تکلفه قوق قشرة باعت ولا تسأله ما لیس في 
طباعه . 


الملك [لابن حيون]: ولكن! قل لي يابنَ حیون! من أخذ لنا هذا التافةَ القليلَ 
من ذلك السلطان الشجيح؟ ومن ۳ الذي اجتهد لنا 


وصنع کل هذا حَتَى غير ري السلطان .وصرفه عن العنف 
إلى اللظف؟ 


بثینه : هو لا شك آبنْ حیون يا مولاي . 
ابن حيون : ما آجتهدت ولا صنعت شيئاًء ولكنّ المال صنع . 
[ويشير إلى الجواهر]. 

الملك دک لك هته امه الك ف بان سبرن. 

بثيئة : وتلك همه الصغرق) أتذكرها للسلطانِ» يا مولاي. فقد 
ES‏ 

الملك [ويبتسم ابتسامة تهكم] : اعیش فيها خر طليقاً , بين آربعة جدارن» وأرعى 
له فيها الجمال. 

بثينة : آنت الذي رعیت لله في إشبيلية فوا دو فا 

الاسلام وكشا عزیزً كرييا: طالما ناضل دون عرينه. 

وصبر على عداوة الفرنجة وتالبهم عليه الصرون 


الطوال<». 
ستار الختام 


6 هذا غير ما عليه کتب التاریخ وتذکر أن المعتمد بقي في سجنه إلى أن مات فیه» وحين 
مات نودي في أهل المدينة: من يصلي على غريب. 


۳۷ 


و و ع 
البخل ظاهرة خلقية مذمومة» وليست ثمة امة. منذ أن كانت الحياة إلى اليوم . 
لم تعرف بين أحادها من يتصف بهذه الظاهرة . 

1 أن یکون البخل دون أن نری لصاحبه راون تیاه العجب. الأمر 
الذي حرّك الالسنة بان تروي. والاخيلة بان تزید. وإذا نحن بين آیدینا 
قصص عن البخلای فیها المتعة وفیها العبرة. خال فيها القاصون ما خالوا. 
واذا لنا من هذا كله أدب» لنا أن نسمیه أدب البُخل . 

2 2 0 

ولقد كان لهذا الأدب مع كل امة لونء فرأيناه مرة بيتا من الشعر على 
لسان شاعرء ومرة جکمة على لسان ناثرء وما أكثر ما حفل بهذا وذاك الأدب 
العربي وآداب أخرى غیره» وش ثالثة أخباراً مجموعة عن أشخاصٍ بعينهم » 

وهذا الذي ضمنه الجاحظ قِصصاً قصيرة يُرويها على ألسنة البخلای 
وكان هذا أدبّ زمانه. طالعنا به الغربٌ تمثیلیّات كما فعل موليير فی روايته 
الل 

حتى إذا ما نشأ في الشرق من كانت له هذه الملكة التمثيليّة» وأعني 
أحمد شوقى» رأينا له هذه التمثيليّة الشعرية: البخيلة. 


۳۷۷ 


قد يكون مولییر أمسك في تمثيليته «البخيل» بخيط من الحقيقة. ثم 
خال وزاد. كما قد يكون شوقی في تمثيليته «البخیلة». أمسك بخيط من 
الحقيقة. ثم خال وزاد. 0 

ولكن هذا وذاك يدلآننا على أن أدب البُخل أدبُ کل أمةء وأنه اليوم 
تجاوز آلوانه الأولى إلى هذا اللون الذي نشأ في الغرب» واحتذاه الشرق» 
وهو اللون التمثيلي . 

ولكن الذي يبدو أن هذاالأدب أدب البخل لم يعد الأدبٌ اال 
للادبای فهذه الظاهرة لم يعد لها وجودها الأول في مجتمعنا. الذي نعيشه 


الیوم . 
وهذه التمثيلية الشعرية› أملئها دة شوقي مح سنة (2۱۹۰۷) کما 
يشير إلى ذلك بطلها. 


راکب انظن أن أحمد شوقي خف إلى نظمها متا بموليير» حيث نراه 
آبتد قصة ما أظنها وقعت في محیطی ولکنها آجتمعت له خیوطها ممما 
یسمع» » ولو غير هذا كان. السبب فلقد كان له فيما جمعه الجاحظ ما يمسك به 

2 - 

من خيوط لقصة أمتع واثرى 

ولقد وقعت لي هذه القصة حين استعارها المرحوم الدكتور محمد 
صبري السريوني من المرحوم الدكتور سعيد عبده. فاختار منها بعض 
فصولها. ونقلتها أنا كاملة. 

لقد نشرتها منذ حين ليس بالبعيد مجلة الدوحة. وعنها نشرتها هيئة 
الكتاب. كما نشر بعض فصولها الدكتور السريوني في كتابه شوقيات 
مجهولت وهأنذا أنشرها هنا اعتماداً على مخطوطتی مُستانساً بطبعاتها 
الثلات . 

وكانت ثمة مواطن للتحرير فحررتها. 

كما كانت ثمة مواطن للشّرح فشرحتها. 


۸ 


وكان لا بُ من ضبط ألفاظها ضبطاً كاملا فضبطتها. 
ثم کان لا بد من هذا التمهيد ففعلت . 
وما توفيقي إلا بالله. . 
ابراهيم الأبياري 
شوال ۱۱۲ ه/مايو ۱۹۹۲ م 


۳۷۹ 


المشاركون والمشاركات 
في هذه التمثيلية 


: من أبناء الذوات 


۴۸1 


الفصل الأول 


[قهوة «جميل» بميدان «لاظ آوغلي» . «جمال» و«رشاد» على مائدة 
يتحادثان. وآخرون متفرقون. يدحل صبى القهوة بصينية عليها 
المطلوب من المشروبات فیناول الزبائن» ورن هنا سادة» هنا 
القرفةء هنا الشاي . ثم ينتقل إلى مائدة «جمال» و«رشاد». ویقول: 


جمال 


رشاد 


خشاف سيدي . والبانزهير لمن؟]“ 


: الباتژهیر لي أنا 


: وشيشتي يا مصطفى 
طلبتهاء يا سيدي 
[یمر بائع جرائد منادياً] 
5 
الول" ٠‏ “تمان با ولد 


)ع( البانزهير: شجر الليمون. فارسية . وتطلق على عصير الليمون المحلى بالسكر. 
۲ ال : أي اللواء. وهو هو العَلّم . وکان اسماً لجريدة آصدرها مصطفی کامل سنة (6۱۹۰۰) 1 


۳۸۳ 


8 ت 5 0 ۹ و ۳ ۵ *م o‏ 
إقروا حديث مصعطفی« اقروا خروج المعت ده 


رشاد 
کروم؟ خروجه متی؟ 
رشاد : من قال ذاك؟ 
البائع : [ويمشي] 
رشاد 


انیت اف کار یر ١ل‏ شي اا 


جمال 
۶ 7 ۱ 

وصارت الاخبار عند باعة الجراند 
رشاد 2 

والعقلاء 
هنال ° و 

عد 

رشاد : والاذدکیاء 
حمال : آشربهم 


)۱( مصطفی » هو مصطفی کامل» زعیم وطني . 


(۲) المعتمد: من توکل إليه أمورك. وکان هذا لقب القائم بأعمال السفارة البريطانية . وکان عندها 
هو اللورد کرومر . وقد بقی یلی هذا المنصب في مصر منذ سنة (۱۸۸۳) إلى سنة (۰)۱۹۰۱۷ 
وکان عنیفا في سیاسته حتی كانت فرحة المصریین بخروجه من مصر عظيمة . 


FA 


۶ 
رشاد ما انت؟ 


[ائنان على مائدة یتحادثان عن جمال] : 


الأول 
تأمل المُكْثِرٌ من اعجابه 


بِنَفْسِهِيْنْظرٌ في ٿيا 


تَلْفْتَ الطاژوس في إهابه9» 


الثاني of‏ ۱ 5 4200 
لله مااظرف. يالةٴفتى 
الأول : من الفتی يا أخي ؟ 

الثاني 


ام 


جمال 


على e‏ و کک ۱ 


قد ابذع لسايي تصالى مكل 
حرجت قل الموك هن فاق له 


هذاالذي تاف اللا 
ادرو EET‏ الجلب له 
ولا يرى الأخلام إل ماسا 


فان صا شکا لَك الافلاسا 


اد من هَذَا وذاك بالربا 
وقيل اكير فوق ذا 
الأول 


الثاني 


رمام 
وما يقولون؟ 


)۱( يخير امن إلى ما كانت عليه بیان يعن امین من حرف بهم من الجر 


یعتقدون . 


(۲) الاهاب: الجلد المغلف لجسم الحیوان. 


الأول : ماذا؟ 


يبيع كل عامر تيه وغامر”" 
o 2 o‏ ۶ 9 م 1 0 ۳ 
وكم وكم زوج او طلق من حرائر“ 


من الاو کالمرابین فة 
الأول 
أي ربا پسشت رطون» یبا تسری؟ 
الثاني عشرون أو ما وق ذاك في المائة 


٤ه‏ ۵ 2 مر هاس و 
اتتظر إلى السار سخ رالفيى 
وانظر إلى الغلام كيف آستحسَنة 


(۱) العامر: ما يصلح للزرع . والغامر ما لا يصلح . 

(۲) الحرائر: العقائل» وهن السيدات المخدرات. 

(۳) بيرة: أي مكان شرب البيرةء والمنتدی: مجلس الكلام . والسامر: مجلس السمر. 
63 اللعاب: ما سال من الفم . والعاهر: المرأة الفاجرة . 


۳۸۹ 


0 ر که رص ر هت و و کے 
6 لطر راخ 8 
1 هر د کەي گه ‏ 
الأول : عِندَك الف انت؟ 


الأول ريد تعطیها بفُاجش الرّبَا؟ 
@ 2 و 2 1 
إذن لقد كنت ترائىء»يااخجى 


[جمال يرفع صوته] : 
ناش من 15 الحدیث دنا 
وانظر معي مُه الکرئبه 
[ینظر إلى رجل وجیه ملفف بالئیاب ومعمم] ویقول : 
ومن يكون الو 
رشاد 
هذا مُقاول EC ERE‏ 


ول یسوم علیه تغل وکل يوم جاده 

تراكم المال في يَدَيْهِ هن کے اتن E‏ 
جمال : 
واف الط بالك تن ونا عي الال قن شتا 
رشاد 

وین عجب بَعْدَهَذَا ال 


9 تن عبان EE‏ 


ورام السزواج ب 
و ان ع 1 روت 
(۱) النقيب: كبير القوم المعني بشؤونهم . 


TAY 


ا ۱ ۳ 1 
وماتلك؟ مَنْ مي بنت النقیب؟ 


رشاد : فتاة هي ابر في ليلية 
جمال : وما بيتها؟ 
رشاد : قصر آبائِها 

طویل العماد عریض نف 
جمال : وما مالها؟ 
رشاد القصر تون 

ایس ا الرّف؟ 
جمال : وما سمعَة البيت؟ 
شاد : مَاذا تقول؟ 
ر : 


أمَا 8 قدیم الوت الشرف؟ 
جمال ۳ ول ِم بت لشیم وهو الي 


رشاد ول کل ما في لاح المهوز؟ 
وهل بالیس ا EET‏ 
وهل تحمل الكركدن القصور؟ 


ركع و گور ورك 
جمال 5 رشاد» اهي حلوة؟ 
شاد : وذات قَصرِء وکفی 
ر ۰ 


| رَفا؟ 
اتغرف البنت عنا اه 


ع 2 
رساد ۳ ر 


FAA 


جمال : كيف؟ وم این؟ 
رشاد لي بِبيْتِ القیب ین نشأني اتصال 
اب نت إليه ا ۰ 
۱ لد انا طفل» ولا تَزال 


جمال : ماذا تزی رشاد إن طلبتها؟ 
تری ترذني ادا خطبتها؟ 
۹ هم 0 مج اله 
رشاد . اصغ لي. آنت مثل ما ند نتم ۱ 
ینب تجمع الغنى والجمالا 
جمال : الغنی يا رشاد؟ انك تهذي 
۶ ۶, 
رشاد انا اهذی؟ 
عر ەھ ره و 
جمال : اجل وتخلط 
رشاد : لا 1 
of‏ تم وه ےه ی 2 
انت فوق النقيب دخلا وريعا 
زر of‏ ما ۵ مس ور 5 
بعد حين وانت اكثر مالا 
تیه تسل اس نید على انم 
و ب of‏ ” ۳ 
جمال : 
5 7 عع ادق 2 22 
رشاد ۰ 
میا از 


رشاد : [ویخرج مرآة] 


رشاد 


عزير 


رشاد 


۶ گم اه هه وو 


حذ تامل انظره في مرآتي 
:سوق تسبي فاد ریب 
من زَيِنبٌُ؟ 
هذا يا صاحبي. آسم الفتاة 
: رشاو آسمع» عفدت ا فَأَدْمَبُ 
۲ فآخطبًا لي الوم زَيْنَبْ 
: وهب لي ريالين ت تحت الحساب 
وبَعْدَ عل نلتقي ها هُنا 
۰ [يناوله الريالين] 


9۶ 7 


فلت فخذ 


1ج ينظر ۳ 
ال يا جَمَالُ ربك قالط قد احا 


كسد تيت فت عور تین اننا 
[يجلس عزيز فيتقدم إليه رشاد] 


o ۳‏ نی 2 يم ° عم 7 ز 25110 ره 
عزيز؟ من؟ أهلاء اخي منذ شهور لم ارك 
رام و عه م ۾ 
۳ رشادى انت ها هنا؟ 
من ذا الذي کان مَعَكْ؟ 


o ۵ 7 ۳ / ١ 7‏ ام 

عه وم 5 و ی 8 © 
انظ ال . لات .سن اتنشافة تقذ 
وال نطو اي لم یز ۳ یتمه 
٤‏ م ر 75 1 ۳ ۰ 8 مي ه٠‏ 


۳۹۰ 


ما ذاك؟ هات ما الخيرٌ؟ 


ر م ۶ ۵ 


١‏ ها حال هه 


بَخِيلّة يا عَزِيرُ جِلْدَهُ 


6 م 
0 2 


۶ و و 


: وعمرها يا رشاد؟ 


والمال؟ 
ماش شتا ئت من فدّادین 


ه ر 


ومن بیوت ومن دکاکین 


2 ۳ 7 0 0 0 5 
تالا هی SEV‏ کت تاش 


مه و هه 


: والان ماذا تبتغي؟ 


رار موم 


اریثه رین 


: وکیف؟ هل یَبلها؟ 


2 


لته .سكن انوم 

او ايا ٠‏ مر لا 
لذ ول القَصر لابه وَضْفاً عَبَيَا 

وم E‏ له اج ونت ابا 
الم القدیم راعلي شتا 


هر ی ور م۵ م 


فكع اننكل E‏ واتشحه EE‏ 


: وقد نسيتنيی ا 


1 بَلْ اطلّت الكَذِبًا 


۳۹۱ 


عزيز : وما الِْي ۹۳ عَنْي ؟ 

رشاد : فل" فتّی ما فا 
تاا عي الاي اهار ا 
تساليي عَزِيرُ راي 


2 ۶و . o E‏ ار 
لِم لا؟ الست منذ رمن المهد أخا؟ 
و رم و 5 ۰ ٤ه‏ 
رشاد : انتم عزیزه يا آجي. في ازمة 
مه . سره ال 
ولا يفك ضیقکم إلا الغنی 
o 9 ۹‏ عه > 7 و ۶ و 
في المال فيه وحده خلاصکم 
3 ت 0 8 26 َه 8 الجن 5 
يكم نه الیوم او لا فخدا 
۰ و مت ۳7 
عزيز : اجل. پغیر المال, لا عيش لنا 
1 ۳ زی عه م 
وکیف؟ من اين بجی۶؟ افینا 


۳ 2 ای وء 

رشاد : مما نخوض فيه منذ ساعة 
o 2‏ 0 
من الفتی . من موت جدة 


۶ 
۰ 
= 


عزيز : وما الذي نصنع كي نصيده؟ 


َم م م ه 5 
لا بد من مصيدة 


06 
رشاد . تلك انا 
5 ۾ 5يه م of‏ ر 
إسمع. أخِي عزیز أنتم أسرة 
ر و ۶و 00 
لم يبق من وجودها إلا شة“ 
5 ع 5 7 و 


(۱) الشفا: القليل. 


۳۹۲ 


عرير 


رشاد 


سکنتمو هماهناوهاهنا 
e‏ کل بومتین في فضا“ 
اة ةع EEE CES‏ 
عه بير هھ و 
انظر إلى القصور كيف ا 
و و 6 من مقلم ولا أ | 
عو زر 2 و 
شك ال را ار دوه 


EE 


وین بيت يَرَى ات 


ای كان سانا 


4 فضا: أي فضاء . 


ولملاء يااخي؟ یم لا؟ 
ن حداف ولا شک لا 
ن لا ظَرفاً ولا عَفَلا 

ودّا كله فضلا 
عما وراء جَدَيَة 


و6 ديه 


وعن عظیم ثروته 


یا یی فى حَالَتة 


of ۳‏ ۳ ۳ ۰ 
أنا وانت لا 


۳۹۳ 


عزیز 


عریز 
رشاد 


مر و ِء ماس م 
املط یارب كما خلقتنی 


د ا لهزل. ملد 
را و ع م 5 8 


راض على قلة مارزقتني 


2 28 4 9 
اخذت فى الجد ساعه؟ 
ماذا تری فى البضاع4؟ 

متی تراه؟ 


را ام E‏ 
فى غد اراه 


۱ 5 5 >2 أله عم 
۰ لم تقل لي عن الفتی من ابوه؟ 


[ثم لنفسه] 


كان فخر الرجال . . . كان مدیرا 


کان, وا سكم الصّبْحَء واللَّيلٌء إلى کل حانة 


سک |۱) 


ِ والفتى. كيف شغْله؟ 


: لم لا؟ 

ی 
فلنها وین أَيْنَ آذري؟ 

[ثم لعزیز] ۱ 
لا تسان متا ابو يا اخعي 
لاء ولا ما شغله؟ ما جاهه؟ 
هال في غد أو بعده 

[بعد لحظة] 


في الدواوين 


إذنء قذ نراه يوما وزيرا 
ریما صاز حاجبا أو خفیرا 
۳ ع 5 o‏ ۳ مه و 
أو من الام وسل : ما حدته 


e 2 5‏ و 
في الدواوین» ولا ارت 


o ۹‏ 7 ۳ 2 ۳ ورگ و 
بوزیرین تساوي ثروته 


(۱) یسکع : يمشي متعسراً لا يدري أية يأخذ من الطرّق. 


۳۹ 


عرير 


عرير 


و 5 2 
وتدخجل 


خن ا A E‏ 0ب 
إذا وفمفت أو مشت خصلت 
3 ه ۳ 5 £ 
في بيتهاماتصيب 
ل 0 2 و کې 7ه 


لو آنقبت مِنْ جمیع انعبات 


على القش في فمهفاما آنشث 


تری المال في بها في اللّحَافٍ 


۳ ۳ ۳ ۳ رم ه 0 2 ه 
وتحت السلاط وحشو الجتتتخلت 


بت 8 الا الال وهو ير 


۵ و و 0 


اأ لبیل له یر مناج 


سا جاء ۳4 ماجداً ومشی 


إلن الكريم الكثير الهم والخاج 


آي ما انس ا من بحاجاتي اناجي؟ 


ا درت فَلَمْ ال E‏ انْفِرَاج 


و گه ل وه 


: عزیز انت مفلس 


شع شعت في ذاك فقل 


: علی لط ا ون کنا ذاك اتل 


56 اعد م ب# اه 5 ع كس د مع ء 2 
اذن. جمال صفقة رابحة لنا كلينا 


وه e‏ 1 ب o‏ 
: إذهب إذن» رشاد فاخطبه 


۳۹۵ 


رشاد 5 لِمِنْ؟ 

م و ۳1 o‏ 
عزيز : لي » ولزینب. وام زینب 
رشاد : لام والابن وللْبنتِ؟ 

o£ 2‏ 
عزيز : اجل 
ر م اسه 2 
ر و مه ۳ 0 0 7 مقر 
رشاد : اصبت. يا عزيز» انت فطن 
عزيز : لاء بل هو البؤس يفطن الغبي 
رشاد 
عریر 
۴ ۶ و o ۵ a e‏ 93 
إمض انفی ما تشا وآصبر إلى یوم الجساب 
كلانا رشاه على زور کبیر وموج عنیف شمّي 
فان ننج ننج بخير المتاع وإلا غرقنا مع الزورق 
[ثلائة آخرون جلوس على مائدة القهوة 
أحدهم يقرأ جریدة» والأخران يتحادثان] 


و .و o‏ . 
الأول : من ذلك المطل من لحيته 


م 
۰ 


کالبِغل من وراء مخلاة رنا» 


الثاني : تسال عَنْ داك الذي آنحنی عَلَى 
صحيفة يقرا وولا القمَا؟ 


۶ ۰ گر ۰ ت 
الأول : اجل. اجل هذا القفا 
(۱) رنا: آدام النظر في سكون. 


۳۹۹ 


الثاني : هذا هُو الذكتور 
الأول ۲ مَنْ؟ 
الثانى : عبد السّلام مرتضى 
يقرأ ما صَادَفٌ مِنْ تاه 
ر 8 3 عع ر و ر 
من سطرها الاول حتى المنتهى 
ووي صحف الصباح عِنْلَهُ 
و م ك ۶ ۳ ون من عام ۳ 
تداك الدفق الي بکتبها 
في نوخ اماف تذاكر الوا 
وعيبه ا 
الأول 7 فيه ۾ بخل؟ 
الثاني بحل من جازتي نَظِيفَة 
الأول : مَنْ يا أخي, هله؟ 
الثاني باس 1 ع 
عجوزژ في الخط من اسرة شريفة”» 
لیس لَهَافى الحَيَاةَإلاً عِبَاتَةَ المال من وظيفة 
ی هد هارت شف انسار 
وتان الجار 016 ر الجارة 
قرم رو و 
كلهم یحسذها ا 3 نی حالة کخ اه 
الأول : ما غِنَاهَا يا آخي؟ 


الثاني : كدر هَذّا الط مال 


(۱) الخط: موضع الحي من المدينة. 


۳۹۷ 


الأول : ومن الوارث إن مات 


الثاني فتى یذعی جسّالا 
الأول : ودلك الدكتود؟ 
الثانی هذا مادر() 


الجوعٌ. يا أخي » ولا الكل معه 
لد دعاني بلخداء 5 


وجىء ا 
الأول قل ماذا جری؟ 
الثانى اومّا إلى خادمه أن يَرفعَة©) 
راى فيه ها وإن لم نجيذ 


۱ وغل وهو على (قی سب 
ويمضي بهاطرفي لبلیه 
الأول : ومرضاه؟ 


6 م6 


الثاني : لقامم في الطريق حيناًء وحيئاً على فَهُوَيَُ 
[غلام يدخل القهوة صائحاً] 


(۱) مادر: رجل من العرب یضرب ببخله المثل . 
(١‏ أوما: أي آوم بمعنى أشار. 


۳۹۸ 


الغلام ين هو الدكتور 
أحدهما ذاك 
الغلام [للدكتور] 
نحت الترام 

الدكتور 

فما الذي أصّابة؟ 
الغلام 
الدكتور 


rr‏ 1 و 
إنفلى الراس 


فقط؟ 


ما ت 2 o‏ ۶ ار 5 و و o‏ 
هیا ولو اني ما ا 


الغلام 


: الله في عون الجریح م 


منك جرا اا 2 طط 


ستار 


۳۹۹ 


الفصل الثاني 


[في منزل السيدة نظيفة] 
حجرة بها دكة عليها شلتة ومخدات ثلاث - السيدة نظيفة تلبس جلابية 
من الشاش الأبيض» ومتعصبة بمنديل» وفي رجلها القبقاب. 
نظيفة : [تتكلم وحدها في الحجرة] : 

مرلن حولي نَظِيفٌ وانناء E PE‏ اه 
وبلاطي ذاك انقی بکییر ین صَجيفة 
ل ما قلفني ما ۶ وصبون ولِيمقَهة 
له" شاط ل كنية: ES‏ .۰ 2 5 3 

غير هَذِي الخشبات الْخیِژُرانات الخفیفة 

أنا بتي في الهّوَاء الطَلْقٍ والشمس اللْطِيِمَْ 
ووكيي تلك على لَدَيٍّ من آلف صف 
كم مال ژرجي غلیها كان ا و ي 


5 


ای وتا روت والیوم إذ أنا مت 


(۱) المکان المکلل. 


[بعد أن ترى «حسنى» الخادمة داخلة عليها وبيدها شيء] 
تال يا آبنتي » جيثئي بماذا جئتنى وحسكية؟ 


ت 


2 و 32 


أ 


۶ 9 7 
0 ۶ و 3 
وهذا شبكي هاتي 
۴ر 0 o‏ و 
: اجل بالعود قد جیت 
: و ی ی ی 6 7 ۳ 
وفي الكيس مع الدخا 0 وان ووت 


7 سلمت» ریت نع یذاك 


1 


أنا مولاتي فاك 


14 


والان هل آخذ خر النهار *) 


'نظيفة 8 كأمس » لم ال 


(۱) أداة للتدخين»طويلة شيئاً ماء تكون قصبة مجوفة. 
(۲) العود: ضرب من الطيب یتبخر به. 

(۲) الزندان: العودان اللتان تقدح بهما النار. 

)٤(‏ الخرج: خلاف الدخل : ترید طعام يومها. 


1: 


0 00 لا 2 یخن منزلي 
لقذّ غلا سِغراء ولا يعجبني السَّعْرٌ الغلي 


ليحك بالزيك افتکر ت والقیو والعسل 


: ۳ و۰ نا ٤‏ 50-00 7 0 
ولم يا خشنى ارا ك اليوْمَ عادّك الخَبَل؟ 
العشرات من قدِيم الكعك E E‏ 

كس ر 
ا لم انس » يا سيديّي 


o‏ و 


آنت إذن مخربه 


آشتهتك عقربه؟ 
2 0 م9 o‏ 3 32 0 عو 2 


جسی 

نظيفة 

حسنی : قد آشته هيت القاضی 

نظيفة 

وما 

حسی 3 
البامِيًا كأنهاالز مُردُ الخامُ الخجر 
العامة مد میین. هذا الخضتار قذطها؟ 
شاه رن فلت سره نیّلتي, بها 

نادی المنادون عَلَيُها مد نبي ع 


ترفل في شوکیها وفي شبابها النض ره 


(۱) ترفل: تجر ذیل ثوبها وتتبختر في سیرها. والشوکة: السلاح. يريد ملمسها الخشن. 


۲ 


8 
۰ 
34 
۰ 
۰ 


۶ 0 ع لعي ۴ مير 1 ۱ ره ۶ ۳ ۷ 
اجل لد اكلتها فى منزلر الشیخ عمر 
(We 1‏ 


ر 3 2 0 0 


رور له سر 
: والیوم تاکلینها 


6 


رع 9 0 27 o‏ 
ا معا بر رامیت ا 


6 
1 
e 
5 
۱ 81 ۱ 


۵ 3 م8 . u‏ م 9 0 
وسم ترىق جزيتيه؟ بقبلة مستعجلله؟ 
إمضى فتاتّى ا «دقيّة» فكتملة 
2 ۶ ا ور اط 1 م رت 28و 
رز ۵ و 
ا 


(۱) الإبريز: الخالص. 
(۲) البواكير: أول ما يدرك من الثمر. 
() بكر: جاء أول النهار قبل طلوع الشمس. 


4۳ 


و بن نتفي یات انا اس 


نظيفة 

حسم سيدّتي» 
نظيفة على البّلاط سم 
حسی 


لا ال ق ی ا 
[تنسل السيدة إلى حجرتها. . یدخل جمال] 


با رب لم خلقت للعذاب هذه اليَذدَا؟ 


3 


E e‏ 8 4 رب 


و 7 م الى 0 4 کش ۶ 
وان جدني فاني لا اراها ها هنا 
و ۶ 


حسنی اا تمت مل قال ت الضخی 


1۰ 


ال نا 


لله أو 


۱ 
شالت را ا 


هو #2 7 م 
حسنى ترى؟ 


كما تا 


EE‏ سا زر 


جمال : [لنفسه وقد رای كيساً على الدکة] : 


شتا داد تحجى هکس ؟ 
أعامِرٌ ليت شعري 


1 ۳۹ 6 0 ء ل 2 و 


[ثم یقبله] : 
[يتركه مترددا] : 
لا.. . لا... ألِصٌّ أنا؟ لا 
[يتناوله] : 
اظ ایال 


[یفتحه ويعد ما فیه] : 


۴ 2 ی 
ویب دهب 


وهذا فص ياقوت 
[يخرج ما في جيبه] : 
لتنظر ما حوى يبي 
حرام ند ۳ 
[يرد نقوده» وينظر إلى الکیس]: 
فان مَدّذت نحو كيسها اليَدَا 


E r ٩‏ و 
بتشیرای::. هذ رات 
مر و ۳ مر و 


(» امو 1 گر و 
اخذه ام ادع؟ 


جنيهان... رِيللانٍ 

آفرشان ويِصَفان؟ 

۳ مق و 2 20 

حرام طول جرماني 
5 ۶ 5 


۶ 2 
ولا ارى سارق شه اش 


۲ و ۳ ۶ 
لل یا حمال... مارای 


5 3 گر .۰ 


مين قال .مال الوال ین ا ت ع للول؟ 
[حسنی » وقد نظرت الیه خلسة فرأته» وهو یسرق] : 
يا أسفا على جَمَال ما صنم؟ جاء إلى الکیس مرارا ورجع 


وَيْحَ جماله جَروّث على السخرام رَاحَتَة 
ماکان ا اا تست له EE‏ 
[جمال يدس الکیس في جيبه] : 
ولم ا؟ والمال مالي بَعدَها وا تصرف بمالي وَحْدَمَا 
وديعتي ختی َمُوتَ عِنْدَهَا 
[یخرج مسرعاً] : 
حسئى : 
يالف وَيْلي عَلَى ال سل کاللص في الطلام 
الفقر والبخل صَيراةُ ٠‏ ین ابن بيت إلى خرايي 


¢ 0 7 2 و ها + ۵ و 
4 ر 2م و 


9 بعيْني مه رایشه مردد 
تع ای تا بت . وا "ارفا 
علی لهس تیچ واللعفا في والحجی ودا 
لبر مكمه یه E EO‏ 
صم و 
قذْ 37 في الحجرة تبقلبها 
صلب وعااث ین مصلاها 


(۱) الحجا: العقل . 


3 


رز ۰ ره ل 0 0 8 
ومادرت وهي تصلي الضحى 


3 


آن .ل ن اها 


[تدخل السيدة نظيفة بدون أن ترى «حسنى»] 
[فتقول حسنى لنفسها] 


ماذا زى تفعل؟ هتل تبكى سا ام تسس 


[نظيفة لنفسها] : 


کیسی کان اهنا ین ساغة.. شی عَجب! 
من نينا نْرَى كه کت ا ین دَمَبْ؟ 


ما > و و 


رقنا مَُاوفِبْتٌغنة. ا 


کي یی اين أنْتَ؟ كيف ألْقَاكَ؟ ا 
o e 2 2‏ ۶ 5 و 
کيسي . پا رب »اعد لي كيسي وخله لي» يا رب من إبليس 


وکل لص فاجر خیبیس 

2 و 9 2 ۴ 7 
إن عدت لى فشمعة للحنفى او شمعتان“ 

الى م2 ۳2 
فرش يعود لي به ين القروش مایتان 
7 و ار هس 2 ۰ 7 5 
وشمعة لسلسيلكه توضع فى مسجده) 
ر و ا 


[ثم بعد أن ترى «حسنی»] 


ع( الحنفي : شيخ من المتصوفة مدفون في مسجد بحي التاصرية بسمی باسمه . 
(۲) السيدة: : أي السيدة زينب من آل البيت. ولها مسجد عرف بها. 


1:۷ 


۳ FÊ 


of 
ت هنا؟‎ 


مادا حری» سيدتى؟ 
0 فى طم و 
ما لم أكن انتظر 
ليه . ۰ . فاحعة 


اشتغهر اف آبنتي» E RE‏ 


جى أبنتي خَادِمَتِي E‏ 


يك مالَيْسَ بِبَلِي خير 


قي اه ييي عت ې الله عة 
الا رفيا تقبص لي :۲ لك منه 


°۸ 


ا 


اور #0 2 ۶ 3 لو الو .8 


5 الت لم e‏ هذا الاد موضعه 
: إِذْمَبِي ) يا أشي عرَفت غريمي 


که م2 9 4 ار 


3 


: ماذا تقولین یا مولاتي 


الصدذق 


3 
۱ 6 ۲ ۲ 6 1 


من؟ جمال؟ هذا محال فظن 


طيفة 0 : نب حاله ن 


یت الس قب هوا لجلد أن العظمنا 
نظيفة : [مستضحكة] 
مضي ۽ آذفي. يا خباث ۱ ی و ۱ 
اوشکت تدخل مه :إلى الفو 
طء خشنی طيري إلى الک ان ون 


۹ 


واحذری ۱ 0 لطبخ آن یشیط سا ال 
0 7 مر و 31 9 رو 
باب دون الانوف. . دون العيونٍ 
انتظرييي سشاعة ثم انظري طفایبا 
[تخرج] 


حسنی. آذهبي إني لَفِي شك وان 


اراک رانين ابد 
واه را لك كك ل 
ول ار اداريك فأخفِي ر اک 
وکم دو یه االخادم بالسر 
[جمال یدخل] : 
نظيفة : من؟ 


نظيفة : من؟ وَلَدِي جمال؟ 
جمال : ما صنع | زکام يا ع 
نظيفة : لا یرال 


۳ 


وائنت ماتضنم یا جلا كيت الان 


و 3 . ی 9 هر عم 
الحال يا جده رفت وقطران 


0 ۶ 


و ۵۳ م o‏ ّم م و 
جمال : آنا؟ جنیهان؟ ومن این لَه 
جلة 


نظيفة رژوحي... كل مل؟ فذاك البنونا 


اف اس شیر ی ادك تيكف 


نظيفة : a‏ ریالا؟ 


تلك شَمته ای التشال فانسلّ تب 
نظيفة : لا حرم الله اللْصُوصٌ یرک 
ما بالهم لا یَسرقون غَيْرَكا 
لم تلقبي وتتضرف بمالي الا وضادّت قِصَّهٌ النشال, 
كان مالي لیس بالخلال 
جمال 01 لم أل مالك يِاجَدَةٌ مخت و حرام 


E‏ ی مال الله والبَيتٌ الحرام 
نظيفة : العينٌ يا جَمَال0 


(۱) السحت: ما خبث وقبح من المكاسب. (۲) العين: أي الحسد. 


a 


جمال : لاتقولي فان ماب ك من شيل 
ین حاسد ولا فضوليِ 
ماك في اللحاف والمئدیل 
مالك في الق والزنبیل * 
وتخت ماء البثرٍ في بزمیل, 


في البثر؟ ان ذا عَجَبٌ . ماذاتضصوم ین كَذِبْ؟ 
as‏ 00 
جمال لا تنس الادب 
في ابشر با آبني؟ ساره ما خحطرت تالص 
لملا تفسول: الال قد ات في سروالی؟ 


7 £ 2 ء۶ و ۱ ١‏ 

اصنع ما ششت به اصنع ما بدا تشون 
جمال 

` aE f ۶ ا ص‎ 85 


هوني» جدتي» علیب فإني بارعا هه اسر 2 
خبئي المتال خی ف سکت سئت من ا 


أو لحافٍ أو تة 2 أو نه ان 

۶ ۳ - 
او فواریه في 7 نی 
٣‏ 0 7 


EE Te 5-5 EE خليي مدا‎ 


(۱) الزنبيل: وعاء كالقَمّة. 
(۲) الحنية: زاوية من زوایا البيت » 
(۳) الشلتة: فراش محشو یتخذ للجلوس عليه والحشية : للنوم . 


<1۲ 


هي EOE‏ ليشت عند آنتايي مالا 
1ك ما ولا منت شم لا 


نظفة : عند أمثالك؟ 


جمال 7 ی » والله 
نظيفة : ما انتم رجلا 
هی بتي رو اسر . وا كا خلا 
نظيفة : جَدَّكَ يا بني كان مسا 
جمال : مثلي يا جَدّة؟ 
2 ۵۶ ر 
نظيفة : لاء يا ولدي بل كان آشقی حالة واتعسا 


و , 


اسس شنت و نقیر ا 


جمال ۱ لم تذکري. 9 کف ا 
گم ی کيا ربعا دارٌا؟ 
لم يكين ات التمدينا؟ 


۵ ۶ و 


ألم تكن عَلَى البلاط نومة؟ 
تم بترم فة ان وسا 


ِ۴ 5 5 
رای ده 


(۱) شروی: مثل . ونقیر: نقرة في ظهر النواة. ویضرب بها المثل في کل تافه. 
( الربع : المنزل» والدارس : القدیم العهد . 


4۳ 


جمال 


هبيهم ينبوني ۳۳ بك عنوانا 
جدتي ما رابت قط علی جن 

لمك مذ کنت عدر اهیلع الاب 
EE ۳‏ الك أَهذا 

كفن پرتدی لیوم الجساب؟ 
وعلی ۳ ذلك الشاش والاو 

هه :من ل ات ای( 
قذغفارتعتیهم]ا النشر وال ۱ 

ي وول المدى وطول الخضاب 
ام ترا و ۱۳ 

کضيي الحمام في القبقاب 


حمال ۱ دعيني 


والدي مات في الشباب من الجر 
مانٍ» واليومٌ تقتلین شبابي 
اي متا( 
وَدَعَ الجر . لا ترك مُصَابِي 
جمال افتلييي کي 


)1( الأوية: نوع من التطريز . عامية. وملا: کرها. وتطاول الأحقاب : : طولها. والاحقاب : 


السنون. 
(۷) آفش: أخرجُ. 
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نظيفة بعد اسب سل وخطتي في التراب 
ان آبني » الجرّابَ الال فيه لك 


جمال : مَنْ بي ببعض ما في الجراب؟ 
تا اي به؟ کته الجرية 
بعد ما آدّنْ ا بذهاب 
[تغرورق عيناه بالدموع] 
افحي. جد فا كان بني وآغفري لي 
اي أا الد مضي لسبيلي 


9 


لقي یت باس ل وطویست: متا خر 
ج- عمو 7 
والآن ادعوك 


جمال : لما ذا؟ 

نظيفة للغذاء. . ما تری؟ 
لق ال نشیم لورت ندیه غالا 
ریق بتي کل مُمي الوم منيي باییا 

جمال 


رز ۰۵ ار ك2 ۳ ۹ 7 5 


۳ الط ة ود‎ EEE 
وطْبح حُسْنَى يَحْفَظُ الشّبَابٌ وَالعَوَافا‎ 


1:۱۵ 


عم و ی 
جمال : ماذا اقول» جدتي؟ 


جمال : أناء يا جَدَتِيء کرت ولا اطلبُ الالراج 


جمال ۱ الحَادِمُ؟ لا. کم فلت: لآ 


of ۳ ۳ ۳ ۲ ِ‏ ۶ و ما مره 
ليف انتِ. اليس هكذا؟ 
ده و ر ر شرام ەه 
نظيفة : تَذَاكرْنا را تغال ننظر 
د ا ل مت مگ 
اجك کم یکلف. يا جمال 


نظيفة : أعِنْدَكَ ما لیف الألْفِ بال؟ 
[لنفسها] 5 ۱ 
مایم مضر لا يبقى عَلَيّْهَا ولا يبقى علی الافراح مال 

[ثم إلى جمال] 
رشرح جمال مایکو ذالمهر 
جمال : عذيه ميه 


14 ۶ 2 58 © 
۳ 5 ع o‏ ۶ و 1 1 1 1 م ټ 
وشبكة تصلح أن تهدى وانت المهديه 


8 


واحيرتي! واضیعتي! «جمال».. واخحرَابيَةُ! 
إن آنا وك یا آبني» بعت ما ورا 
جمال ۱ 
E 91‏ جَدَّتَي اى تخت 
نظيفة : وما لي ومَنْ نَحْطبُ؟ 
أحَقَاً حَطَبْتَ؟ 
نظيفة : ومَنْ يَلْكَ؟ ما بیّها؟ ما الأتُ؟ 
جمال : فا من الخط نت الثقيب 
نظيفة : بلا والد واسنها رزیت 
هنیا لك ابیت بت العف 


۰:۱۷ 


رو ۶ 5 م وف و 
جمال : وبیت الغنی ‏ والغنی يطلب 
۶ د ه رو رو و 


نظيفة : اانت تعرفني مَنْ تکون 
وما مَالها؟ إِنْهَا تَكَذِبُ 
o£‏ ۳ ۹4 را و و 2 of‏ ۳ عه م و 5 
لانت اسعد منها وانت اكشثر مالا 
جمال : 
أننا؟ انظري ذاك جيبي هل تبصرین ریالا؟ 
نظيفة 
فرقم م وهم هه عم ام 72 ی ا 
وربا صارّث علی فقرهًا أكَرَيلهافي دسلا 
وکیف وَجَدْتَ المَالَ يا آبني؟ 
حمال 1 اقترضته 


نظيفة ویمن؟ وکم يا أبني؟ وكيف رباه؟ 
جمال تقض قادِرٌ 

على الشيء لا يَقَضِي لین سواه 
نظيفة E EE‏ 
زثم تنادي] : يا بنت 


جمال 
نظيفة 
حسنی : [تدخل] مولا تي 
نظيفة : ندي جمال يتَعْذّى مَعِي 

هَاتِي خدیث البَامِيًا هاتي 


5:۱۸ 


30 70 وف تری» ياسيدي» ری 

ل يلدت أت" جه كبر ا هه 5 

7 فت : كفتة الحاتي 
نظفة 


۳4 0 - ی ۱ 


آکفتة پبیمین وباميًا بشمال 


حسنی 
سيّدتي, لا تخضبی. لا لحم في المَطبخ لا كفتة لا 
کباب 
7 ۳ سور ر 5 و ۰ و ۳ و مه 2 9 
العظم لا غير ملات الباییا منه... فطابت نكهة وطابا 
نظيفة 7 يلم نوا :یا ابي 
[ثم لجمال] : سم لَهَا 
جمال. كيت تحسنْ الجوابا 
05 ۵ ٤ه “o‏ 
جمال : اجَدّتِيء هل فکرت في اهر حَسْتى؟ 
نظيفة : کیف؟ ماذْا؟ 


ر ر و َه 


لاجلا ٠‏ دي ذاك لم يمر كىئ 
۱ أنت يا سيدي جمال كثير المح فاجعل محل مرحك 
غيري 


»ور م ۳ ۳ مه ی ری ره 

آنا لا اقبل الژواج بإنَا20 نٍ ولو ساق مَالَ قارُون مَهْرِي 
1 5 ۹ 5 6ن - ت و 92 

أنا ما عشت لا افارق هذا البيت إلا إلى فرارة قبري 


۹ 


ال 


جمال 


[ثم لجمال]: 
0 عونت . 1 كيف آجایت؟ 


[وتهم السيدة نظيفة بالوقوف] : 


م 2 2 5 
: این يا جدة» تمضين 


8 تنا 7 
ك 


ر اسان والعفافٍ مصون 
سيدي» مواي لما تد 


وله اليم من تن ودوب 


2 رع م ره م 


o 


دعبي 


أو عَلَى الوجنتین أو في الجبین 


ححف 


حسنئی ۱ حى المهوس ون 
لك با ملق جمال شؤونْ 
فامض فیهاوخاني وشووني 
عه م 5-9 م “o‏ 
جمال : إلى اين؟ قفي حسنى 
إلى اشنن الذي ون عن اد ا 
[وتمشي . . . السيدة نظيفة تدخل] 


ناء يا جلف لا لا أفرَى على هَّذا لیلاخ 


ستار 


4۲١ 


الفصل الثالث 
المنظر الأول 


[الست نظيفة على فراش أرضي في قاعة من منزلها. وحولها «حسنی؛ 
وجماعة جئن للسؤال عنها من الجارات] 
زاثرة [وهي داخلة] : 
0۳ 50 ره وب 
الغوافی ام للادندي. . العوافي 
5 25-7 ٤ه‏ 7 o‏ 
حسنی : إخفضي الصوت... اميکي. يا خاله 
الزائرة : ما لها؟ ما بها؟ عَمَا الله عنها 
زائرة : 


ع ی 3 ° و 2ه و ۳ 
ام لافندي عوهت من قبهاتجحجبني 

۳ م گر و 7 7 3 1 
شفاها ال لت وللجار E E‏ 
ب 2 aE‏ 8 2 رة 32 5 o‏ 
جری |حسانها كالسشيل حختی اغرّق الحاره 
فذوفعت عَيْنِي عَلیها مرة في المیٌد 


(۱) السیدة: أي مسنجد السيدة زینب. 


4۲ 


2 رگه 
أخرى : فمارايت؟ 


۳9 


2 3 3 و گور o‏ 
نخوة وكرما ما ازیده 


0 رز ار 9 57 3 5 4 o‏ سه 
جاءت وراحت تقرص الله وتعطي مسجده 


ر 


قر ادو دنه 
وكلما مد فقير يده 


الثانية , عضت يذه 


۶ ه و گنر چ ۵ ۳ 8 
با لحت این بك المنْحُ الغسطر؟ ‏ 


وأين جوا اي كان المطر؟ 


الأولى : [لحسنی ]: 


عه ۶ 


انظري حلفا و 


[الشيخة بنبه تتقدم ] : 


بنبه : كيف حال الهانم الیو ؟ 


حسنی . آنظري» انا صعبه 


إحدى الزاثرات: 


ی 
م ي“ اي 0" م 


۰:۳۳ 


ذا فوق الطريت نم شیخ فد ظهم 
کان نور وجهه تخت العِمَامَةٍالقَمَرٌ 
قد 0 الأخمال نجرت عَلَى لار 


IEEE‏ ياي؟ 
الشيخة : سمعت العجا 
NT N‏ 00 

1 جمالر ی ورال عنها ا 
واگ اک تیم یط مار ا 
اک ۱ ۳ 5 4ه 0 3 
ام جمال بخيرٍ قذالقي الجمل عنها 
[یظهر الدکتور مقبلا] 
إحدى الزاثرات: 
ها ايداع من ياتى 


Jor. 4 ۶ 


أخرى : هذا هو الذُكتُورٌ عَبْدُ اسلا 


(۱) الفلق: الصبح . 


٤4 


2 و ولو 


الأولى هل نسیت المَنام؟ 

آخری : ماذا قول ل هذا ا 

: ذاك هو العَمَى 

هذا لیب مرواب کم 
شتان بين القَمَرٍ المنور لمح » 
وين تيس الجَبل المفلقل المُمَلح 


ما لك وق عَینه؟ 


(۱) الملمح : أي صاحب الاشارات الخفية. 
(۲) توسکنة: سيجارة من تبغ ملفوف .. بفیه : أي بفمه . 


{o 


الأولى : 
مکی او نله سیسات 
الدکتور ‏ : العوافی. ‏ ام الأفنبي. . العوافي 
حسنی ۱ هي في غَشْيهَ | وٽوم عويتي 
الدکتور ‏ : کیت مخشنی؟ ما حال آم جنال ؟ 
حسنی : هي في الکرب خَمّت اله عَنها 
الدكتور : ودوائي؟ 
خن لما تعاطته نامت 
نَوْمَةَلمتَقَمْ إلى الیوم بنها 
مابهاءياسّيدي؟ ماداژفا؟ 
الدكتور : د ال ذات دسم 
حسنى 4 مه لا سي الد کو 
نحن لآ نك في ال الم 
الدكتور : ادن بها مت 
حسنی : ومن این جا 0 الضَعْفُ؟ 
الدکتور 1 ین قل م تطعم 
حسنى : وما يموي الضعت؟ 


عع م و 


الدکتور ٠‏ 0 الاکل. يا حسنى 


0 ع عدم و 04 
د : وكيف الاكل؟ اين الفم؟ 


9 ۲ مهم ما 2 زو 
رجحم أللم زوجها إنه كان صاحبیی 


۶:۳۹ 


2 1 ۳ 5 ےه 95 0 


02 


خضرة 


۳ 


و 
۰ ۰ 5 
سره 


[ثم ینتقل الدکتور فجاة لمخاطبة إحدى الزائرات] 
أت هتا؟ :انين ياابنيي؟ 


9 ۰ 7 7 ۹ 0 5 4 
في کل ساعة اجي اسال عن سيدتي 


الدکتور 


مر ال سر هن تير 
: وحسن زوجك ما 


ذاك 


ود 93 ع 
يا بیضا ماذا ارى؟ 


َوَرّمَ الد من الثم 


وت مشرطاً من جيبه] 


هاتي أريه. آصبري ساعة 
2 ۴ 
افتحه 


لاء یف الله لي 


يه مور 


آقعدي ‏ حذَارِ» ا ان تفعلي 
[يدخل جمال] 


: من ذاك؟ أنْتَ جَمَالَ؟ 


يفف 


ه 2 6* و 
من؟ سيدي الدکتور؟ 
رس سس و ما وه 
<o 2 ۶‏ 


تير نحو العَافِيَة 


o . ۵ 3‏ م o‏ ی 
3 وكيف. وهي من ثلاث تفق؟ 


2 گه, ی‎ 0 2 ê 

بل إنها ین اربع كما ترى 
وارجمتاه لك یاسیدیتی 

ولطف الله بنافنیماجوی 


م ° .2 oR‏ چ بل مده 
: لجسل اقلي الحزن. . يعفو الله عن 


ور و ol‏ مر 
اژید من هَذَا ويشفي اکنرا 


9 و 2 
: تقوم علیهم يَدِي بالشفاء 


قیام المسیح على المُقَعَدٍ 


: [لجمال] 


لشفي ترا ولتت | 


: مالك انظریهما 


۸ 


الثانية : وبِيَدَيْهِ قلبها 
الأولى : وفي یذیها قلبه 
[يخرج جمال. وتخرج مرجانة وبعض الزاثرات» 
وتدخل إحدى الجارات تدعى زهرة] 
م 4 f‏ مه 
زهرة : ما حال ام الافندي؟ 
حسنى ١‏ سَيدَيَى فى الْعَذَّابُ 
5 2 هچ ور و 9 ۸ ور را و م 
5 2 و مهام مه مه 8م 2ل * مم 
في النزع لاوعى لها والسرليس يخرج 
زهرة : لَدَيّ خاطر خطر 
حسنى : ما ذاك؟ 
أخرى : ماذا؟ ما الخر؟ 
5 8 ل ۵0 - 8۶ لاما 5 o‏ 
زهرة : (صغین. . مما جربوه في الاسر ۱ 
صوت الفلوس عند راس المحتضر 
إن كان في دُنْيَاهُ بالبخل آشتهر 
3 و ۳ 5 2 و كىن 2 پا ۳ 
عم 2 وه ا و رو 


e 3 52‏ ۳ ۳ - 
إذن فقومی اريجيها إذن من هذه الحاله 


656 


زهرة 
الك ارال .شترا اك كلهال قد حضتر 
o 2 ۱‏ أن ی : 2 ۳ 3 ۱ 5 المال م و .قد 2< ده 0 


6 


والآذ: اقم :إلى التفراش. 
ومشل صنعي فاصنعوا بالشاشس 
[یدخل جمال] : 
£ ۶ هم ” 2 هم 9 
حسنی : في النزع والکرب لا ترال . 
[یذهبون بالشاش حتی یقتربوا من فراش المحتضرة وهم ممسکون بجهاته 
الأربع» فتخرج الاولی نقوداً وتلقیها في الشاش» فیعمل الباقون مثلهاء يتقدم 
«جمال» فجاة ویخرج من جیوبه نقوداً» ويقول:]: 
جمال : 
£ ۳۹ 2 ۵ م 0 5 ۳ 5 ۶و o‏ 
قاتا :اهنا اقرف شاف مسا ك 
[يلقي النقود] 


1۳۰ 


[الأربعة يهزون الشاش بالنقود بينهم » وتقول الأولى مخاطبة المحتضرة] : 


الأولى ۱ ۱ 
دنال انش حديت افرش وال ال 
إمضي ولا تفكري في المال وانسي حديث القرش والریال, 
1 ۶ »ر a‏ 
ات و ملک ر 0 
و مر ۶ 8 رم 2 | 2 ١‏ ۱ 
هزوا معي . . هزوا معي يا ايهاالروح اطلمي 
ك النعيم الاوسع ۱ هد 
ودر بيعَة الله آذه هبي 3 مضي ولا تعذبي 
لله عودي والنبي 
إحدى السيدات: [بعد وفاة الجدة]: 
£ 1 7 


قك نی الاير قد س اسر 
حسنى : لجمال]: 


الصنبر.: وآخرّخء سيدي جمال 


لمثل ذا لا يَصَلَمحٌ الرجال 


4۳۱ 


المنظر الثاني 


[في منزل المرحومة الست نظيفة. تظهر «حسنی» في ثوب أسود] 


حسنی : [لنفسها] : 


عَيْنيء او اني في مَنْزِلِي؟ 0 , 

لاء كان لى فومبعة لستمال 
غَالَيْتَ في شغف الماد بحبو 

لان الغَالِي 
امه شا كان امي في يد 

من مال جَدَبَهِ.. فليس بِمَالِي 
لم برض فلي أن اعيش هی 

ويعحيش في وس ورِفَةٍ حال 
تراه يَقَدرُ ميتي ومعبحي 

لا يَموُلَهُ الصَّفِيِعٌ ببّال؟ 
رهظ على کت سر 

وني اه E‏ و2 

۱ فكي ال في المترت دام 


۰:۳۲ 


وان ی الت ها 
نروة فذ نهض الجوم بها ۱ 
ومشی الجرمان فیهُافبناها 
نم ین فا الاما 
[بعد لحظة] 
ایا مال ها رت الل 
وعدت ما كنت ین بل فوطتي» هي مالي 
ال تاكن اجام لطا 


1 تتا.. کیت سر 
۳ وه ۱ 2 ۳ 2 
سمعت حديث البخل حتی صحبته 
٤ 06‏ ۹ و 


روح ويَعْدُو بين عيني صورة 

eC‏ حيالي بالحَيَةٍ و وسرجع 
مدي رايا كن الخط سانا کالشل" 
وانتقلت وذکرضا بالیخل فيه ما اتقل 
ys‏ اس ی 
في عضب عند الجوا ر واضطراب ورل 


(۱) الخط: الحي من المدينة. 


۳۳ 


E ن‎ 


في حمل ولا ججمل” 
كا 


و أل "حول السصضجل 


ولم نک من الدقی و 1 


عاشث بثوب واحد 
اما انا الما ار 


وبللیي وفوطتي 
ا نهر ون تر 


ون 


ا با 
فد في انز 


9. م َه و 2 
۱ لبئر له ابرحها خارجة وداح له 
ا ل كيل اه . .تاره 


ل ۶۶ و 


ا یه نبا نا ناک له 


ل و ۱ عه و گر بل ۸ 
وكل دكانٍ علي اجرها الحصلةه 
[تدخل زهرة] 
زهرة آلعوافي يا آبنتي 
حسئى 
من جاءنا؟ حالتى زهرة؟ هلا مرحبا 
۳ ی 
ادخلى 
رهرة [لنفسها في حسد وحقد] 


(۱) الحَمّل: الصغیر من الضأن. 


۰:۳ 


زهرة [لنفسها] : هي نحمي 
حسنى : نّوك الکذبا 
زهرة عجبا. . . أنت إذن لم ترئي 
مال مولاتك؟ 
حسنی ۱ ۱ 5 دوه هت 
ا تا عل “الست ۰ له 


لمن ال الفنی المفتصبا 


إن للجيرانٍ «حسنى» انا میاه E‏ 
حسنی : ما الذي قالوه؟ 
زهرة : قالوا آنت جردت جمالا 
[تخرج «زهرة» وتتبعها «حسنی»۰ يدخل «جمال»] 
[تدخل «حسنی» فترى جمالا] 


o‏ م گور عام اكه 
حسنى : من ها هنا؟ اهو جمال سيدى؟ 


گر ٤‏ 
حسنی : کیف؟ لا . ابدا 


جمال : تغیر بر اهر نش حال ۳۳ حال 


أت العَّة E‏ والفقیر آنا 
الال سالك مذ ايوم لا مٌالي 


حبق : الال يا جَمَالَ؟ آلفقر؟ الغنی؟ 
ماذا تقو میيي؟ ماذا جَرَى؟ 
جمال : آلیس جرماني لونا متنا ل 
طبخته انب وجدټي معا؟ 
حسنی دَعِي الخبّث ولا تجاهلي 
اتعلم الخبث علي والربا؟ 
٥ 2 5‏ ¢ 
حسنی 
جمال : من تراث جدتي 
جمال : أنتِ لا أنا 


1۳۹ 


5 ۳ 32 ۳ ور 
آنا اراك سيڍي زا بي 
02 ار ف 5 ۳ 
ذه و 2 هو < ور 9 2 
اقيم هَذَا الامرٌُ لم امل له 


تحرم ذا اش وتغولي سا 
همین بو تخفی رها 
إلى الومَادٍ مُسْبَحِقَاتٍ الربی« 
حسئى 
ال دی قال نحتکم 
إلى الحخقوق والصواب و 


مب ما تقو ¢ يا جما 1 ¢ قد جری 
جمال لد جری 


)۱( عين ربوة: أي عين ماء بربوة وهی المکان المرتفع . والوهاد: الأماكن المنخضضة 
ومستحقات الربی : إنما هي الوارثة للربى. 


۷ 


جمال 


جمال 


جمال 


جمال 


جمال 


جمال 


و 


كنت اه واه تفيل تَملاین ال 

حك والحوش من صیاح وب 

كنت افو طِفْلَةٌ في الكوانين نافِحَة 

كنت اراك خنايفا كنت أمواك ناه 
[ثم يمسك يدها ویقول] : 

كوا نها ينا .جا فترعت من الیل 

کت راما کید المَلّكَةِ ‏ اها لقبل 


2 ر 


واشتهر راشحة الثوم عليها والبصل 


5 


که مه سم 
: سيدى » انت خطبت 


1:۳۸ 


جمال 


[من أعلى] 


نعم بل خطبت آمْرَأَة ذات يسار 
وله زرغ وضرع وعقار 


ع ‏ و و 


انفش ا حت 
SRE LETE‏ 


o4 هو ۳ ر‎ ۴ o 


o E O ۾ عم‎ ۳ 


الآن تغل الخبر 


1۳۹ 


تناع ی E‏ 
حسنی : کرهت» سيدي. الغنی؟ 
جمال : أجل 
حسنی : وهکذا آنا 
۱ [ثم وهي خارجة] 
لا بأخذ لانسان من دنیاه لا الک فنا 
[تدخل أم علي] 
جمال 
ا مت ان م عل ماذا مله هن خبر؟ 
أم علي کت روا الم E E‏ لیر 
جمال : ماذا؟ 


أم علي 


جمال : کیف؟ ولم ام 
جمال : .کذا آنا 

أم علي وان ایضاً؟ 

جمال ۱ تلف کانت 


ق چه ن. لا شَكُء و را 


أم علي 507 
جمال : فقالت مفللس ليس يليق لابنتي 


«۰ 


آم علي و از کر شد 
انظر. امل ام لا یغاب 


۳9 ۳ 5 
5 - 


وهَذِو قيمة ما جانا 
من سيت النفل وضالي الثيات 
خمشون خذها. عد من عباتي 
جمال : [يأخذها] 
ن نعلي يا خالټي» في الحِسَابٌ 
[ثم ينتهي من العد] 
أم علي : هي خمسون» سَيدي 
جمال وت للك 
[تخرج آم علي ثم تدخل حسنی ] 
جمال : [بعد أن يراها] 


2 و 


وا ما ذاك؟ یلك خشنی؟ 


جمال 


9 7 ۾ 2 of‏ 
الاآن حسنی ¢ اقبلى 
كيف وجدت جدتی؟ 


تتصی لت اميت الل 
وتک ان غیت 


)1( السنة: النعاس» وهو مبدأً النوم . 


1 نبهتنى من السن”0“ 
of of‏ زر و ي 


أو بعذت الولها 
EET‏ 


عم و م و 
جمال : اعلم يا حسنى بذا 
وهي ي إذا يست إلى جمدي كالعييك تى 
0P 8 EL 5‏ 
ONE‏ جاب . وكا ن اجمد الناس يدا 
£ ۳ 8 و مر ه 2 
وأنا ايضاء سيدي اصست بالب‌خل أنا! 
e o‏ و و of‏ 
جمال : حنانيك . ماذ قلت «حسنی» اخفتڼی 
گس ور ر of‏ م 5 5 7 
۴و , مامه ۾ ° ۵ ار و 2 2 


تبخل في حق ولا واجب 


7 ا‎ of 
فانت ارجعت مالى وكان قد ضاع مني‎ 
دنا لدبا عدا كفةناترى‎ 


٤ ۳ 5‏ 
ددرت" تساه کی اراد 
غالية 4 حلوة اه 
3 0 ف 4 
وليره کل ظهر وار 
2 2 2 9 م و رو 
توضع فى الشلحر والبروده 


جمال : والأكل؟ 


رقف 


حسنى : ما شئت ا شواء 
وین دفین وین عَصِيدَه 
جمال : ثبیت» حشنی. ما لیس ينسَى 
حسنی : ما ذلك؟ 
جمال : «الباميةع الجدیده 
مه ال E‏ التي اه EEE E‏ 
ات قد EET‏ في الان الم لا 
[يلبسها الخاتم ويقبل يدها] : 
حسنی : والمهر؟ 
جمال : [يشير إلى النقود المردودة] 
' ما المال مَهراً للمَلَّكْ 
حسنی : ومهرك سَيِّي؟ 
جمال ۰ مهري؟ ترا 
رجا على دین النُصَارَى؟ 
ذعي خسنی المُرَاحَ 
ولم تأنی؟ أَنَحْسَبُ ذاك عَارَا؟ 
وکم ین مُسْلِمَاتٍ سفن مَهْراً ‏ وان دُعِيَ الأبَاعِدَ والعَقَارَااه 
جمال 
اذ هاتي آذكبري مَهْرِي وسمُیه على قذري 


۱ دعي : : سمي بالینا۶ للمجهول فیها. والاباعد: أي الضیاع» وهي الأراضي المشاع. 
والعقار : کل ملك ثابت له اصل . 
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جمال 


جمال 


جمال 


جمال 


أجل 
عه و ره 
انزلها؟ هذا خبل! 


e E 
لکی اريك الموضعا‎ 


ما داك؟ 
7 ۵ و 7 5 


صندوق خشبث 
ممتلی2 من الذهث 


اة اتف اتسار إذن طيدريئ بت اطي 
و لك ا ي ل تیلست 


ستار 


ررقت( 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تقدیم 


الحضر : بالفشح ثم السکون: مدينة بإزاء تکریت في البرية» بینها 
وبين الموصل والفرات ويقال: إنه كان فيها ستون بُرجاً كباراً. وبين البرج 
والبرج تسعة أبراج صغارء بإزاء كل برج قصر. وإلى جانبه حمام . 

ومر بها نهر الثرثار وکان نهراً عظيماً . عليه قُرَى وجنان . یقال : إن السفن 
كانت تجري فیه. ثم لم يبق من الحضر الا رسم السور. وآثار تذل على 
عظم وجلالة . 

وکان يقال لملك الحضر: الساطرون وفیه یقول عدي بن زید: 
وأرى الموت قد تدلى من احص سرعلی رب مُلكه الساطرون 

ویقولون: لما افترقت قضاعة سارت فرقة منهم إلى أرض الجزيرة. 
وعلیهم ملك يقال له الضیزن. أحد الأحلاف. وکان فیما زعموا مَلّك الجزيرة 
كلها إلى الشام . فنزل مدينة الحَضر. وکانت قد بُنيت» فأقام فيها السیرّن 
ملكا منة» يُغير على بلاد الفرس وما يقرب منهاء وأغار على السواد وأخذ 
ماه» أخت سابور الجنود بن أردشيرء وإذا سابور الجنود يغتاظ لهذه ویقصد 
الحضر لينتقم من الضيزن . 

وبقيت الحرب بينهما عامين لم يظفر فیهما سابور بما تعنی» وحين هم 
بالرحيل بدت له النْضيرة بنت الصَيْرّن» ووقع نظر کل منهما على الآخرء فإذا 
هما عاشقان . 

وترسل النضيرة إلى سابور من یخبره حبرهاء وإذا هما یلتقیان, ولذا 


11۹ 


النضيرة تخون بلدها. ويسر لسابور أسباب الفتح » وإذا هي بعد هذا زوجته 
الأسيرة عنده . 

ولقد أسرف سابور في قتل الكثيرين من أهل الخضر. وفي هذا يقول 
م o£‏ ۳ 
آلم بحزنك والأنباء تمي بمالاقت سرا بني العبید 
ومقتل يرن وبني آبیه واجلاء القب‌ائل من تزید 
اام بالفيُول مجللات وبالأبطال سابور السجنود 
فَهِدُّمَ من بروج الحضر صخرا كأن ثقالهرُبرالحديدٍ 

ثم سار سابور إلى عين التمر حيث عرّس بالتضيرة. فلم تنم ليلتهاء وإذا 
ما آرقها ورقة آس كانت على فراشهاء ويسألها سابور عما كانت عليه حالها 
عند أبيهاء فيعلم منها أنها كانت في رغد وسعة. فينكر عليها خيانتها لأبيها مع 
هذا الذي أولاها إياه. وإذا سابور بعدها لا يأمنها على نفسه. ويأمر بها 

هذا هو مضمون القصة التي أطلق فيها شوقي خياله» وساقها على هذا 
النحو الذي يقرؤه القارىء. 

وبعد» فهذه قصة تذكرها كتب التاريخ » كما تذكرها كتب الادب. منها 
ما ستطرد ومنها ما يُوجزء وكلها يُجمع على ما ذكرته في هذا المضمون. 

أما هذا السَرّد الذى جرت به القصة. وهؤلاء الأشخاص الذين شاركوا 
في الأحداث ثم تلك الأحداث التي انتظمتها القصة. فهي من وحي شوقي . 

وكذا تكون القصص التي لها ظل من الحقيقةء > ینسح فيها الخيال ما 
وسعه الانفساح ولكنه فيٰ جملته لا يعدو هذا المضمون. 


والله ولي التوفيق 
ابراهيم الأبياري 
المحرم ۱:۱۳ ه/أغسطس ۱۹۹۲ م 


f0٠ 


الفصل الأول 


كان مو عا ی طق انش فة ملك امه مد ينا صن نايز 
وجنوده بلاد أبيهاء أن تخرج في الصباح إلى رُبْض المدينة» فتلبث برهة في 
بعض البروج» ترافقها وصيفتان لهاء تدعى إحداهما: آسماء وكانت على 
منادمتها؛ وتسمى الأخرى: هنداء وكانت على لباسها وحلیها؛ ويسير في 
خدمتها من الرجال تابع من قدماء الخدم في القصرء يقال له: قصير 
الفارسي » ولد في الحضر من أب فارسي. فجاء مشوه الخلقة قصير القامةء 
مع قلیل خن ركان يفك الزيّ والإشارةء مَرّاحاً فاكهاً لطيف العبارة 
آنتیب لإضحاك الأمیرت. صغيرةً» ثم انقطع لخدمتهاء كبيرة. 

وكان الُرج الذي اعتادته اللضيرة ينعت بعُقابء لانه أَسْمَى مواقع 
الحصن وأجلّهاء وأعزها على العدو وأطولها؛ وكان من فوق الباب الشرقي 
یحمیه ويمنع الخندق الذي يليه . 

فبینما الأميرة ذات يوم هناك تطل آونة على الدّيار. وهي في ضيقة 
الجصار» وشدّة الأسار» يملك علیها الأبواب والاسوار» جيش من الفرس 
جَرّار» وتنظر آونة إلى الجیش المحاصر یموج کأنه النثل, في مُضاربَ تبدو 
من بعد كأنها القطار. إذ مثل حايي الموقع لدیها. فحياها ودعا لها ثم 
آنهی إليها أن سابور شوهد من الباب الغريي خارجاً في موکبه. يتعهد 


fol 


مضاربٌ جيشه فى الظاهرء ويَحْبّر حال الخنادق فى الباطن» وأنه لا يلبث أن 
يمر من تحت غقاب. فتبصره الأميزة من فرت: 


وكان الوقت الضحی. ولا بد للأميرة أن تعود إلى القصر. حيث الملك 


في آنتظارها وهي واحدته التي لا یستطیم عنها صبر فهمت. فتشبثت بها 
تمهد عند الملك عذرهن في التأخيرء فقبلت النضيرة. 


ودخلت الفتيات الثلاث في الحديث. فقالت أسماء لهند: ما أعظم 


فك واحسن دوقك» وأعرفك بالأجمل من الزي» والأزين من الحلى ؛ 

o £‏ مه 7 و 
لقد اخرجت الأميرة اليوم لأهل الحضر كماتخرج السماء البدرء أو الرياض 
بدی الزهر؛ فلو رفع سابوز الطرف فرأى هذا الجمال الفائق. في هذا الزي 
الشائق, لأتاه هواها قبل أن يرتد إليه طرفه . 


هند 


أسماء 


أسماء 


: لو نيط بإحدى نساء البَدْو أن تزين الأميرة لما زادتها فى 


حسنها هذاء ولا نقصتها منه. 


: تجمع الزينة المحاسنّ في بنات الملوك. كما تجمع 


اللالیء السُلُوكَ ؛ وهي في الحالين كريمة» لا يُزيدها النظامُ 
قيمة؛ على أن للملك جلالاً لا بد أن يمثل للناس» وما مثل 
عرّهذا الملك بأفخر من هذا التاج» ولا أبهى من هذه 
الحلة؛ وكاني بسابور قد لّمح هذا المثال» في الجمال 
والجلال» فافتتن في الحال. 


: لا يسمعنك ابن بكرء إذ تذكرين سابور عند الأميرة في 


موضع العشق والغرام» فيروي فة من دمك. إلا أن 
تشفع لك الأميرة» لأنه لا یرد لها شفاعة. ولا يعصي لها 
أمراز ۱ 


: أمَا ورأس الملك لما قلت إلا الحق. ولا تمنیت لسيدتي 


to 


النضيرة الا ماتستحقٌ إذ أين من البازي العصفورء وأين 
آبن بكر من سابور! 


فهو الجريء الجمیل. الحامل الامر عن الملك. الساهر 
على حفظ الخضر منذ حولین» لا يذوق الغمض ولا 


فدخلت اا ة في الحديث» فقالت: إن. لابن بكر لحرمة ترعاهاء 
وهمّة في اوقلع 


عن الحضر یذکرها آبي ولا پنکرها ام وإنه لأعظمٍ أهل 


الحضر قارا ولا أرى أسماء الا مازحة تا فلا يخضبك حدينها »ايا 


هند . 


آسماء 


۱ هذا شأن يا سيدتي وما نحن فيه شأن آخر؛ نی اراك بعین 


ما رأيت بها إنسيّة في الأرض» وعندي أنه قد فاتك ظلماً أن 
تكوني بنت سابور» على تأخر میلاده؛ فمن العَدل مثلا أن 
تكوني زوجته التي تمثل في بابها الملکات. وتقبل الارض 
بين یدیها الأمیرات؛ وإذا صدق ما يهمس به في المدینة 
منذ شارفها هذا الجیش الجرار من أن سابور ما قدم لفتح 
الحضر إلا من اجلك فانت له لا مَحاله؛ لأن الخضر. وان 
طال المدى» ستقع في قضة الفرس» ولا ینقذنا من یدهم 
العسراء یومکذ سواك . 


: وما الذي منع سابور من مکاشفة المَلِك بذلك من أول یوم؟ 


ا انوا تلاسر وبا سدم رات عارية الم ی رن 


المقرّبة» ووصيفة النضيرة المقدّمة؛ ألم تعلمي أن سابور 


tor 


ولولا أن آبن بكر غالط وغالظ. وعارض وغايظ. وحمل 
الملك على المخاشنة. وأدخل في اعتقاده أن العرب لا 
ل بما عرض سابور علیه. لانتهی الأمر في بداية 
الحصارء بما فيه حقن الدمای وبقاء الحضر آمنة من 
الجن والخوف. وانتهاء تلك الممالك الوسیعة. والبلاد 
الكثر إلى سيّدتنا النضيرة» تحكم فيها من أقاصيها إلى 
أقاصيها . 
ثم أمسكت الوصيفة عن الكلام وهي تقول في نفسها: الآن كڏت لك 
أيها القاسي القلب. الجافي الفعال البخيل علي بالنظرة» المشغول عني 
بالتضيرة؟ وانها مثلك في عنادك واستکبارك وقد أخرجت حيّك من ت" 
فلن يدخله مرة ثانية . 
ما انتهت أسماء من الكلام حتى أطرقت النضيرة تفکر في أبيهاء وقد 
صغر في عينيهاء وفي مُلْك الحضر وقد قلّ لديهاء وفي آبن بكر وقد بُعْضٍ 
إليها؛ وكان قَصِير الفارسي في ناحية مشتغلا عن سيدته وصاحتتيهاء وما هن 
فيه من جد الحدیث. بالنظر إلى جانب الحصن وانتظار ظهور سابور في 
مواکبه» ليرى مَِکه وسيّده الفارس لأول مرّة. وينظر قومه الفُرس» فحين لمح 
طليعة الموكب التفت إلى النضيرة ووصيفتهاء وصاح بهن يقول: هاسابور قد 
أقبل» فلا تفتکن رؤيته! 
وعندئد تقصّى الفتيات نظرهن. فكشفن حالاء ورأين جمالاً وجلالا : 
رأين خيلا ترکض» وجيوشأً ُرْبَى » وبيضاً تلمع › و ی تَزْهرء وموکباً نحیسر 
عنه الطررف» يزينه سابور وهو من خيله وفوارسها في أعزٌ هالة. يحيط بهم 
الأجناد ونخب القواد. 
وما زال الموكب يتقدّم. وتتبین وجوهه وتتوضح آشباحه. ٠‏ حتى صار 
دون عقاب ينظر إليه من قرب» وهناك عرفت البنات سابور بخوذة الملْكء 
وهي کقزص الشمس أو أشرق» ثم مین سائر زيّه وحققن ذاته» فقالت 


1 


: هكذا الرولاً فلا! انظري. يا مولاتي» إلى هذاالشباب في 


مداع وهذا الجمال عند غایته. وهذا الملك في كمال 
ایند وهذا السلطان في تمام عظمته. ليس هذا ا إن 
هذا الجوزاء. وهذا الادهم من تحته قطعة من الظلماء! 
أن اين بكر من هذا یا هند؟ آعلمت أن صاحبك آصغر من 
أن يركب في مثل هذا الموکب! أرأيت كيف يكون الملوك 
والقواد ؟ 


۳ القوم كما تصفين» يا آسمای وقد دهشت مِثْلّك لِمَا رأيت 


لکن للناس فیما يعشقون مذاهپ. فلَصْعلوك من أهل 


قال قصير الفارسي :إن الفُرْس تمهّلواء يامولاتي. وآراهم يرفعون إلينا الأبصار. 


اسماء 


: بل قد وقفوا. يا مولاتي» وهذا انور شير رك سوجهه » 


ولق إليك. ويحادث القائد الذى عن يمينه في أمرك! 


۲ . 0 
: إن هذا الذي عن يمينه لیساویه في جماله. ولم تر عيني قط 


أل سا 


: أراك ترجعين إلى الحقّ في أمر القوم. فاشتهي على مولاتنا 


ی ور کک 


1 هو؟ إني لا آراه في الموکب! 


: إنه في حلقة وراء الملك ینظر الینا» وقد عرفته بشعار 


الإمارة» ولعله أخوه الأصغرء الذي يقال إنه لا يفارقه فى 
غزواته وفتوحاته . 


: الان آبصرتی وانه ليانع تُسْتكثر له العشرون عمرأء وهو 


آکثر من الملك بشاشة, وان لم يكن أقل منه جمالاً. 


foo 
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1 ۳ 
اسا : وأنا لا احب في الرجال الا الصا والبشاشة! 


وكانك ا ارب قح هزه ا فى مكامن روخن اتان مد 
الحصن. اندز شور اکا نی الموکب بالحجارةء فلا 
تصيبهم» ویضحکون من ذلك؛ ولو علمن أن بنت الضیْزن وأترابها يتعشقن 
الفرس» ویتخیرن الازواج في المستقبل منهم ویتذاکرن في سقوط الخضر 
قبل أوانه» لَمَا رَضِين لرجالهنْ بالقتل ولصبیتهن بالجوع» فداء للضيزن 
وتلكه وأهله؛ لكن على هذا مُضت الأيام منذ القدّم: عبث الملوك وغفلة 
الامم! 

أما النضِيرة فظلّت مُطروفة العين بسابور» لا تنظر الا إليه» وقد استرق 
حسنه حواسّها وجمعها في البصرء فلم تنبس ولم تسمعء ولم تيد حراكاً. 
إلى أن ماج الموكب للمَسِيرء فلم تزد على أن قالت: ما أجمله؟ ثم انثنت 
ی إلى القصر تتبعها وصيفتاها ومُضحكها قَصِير. 


La! 


الفصل الثاني 


اسفر الصیح وإذا قصر الضيّزن في الحَضرء على ما به من جمال» 
عبرت به الأمشال» ونفاسة سارت بذکرها الابای وتنافس في وصفها 
الشعراء - مسلوب الرّونق» مفقود البهجة. عُطَلٌ من البشاشة. تبدو عليه 
الكآبة» وتملاً جوانبه وقبابه» كأنما خلا من أهله وهو منهم آهل» وكآن 
الملك زال عنهم وهو إلى حين غير زائل؛ وهكذا حاله منذ حاصر سابور 
المدينة فأذلّها وضیق علیها المذاهب کلها. 

وکان القصر یشرف على المعاقل والحصون, إشراف الحواجب على 
العیون؛ وکانت له قباب تناغي السحاب, تحتها آرکان مشيّدة. ودعائم 
موصدق ومقاصیر مربعة منضدة, محصورة فيا الظرائف» مقصورة علیها 
الزخارف. من محاسن النقوشء وأحاسن الخطوط. وبهي الخز والديباج» 
ونقيّ المَرمر والعاج» وكان يطل من هذه المقاصير الفاخرة» على الریاض 
الناضرة والحدائق الزاهية الزاهرةء تتلاقى فيها الغدران والجداول» جت 
القماري بها البلابل. وكأنما ساقي بقول القائل: 
ألا كل شَيْءٍ ما خلا الله باطل ول نييم لاال زانرف 


(۱) البيت للبيد. 
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وكان في انتظار خروج الملك في إحدى تلك الغرف العالية, 
والحجرات الكريمة الغالية» صاحبه المقرب. وحاجبه المحبّب. أبو سعد 
القضاعي؛ وکان رجلا بناهز الخمسین؛ بین الطویل والقصیس والسمین 
والضئیل. ملیح الطلع. حسن الزَِيّ. لطیف الحدیث؛ بلغ تلك المكانة في 
القصر وتلك المنزلة فى القرب عند الملك. بالمسايرة والمجاراة والتأمین» 
فإذا قال له الملك : هذا الصیح لیل . قال: نعم وفیه بدر الثم طالع! وإذا 
قال له : هذا اللیل صبح قال: نعم, والشمس فيه بازغة! . 

ولعل الناس على الحق في إجماعهم على أن هذا الخلق أحب شيء 
إلى الکبرای مهما رزقوا من الحجی وأوتوا من العقل! 

وکان القضاعيّ یتمشی في الردهة التي يجتازها الملك خارجاً من 
مقاصیر النساء إلى مقاصیر الرجال. وقد خلا هناك فجعل يُحَدَّثْ نفسه وهي 
تحدثه فقال: ويحك ساطرون!" رال ملکك. وول ولىك ول يفيت 
على ابائك مُصراً ما حبیت على دیع فأنت مقتول وبك أصحابك 
یلحقود ولن نجد لنا عند سابور شفيعاً؛ فما علي إذا اضعتك في إحياء 
ی وخنتك ووفیت لها وبدلت دولة بدولقت وتعوضت عن يذ بخير منه 
جنابل وأوسع نعمة؟ أنفذتني إليه في بداية الحرب وآول زمن الحصار ثم 1 
اسای إليه» والحصار قد امتد والدفاع قد طال عليه امد فالتقاني أحسن 1 
يلتقي الملوك سفراء المذاكرة» ورسلاء المفاوضة» ولما آذیت إليه رسالة 
التضيرة التي هي أرجح منك عقلاً وأحسن نظراًذ فى العواقب» وعرضت 
عليه أنها تخفي هوى له في الضلوع, ا ا حملني إليها رسالة 
يقابل فيها ذكر الحُبٌ بالحُبٌ. ويظهر العطف عليهاء ويعدها خیرا إذا هي 
استطاعت خقن لذا بلطف الثعيلة وخسن الدهاء. فاصبحت لا آعشی 
را الحال. ولا بوجسني سوء المآل؛ إذ بينما آنا معك في إبائك 


)۱( الساطرون: اسم سمت به العرب الضیزن . 
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العقيی إذا أنا مع النضيرة ة في سعيها الخفي. إذا أنا مع سابور قبل الفتح 
وبعده» وسوف أخلٌ عنده مكاناً تحسدني عليه فارس والحضر! 

وبينما أبو سعد على هذه الحال, يعلّل النفس بالآمال. وهي تمد في 
الضلال إذ آقبل حسان بن بكر» وزير الضیزن وزعیم جیوش العضر؛ 
وکان فتی في الثلاثين لم یجاوز حدّها وکان زينة 2 الات خلقا وعلفان إذا 
أقبل كان أجل من البدره وإذا هم كان أجل من الدهرء وإذا حدّث فدون 
بيانه اا وکان رجل صذق سليم الب یخادع فیخدّع ويذفع فيندفع ؛ 
وهذه الصفة وان كانت مما نکر على الوزراء؛ ولا تفع كثيراً في جدمة 
الملوك والأمراءء إلا أن إقبال ابن بكر» وقيام حدّه. ذللا له على الدوام 
الصّعاب». وصيرا منصبه في القصر أمنع من عقاب . 

وبِالجدٌ تخوض البْخر ششت بل فلك 

به صاز آبْنْيَعْقَوب منالجُبٌإلى المُلْكِه 

وكان الوزير مملوء القلب من حبين» متوزّع النفس بين غرامين» هوى 
الديار التي رقي في خدمتها تلك المنزلة العليا وتقلب في نعمائها» وهوى 
النضيرة بنت ساطرون ملك الحضر. 

أمّا الديار فكانت في شدَّة الجصار» وعلی خخطر السقوط أو الدمارء 
وكان وحده المنتدب لتحريرهاء المسؤول عن مصيرهاء فمثله کالطبیب 
الماهر يبلى ابنه بين عينيه وليس له فيه حيلة . 

وأمّا بنت الضیزن فقد عرفها الوزير صغيرة» فلما كبرت كثر اجتماعه بها 
في حضرة الملك. وطال نظره إليها وسماعه حديثهاء لأنها كانت واحدة 
أبيهاء وكل ما أبقى الدهر من عَقبه» وكانيهيئها لِمُلّك الحضر من بعد 


)١(‏ ابن يعقوب: هو يوسف عليه السلام. يشير إلى التقاطه من الجبّ الذي رماه فيه أخوته 
للخلاص منه. ثم ما كان من عظم أمره. 
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ويرفع الحجب بينها وبين سواس الملك وعظماء الدولة وحماة الديار؛ فما 
زال ابن بكر يدنو إليها وهي تدنيه» حتى تدرّجا من التودد إلى أوائل العشق 
الزمن قبل الحصار وبعده. إلى أن غيّر الأميرة شیء. فغفلت عن الحب 
وحالت» وأعرضت عن ابن بكر ومالت» فى وقت هو فيه محتاج إلى ابتسامة 
تملؤه أملا وقوت وعطفة ممن يهوى تزيده فتوة على فتوة؛ وهكذا قلب العذراء 
قلب هواء. . 

فحين رآه أبو سعد مُقبلاً قال في نفسه: ما لي لا آخادع هذا أيضاًء فان 
لم يصبني منه خير فلا ينالني شره. فان نفوس أهل الحضر بيده حتى سقوط 
الحصن» ولا آمنه في هذه الأثناء أن يعلم علي آثار الخيانة» فأذهب غير بالغ 
دنيا ولا مدرك آخرة. 
انز تن : نعم صباحك, يا مولاي» عشت للحضر تحميها! 


الوزير : ما بال الملك لم يخرج الب > وما عودکم مثل هذا البطء 
عنکم؟ 

ابو سعد : علمت» يا مولاي» آن الأميرة باتت لیلها مسهدة تتضور في 
النوم. ثم انثنی إلى مضاجعه فلعله الآن يستوفي قسطه من 
الرقاد. 


الوزير : ما عهدنا الملك تورقه النضيرة ولا تؤرّقه الحضر. أهذا وقت 
النوم إلى الضحی ‏ يا أبا سعد؟ ‏ 
أبو سعد : من كان على مثل الوزير اعتماده نام ليله ونهاره على آنك .یا 


عليهاء نمی إليه من أيام أن الغزال ندر في المدينة منذ 


۰ 


حاصرها العدو ولا .بد للأميرة أن تطعم مخه كما تعودت» 
فدخل فى الغضب» وكنت حاضراً يا مولاي فخيل إلي أن 
سيأمر بعظامي فینزع المخ منها ثم يقدمه للأميرة . 


فاستضحك الوزیر وقال: ما كان الملك يبلغ به الغضب حتی يتشابه 
عليه الغزال وأبو سعد. دخلت عليه یوم ذاك فخبّرني الخبر وسألني : هل من 
باس في أن نرسل إلى سابور نطلب منه شيئاً من الغزال للتداوي؟ فقلت له : 
آمر سهل. لأن مثل هذا التجامل جائز بين الملوك في زمن الحرب. فاختارك 
على الفور لهذه المهمّةء ووافقته على ذلك, لانك من الحجّاب لا القواد. 
فلا نخشی منك خيانةء ولا يظن سابور بك التجسس. 


أبو سعد 


الوزير 


: لقد دخلت عليه یومئذ » وأنا موقن بالخروج من الدنياء 


وخرجت من عنده وكأنما بعشت؛ إذ قیل لي إنه في چلد نهر 
من الغضب؛ وأشار.علي أصحابه 3 أطيل الجلوس . ون 


: وكيف وجدته, يا آبا سعد؟ 


: أقبح منظراً من ضبع» يا مولاي ؛ ليس له منك الرونق ولا 


المهابة! 


: ظلمت كسرىء يا أبا سعد؛ إن الإجماع أنه من أجمل 


الرجال. وقد نظرت إليه بين حراسه وكبار عسكره فكان 


ا لقد رأيته وهو في حال الخضب. فلعلّه قبح بعيني ؛ وأنت 


تغضب فلا تنقص بشرا ولا تزيد مهابة! 


: وما هذا المرض الذي طال على الأميرة؟ فقد حدّثني الملك 
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بها سحر» ويقال همساً في القصر. . . 
۱ ثم سكت وتلقت» فارتاب الوزير بهذا السكوت بغتة وقال: ماأرابك 
مني يا أبا سعد» حتی قطعت الحدیث بعدما بدأت؟ 
آبو سعيد : بل آنا أستوثق من خلوتناء يا مولاي . یتناقل ناس القصر 
شمسا أن النضيرة عاشقة. . 
فکاد ابن بكر يُجِنّ من هذا الخبر. وقال: عاشقة! ومن تری تعشق؟ 
أبو سعد : لم یذکر أحد حتی الآنء إلا أن الظنون مجمعة على آنها 


»ا شه 


وسکت مطرقا يبتسم ؛ فازداد الوزير جتونا علی جنون. وأقبل على لي 
سعد مغضبا یقول: تعشق من يا أبا سعد؟ أخبرني ! 
أبو سعد : مولانا الوزیر! 


ففعل هذا الجواب بعغضب الوزير ما يفعل الماء بجذوة النار. وقال: يا 
حیذا لوضدقت الظنون يا آبا سعد! 
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الفصل الثالث 


وفى هذه الأثناء أقبل الضَيّزن مضطرب المشية کاس البال» تبدو عليه 
علامات الأرق والكلال؛ فمشى الوزير إليه فقبل يدم وحذا أبو سعد ا 
فالتفت الملك إلى ابن بكر وقال: لقد أبطأت عنك. ياابن بكر» فكيف حالنا 


والحوادث؟ 

ابن بكر : جعلت فداء الملك. الحال كما هي والحوادث لم تحرجنا 
إلى الآن؛ فالأقوات عندنا موفورة» والرعية طال عليهم 
الحصار فسكنوا إليه» كما يطول المرض على المريض 
فيصبير عليه؛ والعرب يزدادون ضرا ورباطة جأش» 
والحصن ممتنع بهم امتناع الآجام بالأسود. 

الملك : إذن لناء يا ابن بكرء أن نرقب الفرج» ونرجو أن تحول الحال 

ابن بكر : في استطاعة العرب. يا مولاي, أن يصبروا على الحصار عاماً 


آخر. وأن يستميتوا في الدفاع بعد ذلك عاماً مثله؛ فكيف 
لا نرجو أن يحدث في غضون هذه البرهة أمر يضطر سابور 
إلى فك الحصار. والرحيل عن هذه الدیار؟ 
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أبو سعد : مايرى الملك أفضل؛ ولا أظن الوزير ابن بكر الا مصيباً 
فيما قال. لأنه أعلم بمجرى الأحوال. وأعرف بحلو التسليم 
ومر القتال! 

فتبسم الملك ضاحكاً من هذا الجواب» ثم التفت إلى ابن بكر وقال: 

بالأمس كان أبو سعد مع صاحبك زياد عليك. واليوم هو معك عليه؛ زعم 

زياد أن السلامة في التسلیم. وأنه یرجی لدى سابور أن يحفظ لي الكرامة 

- وولاية بعض الأعمال في ملکه الواسع ؛ فاسترجح أبو سعد هذا الرأي وأشار 

علي باتباعه . 

أبو سعد : رأيت الملك يقبل على الوزير زياد وهو يحدّثه.. وما أقبل 
الملك على محدّث الا كان رأيه الحكمة وقوله الصواب؛ 
وبالجملة فأنا نديم الملك لا نديم الوزراء. 


ابن بكر : لکل را لا فأما الوزير زياد ففي طباعه كراهية 
الحرب والقتال. وإيثار السلم على كل حال؛ وأما أبو سعد 
E‏ د و N‏ 
واللفظة؛ وأما عبدك ابن بكر فقد خرج أمر التسليم وعدمه 
من يده ودخل في يد العرب» فهم مصرون على أن يقبلوا 
احکم الموت فيهم عن آخرهم» ولا یقبلوا بحكومة الفرس 
عليهم ؛ e‏ أذكرله مر 
شرذمة منهم البرج وكانوا يتحادثون», فتواريت عنهم أسمع 
ما يقولون ولا يرونني» حتى قام مسا ب ل لي 
فقال: لنفدینْ الملك بدمائنا ما دام معنا على مداومة 
القتال؛ فإذا جنح | ذل سايم سامتاه ه قتيلاً إلى 00 
نولي النْضِيرة مکانه. على أن تموت معنا أو تسا سا 
فصادفت هذه العبارة هوى في فژاد الضیزن» بل 
واهتزٌ اهتزاز المهندء وقال: بلغ الصعلوك. يا ابن بكرء أني 


٤ 


ابن بكر 


الملك 
ابن بكر 
الملك 
ابن بكر 


الملك 
ابن بكر 
الملك 
ابن بكر 


جعلته من حرّاسى, وأقطعته ضيعة تبقي على ذريته من 


بعذه. 


۰ 


: آما الضيعة فقد صارت له بنعمة الملك وأما الحراسة فقد 


رأيت له ما هو أنفع للملك واصلح للجيش منها. 


: وما ذاك؟ 
8 جعلته. يا مولاي» على عمل تجفل عنه الأسود. 
: وأين جعلت الأسدء. يا ابن بكر؟ 


: اتخذته کشافاً دائم وجاسوساً على العدوٌ؛ وليس أحبٌ من 


هذا العمل إلى الجند البُسَلاء . 


: أحسنت» يا ابن بكر؛ وما اسم الرجل؟ 
: ليث بن عبيدء يا مولاي . 
۷ أذكره عندي بعد هذه لعلّى أطلب رؤيته. 


سا تلمات وظاغه. 


وکان الضَّيرّن قد آمر بالرکائب أن نها فهُيتت» فقال لابن بکر: قد آن 
أن نذهب فنتعهد الجصن ونظهر لأهل الحضرء فان لي يومين لم أخرج 
إليهمء وأخاف أن يريبوني ؛ ذ ما أسرع ما بریب الأمم ملوکهم؛ خصوصا 
في مثل ما نحن فيه من الأحوال. 

ثم التفت إلى آي سعد وقال: استعذن على النضيرة»يا آبا سعد 
ولازمها حتی آعود. لعلّك تدخل علیها بعض السرور بألاعييك المضحكة» 
ونوادرك المستملحة . 


قال: سمعاً للملك وطاعة . 


ثم ركب الضَّيْرَنَ وابن بكر في موكب حافل بالحرّاس والقژّاد بقصدان 


الحصن . 
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الفصل الرابع 


تفت ایام نضيكا ال مشیم بت ول ترق باه ول خزه 

لا تبرح القصر ولا تخرج کعادتها لاهل الحَضْرء حتی قامت المدينة لخطبها 
على ساق. وبلغ بأبيها ات والحزن» ولم يبق طبيب في العرب ولا منجم 
ولا کاهن ولا ساحر إلا قدّم للملك خدمته. وعرض عليه صنعته» وهو حیران 
لا يدري من ينتقي» لكثرة المتقدّمين إليه في هذا الأمر؛ آما النضيرة فنکانت 
تأذن لمن تشای وتقصي من تشاء. وتتفنن في طيّ الدواء» كفعلها في نشر 
الدای والحقيقة هي أن استعصاء الجيل عليها وعلى رجالها بعد حيلة 
الغزال. التي دبّرها أبو سعد بکیده ودهائه. ويقظة العرب. وما كان يبدو کل 
يوم من تعلق الجنود بالملك. وغيرتهم على الديار» واستعدادهم للموت في 
سبیلها وصبرهم على الحصار, ومنعة الحصن» وتعب الفرس به على كثرة 
عُذَّتهم وعدیدهم؛ کل ذلك ذهب بير التضيرة وأدناها إلى اليأس» 
وأسلمهما إلى الشوق والوجد والتبريح والأشجان؛ فرأت من الحكمة أن تتقي 
فراسة الأعين» ولا تتعرض لظنون الناس» ولزمت مقصورتها تكتم الوجد 
والأسی. وتدعي الضعف والسّقم 4 وكان او ع ات اجتمع بها للمنادمة 
اة يريه اتلد والصبرء ویعدها جيلة آلطف من الأولى . تکون هي 
القاضية على الحضر . إلى أن سنحت له الفرصة ودبر شيطانه. فبينما هو ذات 
مرة بین يدي الضیزن وقد دار الحدیث بینهما علی مرض الأميرة کالعادت 


1۹ 


قال للملك: لقد عرفت. یا مولاي. السیب فیما آصاب النضیرة» 0 
هذا البلاءء ولکن أخاف أن اکاشفك به فتخضب؛ فتأمر بنفس فتقتل؛ وأنا 
على خلق مولاي أكره قتل الأنفس» ولا أحبٌ إراقة الدماء؛ فن وعدتني يا 
مولاي أنك فاعل بالجاني ما شئت الا القتل دللتك عليه! 

فاستحوذ الغضب على العيزة ف الوه وقال: أغيرك جانٍِ»يا أبا سعد 
وأنت تزعم أن هناك جناية تعلمهاء وقد كتمت خبراً عني حتى الآن؟ 
فال آبو سعد : عفوآ یا مولاي وارفق بالجاني فستعلم آنه من لحت 


قال الملك 


رجالك. وأنفعهم لملکك وأوفاهم بعهدك وأنه اجترم ما 
اجترم طیشا ولم یتعمد . . 


: ومن ذاك؟ هات الخبرء يا أبا سعد. . 


وال كتمتك الأمر ولو كان في الكتمان موتي ! 


: أعاهدك أني لا أقتله. 


: هو الحارث. يا مولاي» جعلته على حماية «عقاب»» فاتفق 


أن الأميرة خرجت إلى البرج مر فبينما هي تطل منه بين 
وصيفتيها أخبرها أن سابور سيمرٌ من تحت عُقاب في خيله 
ومواكبه» وسألها أن تستاخر قليلا لتنظر ففعلت» فلمامرٌ 
الجيش الجرار بين عينيهاء أخذ الرعب مأخذه منهاء 
واستولى عليها اليأس في خلاص الحضر» ووقعت فيما هي 
فيه الآن من الاضطراب والضعف والسقم. وقد أوجست 
الوصيفتان مخافتك فكتمتا عنك الخبر. 


: ويل للحارث؛ ثم ويل له! يلين من العقاب ما هو آشذ 


من القتل! 


وفي هذه الأثناء دخل حاجب» فقال للملك: بالباب» يا مولاي» رجل 
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يزعم أنه طبيب روحانی » وقد علم بعلة الأميرة. فانتدب لمعالجتها. وبذل 
للملك رأسه يأمر بقطعه إذا هو لم يشفها في أيام قلائل. 
قال : ائتنى به. 

فجيء برجل رث الثیاب. مُنکر الخلقة تزدري العين منظره لأول 
وهلةء فلما رآه الملك التفت مغضباً إلى أبى سعد وقال: ما جزاء هذا 
المجترىء المتعرض؟ 
قال : القتل في مِلْتي واعتقادي» يا مولاي . 

فارتعدت فرائص الطبيب وجثا دون قَدَمَي الملك. ثم قال: لقد 
عرضت نفسي» يا مولاي» للقتل إن آنا لم أشف الأمير من دائها العضال؛ فان 
أنت قتلتني قبل أن أنظرها وأتتبع داءها فقد عرضتها للموت لا محالة. 

ثم إن الرجل نظر إلى أبي سعد نظرة مِلْؤُها إشارات» ففهم لأول وهلت 
فقال: يا مولاي ما ضرّنا لو جرّبناه قبل معاقبته. فإن كان ما يدّعيه صِدّقاً 
ونالت الأميرة الشفاء على يده بلغ مناه وغنا وان كان جاهلا دجالاً آقي 
حتفه ورداه. 
قال الملك : هذا هوالعدل يا آبا سعد. فقم فاجمعه بالْضيرة وانظر ماذا 


2 


قال : سمعا وطاعة . 


ونهض أبو سعد فاستآذن على الأميرة والرجل معه» فحين رأته 
استنكرت حاله» وازدرت لباسه الرث. وقالت: متى وصل الصعاليك إليناء يا 
أبا سعد؟ 
أبو سعد : هذا 5 طبیب روحاني » يا مولاتي » انتدب لمعالجتك» فأمر 
الملك أن يصل إليك. 
فقلب الرجل طرفه في الحجرة ثم قال: انظري يا مولاتي. هل نحن _ 


۸ 


في خلوة؟ 
فاندهشت النضيرة من هذا السژال. وقالت: ما تريد أيها الرجل بهذا 
الاستفهام؟ 
الرجل : إنه لا يشفيك غيري» يا سيدتي, ولا بد من خلوة الا من كان 
من رجالك مثل أبي سعد. ۱ 
فأخذ النْضِيرةَ قلق من هذا التلمیح» فدعت بأسماء فحضرت. فقالت 
لها: آخرجي فاجعلینا في مأمن ثم ودي لتكوني معنا. 


فخرجت آسماء وکانت النضيرة مضطجعة في سريرهاء فنزلت عنه 
وأقبلت على الرجل, ناشطة باشّة تقول: ها نحن في خلوة أيها الطبیب» 
فماذا عندك لنا؟ 
الرجل : ما أنا بطبیب» يا مولاتي» لكني رسول سابور إليك . 
فطربت النضيرة لهذا الخب وطابت به نفسهاء وازدادت إقبالا على 
الرجل . 
قالت : إنى أراك من الخضر أيها الرجلء فما آسمك؟ وما جمعك 
بسابور؟ وکیف أصبحت من رُسلائه؟ 
الرجل : أنا ليث بن عبید. سمعني ابن بكر ذات يوم آخطب في 
رفقة من العرب خطبة حماسية» فظنها عن حميّة وسالت 
وأنا فى الحقيقة أَهْذِي بهاء فاستعملني عيناً على العصدو 
وكشّافاً دائماً. ومثل هذا العمل لا بلاط إلا بالرجال 
الأبطال. فحملت الأمر يا مولاتي» واصطبرت له ولم يمض 
يومان على آنتدابی له حتى وقعت في قبضة الفرس أسيراء 
فساقوني إلى کسری» فلت في حضرته فاته حديلي» 
وأنالا اشك في الموت» فاعجبه صدتي وراه وأمر بي أن 


۹ 


یحقن دمي . وغمرني باحسانه. ووعدني إذا أنا صدقت في 
ولائه. وأخلصت في خدمته أن یدیم علي رعایته. ويعلي 
محلي في الخضر بعد الفتح . فقبّلت الأرض بين يديه. 

وسألته ماذا ینتظر مني أن أؤْدَي من الخدم؟ فرسم لي أن 
آخذ بما أنا فيه من التجسّس للخضر في الظاهر حتى 
يجربني فان وثق بي استخدمني فيما بشاء فلبشت» يا 
سيدتي » مدة أكتم السر ولا أذيعه» وأوافي حجاب سابور بما 
أستطيع من الأخبارء وهم ينقلون ذلك إليه. إلى أن كان 
أمس » فدعا بي» فلما مثلث بين يديه وكان وحده - 
ناولني هذا الخاتم الذي يسوي الحضر. . 


وأخرج ابن عُبيد من جيبه خاتماً يقتتل على يثله الملوك فأقبلت عليه 


النْضيرة ومن معها یتأملونه. وقد بهر أبصارهم . 


+ 


ثم قال 


: تحتال يا ابن عبيد» حتى تصل إلى النضيرة» فتدفع إليها هذا 


الخاتم وتقول لها: إني مشتاق» وإلى نُقياها تهترني 
الأشواق. ولا بد لنا أن نجتمع في القريب الممكن من 
الزمن. للتشاور في أمر الفتح وتعجيله؛ فإن لي في ممالكي 
أشغالاً ربما اضطرتنی إلى ترك الحصار والرحيل عن هذه 
الديار؛ فلتنظر الأميرة في أمر خروجها إليّ باللیل وهي 
صباخية الخصين" ومالكة النين: رام فلا نر علنينا 
ذلك؛ رن عليها :إل أن تسا الغا ا فإنه ليس 
بين الفرس من لم يره أو یسمع به؛ فإذا آطلعت العَسَس 
عليه أباحوها الطريق» وجاءوا بها إلى خيمتي . 


فلما فرغ ابن عبيد من رسالته أطرقت الأميرة هنيهة تفكر في هذا الأمر 


ََ 1 7 
الرسول وقالت: لقد کلفنی الملك ما لا اطيق, يا ابن عبید. وان كنت التي 
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تركب العار» حر لباز في سبیل الوصول ! ليه» والاجتماع ولو مرة 
عليه ؛ ولكني أخاف ال اصل! 
قال ابن عبید : الأمر دون ما تصفینه عليه من الصعوبة. یا مولاتي» ولا 
وينفع رأيه 
وعندئذ دخلت أسماء ء في الحدیث فقالت : لامر سهل يا مولاتي » 
تلبسین یاب ابن عبید التي یترذاها في العمل» امن مش سر الليل» ثم 
نخرجین إلى سابور تحت مدارع الظلمای وما سوق ذلك من معدّات 0 
والاحتراس یوکل لى الأخذ به وتدبیره منذ الساعة وأنا الكفيلة بالنجاح . 
ثم التفتت إلى ابن عبید وقالت: انصرف. الان يا ابن عبید» فإذا كان 
الليل» فانتظرنا فوق طریق الذئب. بالقرب من الغابة. 
فهم الطبیب بالانصراف. فاقترب آبو سعد منه وقال: وأنا أيضاً لي 
كلمة أقولها لك يا ابن عبید 
فال : ماذا تأمر؟ ۱ 
قال : اعلغ أن الامرة على جنود الحصن لا تلبث أن تسب اليوم 
أو غدا من الحارث, فاجتهد ألا يعطاها سواك لأن على 
ذلك یتوقّف سقوط الحضرا 
قال 5 سانظر فى الأمرء يا مولاي. 
ثم انصرف» وانفض المجلس على إثر ذلك 
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هجم الليل على حصون الحضر وهي ضيّقة الحصارء وأحاط الظلام 
بها من كل جانب. إحاطة العدو بها في المضارب. فامتنعت الطرق في 
المدينة» وسَدَّت السبل. وتربص العرب في مکامنهم من الحصن وسّهر 
الحرّاس على حفظ المواقع» ونام في المدينة من غير الجندء لا الجبان أرقه 
الخوف فبات ليلة لا يلتقي له جفنان ولا يهدأ له جَنانء إذا سكن الليل خيّل 
له أن الجيشين يستجمعان للوئوب. وإذا خفقت الرياح في جوانب الحصون 
خفق فؤاده من ذكر الهجوم وإذا رأى البروق اللامعة. خالها السيوف 
القاطعت واذا صاحت ذوات الاطواق» في الأوراق» ذکرته صيحة الأبواق, 
في ساعة التلاق؛ واذا آنساز َه حسبها من جریح واذا سمع نواحاً ظنه على 

وما جبان الحضر ليلتئذ الا جوّاس الحضري. وکان موكلا بطرف الغابة 
من جهة المدينةء یقابله على موقع آخر في أقصى الغابة رجل 0 
شجاع شديد الباس يقال له : زياد , بن الأجيدع . وکان من الحراس 

فلم يكن الثلث الأول من الليل حتى اقترب من طريق الذئب فارسان 
متلثمان. هما الفتاتان تجاورتا في المسیس فقالت أسماء لسيّدتها: ذهب 
الصعب وبقي السهل. يا مولاتي» فذعي عنك هذا الاضطراب, ولا 7 


يفف 


سابور عليك دلائل الخوف والجزع! 
النضيرة : وکیف» يا آسمای ونحن لم نقدم على الغابة؟ حیث تتهدّدنا 
أخطار ثلاثة: الوحوش» والحراس» والضلال في هذه 
الدغال! 
آسماء ۲ لقد أخرجتك من القصر على هذه الحال» وهو كله عين 
ساهرة» إلينأ ناظرة ؛ فلا یصعب علی مولاتي أن أحميك من 
كلاب الوحش وصعاليك العرب . 
فاضطربت الأميرة وسألت أسماء: من الرجلان؟ وما هذا الضوء؟ 
قالت 0 لعلهما بعض المارة» يا مولاتي فلا يأخذك من آمرهما قلق . 
وبعد ذلك استمرّ الفارسان أو الفتاتان حتی بلغا مدخل الغابة» فوجدا 
عنده ا مستنداً إلى سارية» فلم یتعرض لهما ولم ینیس ؟ فاستغربا آمری 
واقتربا من الرجل فى دخولهما فتأملته آسمای فإذا هو مرتعد الفرائص من 
4 1 2 8 
الذعر وقد اخذ منه سلاحه ثم ألصق بالسارية إلصاقا من شدّة ما ارتبط فيهاء 
فحين رأته أسماء على هذه الحال تبسّمتء ثم استمرّت في سيرهاء 
فاغضب ذلك الأميرة وقالت: ليبس المقام م تبسم واستخفاف. يا أسماء؛ 
وأهلی فى خدمتك وحمايتك . 
فحین صارت الفتاتان فى الغابة اشتعل بين آیدیهما مصباح ضئیل 


فسألت الأميرة أسماء : لمن المصباح؟ 


قالت : لعلّه لأحد الجنودء يا مولاتي» ونحن نراه ولا يراناء ونهتدي 
به ولا يعلم أنه يهدينا الطریق. 


۰:۷۳ 


وبعد برهة يسيرة انطفأ المصباح بغتة فأوقد مصباح غيره في ناخية من 
الغابة» فتوجهت الفتاتان وجهته» وكان عنده رجل من العرب وكان مدججا 
تاللاج كالما عند سارية یکاد بیلغها طولا + فحین لمحته الاميزة قالت 
لوصیفتها: من الرجل. يا آسماء؟ إنه ليحمي الموقع ویمنع الطریق واني 
SS‏ أما ترينه يقظان كالدهرء ا 
تذل منظره الرهيب على أنه عالم بالواجب كيف يقضيه» وبح الديار كيف 
يؤديه ! 


انتماهء : لا يوجسنك» يا مولاتي . ما ترینه من ظاهر حاله» وأمهليه ريثما 
يلمع الذهب بين عينيه؛ اك تعلمین أن المتال بي 
الواجب. ویذهل عن الحقّ ويُذهب العف ويزحزح من 
الفضيلة؛ هذا إذ سلّط على الاغنیاء والکبراء» فکیف على 
أمثال هذا من التعساء الفقراء؟ 
الأميرة : لكني أراه يسهر على حفظ النقطة وهي غرض للعدوٌء كما 
يسهر الوالد على ولده الصغير وهو غرض للمنية؛ وإن 
فرائصي لترتعد من هذا الموقف. فان كان ولا بء فابدئي 
أنت بخطابه . 
وكان الرجل قد آحس دبيبهما على المكان» ورأى شبحهماء فحين 
اقتربتا منه صاح بهما يقول: من الماشيان على هذا الطريق المَحْمِيَء أجهلا 
أنه لا یقرب ولا یدب عليه؟ 
فتقدمت آسماء. واللصيزة خلفها توجسها مخافة الجندي. فقالت: من 
أهل البحضر. انها الفارس. جتناك ندعوك لامر إن آنت سَلْمت به آصبت خر 


كثيراً. 
الحارس : وماذاك؟ آدعوانى لما شتتما الا الخيانة والغدر! 
أسماء : أنت أبها الرجل فقین والغنى منك قریب؛ وضیع, والرفعةٌ 


A2: 


الخارس 


آسماء 


الحارس 


لك مهياة؛ تعب بهذه الحراسة التي لا تأمن معها أن تصبح 
وأنت على قيد الحیاة. والراحة فى يدك إن شئت آمسکتها 
وإذا شئت أفلتها؛ فانظر في مله للك رام اقلا 
تقف هذا الموقف إلا إلى حین. لأن النصر للمحاصرین 
والحصن وإن طال المدى سيقع في قبضتهم. وملك 
ا 


: النصر والملك بيد الله يؤتيهما من يشاءء وإنى أرجو أن 


سيبقيان علينا وعلى الضیزن. وقد حرمتكما أن تخوضا في 
حديث الغدر والخيانة» فعلام هذا التعريض؟ وفیم هذا 


التلميح؟ 


2 سا 9 3 
: قدمنا أيها الرجل آننا لم نجئك في غدر ولا خیانت فانف 


عنّا ظنك هذاء واعلم أن مساعینا التي طلب معونتك فیها 
ریما نفعت الوطن. وأفادت الملك والعرب أعظم فائدق 
فهل تُقسم بذمّة العرب آنك إن أجبتنا إلى ما نطلبُ تخلص 
في خدمتنا وتخدم إشارتنا في كل مقترح» فإن لم تجب 
كتمت الخبر» وحافظت على السر؟ 


: أقسم . 


فأخرجت الفتاة عندئذ قلادة من ثمين الحلّى وفاخره ثم عرضتها على 
الحارس وهي تقول: إذن فهذه القلادة لك. وهي ثمن القسَّمِ وحده» فخذها 
واعلم أنها القطر ثم ينهمر الغيث! 

فتردّد الحارس هنيهة. ثم تناول القلادة بيد مرتجفة وقال: تعلم أيها 


السيد. 


أسماء 


ب لست بالسيّد أيها الحارس» ولیس رفيقي هذا ذکر بل 


نحن أنثيان» وأنت الساعة في حضرة مولاتنا النضيرة شخ 
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العيون ملق :اف 


فاندهش الخضري من هذا التصریح وصاح: الأميرة! الأميرة هنا؟ 


أسماء 


الحارس 


أسماء 


الحارس 


۰ ۰ 5 2 ۹ 
: نعم؛ هي بالذات وآنا إحدى جواریها ولا بد لنا أن 


نلتقي بسابور خارج الحصن في هذه الليلة . 


تلتقیان بسابور خارج الحصن في هذه الليلة ! ما هذا الکلام 


آیتها السيدة؟ 


: هذا ما جئنا فيه والذي یراد منك أن تبیحنا الطریق كلّما 


: وهل أمر الملك بهذه المقابلة المدهشة؟ أم هل علم بها 


قائد الجيوش؟ فإن علي أن أطيعهما كليهما أو أحدهماء 
وليس لي أن أطيع غيرهما! 


فدخلت الأميرة عندئذ فی لحد مندفعة من الغضب فقال: ا 
بنت الملك؟ لي أن آمر وعليك أن تطیع؟ 


الحارس 


الأميرة 
الاش 


: بشنت الملك لا تخرجء یا مولاتي في مثل هذا الوقت. ولا 


تأتى لمثل هذا الشأن! 


3 هذا لا يعنيك آیها الرجل» ولا بد لنا من الخروج. 


: لا فائدة من الاطالة أيتها الأميرة» فخذي هذا الطریق إلى 


القصر فانه آستر لك. وأليق ببنات الملوك في اللیل. ولا 
تقريي هذا الجسر؛ فمثل بنت الضيزن عندي نازلة البه 
كمثل بنت سابور صاعدة منه» کلتاهما فى الحالین عدو 
مبين ؛ فأما هذه القلادة فهأنذا أمرّقها بيد الأمانة كما تمرق 
النضيرة تاج أبيها بيد الخيانة! 


قال الحضري ذلك ورمى بالقبلادة إلى الأرض بقوة فتمرّقت وانتثرت» 


۰:۷۹ 


فحین رأت الأميرة منه ذلك وایقنت آن بین جنبیه ما لا تبساع ولا 
تشترى» يئست من أمرها وخافت العاقبة» فهمت بالرجوع . وفي هذه الأثناء 
صرخ الخضري صرخة واحدة ثم لم ین . وسقط على الفور یتخبط في 
دمائه» وظهر من خلف السارية رجلان میْزتهما الأميرة لأول وهلت فضحکت 
إليهما وأثنت عليهماء ثم نظرت حولها فرأت رجلا ثالثاً وقد آقبل ببطنه على 
الأرض يتلقط ما انتثر من حبات القلادة؛ أما الجانيان فهما أبو سعد وخادم له 
شديد البأس أسد الفؤادء وأما لص القلادة» وکلب هذا الصيد البشري. فهو 
قصير الفارسي, اشترك الثلاثة مع أسماء فيما درت لخروج الأمييرة لاك 
مضارب الاعدای وما اتخذت من السيطة لذلك؛ ولیس الضوء الذي ابصرته 
الأميرة وهي قادمة على الغابة إل ۳ كان يضيء ء لها دجی اللیل من 
حيث تدري ولا تدري» وقد وقوها * شر الحارسين على طرفي الغابة» فصلبوا 
الأول كما وصفنا الأمر عليه وفتكوا بالثاني . 
خلا الطريق إلى سابورء فاتفق الخونة فيما بينهم على أن يسير أبو سعد 
مع النْضِيرة ة إلى ماري القرضس + وتات اء والخادمان ق دون إلى 
مدخل الغابة من طريق الذئب. حيث ينظرون الأميرة عائدة بعدما قابلت 
سابور؛ وعلى ذلك سارت الأميرة وأبا سعد وهي 3 تقول له في الطريق: ما كان 
ضرنا يا أبا سعد لو عملت بإقتازة اسنا قلست كنات ابن كد وتخت نه 
سر اللیل : ثم خرجت وحدي إلى لقاء الملك تحت مدارع الظلماء فلم 
سك هذه المواقف واحمُلکم هذا التعب؟ 
اشد نه كنا ا على لته الغزال لا یقتحم 
وحده الأهوال ولا يقف بمفرده موقف الأبطال؛ وقد رأيت 
في الأمر الرأي الذي هو أحمد عاقبة. فاأّنت‌تعلمین يا 
مولاتي أن الذهب والحيلة إذا اجتمعا أَدٌيا إلى المستحیل» 
وقد سخرا لخدمتنا فى هذا وغيره من المواقف» منك 
الذهب ومني الجيلة فثقي |ذن بالنجاح في سائر ما 
ار 


۰:۷۷ 


النضيرة 4 لكني أرى فرائصي ترتعد. ومفاصلي تسترخي» كلما 
ذكرت ذلك الدم الذي أهرقناه من هنيهة غدراً كنا : 


£ ت 


أبو سعد : هوني عليك» يامولاتي. إن الدم منذ کان» 1 
إلى أطماعهم المتنوعة» وقنطرة البشر إلى أهوا 
المختلفة : هذا يسفكه في سبيل المجد. 0 
سبيل الحب. وهذا یسیله في سبيل المال» إلى آخر مآرت 
النفس ومطامعها؛ على على آننا لم نقتل ال یت یش 
هذا سابور أمامناء وذاك الضيزن وراءنا يستعدّان کلاهما 
عوان. يذهب فيها آلاف من الأنفس. الأول لیتسع 
بفتح الحضر من مُلك وسلطان» والثاني لیحفظ ملك 
الس ران نفسه» فأي فرق إذن بيننا وبينهماء اللهم الا 
أن يقال عنا: سفكنا من الدماء قطرأء ويقال عنهما: سفکا 
منها بحراً! 
وبینما النضيرة وأبو سعد في سراهما يتحادثان» إذا اعترضهما العّسس 
من الفرس. فاستوقفوهما يكشفون حالهما ويسألونهما عن أمرهما. فأظهرت 
الأميرة لهم الخاتم. فعرفوه حال النظر. وانتدبوا لخدمتها فيما تأمر؛ فطلبت 
منهم أن يسيروا بها إلى الملك» فانبرى اثنان منهم يمشيان وهي على أثرهماء 
يرافقها أبو سعد حتى بلغا إلى خيمة سابور. 
ونحن نعتذر إلى القراء من الخوض في هذا الحديث عن خيانة النضيرة 
التي لم تقف في الخيانة عند حد. 
ونذكر ما كان من أمر أسماء ورفيقيها فنقول: رجعت الفتاة والخادمان 
منقلبين إلى مدخل الغابة بعدما بلغوا غايتها؛ وهناك وقف الثلاثة بالقرب من 
التحارس ع وكان لا رال متا یا على السارية يذوق أليم العذاب فتقدّم إليه 
خادم أبي سعد يقول: كيف كان فعلي بك أيها الجندي؟ 


47۸ 


الخادم 


الخادم 


الخادم 


بالحياة فتفك وثاقي ؟ أم هل تنعم لي بالراحة فتجهز علي ؟ 


جميعا فى آمرك إن شثئنا قضينا عليك. وان شكنا رددنا 
الحياة إليك! 


: لكني أخاف على نفسي وعلیکم أن يفاجئنا ابن بكر في 


حرسه الشديد الكثير» فيحل بنا من العقاب ما يحل . 


3 وهل عودك ابن بكر أن یمر يك کل ة؟ 


۱ نعم يا مولاي» وعودنى 9 تأغر لبلة أن ینوت عنه الأشذاء 


الأقوياء من الحرس أو العسس. مع أن الغابة كما رأيتها في 
غنى عن بعض هذه المبالغة في التحرّز والزيادة في 
التحرس. فهي بشجرها المتكاثف» ومسالکها الوعرة, 
حصن طبيعي یستحیل على الجنود أن يغشوه» وان فعلوا 
وقعوا في شرك وتعرضوا للذبح فرداً فرداً. 


: وما یدرینا آنك ان فککنا وثاقك واطلقنا سراحك لا 


32 تفشو لت ولا تخون؟ 


: لقد دفعت إليكم بوقي وسلاحي لأول طلب. وسألتكم 


الأمان؛ والان لا آسالکم إلا أن تتخذوني خادماً لکم أمينا 
أكون معکم علی من شتتم وفیما تشاءون! 


وفي هذه الأثناء سمع صوت بوق يتردّد آتياً من أقصى الغابة» فانذعرت 
الفتاة وتفرّع رفیقاها وسال خادم ۳۷ سعد جواس قائل : ما هذا الصوت أيها 
الحارس؟ ومن النافخ في البوق الساعة؟ 


جواس 


: هوء یا مولاي الحارس الموکل بالطرف الأخر من الخابة 


يحميه . جرت العادة أن ینبه أحدنا الآخر كلما أردناء فأجیبه 
أو يجيبني » ليطمئنٌ القلب ویهد! البال . 


1۷۹ 


الخادم 


الخادم 


جواس 


البوق؟ ثم كيف نفخ فيه؟ 


: إن كان 0 الف با مولاي» فلا یکون و 


الغابة» لفل هذا ا في وصول الصوت إلينا م 


كما سمعتموه. 


: أنتم إذن أربعة حراس؟ 
: نعم» يا مولاي »على كل طرف من أطراف الغابة الأربعة ما 


واحد, 


فاستمرٌ الصوت على ضعفه, واتصل النفخ في البوق إلى حدٌّ راع 
3 ۳ 
اسماء ورفیقیها وهالهم. فسألت الحارس قائلة: ما بال الصوت لا ينقطع أيها 


الجندي؟ 


اج ینقطع » يا مولائی » إلا إذا أجبت» وأخاف إن استمر آن 


ينبه العسس فنقع في مکروه! 


: ويلاه! ما للأميرة ابطات؟ ماذا أخرها؟ لِمّ لم تَعْد؟ هل 


أضائها مکروه؟ 


: مري» لقا لوي ل 


را r‏ لأعظم بلاء وأكبر شقاء! 


فتناولت أسماء البوق من الأرض» وكان تحت قلميه مع ره سلاحه 
ثم آدنته من فم الحارس قائلة : بل خذ آنت فجاوب صاحبك لعله يكف . 


فنفخ الجندي في البوق طويلاً. وما هي ال هنيهة حتی امتلاً المکان 
على أسماء ورفیقها من الجند. متکاثرین» محیطین بهم من کل جانب» فطارت 


1۸۰۰ 


قلوبهم شعاعا وعلموا يقيناً أذ نهم هالكون. فلم يكن من خادم أبي سعد في 
هذا الموقف الحرج إلا أن بدر الحارس بضربة سيف فلقت هامته وغادرته 
في آلهالکین» ثم سارع تمس في أذن أسماء بأن قال: الرجال فداء النساءءيا 
مولاتي » في کل حال. فاذهبي: انت وقصیر فاختفیا ناحية في الغابة ولا تخرجا 
منهاء حتى أجيئكما أو ترجع إليكما الأميرة ومن معها. 

فدار العسس علی مذخل الغا ولیس لدیهم الا هذا البهيمة البهسة: 
خادم أبي سعدء قد وقف بجانب فریسته رابط الجأش حاضر الوجدان» 
یستعد لشان له وللجند فإما یستدفع آذاهم بالحيلة» وإما يجاور على طریق 
الذئب قتيله» فتقدّم زعیمهم إليه وسأله : من الرجل؟ 
قال : مو كنيد اس وخادم ندیمه» وصاحبه المقرّب مولاي 

آبي سعد . 

فحين سمع الزعیم ورجاله للرجل. وهو في الملك يحتمي» والی 
آوجه الحاشية ينتمي» خفضوا من حذتهم وأخذ الأمر في نفوسهم شكلا غير 
شکله الطبيعي في مثل هذا الموقف؛ فسأله الزعیم : وما آسمك آیها الخادم؟ 


جِرّاك على صلب هذا الفارس. ثم على قتله وهو في خدمة 
الملك؟ 
قال : صلبته وقتلته وأنا أيضاً فى خدمة الملك. ولو أني فعلت عن 


من هذا الطريق وهذه الظلماء في أوسع فضاء! 
قال الزعيم : إذن فأنت مكلّف من قبل المَلِك بقتل هذا الحارس؟ 
قال , فیما صرحت به الكفاية أيها الزعيم» وما سوى ذلك فلا 


۸1 


آذکره لك. بل تسأل عنه ابن عبيد» عضد ابن بكر 
وساعده. فهو الذي آمرني فامثلت 4 مصلحة الدفاع 
وخدمة الجیش . وقد رسم لي کذلك أن أقوم مکان هذا 
الخائن بعد قتله؛ فإن شئت فاتركني وشأني والحراست ول 
فأشرك معي أحد هؤلاء الجند يلازمني حتی يحضر ابن 
عبید. فنعرض الأمر عليه» ثم يختار هو لحماية الموقع من 


يشاء! 

قال 4 لا بکون الا ما دترت فيدر آنفی لظ عت واذعبت 
بالتبعة عني ؛ ولکن ماذا نصنع بهذه الجثة الان؟ 

قال ی ا 


وعلى أثر ذلك دعا الزعيم برجل من أ شجع العسكر وأشدّهم باك 
ا م فيرى في 
الأمر ری ثم انصرف هو في سائر رجاله . 

ولم تمض ساعة زمان على وقوع هذه الحادثة حتى عادت الأميرة بعدما 
قابلت سابور» يصحبها أبو سعد» ويسير ابن عبید في خدمتها؛ فقابلتها أسماء 
في الطريق ومعها قصِير هائمين في ظلمات الغابة» وَجلین مضطربين» فقصًا 
على النضيرة الخبر وما كان من كيد جواس الحارس لهما ولأبي حَمَالة 
ونفخه في البوق. ومجيء العسكر على أثر ذلك. وما أشار أبو حمالة به 
عليهما من الاختفاء في الغابة. وترك الأمر لاحتياله وبأسه؛ فاضطربت 
التضيرة عند سماع الخبرء وأشفقت من عواقب الأمر» والتفتت إلى صاحبها 
حيرانة مستفهمة؛ فقال أبو سعد: لا تخافي يا مولاتي ولا تنزعجي, إن أبا 
حمالة جمع بين الرأي والسيف» وقد تعود في خدمتي أن يأخذ بأحدهما ما لا 
يمكن له أخذه ا ولا أجد الحادثة إلا من أهون ما مر عليه في حیاته 
فلا بد أن يكون حسم الأمر بأحد حُسَاميّه : الدهاء والبأس! 


قال ابن عبيد : مهما يكن من الأمرء يا مولاتي . فلا بلي أن أسبقكم في 


AY 


الخروج» فان مهمتي تبيحني كل مذهب في الححضرء وليس 
تحت سمائها من يعرف علاقتي بكمء فأنا في فضاء من 
أمري ؛ وليس عليكم الآن إلا أن تنتظروا هنا حتى أرجع 
إليكم بنفسي أو أبعث إليكم رسولا. 

قالت الأميرة : بل تحضر بنفسك يا ابن عبيد» فهو أدنى إلى الأمن وأجلب 
للطمأنينة ؛ لكن هَبْكُ عاقتك العوائق فلم تحضر؟ 


قال : أمر سهل» يا مولاتي » الطريق وراءكم مأمونة» وضيافة سابور 


قال هذا ومشى مستعجل الخطو حتى خرج من الغابة» فوجد أبا حمالة 
وجندیاً آخر في موقف الحراسة يكتنفان جثة المصلوب فحين رآه الرجلان 
صاحا به يقولان: من القادم من الغابة؟ 

فألقى من فوره سر الليل» ثم قال: أنا ابن عبيد. فمن تكونان؟إني 
آراکما غريبين في هذا المركز. 

فاد ارت أبنو ماه مه فد الدب هت اسر يكين تدده 
ولطف احتياله» والتفت إلى الجندي الذي يلازمه فقال: اذهب الآن أيها 
الخضري إلى رئيسك فقل له: إن ابن عبيد مُصدق لما قال أبو حمالة» وإني 
أكتفي به للسّهر على حفظ الموقع ! 
قال الجندي : سمعاً وطاعة. 

وانطلق من فوره. فأمهله ابن عبيد ریثما توارى عيانه» ثم قال لأبي 
حمالة: أما أنت فتنتظرنا حتى نرجع إليك . 

ودخل بعد ذلك الغابة فعاد منها بالتضيرة ومن معها من جزب الخيانة» 
حتی إذا صار الکل في مأمن. ولم يبق إلا التفرق إلى حين» أخذ ابن عبید 
سبيلاً إلى ابن بكر» وقصد آبو سعد منزله في الحضرء واندفعت الفتاتان 
وقصير راجعين إلى القصر. وبقي أبو خمالة في مركزه لأمر. 


AY 


الفصل السادس 


أصبح أهل الخضر أنعم ما أصبحوا بالا منذ ابتلوا بهذا الحصار 
الطويل؛ إذ لم يطلع الفجر حتى شاع في المدينة ذل وملا الأسماع من 
جهة أن الفرس حاولوا الهجوم على عقاب وأخذه عنوة فصدّّتهم ری اتير 
وحملتهم خسائر جمّة» وأن الفضل في اكتشاف مكيدتهم وتنبيه ابن بكر إليها 
في وقتها راجع لابن عبيد الذي کافاه الملك فجعله حامي عقاب وثاني ابن 
بكر في الزعامة على الأجناد. والدفاع عن حوزة البلاد؛ ومن جهة أخرى أن 
ذلك الهجوم هو من قبل الفرس آخر تجربة في معالجة الفتح» وأنه قد جد 
فى ممالك كسرى وبلاده من المشاكل والقلاقل ما سيضطره إلى المسارعة 
اة بعد طول ال وعلی الخصوص بعد تلك الخیة! 

على هذا ومثله من باطل الأوهام» وکاذب الأماني والأحلام انقضی 
النهار في الحضر بسلام ومضی بعد ذلك ثلاثة أيام» لم یقع فیها شر ولم ۱ 
یحدث أهر. إلا حادثة خفيفة لم يكد خبرها يجاوز القصر؛ وذلك أن الملك 
استیقظ ثلاث ليال متوالیات على ترنم شاد ينشد في أؤاخر السحر من کل لبلة 
بهذین البیتین : 
لا دعك النساء يامَلك فکم رجال بکیدها قلکوا 
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لا أنهم بحثوا طویلا عن المنشد فلم يقفوا له على أثرء ولم يعلموا في 
أمره ما الخبرء وإن كان فيه ما يشوب صفو الملك ببعض الكدر! 

فلما كانت الليلة الرابعق بات الملك ناعم البال» » کأن في يمينه ميثاقاً 

من الحوادث الآ تاتي على عجل» وقد استقر عنده من إجماع الروايات وتواتر 

الأخبار أن سابور وجنوده شون بعد يوم أو يومين من حول المدينة» لا 
تطلع الشمس منهم هناك على عين ولا تغرب على آثر» وأن EAE E‏ 
ستفتح بعد حين للمتاجر والأرزاق. 

وبات ابن بكر قريراً کذلك. وقد قام في أمانيه وأحلامه أن النُضيرة له 
وحده وان الصيرة لا يجد في حزان ¿ ملكه مایکافثه به على خدمه 
الجلائل» وسهره حولین کاملین على حفظ اضر ومنعها من الوقوع في 
قبضة آلأعدای إلا تلك اللؤلؤة المكنونة. والجوهرة المصونة» التى لم تك 
تصلح الا له ولم يك يصلح إلا لها. 

وباتت النخبيرة تتمنى ا ا 

وبات الجنود واثقين ¿ بالغدى يستعدٌون لراحة طويلة بعد ذلك التعب 
الطویل» ولا يخطر لهم على بال أن الصبح آت بالشدائد والأهوال. 

وبات سائر أهل المدينة ليلهم مسرورين» يحلمون بالري والشبع» 
وبالأمن وقد رجع » والعدو وقد أقلع » والشدّة وقد وات لرخاءء وزال عن 
ال العناء والبلاء . 

وكان عقاب» وهو كما يعلم القراء ذلك الحصن المنیع » الذي دفعت 
الثقة العمياء بالضّيْزن إلى تولية ليث ابن عبيد حراسته» قد مسخ حانة من أول 
الليل» وأقبل جميع من فيه على الخمر يشربونها بغير حساب. 

وتفصيل الخبر أنه لما كان الغروب وفد على ليث ابن عبيد رسول من 
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القصر يحمل إليه بضع قَرّب مملوءة من عتيق النبيذء وكانت تلك حيلة اتفق 

هو والأميرة عليها من قبل؛ فدخل عليه الرسول وهوفي جماعة من جنود 

الحصن» فحيّاه ثم أخبره أن الملك يحبه» وأنه ذكره في مجلس شرابه» فأمر 

أن يحمل إليه شيء من هذا النبيذ الذي لا يوجد إلا في خوابيه؛ فأثنى على 

الملك ودعا لهء ثم جعل القَرَب في ناحية وانتظر. 

ولم يلبث خبر هذه الهبة السنية أن انتشر بين جنود الحصن وعلموا به 

جميعاء وكانت شرذمة من نخبهم وأشدّائهم ساهرين یتسامرون. وكان بينهم 

رجل جهوري الصوت ماضي الجنان. يقال له: شهاب الحَضري؛ فقال 

آحدهم : یقولون إن الفرس راحلون عنا غداً. لان الأمر اضطرب في ممالك 

سابور حتی أصبح له شغل عنا بذلك. 

قال جندي ‏ : هذا نبأ ملا المدينة ور به أهل الخضر. لأنهم ذاقوا 
الجوع. وآصبحوا لا یطیقون الحصار 

قال آخر : قبح الحصار! لقد ترکنا کالأساد في القيود تنظر الکلاب 
محيطة بهاء وتسمعها إذ تنبحها. ولا تملك إليها سبيلاء 
فهلا قذف بنا الملك في تلك الصفوف ليرى كيف نخرقهاء 
وفي تلك الجموع لينظر كيف نمرّقها؟ 


قال شهاب. كبير الجماعة. وأشدهم بأساً. وأعظمهم على الوطن 
غيرة: مضى علينا حولان كاملان والعدو يقتل رجالنا بلا قتال» ويغزو بالجوع 
النساء والأطفال» فهلا تركونا نموت في ظلّ السيوف كالليوث الغِضابء ولا 
نموت جوعاً في الطرقات كبعض الكلاب! 
قال بعضهم : لعل العناية شاءت أن تحقن الدمای وأن تبقى الحضر على 
أهلها؛ إذ ما يدرينا أن سابور وجنوده بلفضون اه سول 
المدينة كما شاع فلا تطلع الشمس منهم على عين هناك ولا 
تغرب على أثر. 
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فسأله شهاب 
قال 


قال شهاب 


قال جندي 


قال شهاب 


: قربة من النبيذ المعتق أشربها وحدي؛ فلقد طال بالرّاح 


عهدي! 


۳ فنا أنضا ف شيق إليها ولع» فقد حرمت نفسي أن ن أذوقها منذ 


اعضاو روكت لا اغ توا شیر ان ادت فط آنملا 
كما حسدت ابن عبید الیوم» بما حمل إليه الملك من نبیذه 
الذي لا بوجد إلا في خواییه؛ وكاني به الساعة یشرب 
وحده ولا یذکرنا. ونحن نسهر عنه على حفظ الحصن! 


: وبماذا استوجب ابن عبید هذا النوال منذ جعله على 


الحصن وعلینا؟ فقد طالما اجترأت عليه فلم یعتب» 
وأغضبته فلم يغضب » وما مکذا الشجاع ! 


: إنه ينتفع وقكلت ى ا یا شهاب» فما ضرَّك لو 


جاملتنا فاستأذنت عليه و طلبت لنا منه شيئاً من ذلك النبيذ 
به» فننتعش بعض الشىء؟ 
أأشرب الخمر ونار الحرب مشبوبة» وخيام العدو خارج 


المدينة مضروبة؟ إني إذن لجانٍ على الحضر مضياع 
للذمار! 


: الخضرالليلة في سرورء يا شهاب. ولا یضرها أن نذوق من 


نبيذ الملك. وهو ما بعث به إلى ابن عُبيد إلا ليشركنا فيه 


معشر جنوده المخلصين! 


: لعلّه كذلك؛ فإن ارب ثمان مملوءات ولا يعقل أن طن 


ابن عبید يسعها جمعاء! لكن هَبُوني طلبت لكم منه ما 
تسألون فأبى وامتنع» فما يكون شأني معه عندئذ؟ 


: نعلم أنه جبان بخيل! 
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فدخل شهاب في الغضب ونهض فقال: بل أمسك بكتفه فلا أتركها إلا 
وقد اختلطت أضلاعه بعضها ببعض. ثم أقول له: كذبت الشجاعة والکرم يا 
ابن عبيد! 

وفي هذه الأثناء أقبل ابن عُبيد. فانذعر من ذكر شهاب اسمه» وهو 
على هذه الحالة من الغضب. » لکنه تشبع ثم دنا منهء وتلطّف له في 
الخطاب فقال: ما یخضبك. يا شهاب؟ إن لك لدماً يثور لغير سبب! 
قال + ل الأمر كيت و کیت : 

ثم حدَّئه الحدیث بجملته لم ینقص ولم یزد فاستضحك ابن عبید . 

ثم قال له: ما آجمل هذا الصدق. يا شهاب! لکن ما ثأرك عندي حتی تمزق 

yy‏ ني ما جتتکم الا لأعرض علیکم ما کنتم 
تشتهون. إن القرب ثمانِء لكم منها سبع » ولي واحدة لا آشربها وحدي لكن 
معك. يا شهاب؛ فهل تعفو عن أضلاعي؟ 

فتردّد الجندي هنيهة ثم قال: الآن نفي الظن عن كرمك يا ابن عبيد» 
لكن أواثق أنت بالغد. وأن لا خوف على الحضر من حادث تلده الليلة؟ 


قال : لقد رأيتم ابن بكر عندي من ساعت وقد بلغ من ثقته بالغد 
أنه لم يتعهد هذه الليلة سائر الحصون كدأبه في ماضي 
الليال! 

قال : إذن فمر لنا بما ذكرت. 


فالتفت ابن عبيد إلى الجندي الذي في خدمته وقال له: اذهب فائتنا 
بالقرب واجمع ما في الحصن من أقداح . 

فاستص حب الجندي معه اثنين من رفاقه وتغيّبوا هنيهة» ثم حضروا 
بالراح والأقداح؛ فأمر ابن عبید بذلك فجعل بين أيدي العرب ثم دعاهم 
ليشربوا غير محتشمین في حضرته. فأقبلوا على القَرّب یفْضون أفواههاء 
ویشربون بغیر حساب. وجلس ابن عبید وشهاب في ناحية یتحادثان ویشربان 
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على ذكر الصَيْرّن وعدله. وابن بكر وفضله. والجصار وآهواله. والدفاع 

وأحواله؛ وكانت السقاية لشهاب. فما لبث أن استبدٌ فجعل يناول صاحبه 

بمقدار ویسرف هو على نفسه في الشرب وكان يرفع صوته فوق صوت ابن 

عبید» فسأله هذا: كيف وجدت النبيذ. يا شهاب؟ 

اب : أشهى من دم الفرس» يا ابن بيد لو خيّرني الملك فيما 
آرید لما اخترت الا أن آکون أمين شرابه لأتمتع من 
عرائس آکوابه! 

فالتفت ابن عبید إلى العَرّب وسألهم : وأنتی يا رجال الجصن» كيف 
هذا النبیذ؟ 


هذا ع ۷ ارس لكان الواحد منا بمقام آلف . 

قال آخر : لا أظن الملك يموت أبداً ما دام هذا شرابه! 

وبینما القوم على هذا الاق من الطرت والسرون وشت الاي السفت 
ابن بيد إلى ویو ثم قال لهما: هذا آوان تغییر الحرس 
فاکشفا لنا حال العدو. وانظرا هل یستعذ للرحيل . 

والتفت بعد ذلك إلى الجندي الذي في خدمته وقال له: خحذ مفتاح 
الحصن وافتح لصاحبيك وانتظرهما حتى يرجعا. 

ثم نزل يتبعه الرجال الأربعت فأقام الحارسان الجديدان مكان 
أخويهماء وصعد هذان إلى البرج» فاشتركا على الفور مع رفاقهما فیما هم 
فیه. وكانت الخمر قد لعبت برأس شهاب فتحمس وتهوس وأخذ يغني القوم 
هذا الشعر: 
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نحن أشد الحضر جد ال 
لا نرى العيشة بعد الوطن 
خصو لعي إن ا 
إلزمي الصَبْرَ إذا طال الحصار 
أنت صخر ا أيضاً صئوز 
كلما فوْض سور قام سور 


بالدّما والمال نفدي ساطرون 
کل عيش بعد عَيْش الحضر دود 
نحن للخضر خصون لا نون 
قم حملت ون انش مون 
من صخور وحديد لا يلين 


في سَبیل الحضر رحب بالمنون 


ولم یدخل اللیل في الثلث الثالث الا وقد انقلبت الخمر سكراًء فتحوّل 
نشاط العرب فتورا. وئورتهم سكوناء وقيامهم فعودا. وحماستهم هذیانا؛ 
وعندئذ مالت الرژوس وانعقدت الالسنة وخر الجند صَرْعى واحداً بعد 
واحد . 

وفي هذه الأثناء سمعت ضجهة ارتجّت لها الأبراج» وتفرّعت المدینق 
ونفر آهلها ذاهلين منذعرین؛ ذلبك أن البرج امتلا على . جماعة الحراس 
صرعی الطاس والکاس من الفرس الذین أخذوا للهجوم ا طول اللیل» 
فغشوه كعبّاب البحر لا يعد موجه ولا يُصّد لجِهٌ+ فاستفاق شهاب من سکره 
وقد طار عقله عن رأسه وخرج آمره من يده. في هذا الموقف المهول, 
لجل محص مرت موی ره ثم خطب فيهم فقال: نحن الساعة 
نين عدوین شرهم هذا الذي مناء فهو ناصب الحبالةء وأداة الخيانة. انتقموا 
منه للحضر انتقاماً ثم موتوا تحت ظلال السیوف کرام . 

قال ذلك ودلّهم على ابن عبید. وکان قد اختلط بجنود العدو وعلامة 
الأمان له منهم فوق رأسه. فما وقعت عيون العرب عليه حتى اندفعوا نحوه 
اندفاع السيل» فقتل أكثرهم قبل أن يصلوا إليه» وبلغه بضعة منهم فنثروا 
لحمه وشربوا من دمه. ثم وقعوا قتلى تحت أقدام الفرس المتکاثرین . 

E GE ES‏ ادر يدي جر عام ام 
ویتمتم بنعم سابور مكافأة له على خیانته . 
وکان هذا الخبر المشژوم قد بلغ اب بكر وهو في مبيته بدار الجند 


(۹۰ 


بالقرب من الحصن. فخرج كالليث يستصرخ کل شجاع في الحضر من 
الجنود وغیرهم. فاجتمع حوله الألوف من العرب مستقتلين مستعدّين للموت»› 
فوقف بهم للعدو ی طريقة» وه کار ويناخط كالعارض الهطل. فكانت 
واقعة مشهودة. جرت فيها الدماء آنهارا. وظهرت البسالة فيها على الكثرة 
مراراًء وكان بجانب ابن بكر في القتال رجل ملتّم. وكأنما يقاتل عنه وعن 
نفسه وعن سائر العرب . لكثرة ما قتل من الفرس یوم ذاك. 

واستمرٌ القتال مد من النهار حتى هلك أكثر العرب» بعدما قتلوا عدداً 
لا يحصى من المد الا آن الکشرة لم تلبث آن غلبت كت اا - علی 
الشجاعة» وش مخايل النصر للفرس وبدت أعلام فوزهم» وفي هذه 
الأثناء ات ابن بكر بجرح ۳ قواه» وزلزل قدمه فلم يكن من 
الحضري الذي بجانبه إل آن حمله کما بحمل الطفل: > ثم رجع به القهقرى. 
والعرب یتتخون له في رجوعه» حتى صار في مأمن» فذهب مُسرعاً فأخفى 
الجریح الكريم في بعض نواحي المدينة» وعلى هذه الصورة انتهت 
المعركة . 

وتداولت الأيام فانتقل مك الحضر من ساطرون إلى سابور. 

هذا ما كان من آمر ابن بكمر والعرب وما فاجأهم به الفجر من 
الكوارث. وما زال الفجر أبا الحوادث! 

أما ما كان من أمر المَلِك فإنه انتبه في أخريات الليل على صوت ذلك 
الطائف حول القصر. الهاتف بهذا الشعر: 
لا تشك اة بنا ملك .تك وجال اماي 
لهس نيكم مشيفة سبق ۰ :ولس يجري بغرا المفلك 

فنزل عن فراشه مغضباً عاجزآ,لا حول له في أمر الهاتف ولا قوةء ثم 


جعل يتمشى وهو يتهم الهواجس آونة» ويسي ء الظنّ بالشياطين آونة» وبینما 
هو كذلك إذ جاءه رسول من ابن بكر فخيره الخبر» وسأله بلسانه الدعاء له 
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وللجنود» لعل السماء ء تنصرهم في المعركة الفاصلت ثم انصرف الرسول» 
فأطرق الضیْرّ طویلا ثم رفع رأسه وقال: صبراً ساطرون! خرج من يدك 
الم وزال عنك ملك الحضر وقدیماً حکم في الملوك الذهر . 
3 ۶ ۳1 

ولم يكد يستتم حتى استأذن عليه رسول من قبل سابور امنه العرب 
حتى وصل. فلمًا مثل في حضرته عرض عليه أن الملك سابور يرجو منه أن 
يجتفظ بحياته وحياة ای ویژکد له أنه هو والاميرة في و منه وأمان» 
وسینزلان عنده في أعلى منازل الحفاوة والكرامة . 

فشغل الضيرن هذا البلاغ واستغرب الأمر وساءت ظنونه» وسوء الظن 
في طباع الملوك والأمراء. فكان جوابه أن قال: أبلغ الملك. أيها الرسول أن 
حياتى لا تهمنى أكثر مما تهمه فى الحقيقة. أما النضيرة فإنى أحتفظ بحياتها 
وأجعلها في ذمّته وأوصيه بها خيراً. 

اطا الل سن قورف با من لرن عة امان 

ودخلت بعد ذلك النضيرة على أبيها وهي في ثياب النوم» فحين رآها 
لم يتمالك أن أغرورقت عيناه بالدّمعء ثم اقترب منها وخاطبها فقال : 
الدهر في آبيك» يا ابنة الضَيّزنء فخرجت الحضر من يذه وزال ملکها وأنا بين 
رزءين لا أدري آیهما أعظم . مصابي بالحضرء أم فكرتي في فيك وفیما تلقین 
بعدي من حوادث الأيام» على أننتي أوصيك بالصبر» فهو العدَّة فى الشدَّة 
وبالعفاف. فهو ملك بنات الملرك إا ذهب عنهن الملك. 

قال هذا وتأمل الفتاة فإذا هي كالصخرة الصحاءة ل تحركها تلك 
الكلمء ولا شجاها ذلك الدمع اوه ۰ فقال: مابال النضيرة حامدة 
العينين ساكنة الوجدان» ألا تبكين a‏ وعهدها. . . ألا تندبين عزآ ذهب» 
قالت : وما يجدي البكاء يا أبتاه» ولسنا آول بيت هدمه الدهر وكان 

قفا ولا ول نعيم حل الدهر نظامه. فلا 7 1 ۳ الصبر 
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بالقول» وعلّمنِي الصبر بالعمل . 
رات اناه دوعتا ضرق ذا الجن قط ان زان 
فالتفتت الأولى إلى الأميرة وقالت: ليس هذا اللباس. يا مولاتي, لباس الساعة 
القريبة» والعاقبة المريبة» فاذهبي فالبسي ثياب عرّك وحشمتك. لکبلا يفاجئنا 
سابور وجنوده وأنت م النوم . 
قال الضيزن : نعم الراي يا أسماء. فخذب مولاتك فالبسیها أفخر ثياب» 
وبالغي لها في التسلية والوصيّة بالصبر. 
فخرجت الفتاتان وانتظر الضیزن ریثما ابتعدتا وخلت الحجرة له 
ولهند. ثم أقبل على هذه الجارية یقول بصوت منخفض : هند! هند! تعالي 
اسمعي : إنني منذ آويتك لم آتمثلك الا الوفاء المجسّمء والأمانة المصورق 
فهل تفین لي يوقت خانني الدهر وهل أئتمنك على سر لم استودعه احدا 


قبلك؟ 

قالت : آنا فی خدمتك یا رای ولو آمرتني أن ن آرمي بنفسي من 
هذه النافذة في النهر لما ترددت لحظة . 

قال : إذن فاتبعيني . . 


ثم مشی والفتاة على أثره» وهو يتنقل من حجرة إلى حجرة في 
مقاصیره. حتی بلغ عتبة فعالجها حتی رفعهاء ثم التفت إلى الجارية وقال: 
هذاء يا هند.قبر ملوك الحضر یدخلونه احیاء إذا خافوا الوقوع في قبضة 
الاعدای ولا یعلم سره إلا آنا؛ آخذته عن أبي. كما أخذه هو عن آبیه. وأنا 
نازل إليه الآن» حیث خزائن الخضر ولا تتصورین ما هي» وحیث جمیع ما 
يحتاج إليه المرء من ضرورات الحياة معد حاضر؛ فاكتمي السر» وإذا ضاق 
بك العيش أو تهدّدك خطر فاحتالي حتى تنزلي إليَّ من هذا السلّم؛ والآن 
أطلب منك أن تذيعي في القصر أنني دخلت في شبه جنون. ثم ألقيت 
بنفسي من بعض النوافذ في النهر. 
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فقرّلها الصَبْرّن فوق جبينها ثم نزل» فعادت الفتاة إلى حيث كانت 
النضيرة وأسماء . 


الفصل السابع 


كان مع سابور قبل فتح الحَضر وبعده أصغر إخوته الأمير أزدشير» وكان 
أجمل شبّان أهل زمانه. لا يذكر حسن سابور في جنب حسنه؛ وكان أكثر من 
أخيه الملك بشاشة وأقدر على جذب القلوب بحلاوة الحديث والتلطف في 
الخطاب» يحبه آخوه كثيراً ويعتمد عليه في المهمات ويستصحبه معه في 
فتوحاته. فلما مَلّك الحضر ووجدها تلیق لأزدشير عملا وتصلح له ولأنه 
صمّم في خاصة نفسه على أن يترك له ملكهاء ویسامحه في خراجها فش 
أخذ الملك پرشح أخاه الأصغر لهذا الأمر العظيم ؛ فاشترك معه بادىء بدء في 
إنشاء حكومة للحضر. تكفل لها البقاء الطويل في قبضة ملوك الفرس وتحت 
رعايتهم» ثم أشركه معه مدة في تدبير هذه الحكومة الجديدة» یرجم في كل 
إلى رأيه ولا يستبدٌ بأمر من دونه . 

وكان الأمير فتی عاقلا حكيماً. وحاكماً عادلاً رحيماًء فكانت دولته في 
الخضر بالاشتراك مع الملك دولة تَسَمُح وفضل. وأيامه فيها أيام رخاء ویس 
٠‏ حتی استمال إليه الأنفس واستهوی إلى ولائه الأفئدة . 

وکانت النضيرة قد ملكت فؤاد سابور بحیث لم يبق فيه موضع لغير 
هواهاء فقدّمها على سائر زوجاته» وفيهنٌ أخته لأمه وأبيه؛ وألقى إليها مقاليد 
الأمور في القصر. فقربت ناسها من حضرته. وقدمتهم في خدمته. فجغلت 
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لاسماء الكلمة النافئة بعدها قن نساء المتلكةه تون فيهن وتأمر؛ وحکمت 
نت 3 # 


مضى على الحَضر شهران أو ثلائة والحال فيها على هذا المنوال» لم 
يقع ما يخلّ بالأمن او كدر الصف الا اران صعيران تحت العلك رالا 

0 ولم ينفع فيهما حول ولا حيلة : أمر ذلك الهاتف بعینه. فقد 
الأسحارء بيتيه في الإيعاد والإنذارء كفعله الضيزن 
قبيل ضياع الديار؛ وأ مر ابن بكرء فقد علمت الك هیده آنه في 
المعركة الأخيرة ولم یقتل» وكانت تُشفق من بقائه حيّاً مختفياً في بعض 
نواحي الحضر لاعتقادها أن العرب يحبونه ملء قلوبهم. ويخشى إن هو 
خرج يوماً إليهم أن يجمع أمرهم ثم يخرج بهم على الحكومة فيحدث لها 
مشاكل وقلاقل . 

وکان الملك كلما أغضبه العجز والاعیاء في خطب الهاتف وأمر ابن 
یکی کلم أخاه الصفیر في ذلك فلا يجده إلا باشا هادئاً موفور السکينة. یقول 
له : آما الهاتف يا مولاي فعظة مستمرة لا بأس بهاء ونذیر دائم لا ضرر منه, 
وأحوج ما يكون الملوك إلى المزعجات والمبکیات في دبا الماك »كما 
كانت حال الهاتف مع الضَيرّن. وفي إقبال الدول» كما هي حاله اليوم معنا؛ 
وأما ابن بكر فلا خوف على الحضر منهء ما دمنا على سنن العدل فيها نملك 
الرقاب والقلوب معا لأن الانسان أبعد الحيوان عن الشورق لا يأتيها إلا ذا 
بلغ ظلم الحکام له إلى منتهاه. 

فكان الجواب المحکم یخرج اوو ی وا پیت ال مرف 
بأخيه ومبالغة في قيمتهء الا أن صبر الملك عِيل ارا لهذين الأمرين 
الهامّين» والحادثين الشاغلين؛ وكانت النضيرة أعظم منه اهتماماً وأشدّ قلقا 
واضطرابا وكانت تكثر من حضه وتبالغ في تحريضه. وتعيّره أنه لا يليق به 
وهو القاهر فوق ملوك الزمان أن یخرج من يده آمران صغیران؛ فلم يكن منه 
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إلا أن عقد مجلساً حافلا بكبراء الدولة وأهل الراي في المملكة» ثم استدعى 
أزدشيروخاطبه على أسماع الملا فقال: اعلم يا أعر الاخوة أن لي في 
ممالكي الكثيرة ة وتدبير أمرها الواسع ما يدعوني إلى الخروج من ۳ وقد 
هيّأتها لك ملكا لا اسالك عليه جزية؛ وأنك تغرف هنا الح عروس 
الممالك وحن الأرض» إلا آنني أشترط لإنجاز وعدي أن تريني دلیلا على 
حسن تدبيرك. وتشهدني آية جديدة من آيات دهائك. ولیس ذاك الدليل ولا 
هذه الآية إلا أن تکشف لى السرٌّ فى أمر الهاتف وابن بکر؛ وإني ممهلك 
سبعة أيام کاملة, فان فعلت تركت لك الخضر وخرجت إلى العباصمة 
الفارسية» وإلا بَرِنْتَ منك وغادرتك تهيم في ممالكي كبعض السوقة. 

فأطرق أزدشير هنيهة ثم رفع رأسه وقال: أمر الملك ممتثل علي كل 
حال. 
الاهتمام بأمره a‏ لإمدادة 00 5000 في دیس بعدما وت 
الملك: وقد وغل ملك احضو وهو مع كل من ملك الحض ولو آنه الضيدن 
منبعثاً من مدفنه أو ابق بكر ارجا عن مک ا 

ولم یلك هذا الخبر آن ملا المدينة وصار حدیث الناس في غدوهم 
ورواحهم . وإمسائهم وإصباحهم . 

فنحن نترك أهل الحضر في قيلهم وقالهم. وندع الأمير وأبا سعد في 
عملهما وتدبیرهما ونخوض فى حدیث آخر من أحاديث الرواية . 


المصل الثامن 


كان في بعض ضواحي الحضر ناحية يقال لها: ناحية الجان. اشتهرت 
بذلك حديئاً وعرفت به في زمن الحصار. هجرها أكثر السکان» وانقطع عنها 
المنارة واصبحت یشفق من انتیابهها الرجال ويرعب من ذكرها النساء 
والأطفال؛ وسبب ذلك أن الأهالي کانوا إذا جنهم اللیل فرقدواء دخل علیهم 
المساكن شبح لم يألفوه مق ل ا فمن تركه 
منهم وشأنه تركه هت اشا وشأنه» ثم فتش البيت عن الطعام والشراب فلم 
يأخذ منهما الا کفایته. وار E‏ بحيث يعيا 
بفکه أشذاء الرجال, ثم یقلب المسکن عن الزاد والماء فلا يأخذ منهما إلا 
القلیل . 

فلما تعدّدت هذه الوقائع في الناحية ولم يبق منزل علیها إلا سطا عليه 
المارد وفعل فيه ما وصفناء هجر أكثر الناس مساكنهم ولم يبق إلا القلیل من 
المسالمین الذین 5 الشياطين» وقد تخلصوا من الشر بحيلة سهلة 
معقولة. ذلك آنهم تداعوا وتراعوا فاتفقوا فیما بینهم على التناوب في تقدیم 
الضريبة إلى هذا الضیف الثقیل» فاختص کل واحد منهم بعشاء ليلة یجعله 
على الباب» فیمر المارد فيأخذه. وحيث وجده عدل عن الزيارة. 

وکان في آقصی هذه الناحية رجل اعتاد الأهالي أن یمروا به فوق 
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رأسه إلى شعر لحیته. وهو يتكهن ويكشف عن خطوط الرمل حالاء ویجیب 
وحذرهم مناوأته والتعرض له بأذى. وكان لا يأخذ على أجوبته أجراً. ولا 
بداء ويختفي في الظلام إذا جن. . . 

وما لبث أمر هذا الرجل أن اشتهر بين الناس وعلم به الخاص والعام 
من أهل الحضر. فبینما هو ذات يوم في مقعده فوق الطریق» إذ وقف به 
رجلان» أحدهما كهل جمع في هيئته بين دلائل الظرف وآثار الوقار» والآخر 
شاب له من سیما اليه في الوجه الوسیم. ما یدل علی آنه من لباب 
الخواص. وان ظهر هو وصاحبه في زي عامة الحضرء فابتدر الأكبر خطابه 
فقال: لنا غريم أيها الرجل ننشده من زمن ولا نجده فهل تنبئنا أين هو؟ 
وكيف السبيل إليه . 

فجعل المنجم ينظر في الأرض ويكتب على الرمل» ثم يقرأ في ضميره 
ما يكتب» وهو يخالس الرجلين في هذه الأثناء النظرء ثم أجاب: ليس الغريم 
الذي تنشدانه واحدآً يا سيدي بل هما غريمان اثنان. 

فالتفت أبو سعد إلى الأمير أزدشير مندهشاً من كلام المنجم. فما وجده 
إلا أعظم منه اندهاشاًء ثم استمرٌ فسأله: وأين هما الآن؟ وبأي بلاد أيها 
المنجم؟ 
المنجم : في بلد واحد وتحت سقف واحد يا سيدي؟ 
أبو سعد : أفي الحضر هما أم برحاها إلى غيرها من البلدان؟ 
المنجم : في الحضر لم يزايلاها ساعة زمان. 
أبو سعد : وفى أي ناحية من الحضر يختبئان؟ 
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المنجم : نحن إنما نجفل ولا نفصّلء يا سيدي . ولنا في العلم مبالغ 
لا يكون الانباء إلا بقدرها. 

الأمير : لكن يمكن لك أيها الرجل أن تصفهما لنا ولو وصفا 
سطحيًا؟ 

المنجم : الرجلان» يا سيدي. فارسان شديدا البأس» وبطلان صعبا 
فيصرعانهم ولا يصرعهما منهم أحد. 

شيء في زمن قريب؟ 

المنجم يا سيدي » بل لهما السعادة المستقبلة والهناء العاجل 
الطویل» الا أن خياة احدهما مرهصوثة بحياتك انك وهو 
غاد على خطر قَتّلء إن نجا منه فانت ناج كذلك» وإذا قتل 
هلکت بعده بیوم أو بعض یوم . 

فما سمع آبو سعد هذا الکلام حتی لمس بطنه من شدة الخوف. 

والتفت إلى الأمیر فوجده ضاحكأيتبسّم » فهمس في أذنه بان قال: فیم 

التبسم» يا مولاي وأنا ذا مهدّد بالقتل منذ الان وأنت مهدّدبعد أيام بالنفي 

والحرمان؟ 

ثم أقبل على المنجم مكتئباًء جزعاً فسأله : وهل نلتقى بغريمنا في هذه 

الأيام القريبة أيها المنجم؟ 

المنجم : لا أملك جواب هذا السؤالء لأن الفطاء لم يكشف لي أكثر 
مما بت وهکذا نحن فى علمنا هذا درجات ولكنّ على 
طريق الذئب طاحوناً موحشاً خرباًء يتردّد إليه كل ليلة 
الأرواح الساریه ومد من الشياطين المؤاخية. فإن کان 
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أمر الرجلين يهمك كثيراً فاقصده لعلك تنتفع بعلومه. 
إنتهت بهذا الجواب الشافى مقابلة أ سعد والأمير للمنجم» فتركاه 
وانطلق آيبين إلى القصر. وقد عقدا العزم من جهة على كتمان أمرهماء ومن 
جهة أخرى على الخروج بالليل إلى طريق الذئب للاجتماع عليه بالمنجم 
الأكبر في الطاحون! 
وفي الواقع لم يمض جزء من الليل حتى خرج أبو سعد وأزدشير إلى 
طريق الذئب» وقد أخذا للطوارىء الأهبة. وحملا ما يحتاجان إليه من 
السلاح» فبلغا ذلك الطريق الموحش المخوف» وهناك أخذا يفتشان في 
الظلام الحالك عن مکان الطاحون» حتی عثرا عليه» فتأمّله أبو سعد فطار لبه 
وانهلع فؤاده من الخوف. فلم يزل صاحبه به ملحاً زاغا ومتوس لا ومتشفعا 
حتی آذعن فدخل الأمير وأبو سعد على أ ثره» لا يدري من شدة الاضطراب 
كيف ینقل القدم ولا أين یضعها وهناك قلب الأمير بصدره الحدید في 
جنبات الطاحون المدلهمت. فلم ير على اکان عن سن او فن فقال 
لأبي سعد: إن الرجل لم يحضر بعد» ولا بد لنا من انتظاره حتی يجي ء. 
قال : رحماك يا مولاي! الموت ولا الانتظار هنيهة على هذا 
المکان» بین الظلم الداجية› والأرواح السارية» والشياطين 
المؤاخية» والذئاب العاوية . 
قال : أما الانتظار فلا بن منه» وأما جلوسنا فيقضي الحزم أن يكون 
فوق هذا البنيان المرتفع عند هذه الزاویة فهو موضع 
استعصام وامتتاع واستعداد عند الحاجة للدفاع . 


قال دلك وصعد إلى حيث أشار» ثم مد إلى أبي سعد يده فرفعه 


إليه» وجلس الصاحبان ينتظران مجيء المنجم وما ينتظر أبو سعد في نفسه 
الجائشة إلا الموت الأحمر. 


وبينما هما كذلك لم يشعرا إلا وقد امتلاً عليهما الطاحون من الذئاب» 
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جاءته من كل مكان بإناثها وصغارها ودخلته مستانسة. فلما أحسّت أنفاس 
الآدميين ووجدت ريح الانسیین» ذعرت واستنفرت» وقذفت أحداقها بالشرر» 
وملاً عواژها الجهات. وقد أعماها الذعر فلم تنظر في خروجهاء ولم تهد 
للخلاص سبیلا . 

ودهی آبو سعد فالتصق بالجدار یکاد بندّله فيه کالمسمار من شدَّة 
ارف والا نذا 


استمرٌ الحال کذلك حتی منتصف اللیل» والوحوش على وثبة واحدة» 
ونغمة واحدة حتی فقدت القوی فسقط بعضها سلیب الحراك» وهلك 
البعض وآشرف على الهلاك. ثم تلا ذلك الضجيج وتلك الحرکة سکون 
رائع » ومشهد آهوال وفظائع » وکانت لابي سعد طول هذه الساعات کلمات 
یرژدها في نفسه ولا يحرّك بها لسانه المنعقد خوفاً وذعراً: إليّ أبا خمالة! أين 
آبو حمالة؟ من لي بأبي حمالة؟ 


وأبو حمالة هو خادم أبى سعل المعروف عند القارىء وكان ظل سیده 
الذي لا يفارقه. وطالما نفعه فى الملمات برأيه وبأسه؛ وكان قد سر إليه أمر 
خروجه في هذه الليلة الليلاء إلى الطاحون ل مع الأميرء وأوعز إليه أن يلحق 
بهما ويتبعهما من بعید. ويسهر على حفظ حياتهما إن تهدّدها خطر؛ فخرج 
الرجل بعد سیده بيسير زمان إلى طريق الذئب» فمشی عليه یفتش عن 
الطاحون الذي وصفه له مولاه فلا یحجده » إلى آن وله ضجیج الذئاب المتعالي 
على المكان. فجعل يحوم حوله د بين الإقدام والإحجام. لاعن جبن أو 
اشفاق. لكن لاعتقاده أن الجبن في طباع سيّده فلا يعقل أنه يخاطر بنفسه 
إلى الدخول حيث تدخل الذئاب والمبيت حيث تنام . 

فبینما هو في الترذدء فاجأه رجلان ملتمان مدحجان بالسلاح» كأنهما 
شیطانان طردا من السماءء أو ماردان یهیمان في الظلمای فاستوقفاه» ثم 
سأله أحدهما: من الرجل وإلى أين؟ 


أبو حمالة 


الرجل 


: ان کنتما آیها الرجلان من يرعية الملك الذین یرجون له فاا 


فأنا أحد الخدم في قصره ولا يليق أن یوقف لخدام الملك 
في طريقهم؛ وان كنتما لصّين شرّيرن فإني أنا أبو حمالة» 
شجاع الحضر وبطلها المقدام . 


: متی علم الغدر والخيانة على الأبطال يا آبا خمالة؟ آنت 


خائن الوطن غادر بحامیه: طعنت بطلا من أبطاله وهو على 
قدم الاخلاص للخضر في السرّ والجهد. طعنته في ظهره 
وهو واقف لجیوش العدو في طریقها بصدره. طعنته كما 
يطعن آصغر اللصوص الأدنياء آکبر قواد الجیوش وهو في 
أسر المنام» ورق الأحلام» یضاجعه الرمح والحسام» فما 
لك عندي » يا آبا حمالة» غير هذه الطعنة في صدرك فخذها 
من ید يطعن الخنجر بها فلا يخطىء, لا كييك التي تطعن 
بالخنجر فیها آمضی وأشدٌ من مدية جزّار الیهود. 


فسقط لا حراك به ولا روح فيه» ثم التفت إلى صاحبه وقال: الآن 
هوى ركن من آقوی أركان الخیانة. وعما قريب يهوي ركن أقوى وأشدٌ . 

ثم قصد الرجلان الطاحون وفي ید آحدهما مصباحه. فالتقیا على 
مدخله بالأمير وأبي سعد خارجين بعدما كان لهما وللذئاب شأن. وقد عیل 
صبرهما لإبطاء المنجم ویتسا من لقائه. فما راعهما إلا هذان المفاجئان وقد 
خاطب أحدهما الأمير فقال: مكانك» يا مولاي» فأنت منذ الساعة أسير الرعاية 
والکرامق لا يفك أحد إلا بإذننا ولو أنه أخو الملك. 


لمیر [مندهشاً مغضباً]: أنا أزدشير أخو الملك سابور» يأسرني لصّان شقيّان! 


الرجل 


إنك لمجنون أيها الرجل . 


: إليك أيها الأميرء فما نحن لصّان شقیّان» بل نحن بطلان 


شريفان» وسیدان, من سَّرَاة لحضرء وإنما نحن مسوقان إلى 


9.۳ 


الرجل 


الأمير 


الرجل 


هذا الموقف.. وقديماً ألجأت الضرورات الكرام . 


: وما تبتغيان من أسري؟ 


: لنا في هذا مآرب يا مولاي» بعدما يكون هذا الخائن تحت 


الأرض يحمله بطنها كرهاً كما طالما حمله ظهرها كرهاً! 


: تقتلان رفيقي ثم تأسراني؟ ما هذا الكلام أيها الرجل؟. . 


آجهلت آن وراثشی ملك ملوك الأرض؟ وهو أخي الذي 
شرفي شرفه وثاراتي تاراته . 


: كل هذا معلوم. يامولاي إلا أن أسرك وقتل هذا الخائن 


أمران لا بد منهما الیوم» ثم يكون غداً ما يكون. 


مطمئِن اليد بالسلاح ولي بأس وفي إباء . 


: لاتضحٌ حياتك الغالية» يا مولاي من أجل هذا الخائن الغادر 


الذي لوراك في الشدّة لما وجدتموه إلا مع عدوكم 
عليكم ؛ واعلم يا مولاي» من جهة أن الصعلوك لا يرافق 
الملوك ومن جهة ثانية أنك بين يدي بطلين لا طاقة لمائة 
من انظال آخيك بأحدهما. والحباة آهون ما نبذل في 
الانتقام من هذا الجبان الخائن . ۱ 


: ومن تکونان في الأبطال آیها الرجل؟ 
: أما أنا أيها الأمير فالهاتف. 
: في نهاية الدهش - الهاتف؟ أنت الهاتف؟ 


: نعم يا مولاي» وأنا أيضاً ممزّق القلادة الذي يعرفه أبو سعد 


ویحسب آنه مات وفات . 


آپو سعد [بصوت منخفض یقطعه "الدهش والذعر] : الحارس؟ 
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الرجل 5-85 الحارس الذي طعنه خادمك في ظهره. وهو ما خلق 
إلا ليطعن في صدره! 
أبو سعد : 0 الثانية هي القاضية إذا أنت ت قتلت مولاي . 
مضرجاً بدمائه النجسة. 
ثم رجع خطوة إلى الوراء والتفت إلى رفیقه فقال: دنس خنجرك لاول 
مرف يا ابن بکر» بدم هذا الخائن . 
فما كاد یستتم حتی جمع ابن بكر في طعنة واحدة بين صدر الوزیر 
وظهره وهو یقول : اذهب فداء ال ور الفذی . 


ثم التفت الحارس إلى الأمير وقال:عرفت. يا مولاي» أن صاحبي هذا 
هو ابن یک قائد جيوش الخضر قبل الحصار وفي أيامه» وقد كان لنا أعداء 
أربعة: فتل منهم الآن اثنان» وبقي اثنان آخران هما أشدٌ عداوة» ولكن 
خناجر الرجال لم تخلق لما بين النهود؛ يا مولاي . 


الأمير : ومن تعني أيها الحارس؟ 
الحارس . أعني اللشيرة وأسمای وقد وکلنا الانتقام منهما للسماء 


والان أنت» يا مولاي» حر آمن من الأسر إن أقسمت برأس 
أخيك الملك أن تأتي بهند إلى هذا المكان في الليلة 
الآئية» لا يراكما آحد. ولا يعلم بأمركما إنسان» فتدفعها 
إلينا ثم تنصرف بأمان. 


فاستغرب أزدشير الأمر» وسأل الحارس: و علاقتكما بهند؟ 
قلت : إن ابن بکر» يا مولاي » یحبها» رجن كنال فؤاده قبل مصيبة 


الخضر یجمع بين هواها وهوی هه ولكنه كان 
هذه الأخيرة آمیل» فلما خانت دیارها وغدرت قومها وعقت 


اسم 


ای 


أباهاء لم يبق في قلبه لها الا الحقد. وامتلا حبا ووجداً 
فلما سمع الأمير عبارة الحارس وفع في أعظم حيرة» وأطرق هنيهة 
یفک ثم رفع رأسه والتفت إلى ابن بكر فقال: اعلم أيها البطل آني أنا أيضاً 


اکھد رانا رم ارف من أجلي . یضطهدها عدو ف في القصر قادر وضد 
لها فيه غالب قاهر. 


فقاطع ابن بكر مخضباً فقال : ومن يا تری یضطهدها وهي الحافظة 
الود الكريمة العهد. الضعيفة الرکن في قصر الدسائس والخبائث؟ 
قال أزدشير تاکز عرق الذي لا يذاع ولا يعنيك في شيء. 
وإنما الذي يهمك من الأمر هو آنني أرق لحالك. وأذكر 
مصائب صبّتها غليك الایام. فأنزع حبٌ هند من فؤادي بيد 
المروءة» بعدما أشرح لها الحال؛ وأترك لها الخيارء فإن 
كاي لاك ريه كما في ی الغد. وأسلمت 
نفسي إليكما تفعلان بي ما شتتماء وان آثرتك علي بفژادها 
ني لا أفعل ما أشرتما به» ولكن أجمع بينك وبينها على 
4 الحضر وأبصارها. وجملة القول فإني أقسم بمجد 
آبائی وأجدادي أن أفعل ما قلت. فهل تقسمان أنتما أيضاً 
بأن تكونا على الولاء للحكومة القائمة في الحضر؟ 
قال ابن بكر والحارس بلسان واحد: نقسم. ولا نستثني لا النضيرة . 
قال : إذن فإني آمركما منذ الآن بصفتى صاحب هذه الحكومة 
أن تتقدّما إلى أخي الک زیت ان الشالث من 
اجتماعنا هذا. ولكما علي العهود والمواثيق ألا تسقط من 
رأس أحدكما شعرة قبل أن يسقط رأسي هذا عن سائر 
البدن . 


قال ابن بكر : كذلك أناء يا مولاي» تركت لهند الخيار في أمرهاء لأن قلب 
المرأة كالسعادة. قد تؤخذ عفوا ولكن لا تؤخذ عنوة . 

قال : إذن فلا بد من قدومكما على الملك على كل حال في 
الموعد الذي ضربته. والآن أودّعكما وأنطلق آيباً إلى 
القصر. 


المديئة . 


ثم مشى الأمير والرجلان بجانبيه حتى بلغوا مواطن الأمن من الحضر 
وهناك أذن لهما في الرجوع» فرجعا إلى مخبأهما في ضواحي الحضرء 
واستمر هو في المسير حتى دخل القصر. . 


الفصل التاسع 


النساء أشذ عشقاً من الرجال» ر أن عشقهن لا يدوم ولا يطول. . 


أحبّت النُضيرة سابور على أثر نظرة نظرتها إليه من مکان عال, ومن 
بعيد» فخرجت من بزها وعفافهاء وأسلمت ملكها وديارها إلى العدو» حتى 
إذا بلغت الأمل وفازت من كسرى بأنها صارت له وصار لها. هدأت اللوحة 
وكانت لا تهدأ. وتراخى القلب في الهوى وجاءه السلوان من كل مكان. 

أما سابور فأول ما كان الح عنده مجانة ومجاراة» وفي مصلحته 
الخاصّة ومصلحة الفرس العامّة» إلا أنه اجتمع بالنُضيرة بعد تلك النظرة 
فكانت منه إلى جمالها الفاتن نظرات أوقعن القلب في أوائل الحب. حتى إذا 
فاز بقربها وخلصت إليه وخلص إليها جد الهوى بعدما كان هازلاًء وصار 
شغلا شاغلاء فلم يكن الملك يصبر عن النضيرة ساعة زمن أو يعد من عمره 
يوماً مر به ولم يرها فيه . 

إل أن الملكة لم تقف في معاملة الملك عند حد السلوان» ولم تلزم 
الموقف الطبيعي في الزواج» وهو الألفة والاحترام» بل انتدب فؤادها القلب 
للغرام مرة ثانية؛ فأحيّت في الأيام الأول من سقوط الحضر من هو من سابور 
وسابور منه» وان كان يقلَّ في كل شيء الا الملك عنه» أعني أخا الملك 


الأمير أزدشير : 


كان الأمير حلو الشمائل يوسّفيٌ الجمال كريم الخلال» شريف 
الخصال. يعاف الدنايا ويجتنب الصغائر؛ وكان فوق ذلك على ذكاء عظيم» 
فانكشفت له سريرة النُضِيرة لأول وهلت وعرف دبيب الحبّ من لحظاتهاء 
فهاله الأس وكره أن يسكن هذا القلب الذي لا عماد له من العفة والوفاء 
فمثله كالأساس الفاسدء كلما بني عليه سقط البنيان من نفسه. وعاف من 
جهة أخرى أن يبني له هوی فيه علی آنقاض هوى آخیه وخر العا الوفي » 
والزوج الصالح ؛ ۽ فكان كلما زادته إشارة ولا زادها اا وتجاهلا؛ وهو 
یالغ مع ذلك لها في المداراة من أجل هند» واشفاقاً علیها اه یدنج الحسد 
والغيرة بالنضيرة إلى الكيد لها, وهي قادرة على كل كيد عظيم . طحت الأفيز 
من أول يوم بأدب هند وكمالها اللذين يزيدانها في حسنها وجمالهاء فاقبل 
عليها وأظهر لها العطف. وخبر نفسها وامتحن قلبهاء فوجدها على سكون 
تردق لا تخرج من حشمتهاء ولا يزايلها وقار» ولا تقصّر في أدب ولا واجب 
مما تدعوها إليه وظیفتها في القصرء وبالجملة وجد الفتاة قد جمعت بين 
الخلق السوسیم والخف العظیم . 


آما النُضِيرة ففطنت للأمر في ول وکاشفت به آسمای وقد بلغ بها 
الغيظ وأخذ منها الحقد. فشدّدت على الفتاة المراقبة» ووكلت بها أسماء 
تحرجها وتضايقهاء وتحول بينها وبين أزدشير ما أمكن لها أن تحول. ثم ما 
زال الغرام بالملكة حتى بلغ حدّاً يتاخم الجنون ولم يعد قلبها يقوى على 
الکتمان فصممت على التصريح للأمير بالشكوى مما تقاس في حبّه وتذوق 
من إعراضه. لعلَّها توثر عليه بالسحرین: لحظها ولفظها. وتستدرجه إلى 
الوقوع في غرامها. 


فبینما هو ذات ليلة فى مقاصیره الخاصّة من قصر أخيه الملك یستعد 
للنوم» إذ انفتح الباب» فالتفت فنظر عنده النضيرة في أجمل وآفخر ما ترتدي 
من ثياب النوم» وهي تتبسّم قائلة : أيأذن لى الأمير إن دخلت حجرته للسمر 
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برهة؟ 


۳ 4 
فاندهش آزدشیر وحار فى آمری وأجاب بعد تردد: اعظم به من شرف 
أيتها الملكة لو أن هذا وقته! 
فدخلت النضيرة في سكون وتؤدة تبسم وتقول: ولم لا يكون هذا وقت 
الانسن بحديئك» يا أزدشير؟ 
الأمير مضطرباً : وأين الملك الساعة أيتها الملکة؟ 
النضيرة ف مضاجع زوحته الشانية. وقد ارقتنی الوحدة فجئت 
لأسامرك قلیلا» على أنه ليس هناك مُوجب لهذا السؤال ولا 
باعث على هذا الاضطراب؛ إذ ثقة الملك بى وبك عند 
غایتها. فلو رآنا متعانقين على فراش واحد لما انّهمنا في 
جهره ولا سوه ! 
الأمير : لكل شىء حَدٌ أيتها الملکت ولا أظن هذه الثقة العمياء فى 
طباع الملك. فهو أعرٌ نفساً وأشدٌ غيرة وأعظم إباء مما 
فساء النضيرة هذا الجواب الذي يبشر بالخيبة» وقالت: وكيف يقف 
بمنزل الاخ. 
ثم تبسّمت وأردفت بأن قالت: وإن كانت الديانة الفارسية, التى هي 
أيضا ديانتي الجديدة. تبيح زواج الأخ بأخته والأخت بأخيها! 
فنفد صبر الأمير لهذه الإشارات وقال: أليس للحديث عندنا مجرى غير 
هذا أيتها الملكة؟ 
فکادت الضيرة تهلك عا من هذه المعاملة؛ الا انها تجلدت وحملت 
على النفس الضيم» ونظرت في باب آخر من آبواب الجیل تطرقه مع هذا 
العشیق الجافی ؛ وکانت قد استقبلت فى جلوسها النوافذ المطلّة على النهر» 


وله 


50 نهد ثم قالت: كين أبي ! من إحدى هذه النوافذ ألقى بنفسه في 


اليم ! 


: حسنافعل؛ إذ الحياة بعد هذا المُلّك الواسع وهذا العرّ 


الممنع» ضيعة وهون لاتصبر علیهما اللفس الأبية العالية . 


فسرت التضيرة ف نفسها بهذا الجواب. وایقنت آن للامیر الشاب 5 
طامعة إلى المعالي طامحة. يؤخذ منها بقوة الامال ما لا يؤخذ بحول 
الجمال. فأقبلت عليه تقول : أراك تستعظم ملك الحضر آیها الأمير! 


أزدشير 


أزدشير 


: وهو حقيقة كبير أيتها الملكة . 
کشت داز سم اه العمالف الصف با رت عات 


ویمن؟ ثم كيف بهذا الملك الواسع إذا ألحق بممالك 
فارس وهي كما هي الآن كثرة وعظمة تحت راية سابور؟ 


: هذا هو ملك الأرض» يا مولاتي . 
: فكيف بعد ذلك إذا اجتمع لانسان ملك الأرض في الصّبا 


العض؟ ألا يكون أسعد الأوائل وأنعم الأواخر؟ 


م وأنا من ذکرت» يا مولاتى : 
: كيف ومتی ملكت فارس» ژالعضن وتا یلیهك وأنت فيما 


أعلم لم ترشح إلا للولاية على الحضرء وهي وديعة لا 
تأمنها أن تخرج من يديك؟ 


: اليس أخي ملك الملوك الذي مظهره مظهري ونسبه نسبي 


وميلاده ميلادي؟ فأي شيء يقوتني من ملك الأرض» اللهم 
إلا عناء الأمر وتعب السياسة! 


فاندهشت النضيرة من هذا الجواب وات آنها إنها تحارب الفضيلة 
وتقاوم الاخلاق. وتزحزح نفساً کبيرة من کبرها وإبائها؛ إلا آنهنا آرادت أن 


۱۱ 


تجري في الخداع للخاية» فقالت: كان اعتقادي فيك. يا آزدشیر. أنك من 
عظماء الرجال وکبار الأمراء» الذین لا یفخرون بالتيجان وق زوس الغیر؛ 
ولا یعرفون من الملك إلا ما كان لهم خالصاً إلى نفوسهم الكبيرة» ولا ضرب 
لك مثلا النضيرة eS‏ 
وملحقاته وفيها الحَضْرء وقد بلغت أملي وأصبحت أنهى وآمر على فؤاد 
سابور» أضعاف ما كنت أحكم في قلب الضيزن» وأين الأخ من الأب يا 
أزدشير؟ فإنك لا تأمن سابور في وقت من أوقات غضبه أن يطير هامتك عن 
رأسك بحدّ سيفه؛ أما الضّيّرْن فعهذته لو رآني والخنجر في يدي وأنا أقترب 
من فراشه لأطعنه لما توهمني ولا ۳ مكانه يقاو القاتلة . 

فما انتهت النضِيرة حتی غلب الغضب آزدشیر على حلمه, فالتفت إلى 
النضيرة وقال: إني لا أفهم ما تقولین أيتها الملكةء ولا أجد محلا لكل هذه 
الرموز والاشارات . . 
النضيرة [مخضبة ثاثرة]: لم آرمز ولا شرت وانما صرحت وبحت. وان 

استزدتني قلت لك يا آزدشیر: إن شقائي أوقعني في حبك . 

آزدشیر : حبي؟ ما هذا الكلام أيتها الملكة؟ أليس للحديث آخر؟ 


فعلمت النُضيرة أن الأمير يختم الحديث بهذه العبارة» ويطردها من 
حضرته بهذه الإشارة» فقامت بسكون وتؤدة» ورجعت إلى الوراء خطوات 
متمهلة متثاقلة» تنظر إلى أزدشير نظرة استغراب واستنكار» وترمقه بعين مقت 
واحتقار» ثم قالت: أعلم» يا آزدشیر أنك جرحت اللبؤة وتركتهاء وتحرّشت 
بأفعى لا طاقة لك بهاء وأن التي أخرجتها من حجرتك على هذه الصورة 
قادرة على أن تخرج نفسك الأبية من إبائهاء فان عيت اخرجتها من هذا 
الهيكل الجميل لم ترحم له شباباً ولم تحسب لجماله حساباً. 

ثم التفت عَرَضاً وهي منصرفت فوقع نظرها على شيء هالها وفزّعها 
وأنساها ذكر ما هي فيه من موقف حرج» فصرخت قائلة: ويلاه! هاذا أرى؟ 


o۱۲ 


خيال أبي عند هذا الباب يرى ويسمع! 

فاندهش أزدشير من هذه الحركة الفجائية وهذا الكلام الخريب» فوجه 
البصر وجهة الزاوية فلم ير شیث وکان الباب قد آغلق بعدما انفتح وتواری 
خلفه ذلك الشبحء اال تا یرون لبش اراد يت آیتها الملكة إلا روح الضيّزن 
الطاهرة هائمة في الوجود تشهد عليك في ند وفي الآخرة . 
قالت : لا ضرر ولا ضرارء إن هذا إلا خیال سار» وسیلحق به کل 

غرم ی از یه 

ثم حرجت من الحجرة تدب وتنفث كالأفعى الثاثرة القائمة على ذنب» 
وترکت آزدشیر مطمئنْ النفس ناعم البال مستریح الضميرء فاستعاذ من شیطان 
المرأة ثم نا 

مضت على هذه الحادثة أيام. والامیر لا يلقي لها بالا» والنضيرة 
تتظاهر بنسيانها وتبالغ في حفظ الظواهر بكتمانهاء إلى أن حدث ذات ليلةء 
وهي الليلة التي هلك فیها آبو سعد وخادمه» وجری بين الأمير وبين بطلي 
الحضر ما جرى مما تقدم ذكره: أن الأميرة دعت إليها هنداً وخلت بها فقالت 

لها: اعلمي يا هند أن لي عینا لا تنام» وأنني ي أعلم كل صغيرة وكبيرة مما 
يجري في هذا القصر. بل مما يقع تحت سماء الححضرء > وقد عرفت من أول 
يوم علاقة أزدشير بك في الخفية» وأنه يجتمع بك. وكثيراً ما دخل عليك 
حجرتك ودعاك إلى مقاصيره الخاصة. والآن أسألك ولا خوف عليك من قول 
الصدق. بل الخوف عليك كل الخوف من الكذب: هل تحبين الأمير بقدر ما 
يحبك! 


وكانت هند فتاة طاهرة القلب سليمة الثيِّةء فاغضت حياء ثم رفعت 
الطرف وقالت: لا أحبّه حب الهوی يا مولاتي لكن لانه أهل للحبٌ. فهو 
شريف الأخلاق, كريم الطباع عفيف اللفظة واللحظة يحادئني فلا يخرج 
من حشمته» ولا يحيد عن الأدب في حديثه معي» ويتحيّل حتى نجتمع على 
خلوة فلا يزداد إلا احتشاماً وعفافا. 


النضيرة 2 : إذن فانت لم تبلغي في الميل إليه إلى العشق؟ 
الجارية : لا آکتمك. يا مولاتي »أنني أريد لأجزي الأمير من عشق 
بعشق» ولكن قلبي لا يطاوعني على ذلك . 


فتبسمت النضيرة ثم قالت: من النساء يا هندء من لا تعشق إلا مرّة وإذا 
E E‏ وأنا أعرف من عشقت في الزمن ومن ¿ أنت على 
عهده حتى الساعة . 


فاعترت الفتاة هرّة لهذا التلمیح واغرورقت عيناها بالدموع ولم تنبس» 
ووصلت التضيرة الحديث فقالت: كنت تخفين هوی لابن بكر يا هند» وكانت 
اسما ی تکاد تموت عشقا وكنتما ترجوان وقاري فيه. وتعلمان أني اس 
وأنه ۳ فلا تزاحماني عليه» وكنت ألاحظ أنه أشد إليك ميلا منه إلى 
آسمای بالرغم مما يتملّك مهجته من عشقي وغرامي ؛والان يا هند. أكلّفك 
بأمر وأرجو أن ستقومین به على قدم الطاعة . 


قالت الفتاة : مادا تأمرین» يا مولاتي؟ 


قالت : إذا كان قبيل وقت النوم فانتظري الأمیر في حجرتك» فان 
لم یدخلها عليك فادخلي آنت عليه حجرته. ثم البثي معه 
إلى أن تأتيك مني إشارة بالخروج. وفي هذه الأثناء أخرجيه 
من عرته وكبريائه بكل قوی الجمال» واستعملي معه نهاية 
سلطان النساء على الرجال» لحمله على طلب الاقتران بك 
من الملك ومني ؛ لأن الحضر تعتزٌ بكل مصاهرة من هذا 
القبيل» ولا خالك تكرهين لها المزيد في العز؛ وهذا الذي 
آراه لك أراه کذلك لأسماءء فقد عقدت العزم على أن 
آسعی في تزویجها من الأخ الثاني للملك» وهو الان في 
عاصمة فارس يحمل الأمر عن أخيه ویقوم مقامه في سياسة 
المملکت فإذا تم لها ذلك كذلك تحول الحال وانعکس 


۱ 


الأمر. فتصبح فارس في قبضة الحضر بعد أن كانت الحضر 
في قبضتهاء فاتبعي » يا هند» نصحو وانظري في مصلحة 
الح وة وا ا مومت ودعي عنك ابن 
بكر وانسى ذکره» ولا تفده إلا في الأموات ولو کان 
يرزق» علد أن الغرام حال یحول» وجنون یزول» ثم 
تندم الأنفس إذا ثابت العقول! 
قالت الفتاة : آمرك يا مولاتي» ممتثل» وما ترين لجواريك أفضل . 
وعندئذ أذنت لها الملكة فى الانصراف. فانصرفت منقلبة إلى 
حجرتها وهناك لبئت في انتظار آزدشیر أن يزورها بالليل كعادته فلم يفعل» 
فقصدت مقاصیره وتردّدت إليها مراراً فلم تجده لدیها. فراعها ذلك واستغربت 
و و وی الي ی وت 
الأمير فى تلك الليلة. 


وبينما هي تلبس للنوم لباسه» وتستقبل المضاجع, إذ دق باب الحجرة 

دق خفيفاً فابتدرت فتحه» وإذا هي بأزدشير في زي ليس a‏ عندهاء 

تبدو عليه دلائل التعب» وترى عليه آثار الجهد والنصب. فرحبت به وبالغت 

له في الملاقاة وسألته: ما هذه الهيئة» يا مولاي؟ وما آخرك عنا حتى الساعة؟ 

الأمير : أنسيت» ياهند» أن الملك أمرني بأمرء ورن بتحققه أوعدمه 
سعادتي أو شقائي؟ 

هند : لعلّك كنت في البحث عن ابن بكر والهاتف؟ 

الأمير : نعم» ويا ليتتي مت قبل هذاء فلا أراني على الحالين إلا 
كالباحث عن حتفه بظلفه. إذا وجدت ابن بكر فقدت حبيبة 
القلب وإذا لم أ ید فقدت ثقة الملك ومحبّته ورصاه 
وكلا الشيئين عندي من أنفس الأعلاق! 


۱۰ 


الجارية 


أزدشير 
الجارية 


أزدشير 
الجارية 


ازدشير 


الجارية . 


ازدشير 


الجارية' 


: أعني التي تتجاهل, والتي لا تجزيني عن حبٌ بحب. حتى 


خفت أن أكون مشوه الخلقة ولا آدري. أو غليظ القلب ولا 


أعلم ! 


ولم لاء يا مولاي؟ وهذا جمالك يسير كالأمثال» وهذه 


أخلاقك تسترق لك القلوب. وأنت من مَلّك الملوك بمكان 
تحسدك عليه الشمس في كبد السمای, فكيف تجسر جارية 
مثلي على التأخير عن هواك, بله جفائك وقلاك؟ 


: إذن فأنت تحبیننی » يا هند! 


ولم ل يا مولاي» وأنت كل يوم تأسرني بهذه الشمائل 


اللطيفة. ولا تزداد إلا عطفاً على وإحساناً إلى . 


: لكن قلبي لك وحدك فهل قلبك لي وحدي؟ 
: العله کذلك, يا مولاي! 
: وأين ابن بكرء يا هند؟ 


9 5 5 0 
: مولاي ادرى مني بأنه مفقود منشود. لا یذری آفی الموتی 


: هبي أنه حي يرزق» یاهند. وأن السبيل إليه مُيَسَره هل 


تخفین للقائه؟ 


: لو آمکن لطرت إليه» الساعة يا مولاي! 


٠‏ فكاد هذا الجواب يخرج الأمير من صوابه. فقال : لیس لمخلوق من 
قلبین › ولا جمع قلب بين حبیبین؛ بحت لي بالحب من هنيهة. فكيف لا 
تزالین تحفلین بابن بكر وتتحدّئین بالطیران إليه. لو استدللت ولو بعد منتصف 


اللیل علیه؟ 


الجارية 


ازدشير 


الجارية 


: ذلك لأنك» يا مولاي مثاله. عن رت ۱1۳۰ 


أنه حضري كما أنا حضرية» فكلانا لصاحبه أهل وبه أحق 


و و ابن بكر واقف بجاني الساعق 0 


احا اب المحّين ل وأي الزوجین 00 


: إعلم يا مولآي أن منزلتك في الحب عندي تعدل منزلة ابن 


والتفاتك وجميل مواساتك ما لم أر عشر معشاره من ابن 


یکی ولکنه كما تعلم يا مولاي منکوب رماه الدهر بالأرزاءء 
وضاقت عليه الارض والسماء. وأصبح لا في الموتی ولا 
في الأحياء. كل هذا بعدما آبلی في الدفاع عن الخضر 
أحسن بلای وما كان أسهل مركب الخيانة يا مولاي لو شاء 
ابن بكر وشاءت له نفسه الشريفة العالية» وما كان الملك 
يبخل عليه بالوزراة لو ده على عورات الحصون في آوائل 
الحصان وکفاه مشِقّة الاغتراب ومرارة الانتظار» الا أن ابن 
بكر وفی للحضر حتی خانه الزمن» فإن كان قد مات يا 
مولاي فزکره في قلب كل خضضري کریم حي لم یمت؛ 
وان كان لا يزال حياً يرزق فح على كل خضري شریف أو 
حضرية حرّة محبته على البعدء وحفظ عهده واتباعه الكرامة 
حيث وجد وبأية حال كان.وحبذاء يا مولاي» لوتحقق ما 
فرضت من ظهوره بعد الخفاء وإظهار الحب لي» وطلبه 
الاقتران بي. فان هذه تکون أثمن فرصة تیب العناية 
لحضرية مثلي» لكي كات ذاك الذي خمی الأوطان 
حولين كاملين» ثم خرج من ضر الشباب ورخي الحال» 
وعزیز الامال صفر الیدین! 


۰۱۷ 


ختمت هند عبارتها واغرورقت عيناها بالدمع» فتركت الأمير بين المهابة 
" فیها والإعجاب. ٠‏ وفي أعظم الحيرة لا رن کو محل ابن بكرف 
فؤاد هذا الملك الطاهر إلا أنه واصل الحديث فقال: لكن هبي ابن بكر يا 
هند بلغ به سوء الحال إلى 'منتهاه. فاندمج في سلك قطاع الطرق. وبات 
رید الحكومة والناس» لا يصبر على مكان واحد ولا يجسر أحد أن يأويه. 


ثم خيّرت بين أن تكوني لي أو تصيري له» هل تفضیلنه علي وهو على تلك 
الحالة؟ 


هند : لورأيت ابن بكر يا مولاي» بعيني رأسي وهو يعترض السابلة 
ويقطع الطرق لما صدّقت عيني» اذ عهدي به بطلا شریف 
وأميراً كريماً عفيفاًء يركب المنايا ولا يقرب الدناياء ولا 
إخالك إلا أردت أن تقول» إن الشقاء بلغ به والبؤس أخذ 
منم ونكد الدنيا صب عليه ففي هذه الحالة يكون موقع 
المكافاة اجمل. ويكون حقّ ابن بكر قبلي أكبر واعظم 
واني لاتمثله كما وصفت فلا أزنه بسابور وآزدشی وکل ذي 
مُلْك في الأرض كبير! 
فلم يكن من الأمير على أثر هذا الجواب إلا أن أمسك رأس الفتاة 
بکلتا يديه وقلا فوق جبينهاء ثم قال: قد آن يا هند أن يبر القسم. فاعلمي 
أنني قد نزعت حبك من فؤادي بيد المروءة والعفاف. وأني وهبتك منذ 
الساعة ‏ وأنت مني بمنزلة الروح التي لا توهب - لصاحبك ابن بكر الذي 
يحبك فوق ما تحبين» ويرقب لأجل افص مثل ما ترقبين . 
فاندهشت الفتاة من هذا الكلام واستغربت الأمر وسألت أزدشير: لعلك 
تمزحءيا مولاي» أو عساك تسخر مني وإلا فمتى لقيت ابن بكر؟ وكيف؟ 
وأنى ؟ وهو ما متقادم العهد على الممات وإما حي شارد يطارد الوحوش 
وتطارده على بعض الفلوات؟ 


أزدشير : المقام مقام جد يا هند. 


لماه 


وأمسك الأمير موجهاً أذنه إلى الباب يستمع. وقال: إني أسمع نقل 
أقدام خارج الباب. فمن ترى يسترق السمع ويحصي علینا ما نقول؟ 
هند : لا تخلو القصور من مشل ذلك. یا مولاي فلعسل بين 
الجواري من لا تزال تؤدّي الخدم في هذه الساعة من 
الليل؛ أما أنا فقد فرغت من عملي وحملت إلى حجرة 
الملك شرابه الذي يتعاطاه كل ليلة قبل النوم» والذي 
اتخذني أمينة عليه من أول يوم . 
آزدشیر : فلندعه الآن یشرب شرابه» وأنت فاسمعي » ياهند: قلت لك 
إن 0 ۳ وانت آکرم وأطهر من أن یشخر منك؛ 
فاعلمي أنني لقيت ابن بكر وعیرفته وعرفني » فلم يزدني 
اللقاء علماً بمكانه بين كبراء الأبطال وكزماء الرجال وقد 
وعدته بك. ولا يمضي القلیل حتی رفي الیه ترائ من 
الخضر ومسمع؛ فیکون قد کوفیء بذلك آخر الامر. 
وتجزین أنت ایضاً عن صدقك وأمانتك وجمیل صبرك. . 
في هذه الأثناء كان إنسان خلف باب الحجرة یسترق السمع ویقول 
همسا لمن حوله : ویلاه! ماذا آسمع؟ «لندعه الان یشرب شرابه . . لقیت ابن 
بكر وعرفته وعرفنی وسأكافئه وساجزيك. . ما هذا الحدیث؟ ماذا يدبر 
الخائنان؟ لقد ثبت عندي آنهما آرادا قتلى» ولکن الثار نجتتی فلها الحمد 
والتقدیس . ۱ ۱ 
ثم لم يدر آزدشیر وهند إلا بالباب وقد انفتح عنوة ودخل الملك تتبعه 
الْضيرة واسماء ورجال من حراسة باللیل» وهو مخضب محنق ثاثر الوجدان» 
فالتفت إلى آزدشیر یقول: ماذا تدبر أيها العلج الخائن الغادر؟ لقد بطل كيدك 
يا كافر النعمة. ويا قابيل زمانه. أبالسم الزعاف تريد أن تجزيني عن حبي 
ورعايتي وعطفي وحنوي؟ 
فدخل الأمير في أشدٌ الدهش. وهند کذلك. فجعلا ينظر أحدهما إلى 


۱۹ 


الآخر ولا يدريان كيف يجيبان» إلا أن السكينة لم تزايلهماء ودلائل البراءة 
كانت تبدو على وجهيهما الطلقين الكريمين» فخطا أزدشير خطوات نحو أخيه 
وقال: أتدري أيها الملك من تتهم؟ تتهم أخاك لامك وابيك. تتهم دمك 
الذي في عروقك, تتهم أجدادك وآباءك بأنهم حملوا الغدر والخيانة والسفالة 
والدناءة في أصلابهم دهراً طويلاء إنها لمكيدة, يا مولاي ولا یب مثلها إلا 
امرأة ولا تكون هذه المرأة إلا تلك التي كادت لأبيها ووطنها وقومها من قبل! 


كان الأمير يتكلم والسكينة والهدوء وروح الحق ملء مُحيّاه كما هي 
ملء خطابه» حتى خشعت العيون فلم تثبت في وجهه. وتحول غضب الملك 
وكان في نهايته إلى انذهال. وتخبّل فجعل ينظر إلى ازدشير مرة وإلى یر 
آعری» لا يدري أيي الحبيبين ینهی ثم قال: ۲ لكني رأيت السم بعين 


وسمعت حديث الخيانة بأذنى ! 


أزدشير : بل بعينها رأيت» يا مولاي» وبأذنها سمعت! 

الملك : ويحك! ألم تدس لي هذه الخائنة - وأشار إلى هند - السم 
في شرابي ؟ 

آزدشیر : على رِسْلك أيها الملك لا ت تتهم فتظلم, > ليس هنا الا خائنة 
واحدة» ولیس تحت سماء الحضر من أثر للخيانة إلا ما 
تضاجع کل لیلة! 

الملك : اتدري يا أزدشيرء قَذْر من نتهم؟ 

أزدشير 0 قدر لخائنة أبيها وزوجهاء يا مولاي! 


ستار في الحجرة» كان قد کمن وراءه» وهو يتقدّم بين يدي الملك كأنما يريد 
أن يودي الشهادة. فحدّقت الأبصار» وطالت الأعناق» واندهش الملك. 
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الملك 


الملك 


: من حيث كنت أرى وأسمع» يا مولاي» في سبيل خدمتك» 


وسَهَراً على حفظ حياتك الغالية! 


: وهل كان يتهدّد حياتي خطرء يا قصير؟ 


: نعم» خطر عظيمءيا مولاي» فإني رأيت الأمير وهنداً يكثران 


من الاجتماع على خلوة في هذه الأيام الأخيرة» ويطيلان 
بجاو في الخفیة» فارتبت بالامر؛ وجعلت اتسين عازن 
أيقنت أن هناك سرا عظيماً وأمراً جسیما, ولکیلا آنقل إلى 
الملك شيئاً لم أستوفه خبراً وخبرآ كمنت لهما مرّات» ليلة 
في حجرته وليلة في حجرتهاء إلى أن كانت الليلةء 
فسمعت الحديث كما جرى» وإنه لمهول.یا مولاي يكاد 
لساني لا ينطلق به! 


: ماذاسمعت؟ قل ولا تخف, وایاك أن تكذب» واذکر أن 


: علمت» » يا مولاي» أن هناك ملا مو تمرين على قتلك ونزع 


الملك منك وليس زعماء هذه الفتنة إلا أخحاك الأميير 
وجاريتك هضد وابن بكر الذي سمعت الأمير يقول إنه 
يجتمع به كل ليلة» وأنه لا يكون الصبح حتى يستوزره على 
جيوش الخضر! 


: ألم يجر. للسّم ذکر في خلال الحديث؟ 


حجرتك الشریفة» وعن جرعة منه كافية لتسلب الفيل الحياة 
علی الفور. 


على هذه الشهادة الخالصة؟ 
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فلم یزدد الأمیر الا سکوناً وت وقال: إن الس قد دس لي لا لك يا 
مولاي. ولکنه لا يضيرني ۱ فقد كان منه الکثیر القتال في اناك اة 
أنها نففته کله في أبيها i‏ وقومها؛ ولیس هذا الرجل الذي خدم 
في عرّْه ثم خدمنا في دولتناء إلا ناباً من تلك الأنياب الكليلة التي لا ضرر 
منها ولا ضرار. 


فالتفت الملك عندئذ إلى من حوله من الحراس. وأمرهم بان یسوقو 
الأمير والجارية إلى سجن القصر ليبيتا فيه. إلى أن یری فیهما رأيه! 


الفصل العاشر 


الحوادث بنات اللیل. إذا سكن تحرّكت, وإذا رقد الراقدون 
استیقظت. وقد تتجلب الذي توقّعها واستعد لهاء فبات غير موسّد من قلَة 
القرار وفرط الرقبة والحذار. وتفاجىء الذي لم تخطر له على بال» والذي 
اضطجع في سرير عزّْته ومجده وعلى فراش نعيمه وترفه» مسروراً بأول الليل 
واثقا بآخره : 

باراقة اللیل مشرورا باویه 

إن :الس ای قن سمرت اتسار 

ضم سابور والنضيرة الفراش. ثالثهما الحب. رابع الثلاثة الأمن 
خامس الأربعة المُلْك الذي يصرّفان به الأقدار» ويأمنان معه الحوادث أن 
تَطرّق في الأسحار. فما ذهب من الليل ثلثاه أو نحو ذلك حتى انتبهت 
الأضيرة من نومها على خلاف العادة. فجعلت تتضور وج بها القلق 
والأرق » حتى استيقظ الملك من اهتزاز المضباجع. فقال لها وهو مشفق 
واجد متلطف في الخطاب: ماذا َه الملكة من منامها في السحرء وعاداتها 
أن تطلع مع الشمس على هذا الوجود فيشرق نورهما للناظرين؟ لعلّك مفكرة 
وهذا من فعل الفكر. أو هذه نزوات ألم؟ 
النضيرة : لا فكرءيا مولاي. ولا ألم. ولكنه جسم غريب التصق 
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بجسمي فآذاه ولا يزال» ولقد التمسته طویلا فلم أجده 
ولولا أنني آشفقت عليك من حرکتی أن تخرجك من رقادك 
دب إليه. 

ساپور : وماذا عسی أن یکون دب إلى مضاجع سابور وهي لا ترقی 
إليها الحادثات. فکیف تدب إليها الحشرات؟ 

النضيرة : لكن آتأذن يا مولاي» فننزل لعلّني أخلص من عناء ما آنا فیه؟ 
اقتصاصاً منه» وان كان دیاباً حميت الأرض فلن يدب .عليها 
عقوبة له! 


فهبط سابور الأرض والنضيرة على أثره» وعمدا إلى مصباح كبير في 
زاوية.من الحجرة السلطانية» ذلك المصباح الذي كانت النضيرة تتناول عنده 
طعام العشاء بحضرة الضيزن بين عينيه» فوقفا في ضوئه. وهناك نفضت 
الأميرة غلائلها نفضاًء ثم طرحت بعضها آرضاآ وهي تتلقت حولها والملك 
ينظر تحت قدميهاء فإذا هو بشیء قد سقط على الأرض لا تكاد العين تميزه 
مما على الطنافس من بديع النقوش ودقيقهاء للطافته ودقة حجمه فتناوله 
الملك وتأمله. فاستضحك ثم التفت إلى النضيرة وقال: أتدري الملكة ماذا 
أرّقها طویلا وآذاها طویل؟ 


النضيرة : ماذاكث يا مولای؟ 

الملك : شيء لوب لی القماط لماعل الرضیع ولا يكن .ولو 
هذا شيء ورقة آس! ثم عرض الورقة علیها . 

النضيرة : قد يكون ذلك. يا مولاي . 
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الملك :. خمّرينى أيتها الملکت كيف كان طعامك على عهد 


الضيزن؟ 

النضيرة : كان طعامي الشهد مخ الغزال لا غير» وكان أبي لا يطيب 
له الرقاد إلا إذا تناولت ذلك بين عينيه فى هذه الحجرة فی 
ضوء هذا المصباح . 

الملك : الشّهدومُخّ الغزال! في هذه الحجرة! في ضوء هذا 
المصباح! 

ثم قال في نفسه: إلى الضيّزن ينتهي بر الوالدء وإلى هذه الغادرة 
ينتهي عقوق الولد! 


ثم إنه جعل یکرر هذه الکلمات والخضب یستحوذ عليه قلیلا قلیلاه 

حتى تملك نفسه وغلب علیهك وعندئذ حرج من صوره ة الأنامء ودخل فى 
جلد أسد به جرح دام » أو سخب نام » فاستقبل اللغريرة كأنه القضاء إذا نظ 
أو الموت حصي وقال: تشهد عليك هذه الحجرة . ويشهد هذا المصباح» 
9 الخيانة ور و بو ا في ثياب 2 ر 
2 معي 0 ند الشواق» ل المنفيّة بين 
الجواري والاماء! 

عند ذلك ترامت النضيرة على قدمى الملك وسبقتها إلى ذلك غداثرها . 
المرسلة الفتانه . فکادت تغلب الملك علی آمره بالشفيعين : الجمال» ودمع 
الدلال. لولا أن عناية المنتقم الجیّار ساقت الهاتف في تلك الساعة الرهيبة 
فرفع صوته مترثماً بالبيت المألوف» وغو يرن ف قلب 3 کالقول : 
الهتوف: 
لا تخدعئك الا يا ملك فکم رجال بکییدضامهلکوا 
للدّهر فيكم مشيئة سّبقت ولیس يجري بفیرها الفلك 


oo 


فأطرق الملك هنيهة يفكرء وقد حطر أزدشير على باله» ثم رفع رأسه 
واقترب من نافذة ة تطل على ساحة القصر. وأوماً إلى النضيرة أن تدنو فدنت» 
فقال لها:انظري أيتها الملكة »ما هذه النار الساطعة الذوائب؟ وفيم أوقدت؟ 


ولمن؟ 


النضيرة 


۱ علمها عند الملك . 
: إذن فاعلمي أنها أعدّت لازدشیر» ولا يسفر الصبح حتی 


يكون لها حطباً. وأنت تدرين من أزدشير: أخي الذي كان 
مني بمنزلة الولد الصغير الواحد. فحلت بيني وبينه» بل 
حلت بينه وبين الحياة في ريعان الصباء والآن أستحلفك 
بما عبدت أوَّلَاً وما عبدت أخيراً من آلهة الحضر وفارس. 
أن ترذي على نفسي الطمأنينة في أمر أزدشير» ولا خوف 
عليك على كل حال. فان كان حقيقة أراد قتلي وخرج علي 
في الخفاء فإن الصبح قريب وهذه النار حاضرة» وان كنت 
قد كذت له كما يقول وأوقعته في مصيدة فاعترفي لت 
عنك من فوري» وأذكر لك بنجاة أزدشير أعظم جميل . 


: أقسم» يا مولاي» أنه خان عهدك وأصرّح الآن بخيانة أكبر 


وجناية أعظم» وذلك أنه أراد أن يخونك في عرضك فلم 
ينجح فيما حاول. فكاد الملك يجن من هذا التصريح 
المهول. وصاح بالنضيرة یقول : آزشیر تهلد عرضي؟ 
آزدشیر رام منك خحطة سوء؟ وأین؟ ومتی؟ صرحي آیتها 
الملکة! 


۱ منذ أيام» يا مولاي» وفی مقصورته. بینما كنت أحادثه كما 


تحادث الأخت الحضرية أخاها 


وأين هذه المقصورة. وعلی أي مکان منها هم الخائن 
بزوجة أخيه؟ أريني ذلك كلّه الآن. . 
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وفي هذه الأثناء كان الفجر قد طلع. وكانت ساحة القصر قد غصت 
بالجماهير من ححضريين وفرس. أتوا من كل مكان ليشهدوا قتل أزدشير الذي 
امتلأت الحضر من أحاديثه وأخباره وكان في جملة الجمع فارسان ملتثمان 
مدججان بالسلاح» ممتطیان جوادين من أكرم الجیاد» وكان أحدهما يقول 
للآخر همسا: آیدخحل آزدشیر وهند النار وفي عروقك قطرة دم يا ابن بکر؟ 
فأجابه: بل نخرج روح سابور من جسده قبل أن تمسّهما هذه النار! قال: إذن 
فالوادع الوداع من الآنء وتکشل أنت بالملك والتضيرة, وأنا على هذه 
الجموع أكيلهم بالسیف كيل السّندرة©. 

مشی الملك والتضيرة تتبعه حتی دخحل مقصورة آزدشیر» فجعلت 
الملكة تصف له كيف كان جلوسهما. وتشرح له كيف هم الأمير بهاء وهو لا 
یزداد إلا غضباًء حتی إذا فرغت من کلامها صاح بالحرّاس والجند فامتلات 
منهم الحجرة, فأمر بازدشیر وهند أن يؤتى بهما على الفور فلم يكن كلمح 
البصر حتى جيء بهماء فحين وقع نظر سابور GS‏ ا 
النار» يا آزدشیر في انتظارك, فاعترف قبل أن تلقى فیها. ذ ففي اعترافك لي 
بعض راحة للخاطر» وقل لي كيف اجترأت على عرضي فال أن تدنسه» 
وأنت حفیظه الطبيعي بصلة القرابة؟ 

فلم يزد أزدشير في الجواب على أن تبسّم ثم قال: عرض الملك لم 
يد زوجاته الفارسیات. ولا آجد هذه الخائنة إلا قد سخرت من الملك 
فنسبت اي ما صدر عنهاء إذ حقيقة الأمر آنها بذلت لي نفسها فصنت عنها 
نفسي؟ 
الملك : لقد ظهر كذبك آیها الخائن وت جنايتك» ات دعواك 

صادقة لحملتك المروءة وغيرة القرابة على مكاشفتي بالأمر 
حال وقوعه. فاستعدٌ الآن للعقاب! 


(۱) السندرة: مكيال ضخم . 
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ثم التفت حوله وقال: خذوا أيها الجند هذين الخائنين فألقوهما في 
النار! 

فدار الحراس بهند وأزدشير وخرجوا بهماء وهما لا يزدادان إلا سکوتا 
وتؤدة» إلا أنهما لم يجاوزا الباب حتى أتاهما أمر الملك بالرجوع» فرجعاء 
فإذا هما بمشهد جاب. وموقف لم يكن في الحساب. وذلك أن باباً للحجرة 
انفتح » ثم أقبل منه الضيّزن في ثوب أبيض» وهو يجرجر أذياله» ويتقدّم نحو 
الملك في سكون ووقار فتفرّع سابور ومن معه» وصرخت النضيرة قائلة : 
ويلاه ماذا أرى؟ خياله! 
قال : بل حقيقته يا عدو السماء. وعار بنات حواء! 

ثم التفت إلى سابور وقال: لا تجفل آیها الملك ولا" ترعء ۳ أنا 
الضيزن؛ خرجت من مكمني لا من قبر» وكأنما اي العناية لانقذ تفضا 
طاهرة» وأزكي سيرة عاطرة» فمر بأخيك وهند أن يَحْضراء وإياك أن یمسّهما 
ضر فتكون من الظالمين ! 

فامز الملک روسن فار كما ديا وید و اف ال كان 
للملك فقال: أشهد وأنا الأب الذي لا تدفع شهادته» والشيخ الفاني الذي 
يخاف الآخرة» أنى رأيت وسمعت ابنتى ووحيدتى هذه تراود أخاك .هذا عن 
نفسهاء في هذا المکان وهو يلوذ بالاباء ا بالعفاف. إلى أن عیل 
صبره لفجورها وتهتكهاء فطردها من حجرته. وفي هذه الأثناء تراءيت لهماء 
فصرخت النضيرة وقالت عبارتها التي قالتها حال ظهوري اليوم . 

ثم التفت إلى الفتاة وقال: أليس كذلك أيتها الملكة! 
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فترامت النضيرة على قدمي والدها تقبلهما وتبلهما بدموعها وتقول: 
مب لي عفوك يا مولاي. فلا يسهل علي الموت سواه. 

فكاد الملك الشيخ يسقط على الارض من هول الموقف. وقال بلسان 
يعفذه الیکاء : لا عفو ما دمت فى الدنیا فادا فارقتها عفوت ! 
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قالت : وهذا كل ما أبغي» يا مولاي! 
5 التفت إلى حرّاسه وقال : أريد فرسین قویین یمتطیهما فارسان قويّان 
كذلك. 


کف 

قال بعض الحضور: بالقرب من النار» يا مولاي على ساحة القصر 
الرجلان اللذان تطلبهما؛ وهما ملتثمان مدججان بالسلاح» وقد شغل آمرهما 
الجمهور منذ الفجر» واستقرٌ عند الجمیع آنهما ما وقفا هذا الموقف إلا وفي 
نفسیهما مر . 

فدخل أزدشير في الحديث فقال: إن صدق ظني » يا مولاي فالفارسان 
هما الهاتف وابن بكر. 

سابور والضیزن بلسان واحد: الهاتف وابن بكرء ما هذه الأحلام؟ 
أَردَشيير : نعی هماء يا مولاي» وما حضرا إلا لينقذاني» وهما قادران 

على ذلك! 

قال الملك : علي بهما أيها الجند ولهما الأمان والكرامة! 

فما هي إلا هنيهة حتى مثل الهاتف وابن بكر في حضرة الملك فأقبل 
عليهما وتلطف لهما في الخطاب, وقال لهما: ليتكفل كل منكما بخائنق 
فتأخذ انت يا ابن بكر النضيرة» ويأخذ الهاتف أسماء؛ ثم تنزلان بهما إلى 
ميدان القصر» وهناك یش كل منكما فريسته إلى ذنب فرسه بأمتن الحبال» ثم 
لا تزالان تركضان فرسيكما جيئة وذهابا بمشهد من الحضس حتى لا يبقى من 
الخائنتین لحم فوق عظم! 
قال الفارسان : سمعاً للملك وطاعة. 

وأخذ كل منهما بذراع فريسته وخرجا بالخائنين بين حرس كثير من 
الجند . 


وأطرق الملك هنيهة ینکن ثم رفع رأسه وقال: أتدرون فیم كنت 
أفكر؟ أفكر في تلك النار التي أوقدت لمن هو أعز علي من نفسي ثم نجاه 
الآلهة منهاء ولا ل ی 0 
ویصلح لها الا قصير الفارسي. الذي شهد على أ: خي الکريم زور فخذوه 
فألقوه فیها! 

فأحذه الجند أخذاً وبیلا وآلقوه في الثار . . . 

ثم كانت برهة ساد فیها السکون وحشعت الأبصار من هيبة الإعدام. 
إلى أن آتی النعاة فعرضوا أن حكم الملك نفذ في الفتاتين وفي القصير 
الفارسيّ ؛ فالتفت الملك عندئذ إلى الضَيّزن وقال: اترضی ا نت لایر 
أقمت» فا أرى شبابى ۳ فى حاجة ۳ هذا المشيب الحافل بالتجارب؟ 
قال الضیزن : وهذا المشیب» يا مولاي» لا يكمل إلا بصحبة هذا الشباب 

المکتمل الذکای الحافل بالمزايا السامية من هبات السماء. 

قال الملك : وأنت» يا آزدشیر أعتذر إليك. وأهب لك الحو وأجعل 

تنم الأمير فقبل يد الملك وقال: إن أذن لي مولاي جعلت ابن بكر 
و هذا الهاتف وزيري في الخ » وزوجت الأول من هند. کما سبق له 


قال : ليكن ما أردت . 
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وثمة رواية لشوقي» وهي عذراء الهند وتمدن الفراعنة . 

وقد نشرت تباعاً في جريدة الأهرام من (۲۰ يوليو) إلى ( أكتوبر) من 
سنة (۱۸۹۷م) . 

ثم ظهرت مجموعة في كتاب في أواخر نوقمبر من السنة نفسها. وقيل 
إنه كانت منها نسحة بمكتبة طلعت. ولكنها فقدت وقد حاولت جهدي أن 
أحصل على نسخة منها فلم أفلح كما لم أستطع الحصول عليها مصورة من 
الأهرام فلم أوفق. 

فعذراً إذا أنالم أستطع ضمها إلى أخواتها هناء ولعل الزمن يسعفني بها 
بعد فأنشرها في لحق . 

۱ إبراهيم الأبياري 


فهرس المحتويات 


الموضوع الصفحة 
النثر 
القسم الأول: أسواق الذهب 

- مقدمه ی و ی i. esen‏ 
١‏ -الحقيقة الواحدة 0001 ا 
۲ -الوطن E eRe‏ 
۳ - الجندي المجهول E ET‏ 
٤‏ -قناة السويس FY ARAS‏ 
۵ الحرية هک رای هم شک رس یه شا 0 00 
| ا سس و سس و رس ی 1۳ 
۷ الموت 10116[ 1[ 1[ 1[ 1 1 01 01 ی ماو 2۲ 
۸ -دعاء EA sass‏ 
4 - الشباب اا O‏ 
۶ الخير لساك استشن الططال الوا الما و سوا ادا ی ۵۲ 
۱ - الظلم ی asi‏ او 00 0 0 2121 
۲ القلب AOS AE‏ ی واه و و وا او ی ON‏ 
۳ - الذکری اوت سمح ریت و رشن ۵ 
۶ - شاهد الزور اک ی 1 1 ۰.۳ 29 
۵ الصبر U Saa eras‏ 
٠‏ - شهادة الدراسة وشهادة الحياة VY SERS‏ 


۷ - الحياة 1 اک وتان 
۸ - الحياة (ب) eas‏ 
48 الحياة (ج) EEE OEE‏ 
۰ - اللسان کر ی ی 


۳۷ - المسجد الحرام Sevestepol eat‏ 
۸ _ الشهادة د اماما د لما او اطاط ل ا لاا ا ا 


۰ - الجمال OO‏ 
١‏ الأمومة تت و 


€ الکاتب العمومي ماو مداخ کباب وت موه لق O a‏ 
۳ - الحياة وهم ولعب Esa E‏ 


4 - الشيخ المهندم OSS‏ و ع اك لاع بوب مس ی 


۰ - خواطر 


ص مت هی 


© 


گے عم د ص 


ب۰ببدد 


۰ - وداع ورثاء و و ا وه OSES AE‏ هه 


۱ خلوان 


۲ - بضعة أيام في عاصمة الإسلام بزبزةب 7‏ ةد ز ز ‏ ز د 1 SS‏ 


۳ - الكاظمي يز د زذ د رک( 
6 - بسم الله الرحمن الرحيم ERS‏ هه هم ده موه وه مج 


- الفصل الثاني ل 


- الفصل الثاني وز 1111111011 یه کج 
- الفصل الثالث : 
- المنظر الأول اطاط ی ای ی تا تم ان ور ره زوم 


E 


- الفصل الأول اا ی رک ی هم 


- تقدیم 


o٦ 


